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الصراع بين الاسلام والنصرانية وأمهما الغالب فى المدنية 

الخلاصة 

الكامصرون 

السودان . سكوتو . بورنو . الباقرمى . السذيغال. واداى . كالم . ملكة مالى 
ه ‏ مسألة الرقيق والشرع 

. س تتمة ذ كر السودان 


| 
لحم‎ E جد‎ ge 


قال المسيو مو رى : فاننظر الآن الى مخارى الدعاية الاسلاميه فى قارة افر بقية : 

فالمجرى الاول هو التيار المرا كشى » الذى تون من زوايا المغرب العديدة ٠‏ 
ومدارس فاس ومراكش » و ترق بلاد الآدرار ( يجبة السنيغال ) فينشر دعوة الاسلام 
فى کا رنه » وفوتاجالون : والسودان . 

والمخرى الثاتى هو الذى حرج من مدارس القادر ية فى مبكتو » ومن بعض زوابا 
التيجانية » و ينيع يجرى الايجر الى بلاد صانتقا ( من الكونغو الفرنسى ) » فيتلاق مع 
مراكز التبشير المسيحى فى ملتق نهرى الني<ر والبنيوى . 

والمجرى الثاث هو الذى يصدر عن ز وايا السئوسية فى الحغبوب وغذامس منتحيا 
جهات رة تشاد » و به أصبحت وادى و بور ونو » مراکز تنا جج فيها حرارة الاسلام . 

وامجرى الرابع يحرج من الأزهر صر فيتبع اليل الى كردوفان » الىالاوغاندة حيث 
نازع مبشرى البر 0 ليك على قيادة الارواح.. 8 

وأهم مجارى الدعاية الاسلامية هو ما يقوم. ابه جار ا .يقضِدون دارفور 

والسودان تارة من مصر وطو را من طرابلس » وأفعل من هؤلاء رهط التجار الذى بقوم 
هون زز يسار قاصدا بلاد البحبراب الكير الى الكونغو » تابعا محرى هذا النهر الى بلاد 


! 000 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 
١‏ الباتتو ”“ حيث يساق البعثات المسبيحية على أرواح هذا الشعب . 
| والحق .يقال ان الاسلام فى هذه الصفحة الاخيرة من تار عه قد دل على أنه علك 


٠‏ '.. حيوية عظيمة » وقابلية شديدة للانتشار . فليتذكر الناس حركات أمة اليله 20 ونشاط 


الدراويش أنباع الطرق » وتكائر الزوايا» وثورة الحاج عمر الفوتى وخلفائه » والملمدى 
السودانى » وتجارة الرقيق . ولا يكر أن الرق ألتى وان أجدو وسامورى وتجد أجد 
٠‏ انكسروا »وان الغارة الاسلامية توقفتفى السودان الفرنسى وف اللودان الصرى » 
ولكن التعصب الاسلاى لم ينطؤ* واا هو يتوقد نحت الرماد » وتجد الدعوةالاسللامية 
ماشية بالرغم من کل الحوائل فى الاوغاندة » ووادى الكو نغو» ووادئ“النيجرء ووادى 
| القامبية » وساحل غينية » وسترى فى الفصل الآتى مواقف الدباتتين بعضهنًا زاء بعض ٠‏ 


٠‏ الصراع بين الاسلام والنصرانية 
وأيهما الغالب فى أعى المدنية . 
قال : ان الدياتتين الاسلامية والنصرائية » واقفتان كل منهما فى مقابلة الاخرى على 
خطين طو يلان » فاذا خططنا خطأ تد من مصب السنيغال الدرجة ٠٠‏ من العرض الشمالى » 


_ قاطت الى شرق افريقية الدرجة ‏ والدقيقة .م من العرض ال جنوي . وخطا ثانا ء د 
٠‏ من الدرجة ه من العرض الثمالى مع الدرجة ٠١‏ من الطول الغر فى الى الدرجة ٠6‏ مر 


٠ 0‏ العرض اجنو مع الدرجئة .؛ من الطول الشرق فى قرب مو زامبيق » تكونت ل 


منطقة واسعة 
.والنصرانية . 

وقد تقدم کون مراكز دعوة الاسلام ھی فاس » وطرابلس » وجغبوب » والازهر» 

وزز یبار» وان طلائعها فى بحيرة تشاد وتمبكتو . وأما النصرانية فدعاتها من فرنسيس + 

ش وطليان والمان » وسكندينافيين » وانكليز » وامريكيين ء قد اخترقوا الكتلة الفتيشية من 


جسدا » يضطرب ضمنها مائة مليون ثسمة هم معترك النزاغ بين الاسلاء 


(1) شعب زنج ی كبير يتألف منه سكان السكونفو » وأهالى بلدان البحيرات اللكير > وأفايم إفريقية 
الجنوبية كالزولو » والبتشواته الخ ١‏ 

(؟) أمة سودانية .تسكن ضفة السنيغال الدمالية » ومنها أهالى فوتاجلون » وبلاد الجن العليا والوسطى 
وسمرة ألوان هذه الأمة مصرية محمرة » وشعورهم مائلة الى السباطة » وسحتتهم تكاد تكون أورية > 


ويقال :لهم أيضاً الفولاه والفولبه وكلهم مسامون 
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ثلاث أو ار بع تقاط وهى : وادئ غامبيه وأعلى السنيغال » وسيراليون وساحل غينية » 
ومثلث النيجر » وأعلى الزامبيز» و بلاد البحيرات الكبر . وأعز مراكز النصرانية اليوم 
هی السودان الغرنى »> والكونغو » و بلاد الكافر » والاوغانده ء والزامبيز الاعلى . "° . 
أما من جبنة العدد فالمتنصرون من السود لا يز يدون على سبعة ملايين وحسماثة 
٠‏ الف» حالكون المسامين م مليونا اكثرهم مستعمرات فرنسا فانهم فى السنيغال الى 
شرق بافولا به ومنهم أ کثر أهالى نيور و » وغومبو » وس وکو لو وجح منطقة فاقيبين » 
ومبكتو » ووادى النيجر > و بلاد فوتاجلون » و بلادكيتا » وبإمباكو » وستادونغ وا . 

٠‏ تم أخذ يسرد اسيو دونه مورى الاسباب الى جعلت للاسلام الفو زف افر بقية بين 
السود » وأهم هذه الاسباب بساطة العقيدة الاسلامية » الى تنحصر فى كلة لا الله الا الله ' 
مد رسول الله » ما يقبله عقل الزنجى بدون عناءكبير »كذلك الجنة الى عند المسامين 
تطابق ميول الزنورج » أ كثر من فردوس النصارى ع كذلك الاسلام. ليس فيه طبقات 
ودرحات » فالزنجى لا بر ى نفسه محتقرا فى الجاعة الاسلامية . قال: ومع كون الفقير والغنى 
مساو بان عند كل الملل فليس عند أغنياء المسامين هذه العظمة والحشونة اللتان عند 
أغنيائنا » بل أغنياء الاسلام كثر تذكرا ازوال النعم وتحول الاحوال من أغنياء 
النصارى » والفقير امس لا بعز عليه أن يدخل بيب أى واحد من أغنياء الاسلام وان 
عحدهناك مضافا . 


(١)الكونفو‏ نېر عظيم في أواسط افريقية يخرج من غربى بمحايرة نياسا وينتبى فى الأوقيانوس 
الاطلائتيى » طوله ٤ ٠.‏ كيلو متر وحجمه‌مائة من ٠‏ ؛ ألف الى ۷١‏ ألف متر مكعب ء والتلاد الق 
| تجاوره تسمى بلاد الكونغو وهى أربعة أقسام الكونغو الألمانى فى الشيال وهو الكامرون » والكونغو 


١ ١‏ . البرتقالى وهو اتفوله فى الجنوب > والكونفو الفرنسى » ثم الكونقو البلجيى » وأعظمما البلجيكى الذى 


| عدد سكانه ١5‏ مليوتناً . وأما الاوغاند فحقها أن تكون من السودان المصرى وهي ثمالى بحيرة فيكتوريا 
نبائزه إلى الغرب » هلبا مليون نسمة حصلت فيها قتن بعد وفاة ملكا ميتزا سيب الدعوات الدينية > 
ين المسامين والبزوتستانت والكائوليك ويقول موريس فال الفرنسى فى قاموسه ان الفلبة كانت 
للبروتستانت سبب عضد الضباط الانكليز لهم , والاوغاندة الا يخ أدخلتها.انبكاترة في مستعسراتيا. 
وأما بلاد الكافر فهى فى افريقية الجنوببة قد مر ذحكرها > وأما الزامييز فهؤننون عظم ايكون من 
ملتق ليبا وكامبومبوء اللذين ينبعان فى حو الدرجة ٠١‏ من العرض الجنوبى سي الى عا النين. مستعيزة. | 
الزامييز البريطانية وأعلها ملرون وثلاعائة ألف لبخ مجلا عامط ماو تدا وت اة 


1 الدعوة الاسلامية فى افريقية 


9 ان العرب والمغار بة والر بر يئز وجون بالسودانيات » فتحصل يدهم و بين الزنو ج 
وشام انساب وأرحام تريد نفوذ أولئك عليهم » حال كونه من النادر الا ندر أن يزوج 
أورى بسمراء أو برضى عصاهرة رجل اسود . ثم ان تعدد الازواج » وجواز الرق 
(كذا ) » ومنع القرآن لأسكرات » كلها أسباب تجعل الرجحان فى كفة الاسلام . 

وأ كثر الذين صنفوا على افريقية حتى الذين منهم اشتهروا بعداوة الاسلامء 
اعترفوا بحسن عاقبة اسلام السود من الوجبة الديزية والادبية . لانهم تخلصوا من عبادة 
الاوئان والحيوانات » وأقلعوا عن عادة الذيائم البشرية » وتركوا السحر والسحرة» 
وانصرفوا الى عبادة اله واحد عدل » يعبدونه عبادة روحية منزهة . ثم ان دعاة الاسلام 
يعامور ن المهتدين مبادى” اللغة العر بية التى هى فى الاسلام عثابة اللاتينى فى أمم النصرانية . 
وما لا شك فيه »أن الاسلام يزيد النفس عزة » وينهض بوجدان الزنجی كم قال 
تر بورى b۷‏ وهو قوله : « .عجرد ما يدخل الزنجى فى الاسلام يشعر بكرامة 
نفسه » و بعد أن كان يعتقد ذاته عبدا » يصبح فى نظر نفسه حراً . « 

وان جيع وصايا جعيات المبشر بن بترك المسكرات »م تبلغ شيئا من درجة تأر 
الاسلام فى حظر هذه الرذيلة . ورعا قيل انهم كان الامساك عن شرب اجر يرفع درجة 
الانسان » فالتزوج باكثر من واحدة يعمل عكس ذلك . والجواب على هذا أن أكثر 
المسامينٍ بغنصرون على الزوجة الواحدة أولا لأن القرآن شرط لتعدد الزوجات شروطا 
ثقيلة »انيا » لأن النفوذ الاوربى ازداد فى العلم الاسلانى » وصا ركثير ون من المسامين 
شفرون من نعدد الزوجات ‏ وأنى بونه مورى على ذلك بشواهد كثيرة » وخاض فى | 
بحث المراً ة الجديدة.فى الاسلام » وتكلم على تاب المرحوم قاسم أمين » وعلى مدارس 
الاناث الحدثة فى الاسلام الى أن قال : « أما مواطن ضعف الاسلام بازاء النصرائية فنها 
تعدد الزوجات 006 

لأن تعد الزوجات بذاته يسقط من مكانة المرأة » التى هى فى نظر السواد الاعظم 
من المشامين: واييمطة نشيو ة > و وسيلة للنسل لاغير . فهذا من مواطن ضعف الاسلام بإزاء 
النصرانية ثم هغاك ضفخل آخن وهو فاد القضاء الاسلاعى وفقد العدل فيه » اذ كل ما هو 
مشهور عن قضاة الحكومات السابقة فى فرنسا من الرشوة والتزوير والظم . لا بحسب 


1 ال 
lu 3‏ قاين 


اا ا 
شيئافى جنب مساوى” قضاة الاسلام فى افريقية . فانه »كاد یکون مستحيلا جاح فقير فى 
دعوى مع غنى » أو انصاف أرملة وقاصربن فى نزاع مع وصى 3 

فليفكر جيداً المسامون فى هذه الكلمة » وليعاموا أنه اذا كان الله تعالى أباح تعدد 
الزوجات تحت شروط » فل يبح الظم بوجه من الوجوه. بل الاسلام وضع العدل فوق العبادة 
ومع هذا فقد صار الأص الى أن فساد القضاء وفقد العدل فى محا كم الاسلام » أصبحا حجة 
على الاسلام » ونقطة مهاجم بها . ولا شك أن أمثال هؤلاء القضاة من المسامين » هم بأعماهم 
أغش نكاية بالاسلام من جيع أعدائه . أفلا يعم هؤلاء أن مثل هذه الأحوال » هى الى 
رفعت ثقة الاور بيان » لا بل الشرقيين من الحا كم الشرعية » وجلت الكثير بن على طلب 
الغاتها » أو وضعها نحت السيطرة الأور بية + فأى عار على الاسلام أ كبر من هذا ? وأى 
جناية على الاسلام أفظع من أن يصو“ره رجال الشرع بغر صورته بسوء أعماطم » فبدلا من 
أن برغب فيه الناس تراهم يرغبون عنه بسببهم ٠‏ 
جعل المسيو لو نه مورى استحلال الرق من جلة نقائص الاسلام » واعترف بان 
العبيد أبناء العبيد الذين مخدمون فى البيوت ويدينون بالاسلام » لانساء معاملتهم » ولكن . 
أفاض فى وصف سوء المعاملة الى بلقاها أسرى الحرب » وطعن كثيراً فى تجار الرقيق لا سا 
من العرب » ووصف القسوة الى تظهر منهم فى معاماة من يصطادونهم من الزنوج . وجعل 
أصل التبعة فى ذلك على الاسلام . ونسى أن الرق وجد فى جيع الأزمان AG‏ 
النصرانية أيضاً . وان البوير الأور بان فى جنولى افر بقية ثقل عليهم رر الرقيق ٠‏ 
أكثر من تجار العرب . وان الحرب فى أميركا استمرت عدة سنوات » سبب أن قا عظما 
من أهالى أميركا أبوا االمضوع لقانون ابطال الرق . ونسى أيضاً صاحبنا أن أ كثر الأمة 
الروسية » وهم الفلاحون كانوا أرقاء للامراء والأشراف » وم يتحرروا الا منذ نحو ٠٠١‏ 
سنة وهم من الحنس الأور نى لا من الزج . كذلك غفل أو تغافل ا أوصى به الاسلام 
بشأن الرقيق » وما عظم من فضيلة تحرير الرقاب » وكيف أن آخ كلم انی يلم وهو على 
فراش احتضار هكان » التوصية بالأرقاء . فنظر املف من جهة واجدة .وذ كن السيئات 
وأغفل الحسنات . E‏ م 


ثم خاض اميو بونه مورى فى ثمرات الدعوة المسيحية فقال » ان عدد المتنصرن 


5 الدعوة الاسلامية فى افر يقية 
ن المسامين ليك يذكر» ولمكن لا فرج من ذلك أن الدعوة المسيحية لل تكن ذات 
تأر على ال امن بل ان الميل الحاضر عندهم الى الا كتفاء بالزوجة الواحدة » والاعتناء 
بترقية سوى” ال » واصلاح ا جا ج »كل هذا كان من تناج الدعوة المسيحية . فاما بين 
٠‏ الوثذيين فان دعاة الاتجيل قاومو | عبادة الفتيش “ والاعتقاد بالسحر والتعاويذ 001 
البشرية » والرق » وأصلحوا حال المرأة » واجتهدوا فى تعلم الزنجى » الاقتصار على 
. الزوحة ة الواحدة » وأفهموا السود أن على المرأة واجبات غير الولادة » وهى تهب الأولاد 
وعريض المرضى واازمنى » بحلاف المسامين الذين يرونفالمرأة واسطة النسل لا غير ٠كذا)‏ 
وعاموا السود النظافة وقوانين حفظ الصحة 3 ووم على الأشغال اليدوبةوالزراعة 
وآما من جهة المستشفيات ولا سما ملاجئ ؟ الجذومين » غدث فى هذا الباب ولا حرج . ثم ان 
المبشر بن هم الذن نشروا فى أ ربا فظائع صيد البشر حى اهتمت الدول ذلك » وعقدت 
ا لمو رات النى قررت فيها منع بيع الرقيق . ولم شوقف الميشرون عر ن التشهير عساوى* تجار 
اق بل شهروا بسيئات المستعمر ن الاور بيين أنفسهم فما لو خبطوا الأهالى بعصا العف 
وذلك كيم فعل المبشر ون الانكليز غند ما رأوا أعمال بعض البلجيكيين فى الكونغو . 
مالا عكن السكوت عنه أن بعض الاو ر بيين ارتسكبوا جرعة بيع المسكرات بين الزنوج » 
ومنوم ضباط وحكام استعماوا القسوة ة فى معاملتهم » فكانوا مثالا سيئا وان بعض بعض المبشرين ` 
أنفسهم » ارتزقوا من حرف غير لائقة بالعمل الذى بعثوا من أجل » وان كثيراً من 
المبشربن تشاجر بعضهم مع بعض » لا سما الكاثوليك والبر وتستانت » د 
الاوغاندة وقائع دمو ية بسبب نشر الددن » فهذا ما بقدح الشكوك فى قاوب الڌن ذهب 
المشرون للمدايتهم » وما ذا تقول فى حرب الترانسفال اتی دارت بين مين مسيحيتين 
| نحت أعين الزنوج » لخاءت بتكذيب دعو ى البيض بكون انجيلهم هو واسطة السلام . 
قال : : وبالجلة فاذا كان الاسسلام قد رجح من جهة عدد ادن اتبعوه من السود» 
فالنے انه كافك الرججى فى أهية الننائج الأدبية والاقتصادية »ثم لا بوجد وجه للقاسة 
بین اللدارس امراق وين كتايب الزرايا فاا عق کون مشر الالجيل أسسوا 
١‏ مد أرريسن ET‏ مل يقابو 2 0 Bagamoy‏ ومدرسة لوفيدال ۴6 ومدارس زراعية 


e 


)١(‏ لفظة برتقالية الأصل معناها الو ۴ العبود من الحيوانات 
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مع انموذجانها نظبر مؤسسة الآباء البيض فى كيتا. ما وأبن : مهد عند دعاة الاسلام من 
دور الأيتام وملاجى" العجزة والزمنى ت الجاذيم » ما مده عند دعاة النصرانية » 
وأن فى العام الصادي النسوة اللا مشل راهبات الرجة الكانوليكيات والاخوات 
الاتجيليات » ونساء المبشربن . لاجرم أن النصرانية فى هذا الموطن هى العلا وان كان 
الاسلام 000 


الالام والنصرا انيه فى لق 20208 وتتوع ع اماب 
والصناعات » واشتراك النساء مع الرحال فى هذه المشروعات الحبز ية » وما اق به هذه 
الراهبات من الحوارق فى خدمة الانسانية. كلا والله لا نكر ذلك » (والحق من ر بك فلا 


تتكوتن من المترن) . ولكن ما لاينسكرأيضاً أن انحطاط المؤسسات الير ية الاسلامية » ١‏ 

انما وقع بأتخطاط القوة السياسية الاسلامية فى الاعصر الاخيرة » ام قبل ذلك فم تكن مديثة ٠.‏ 
تذحكرف الاسلام الا فيها البمارستانات » ودور اجاذيم » والجاذيب » وملاجی“ الزمنى ٠ ٤‏ 
1 وملاجى' ' العا ن وکل هذه امسات نت ها أوقاف دارة » ومنابع رزق شفق منها ٠‏ . 


عليها عن سعة . 


أ لاسام من قلعو رة للحا وتوقع ادر من الوق ا تان 


و يقال ا اخاشرة کات وقفا على یل ۰ 


۹ تی تعبت فى الجهاد وأسنت » يطول ها فيها دون غيرها . 
وسمعث رواية من أقواء بش الأدياء e 2 ١‏ ريل 


e e ak, 


)١(‏ عل المحسكمة المرعية الآن وهو منسوب الى اللك المادل نور الدن زنكى رهه اله 


ل لا بل انی خطر يال ايان من ج اا اير » ناله لأذى » ونخفيف آلام 


م20 الدعوة الاسلامية فى افريقية 


أن جعلوها وظيفة » ولا أن يرتبوا ها جعلا معلوماً » وهی تكايف اثنين بان يقفا مسمع 
من المريض » و بدون أن بلحظ أن ذلك جار منهما مدا يسأل أحدها الآخر عن حقيقة 
علة ذلك الريض » فيجاو به رفيقه بانه لا يوجد فى علته ما يشغل البال » وأن الطبيب رتب 
له كذا وكذا من الدواء » ولا يظن أنه حتاج الى وأكثر من كذا من الوقت حتى بنقه» 
وغير ذلك من الحديث » الذى اذا مهامس به اثنان على مسمع عليل ثقيل الخال وظله 
ححا » زاد فى نشاطه » ونهمض من قوته المعنوربة يما يفعل فعل انجع الادوية لاسما عند 
ذوى الامزجة العصبية . فهذه نكتة » لم يتنبه الاور بيون الى أن يدخاوها فى جلة وظائف. 
المستشفيات الى هذه الساعة » مع انها فى منتهى درجات الرقة والفادة . 

ومن أرق وألطف ما وجد فى الاسلام من هذا المعنى وقف الزبادى » الذى كان فى 
دمشق »وقد حداث عنه ابن بطوطة وهو مكان نوجد فيه حاف من الخزف الصينى الحليل 
القدرء وقغها ابا لأجل انه اذاكان غلا م كس رآئية اسيده وتعرض بذلك اغضبه » يذهب 
الى هذا المكان و يضع الاناء المكسورء ويأتى باناء خی بدلا عنه . فهل لظ رباب 
ارات من الافرنج معر وفاً » بلغ هذا المبلغ من الكياسة » واطف الشعور 9 

. .ووجد فالشام وقف لز وج البنات الفقيرات‎ ٠ 

ووقف اسقيا الماء الموج فى الصيف لعابرى السبيل » وقد يسقونه اء الحروب أو 
غيره من الأشر بة . 

ووقف لمستشنى الجاذم » من جلة أراضية القرى التى كانت للرحوم أجد باشا الشمعة 
فى حوران. 

أما أوقاف البمار ستانات فهذه لاتحصى فى الاسلام . 

وف مكة ا مكرمة وقف » مخصص ريعه لمنع الكلاب من دخول مكة . 

وقف لاعارة الحلى والزينة فى الاعراس والأفراح » بحيث ان العامة والفقراء لابل 
الطبقة الوسطىي رتفقون بهذا امعد اغیری » فيستعير ون منه مایازمم من الملى لأجل التزين 
ەف فلات وپپوئ الى مكانه بعد إتتهائها فيتيس رالفقير أن ,يرز يوم عرسه عات 
لائقة » ولعروسه أن جلى بحلية رائقة ما بر خاطرهما » وكذلك يستغنى المتوسط فى الثروة 
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الس سسا 


وف مكة وقف آخر تستعار منه علأدوات السفر والمفروشات للولام والوضاتم . 

و بلغنى أنه بوجد يمصر وقف لسكنى الأاى . ووقف آخر لكسوة أولاد الفقراء . 
و وقف لاطعام الكلاب .. 

و و الحضراء وقف مرصد ريعه لنزو يم بات الفقراء واليتات »> 
و وقف لاضبيان » طم بوم خصوص هو يوم الجبس يساوم فيه عن جدم ماقرأوه فى 
الاسبوع » و يعطو:هم بعد ذلك دراهم بعثاً ہم » وتفر عا لفاو هم . ووقف الاستحمام. 
يجان » نوضع فيه صرر من الدراهم كل صرة فيها مقدار أجرة الجام » فيدخل الحتاج الى 
الاستحمام أو ازالة الحنابة » و يتناول احدى هذه الصرر ويذهب الى الام » فيدفعها 


بعينها و يستحم . 
ەق تونس وقف غير الوقف الأول » لآز وج البنات الا بكار اللاثى محل 
الزواج ۰ 


وفى نونس وقف دار الجاذيم . ووقف آخر للعانيه . 

وفى تونس وقف المتان أولاد الفقراء » تن الولد و يعطىكسوة ودراهم : وهناك 
وقف توزع منه الحاواء فى رمضان مانا . 

وقيل لی ان فى نونس كا فى دمشق وقفا لمن انكسر بيده اناء » فيذهب ويأخذ منه . 
بدل الاناء الذى انكسر. | 

وبأ الى تونس فى بعض أيام السنة نوع من السمك تفيض به شواطئها » فيوجد 
فى تونس وقف يشترى من ر يعه جانب كبير من هذا اللهك » و بوزع على الفقراء . 

و بوجد فى فاس وقف أشبه بالوقف الذى فى دمشق » والآخر الذى فى نونس » لمن 
ينكسر ينده اناء . ١‏ 

وفيها وقف لاحتياط آخر » وهو أن من وقع عليه زيت مصباح » أو تلوث لو بة 
بشىء آخر » يذهب الى هذا الوقف ويأخذ منه مايشترى به نو با آخر .. 

وهناك وقف سيدى ألى العباس السبتى؟ للعميان والزمنى » نأخدؤ نكل يوم من ريعه 
مابعيشون به ذكو راً واناثا عل ىكثرة عددهم . ا اي لا 


و بوجد وقف اسمه وقف سيدى على أنى غاب » فق مه على ذو العاهات ء 
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١‏ ووقف فى فاس » ينفق منه لرفع الحجارة من الطرقات . ظ 
ووقف للؤذنين الذين يون اليل بأانو بة »كل منهم يسبح الله نحو ساعة لصونه 
الرخيم > ويسعى هنا اللؤذن و نس القرباء » أو و مؤنن الرضى » لآن الريش 
لإبقدر أن ينام ولا بوجد فى كل الاحيان من حب الليل لأجله » فليس له نبس احسن من 
.هذا المؤذن الذى يشحيه بصوته الرخم فى تسبيح الرارى تعالى في ساعات الليل الأخيرة . 
1 وى مدينة مركش وقف لست الاء المنلوج فى أيام القيظكا فى دمشق . 

وفيها مؤسسة اسمها « دار الدقة » وهى ملجأ تذهب اليه النساء اللا بقع نفو ر 
.يون و بان بعولتهن فلهن ان رنقمن به 1 كلات شار بات » الى ان يز ول"مايشون و بان 
أزواجهن من‌النفور ٠‏ وعلى دار الدقة هذه » أوقاف عديدة دارة . 
ویوجد فى مسا كش مكان اسمه « سيدى فرج » عليه أوقاف كثيرة دارة فائنة 3 
وذلك لابواء الجاذيب والمعانيه » ولتتحبيز الموى من الضعفاء والمسا كين . و يؤخذ من ريم 
أوقاف سيدى فرج هذا » لشراء ملابس توزع على الفقراء فى أول الشتاء . | 

وروی جان وجيروم نارو الاخوان » الكانبان الفرنسيان فى رحلتهما ألى مرا کش»› 


ان فی مدینة ما كش ملجاً لايوجد مثله فى الدنيا بأسرها » وهو بناء كاد یکون بلدة » وله 1 


ساحة يكاد الطرف لابأى على آخرها » وفى هذا الملجأ ستة آلاف أعمى بنامون » وبأ كلون 

. يشر بون » ويقرأون» وطم أنظمة » وقوانين » وهيئة ادارة » وصندوق ال . 
.فينا مثال ما فى العالم الاسلاى من المشر وعات الخير ية والما ثر الانسانية» مما ) 
يفطن لاکره العال الأورنى بعد ان وصل نيعا رميق اليه من الغاية القصوى فى العمران » 
والدرجسة العليا فى الاحتياط لاز احة علل الانسان . وريا كان كثير من. هذه الأوقاف 


والملاجج” قد انحط أودرس »أو استائر نظاره بر بعه لسوء الحظ » ولكن هذا لاعنع من أن 1 


تكو نهذهالمؤسسات الجليلة» وهذه الحواطر المدر ية الدقيقة قد وجدت ف الاسلام أيام عزه» 
ولا .يزال قسم كبيرمنها.موجودا . فافنخار المسيو بونه مورى على الاسلام بوفرة اللاجى* 
ودور الإيتام » وكثرة معاهد الخور فى النصرانية » دون الاسلام لبس فى ل . ولو اطلع على 
.هن المعلومات < الى هی لیل من كثير مما فى الاسلام من المبرات العامة لرجع عن كلامه . 
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. الخلاصة 

ايتخامن شاحى کنات الاسلام والنصرانية فى افر بقية من احا كناب ه.ا » الى 
لخصنا أكثرها تلخيصا: طابقا للأ صل ء ان الأديان التى جاءت افر يقية بأفضل وأسل مبادى” 
المدنية هى الإديان الثلائة » الموسوابة » والندرانية » والاسلامية . وان الوئنية الى كانت 
عليها قرطاجئة والاسكندر به فى الأعصر القدعة لم تفد افر بقية شيئاء كا أن الفتيشيه 
الحاضضرة بين الزئو ج » هى مصدر لافظع الاأجمال واسخف العبادات . 

وق د كان لايم ودية دور عظيم عصر اعرد البطالة وف افريقية ازا فر و 
السيد المسيح بقرن و بعده بقرنين . ولكنها الآن العطت كثيرا فى هذه القارة » فليس ف 
مال افر بقية أكثر من ...م ألف نسمة من اليهود » أقلهم اتحطاطا هود از ار ومدس » 
ف جعية الاتحاد الاسرائيلى عاملة لاعلاء سو يهم بهمة عظيمة ٠‏ 

أما النصرانية فازدهرر کا فى القرن الثانى الى السابع لإيلاد وك شمالى افر دقية 

من مور الى أقصى المغر ب » فاما جاء الفتح العر رف الاتول فى القرن السا بع ثم الا فى 

القرن الحادى عشر جرفاكل آثاز النصرانية هناك الاماكان للقبط عصر والحشة .. 

وأما الاسلام فبعد أن أشرقت به أنوار العلوم والصناعات يعصر و بالمغرب توقف على 
e‏ واحد » ثم شرع بالتدهور بود سقوط الاندلس . ٠‏ 

ثم عادت النصرانية بواسطة جعيات التبشير المسيحى ال العمل بين الزنو ج 
ا ترى دعائها فى سواحل زیا ر» ونوا البحيرات الكبرى وفى واداى» 
وحول رة شاد » وق البلاد الواقعة دان متحدر ر النيجر ومنابع الستيغال . » يتصادمون مع 
رحال الطرق الاسلامية » وطلبة فاس » والازهر الذين يأبون النصرانية بأى وج هکان . 
ند بداية القرن التاسع عشر اشتدت المزاجة بين هانين الدياتين » وتابقتا على السيادة ' 
الدينية بل على السيادة الدينية السياسيه » ها لاقل حرارة عن مساجلتهما أنام الفرون 
الوسطى . 7 1 

فاذا شتى لنا أن تلمنى من جبة نتيجة هدم المصارعة بين هاتين الدياتتين 7 وأية 
خملة يجب أن يتبعها مشر و النصرانية لا كال عملم ؟ 


NY‏ الدعوة الاسلامية ف افر دفية 


الجواب على السؤال الأول : لاإشئى انا ان تتمنى لافشل الاسلام ولا فوزه . لاإشنى 


أن تتمنى فشل الاسلام أنه عا لامشاحة فيه أن درن عد قد أعلى مستوى القبائق اليد 
ش الى دانت به وخدم بذلك الانسانية . فان غاب هذا الدين عن بعض تلك المراكرء سادت 

فما البربرية وعم شرب امور . ٠‏ دلا نبنى لنا أن نشتهى فو زه لأنه اذا فاز » هاج التعصب 
الاسلامى وعقبت ذلك حر ون “موي » ورا مادام هلك فيا الأو ر يبون . هذا فضلا 


عن كون الاسلام اذا رفغ مستوى اازنچی فانه بقف به فبا بعد على درجة » لايتقدم عنها | 


ولا يتأخر . (بشير الى الجود الحاضر ) . 

وعندى ان الاولى بقاء الدیانتین فى مس اكزها الحاضرة كن مدا واي 
التسامح والنفاهم . فأما فى البلاد الى دخلت فى الاسلام فيجب العدول عن سياسة التنصير 
والاكتفاء بادخال مبادى” مد نيتنا بواسطة المدارس الفرنسوية العر ببة » أو الاتجليزية 
العر بية والمستشفيات واللاجوه * » ومدارس س تعليم البنات ا .١‏ وكذلك يحسن بالاور ينين أن 
يقتدوا بالمسامين فى الامتناع عن المسكرات وفى احترا مهم الفتيشى” » الذى قلع عن عقيدته 
الأول » :وعده مساو يا للابيض » ونی الالفة بين الغنى والفقير . 

ولسكن حيث أباح الأسلام التعذيب فى القضاء » أو تجارة الرقيق » أو الشعوذات 
السحر ية 3 فيجب على مشلى النصرانية أن ن يأذنوا بذلك حكوماتم » حتى تبطل هده 

الأمور بالقوة . 

ظ وعلى دعاة النصرانية أن يسرعوا فى جملهم ‏ و يضاعفوا متهم ونشاطهم بحيث 
ْ كين 0 اهام 5 و يعرفوا المائة ئه مليون زنجی الباقين على الفتشية باتجيل 
المسيح »قبل أن سمع هؤلاء بذ كر الفران . ٠‏ وعليهم أن يتوخوا الساطة فى التعليم 
المسيحى » ووينهجوا الطريق الذى نہ حوار بو اسبح فى وقتهم عند ماكانوا عمدون 
الوئنيين . وأما الفضا ثل فيجب على المنشر بن 1: نفسهم أن يكونوا هم القدوة بها » ليمحوا 
سیا ت غيرهم من النصارى البيض .اه 

التبشير والبشرون 

ه٠‏ امت كتاب الاسام وانصرانية فى افريقية عولنا علي لأن أ مارأينا فى 
هذا الموضوع . وكان ستودارد قد تقل عنه عنه . واطلعت على كتاب عنوانه « عصر فى 
افريقية والاوقيانوس ¢« بلعية اتبشير الاتجيلية الباريزية مطبوع فى الع بهي الماضية 


کټ 
FT‏ - 
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فوجدت فيه بعض نبذات تتعلق بالاسلام فى أواسط افر يقيه . 

فذكر ان فى السنيغال جسة أو ستة أجيال » #وعهم ملدون ونصف مايون سمة » 
وان أحصاهم عددا جيل يقال طم الاولوف 1واه::0) فقال ان هؤلاء قاطب ةكانوا مسامين 
ولا بزالون مسامين » ولكنهم عجیٴ شبابهم أثنداء ا لجرب الكبرى الى فرنساء» حصلت لو رة 
فى أفكارهم وتساهلوا فى الدين .قال : ولا نقدر ان نقوا ل ان هذه الثورة الفكر بة أفادتهم 
من الوجهة الأدبية . كلا بل صاروا مدمتين لاسكر » بعد أن كانوا لايذوقون الاشر به 
التمرة أصلا ول تقتصر هذه الثلمة فى سور التعالم الفرآنية على شرب الجر بل تحاوزت 
الى عدم الصوم فى رمضان ورك الصلاة . 

قال تومل منذ حو عشر سنوات أن شاباً مساماً ابن عائلة وجيية فى سور 508 ٤‏ 
ترد د كشيراً على المدرسة الاجيلية فى هذه البادة » الى أن التمس من المسي و أندرى درانكو 
تعليمه الدين المسيحيى”ء ولحظ أهله ذلك فم يعارضوه فى أول الأمس ظناً بأنه لايصباً عن 
دينه » ولكنهم م يليوا أن عرفوا أن الشاب ترك صلاة المسامين وصيام رمضان » وانه مرق 
من الاسلام » فأرساوه الى جهة بعيدة لم يرجع منها . 

قال فاما فى هذه الأيام ؤوادث كهذه لاتقع لالكون الأهالى تركوا الاسلام» بللكون 
النثر* الحديد تماص من القيود العثيقة . فصار بعض الشبان يغشون محلات العبادة عند 
النصارى سواء فى سان لويس »أو فى دافار » ويشتركون فى الأناشيد الروحية » ما مدل 
على حالة عقلية لم تسكن من قبل . فعلى الشر بن أن يستغلوا هذه الحالة الجدندة بنتوجيهها 
الى جبة المسيح .وقدآان لنا أن نستفيد عبراً من الماضى » فاننا حن د EG‏ 
عد ولوق عقن السنيغال » وعند ما جاء أول مبشر الى السنيغال مند .4 سنة » كانت 
مقاطعا تكثيرة من السنيغال لم يقبل أهلها دين الاسلام . ولكن نقصتنا الثقة وأعو زنا 
الثبات» مع أن الأرض اذاكانت خصبة حدمت فلاحتها وزرعبا ولو تخر الوقت . نعم 
ان السنيغال بلادء اسلامية » ولكن فيها طوائف لا زالون فتدشيين مشل السرير يبن 
8e‏ » الذين يبلغ ددهم م الى ۽ مائة أف ء وحكذلك. أغال ىكازامانس الذين 
معظمهم وثنيون . E‏ 

فنى السنيغال مليون ونصف مليون نفس كلها خلائق. انئة» وكلها فى حاجة الى الخلص 
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3 الدعوة الاسلامية فى افر بقيه 
ولقد كانت ر تپا الى هذا اليوم اسلامية ته 4 ولكن جری حول الأفكار ماده 
المدة الأخيرة » فالساعة اذا قد أزفت العمل . اه 
وكانب هذا الفصل المبشر اليرت درانكورت عرض قومه على البذل والاههام و بث 

الدعاة فى السنيغال . 

2 اطلعت فى هذا الكتاب نفسه عن فصل آخر» مشر يقال له المسيو قور ٠٠٠٢‏ 
يكام على البعئة الاتجيلية فى بلاد الفابون أو الكوتفو الفرنسى» ويقول فيه ان هدء 
اليلاد عد أن ت اليا مس تُعمرة الكامرون الألمانية 4 صارت بقدر فرنسا أر ا8 


جس مرات ٭ وان سکانہا أقوام حتلفة من سود افر قية منهم مسامون وأ كثرهم 
فتيشيون . ومن جلة ما ورد فى هذا الفصل قوله : 

ان الأور بيين » قد جنوا على السلالة السوداء جنايات كثيرة لا مندوحة طم من 
التكفير عنها . فاذا كانت أمم المبوتغوى » pow ٢‏ والغالوه » «ماهن والنکوی ع 
1لانه 81 وغيرها وقد انقرض كثرها غا داك الا لكون النخاسين البيض كانوا يصطادون 
أبناء هذه الأقوام ؛ د استعيدونهم ويديعونهم » ولكون أ كثر أرباح النجار البيض » 
هى من نجارة السلاح والبارود والمسكرات + وبالآخر فلنقل الحفيقة وهی ان الزنا مع 
ما جره من الأم‌اض الى كادت تفنى هؤلاء الزتوج » انما فشا فيهم بواسطة الأور ين : 
ولک من جرم جرهالأور بيون بين هؤلاء السود البؤساء »وما لا نقدر أن نكابر فيه هو 
أن الاستعمار العصرى ان هو الا استغلال المستعمر ات وأهلها » بأى وجه كان . فسئولية 
أوطاننا من هذه الجهة باهظة ولا سبيل لانكارها "© فن الواجب اذا علينا . نحن 
البروتستانت أن نعوض الضرر الذى ألمقه أبناء جنسنا بأهل افريقية » وان نحمسل كلة 
الحياة والنور والقوة » الى حيث الانحطاط والظامات وانتذ كر ان مئات ألوف من هؤلاء 
الأهالى لبوا نداء بلادنافى الحرب الكبرى » وقتاوا فى سبيلناء فان ثلثى هؤّلاء الذرين سقناهم 
الى الحرب لم يعودوا الى أوطاتهم » لأن منهم من قتل ومنهم من مات بالأمراض ا . 

وكا مت ر ىعدا ال فر ري ور و 
2011 عن التبشير الاجيى فى ماداغسكر أشار فيه الى جاح الدعوة فى تلك 


1 فليتأمل الفارى" فى شهادة هذا امبهر الاشبيل على قومه 


3 


TEEN O 


الامبر شكيب ء' 1 


ةس سس سس سي ات 
الجزيرة الكبرى » ولكنه م يحل ولامه من شكوى هرة من ال الجزويت » التبن 
لمثوا مدة طو اة مستخدمين فة اة الفرنسية لاعنات اللروتستانت » وم يتمكن 
هؤلاء من رفع الظل والانتقام عنهم الا ييذل أموال جز بلة ودماء زكية . وكذلك شكا 
من جلة الملاحدة من الأور بيان الذين كانوا بناوئون الدعوة الدينية من أصلها » م من 
فاد الأخلاق وفتو ر العزاتم المسنوليين على سكان ماداغسكر » وما جعل وصاية البعثات 
الاضجلية على الكنائس الوطنية خا . ظ 


م ذكر ان نة المسيحيين الى الوضان فى مقاطعات اعرنيه 6ا » و سسليو 


. فى لسية اثنين الى ثلانة.‎ ves و بلاد السكالاف‎ » "nala ve وتامائاف‎ ¢ Betsiléo 


وشكا من كو ن الوئئية فى المدة الأخيرة أخنت تتقدم الى الامام » وان مبشرا احجيلياً فاجاً 
...ب ونی حتمعان لعبادتهم . قال : « وان جميع الأهالى فى ماداغسكر يعتقدون باله واحد 
يسمونه و ادر امائيترا 6 أو ر ادر با ماتاهارى » أى أبدى وخالق . وک) ستدل عليه من 
أمثاطهم وعباراتهم »لا ڪاو دیانتهم من مادء أدبية سامية . مشلا بقولون : اندريا 
ميتراتسى نياراتسى . ومعناها : الله لا عب الشر . وبقولون عبارات معناها : انه پوچد 
عدل لايد أن ينتتضر يوما. والله لا نحدع . والله لا يخطىء ولكن الناس هم الذين فى 
الشلال وغير ذلك . ومع هذا فده العقيدة بقيت عاجزة عن اعطاء الماداغسكر بين دياته 
قيمة قادرة على تزكية النفوس . فام بوجهون صلاتهم الى جاجم الموتى » ويظنون ان. 
أر واح الأهالى الأصليين الذين طردتهم أمة الموفا ء80۷ من ديارهم » عادت فاتغنت. 
مسا كن فى بعض الحجارة واليناييع » فلهذا يقدمون ها القرابين لتسكين غضبها . وهم 
يعتقدون بالسحر والسحرة » وبالتعاويذ والرق » والطلسمات ع وبالاجال فدينهم دين. 
الحوف » ولا يعرفون شيئاً عن الاله الكريم العفو الغفار قابل التوب . الى آخر ما قال . 
ثم ان فى هذا الكتاب فصلا مهما عن الكامسون نلخص منه بعض معاومات مفیدة 


وهو من قل الميشر المسيو الليغره Allegret‏ . قال : 


۱٦‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقة 


الكامن ون 

ان الكامىون فطر واقع فى داخل خليج غينية » مساحتها أر بمائة وتسعون أف 
كيو متر م بع أى بقدر مساحة فرنسا» وهو من بحيرة نشاد الى الاقيانوس من الشرق 
الى الغرب » ومن النيجر الى الغابو ن من الشمال الى الجنوب . وأا أهالى الكامرون 
فعددهم أربعة ملاابين أى ضعف أهالى ماد اغسكر » هذا عدا القبائل العاصية المعتصمة بالجبال 
والمظنون أن نحو ثلثى الأهالى لا زالون وثنيين . ويسڪن ف الآجام الجنو بية جيل 
متوحش اسمهم البيغمه عر » والباقون من الأهالى ثلانة أقسام': 

الأول الباتتوء فى السواحل والوسط والجذوب وکلهم فتيشيون » وعم فرق الدوالة» 
والباسة والثورى والبولو ا . و بين هؤلاء تأسست مسا كز التبشير بالاتجيل . 

الثانى السودانيون الباق أ كارهم على الفتسية » وأصلوم مهاجر ون من الشرق 
وهم سكان شمالى السكامصون » وهم امارات وحكومات وطيدة . 


الثااك المسامون وهم الحاوسة » والفولبة» والعرب الذين فى سواحل بحيرة تشاد » فأما' 
الحاوسه » فان بأيديهم جميع النجارة من شمالى الكامون الى جنو بها وهم »مود هاتيك ' 


السلاد وراهم فى كل مكان لا تخاو منهم بقعة » وفى كل قرية من قرى الجنوب حارة 
للحاوسة . كا أنه على أبوان المدن الكبيرة توجد قرى للحاوسة والأهالى لا حبون الحاوسة 
ولكنهم محتاجون الى البضائع التى يأتون ما ويظهر أن هذه النفرة منهم ستزول شيئا 
ف وی الأمى بسيادة ال ملال ( أى الاسلام ) على كل حل ان لم يبادر المسيحيون 
بإنقاء الحطر . وفى الحالة الخاضرة حم مفرطين فى التعصب » فلا بزال عند البشربن 
المسيحيين الوقت الكافى لسابقة دعايتهم . 

ولقد كان احتلال أمة الفولبة لبسلاد الآداموا » منذ عبهد غير بعيد . جاءوا من لاد 
السنيغال والنيجر» وبورنو واتتجعوها» وکان أصل اتنجاعهم ها ارتياد المرائى لمواشيهم » 
ولبثوا حقبة يؤدون اتاو لماوك الوثنيين » م أنه لازال طائفة منهم اسمهم البورورو 
8 »+ بقرب مدينة فومبان بيؤدوتها الى اليوم . واعكن لما تكائر الفولبه اعصوصبوا 
حول زعيم لم يقال له آدما وهو الذى اننسيت الى اسمه بلاد الآداموا فاستولى على 


للامبر شكيب ۱۷ 


المملكة » وصار الوثنيون هم الذن يدون المزية للسامين وصار هؤلاء بأخذونهم أرقاء » 
وانهزم جم من الوثنيين الى الجبال حرصاً على استقلاطم . ومع هذا فقد بق طوائف من 
المسامين تحت سيادة الوثنيين . ويوجد أقوام مثل التيكار والبامون والفوت » بتكون 
منهم مناطق حائلة بين المسامين والفتيشيان . 
قال وان الكامرون هى أرض مختارة للتشير وها مستقبل عظيم » كأن تتمكن 
من تنصير الوثنيين الذن فيها ونقف حاجزاً ينهم و بين الدعوة الاسلامية » وأخيرأ ننشر 
النصرانية بين المسامين أنفسهم . انتببى كلامه حرفه 

ثم فى محل آخر تک هذا المنشر عن آفات الدعوة الدينية من تزاحم الأور بيان 
على النجارة والر بح المالى .. ؤزعم أن الألان اغتصبوا الأهالى أراضيهم » وامهم فى أغسطس 
سنة ١914‏ شنقوا ملك دواله » بححة أنه مرد“ على الساطة الألمانية . ثم اتتقل الى ذ كر 
الحرب العامة فقال انها جاءت كصرصر عانية لم تبق ولم نذر » نفيل لاناس أن تمل المبشربن 
بخ عاما يوان الحكومة الألمانية من الكامرون . إذ أنه لما سيق المبشرون الى الساحل 
أسارى هيحمت العا كر السوداء من الفر يقين » وثار الأهالى وخر نوا السات والمرا كن 
اتی كانت للتشير . وأناسكشير ون هجروا القرى ولاذوا بالجبال فراراً من:العسا كر وان 
و ألفاً من الألمان وأعواتهم قبض عليرم وسيقوا الى دواله حيث کان منهم الى سنة ٠۹۲۰‏ 
يعماون فى الأرض . فلا حاجة الى ذكر ما حل بالضمائر ونزل بالعقائد من جراء هذه 
ا > فقد مات التدشير ودرست معاله » وحصل رد فعل استؤنفت به قوة الوثنية » 
ورفعت رؤوسها دعاة التكنسة النصرانية الأهلية » وصاروا ينادون علا : لانريد أن تكون 
تك سبطرة البنضن ولا أن تكون مسيحيين » اذ هذه أفعال البيض قد ظهرت للعيان » 
فلتعد الى عقائد آنائنا . وهكذا عادت الوثنيه الى سطوتها الأولى . وانفرد بعض تلاميذ 
البعثات الأور بية بمذاهب مزجوا | مها بين العقائد المسيحية والفتيشية . وعادكثير ون من 
الرنوج الى تعدد الزوجات » واغتنمت هذه الفرصة الكنيسة الافريقية التى قاعدتمها 
« افريقية الافر يقيين برتقت سر ل فى ان الأور بين » وأباحت لأتباعها 
تعدد الزو جات . فان هذه الكنيسة الأهلية م تسكن فى الحقيقة 'مرة نهضة روحية » بل هى 
نتتيحة دخول روح الوثنية فى النصرانيه . فانتقسمت الكنائس الى ثلاث كل منہا نقاتل 


رر م م -ثاك » 


۸ الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


الأخرى . واتنهز دعاة الكاثوايك هذه الغرة ليقواوا لازنوج الروتستانتيان : « أما وقد 
صرح من تبعة فرنسا الآن فلا تستطيعون أن تكونوا بروتستانناً . 
و ينها الوثنية تهاجم النصرانية من هذه الجبة اذ هاجها الحهة ا 
فان سلطان بامون الذى كان من قبل دعا المبشر بن من نفسه ولى وجهه شطر الاسلام و بی 
ابا ودعا ججيع تبعته أن بتخذوا الاسلام دينا . 


0 هذا اليش ر كيف أن الخكومة الفرنسية أرسلت بعثة لاصلاح هذه الحال ». ١‏ 


وماعانوه من ن الصعاب حتى أعادوا الشىء کا کان أو قر یبا مما كان » وكيف وحدوا بين 

الكنائس وأقاموا جبهة واجدة راء الاسلام من جانب » والوثنية من جانب آخر . ” 5 خم 
فصله بقوله : 

أما موضوع الاسلام فهو من الطول بحيث لا أقدر أن أذتحه » فقد سبق لنا أن بدد 

كيف أن حوبا :جوزلا سلطان البامؤن وى وجهه شطر الاسلام » والکن اسلامه كان 

مزوجاً بعقائد وثنية وأ خرى مسيحية . وقد صن ف كتاباً بعلن فيه مذهبه ومماه « طريق 


الحياة » وفى الحقيقة أنه فتيه ى عل يسل الا ليكون القائ الطلق لشعبه . ولو نكن 


البعثة الاكيلية ف دخلت فى البلاد ار عا کان الاسلام قد ہا . وقد خالطت نفسى أن 


البله الذن فى نوت فوجدتهم مسامين غير متعضبان وهم على جانب من الؤداعة » فظهر لى 


أنه يكنا أن نبخر زوع الاجيل ين هذه الام الى تفل فيا لاسام ء وان قف تقد 


بل نهاجه راسا فى ماکنه فبازم أن نعيد الى الكنائس الاهلية الصبغة التشير ية » وتجعلها 
داتما حت سيطرة رسالات الدعاية ولا تنفك عن الدعوة » وذ ركنائس سواحل 
الكاير ون بان الاسلام الذى أخنى على جبع كنائس شمالى افريقية » يمكنه أن نى عليها 

هی ان لم تتدارك هذا الخطرعاجلا . اتنبى 
وقد اطلعت على كتاب عن المستعمرات ات الالمانية للاستاذ ر ور باخ 1[ 


الالانی ذكر فيه بلاد الآداموا من شمالى الكامرون فقال : « ان هذه البلاد هى مركبة 


1 وتشثمل 000 Ty‏ دان eT‏ الى ھی حدود 


للامير شكيب ۱۹ 


اك ا سمه 
الالمان من جهة الاملاك الفرنسية المناجة لبحير ة شاد . قال» وفى هذه الجبات أقوام 
وطنيون كشير ون لم سلاطين من أنفسهم » و قال للسلطان مام لاميدوس 1-011110105 ¢ 
والاهالى منذ عد طويل هنا هم ڪٽ نفوذ التعليم العرنى 3 واكثرهم مسامون . وتوجد ' 
مدن مهمة شل غاروه ٩‏ » ومار وه 118 » الى الشال من فنو. وأعظم امارات 
بلاد الفلاحين أى المسامين هى ر يبو به «داودك111 » ثم من الآداموا المقتطعة من الاملاك 
الفرنسية عوجب اغاق سنة 1411 مديئة لثرة ۲ا » و مدر 810000 » وعلى الحدود 
الالمانية من جبهة لونغونه مدبنة كوسرى 1155621 » وق الثمال على بحبرة تشاد بلدة المونغو 
معده31 . قال : والاهاى فى الآداوموا حسنو القيام على الزراعة » وعندهم مواسم حبوب 
. عظيمة » eh‏ زت از تون والسمسم والقطن بكثرة » وعندهم صناعة النسج 
مترقية » وهم فون سا و کون منيا » ولا شك أن للا داموا مستقبلا' عظما من 
جبة زراعة القطن  .‏ 0 
شم ذكر بلاد الهلوغو من ارا المانية فى خط الاستواء وال أن الاسلام فيها 


3 1 
هو فى تدم مستمر » ولشر صورة مسحد اسلاي ف ملرشة سالزانه مانغو 58052106 
١‏ / 


0 ». فى شمالى الطوغو‎ Mango 
1 1 ش 0 : اع‎ 5 
وود ورد فى كنتاب لسمى » المملكة الاستعمار نه الالمائية ( كلام طويل 4 على‎ 
: / 1 . 37 اذ : اين مله‎ | 5 | 
4 : مسامى الكاممون وأواسط افر بقية نلخص منه مايانى‎ 


٠‏ «رانه فى القرون الوسطى » كانوا فى شمالى افر بقية يعتقدون بوجود شعوب زنجية 
نيقراة ف يلاد التو ارق العليا والتمبستى من جبة وادى دراعة وقزان » و يظن الرحالة الألاى 
ناختبغال ادع 1اطاءة2 » أن هؤلاء هم الذن يال لم كارامانت Karamant‏ » وكان قد 
ذ کرھم هیر ودوتس ارح . ولا فتح العرب شمالى افر يقية جاء قسم من البربر وأجاوا 
الغو بير عنطه6. الذين هم من أطراف أمة الحاوسة الحاضربن الى السودان فامتدوا هناك 
وأسسوا الامارات السبع التىير وون انها كانت للحاوسة» فأما الامارات الخارجة عنهافيظن 
اها مالك الأمم التى غاب الحاوسة عليها و يرجح كون مملكة كانم أقدم من مالك الحاوسة 
وفى القرن الثانى عشر للسيح » جاء الاسلام ودخل بقوة عظيمة » واننشر فى جنو فى ,حيرة 


تشاد وفى غر بيها » و بعد حروب شديدة مع أمة تسمى الایز و 8 » اتنهى الأ بتغاب 


٠‏ 5" الدعوة الاسلامية ف افر إنقية 


الاسلام ٠‏ وف الفرن الر ابع عشر والخامس عشم » استولى البولالا واوا » الذن هم من 
| أصل عرنى سودانى #تلط على اكام 0 اعم اليوم يسكنون ف الحنوب الشرق من حبرة 
و وان نوري إلى شرم الليعدة > وباختلاط هؤلاء مع الإيزو المار 
ذ كرهم واد الحيل المسمى بالکانو ری Kanuri‏ » ثم عظمت سلطنة لوردر ف القرن 
السادس عشر » والسابع عشرء والثامن غشر الى أن قطن دن2 وقدحقق الم رخ 
دسبلاغنس ومعدامو2؟! انه فى نة ۰ء جاء شعب من أأصل بدبرى » وأجلب عله 
على غر ی السودان » وكان اسمه السوسو » وكان شعارهم على أسليحتهم الافى . ويظن 
انهم أنفس اط ی خرجوا من وادى النيل الى شرق السودان فبؤلاء السوسو بحتمل 
أن كونوا هم أنفس الازو الان فى مدة أر بع سنوات قتاوا أر بعة من ماوك ورو. 
ااانا ت وناختيغال بظنان وقو ع هذا الحادث فى القرن الر ابع عشر . وعلى كل حال 
فان عددا من القبائل العر بية حاءوا من شرق السودان » وا تتحعوا البلاد الواقعة جنوبى 
بحيرة تشاد » واستقروا فى دارفو ر وواداى واختاطوا بأحلهما » وهم أصحاب السلاد هذا 
العهد . ثم جاء شعب خر من الغرب من بلاد السنيغال » وهو الشعب الذى يقال له الفوليه 
واشتهر باسم الفلانه » فهؤلاء أسسوا بلاد السكامصون » ويظن بارت أن أصلوم من جنونى 
مرا كش وقول دسبلاغنس انهم بدو من القبائل الرحل فى الصحراء فنذ عدة قرون 
جاء هؤلاء من السنيغال وأوطنوا بلاد تشارى رعاة لمواشيهم . 

وسنة ...ما حصل انقلاب فى ملكة سوک ونو » أساسه جركة زعيمدنى أسمه الشيخ 
عهان بودبو » وظهر من الفولبه خؤلاه تمصب شد ف الاملام ‏ وتاسبيت وة ارا 
دة من النيجر الى البلاد العالية » الى جنونى بلاد الاداموا . وصارت سكوتو هی العاصمة 
وصار تحت حك سَكوتو عدة مالك ؛ من جلتها الاداموا الى كانت عاصمتہا ,نولا واد وکان 
من توابعها مدینتا ساق Tibati‏ وناغاومدره Nagaumdere‏ » وخضع لملكة الاسلام 
جانب من الوثنيين ٠.‏ وجرت حر وب كثيرة بين أمة الفولبة وكلكة بو رزو » حضر بعض 
وقائعها الرحالةة الا مجليزى دنهام لق » وثبت أهالى مديتتى اره ۲۲م » ولامه وښول » 
الوثنيون أمام الفولبة » ولكن الفوليه استولوا على ناا ومدره » وباتقو » والانحاء 


)١(‏ على أيدى المستعمر بن الأو ر بين 


للامر شكيب ۲١‏ 


ااا ا 
الجنو بيه 
ولا سقطت الحكومة المصرية مدة فى السودان الشرق ظهر الأسود المسمى راع > 
وفتع دارفو ر» ودار بشده » ودار يونقه » وملكة الباقرى وبو رلو و بلاد حيرة تشاد > 
وأسس سلطنة عظيمة . ( وسيأق خبر راع ) . 
وجاء فى كتاب ر المملكة الاستعمار بة الألمانية » بمناسبة ذ كر الكامرون » انه 
لوجد الآن فىيجنوبى بحبرة تشاد » ماثة ألف عربى يقال طم شو | Sehua‏ ¢ حاءوا من أوائل 
أعصر الاسلام وقد حافظوا على لغتهم طاهرة نقية ان ا وا کال كرون فا ھر بية 
أخرى » جاءت الى الاداموا وانديحت فى الأهالى ‏ ففقدت لغتها . على انه مالا نكر » ان 
اللغة العر بية تمثلدوراً مهماً فى جيع العام السوداتى الاسلاتى » لسكونها لغة مكتو بة » وى 
لغة القران 
ننقل عن المسيو موريس فال 1٠ا۷۸‏ ٠ء0 ٠]‏ معل التاري والجغرافيةق 
مدرسة كو ندورسه ٥110۲۲۲۲‏ ومفتش المعارف فى المستعمرات الفرنسية نحت عنوان لله 
« سودان » الفصل الآى ملخصاً : 
« بلاد من افر بقية تمتد من الصحراء مالا الى خط الاستواء جنوبا » (البحيرات الكبر 
والكونغو ) ومن الاوقيانوس الاطلانتيكى غر با الى الحبشة والبحر الأجر شرقا » وهو 
اتان المطلق فى الغرب والوسط » والسودان المصرى فى الشرق . فالسودان المطلق اذا 
دخل فيه ساحل الاطلائتيك مثل النيغامبيه وغينية العليا» فساحته ثلاثة ملابين كياومتر 
مس بع واكثره فاع من الأرض قليل الارتفاع من . ٠.‏ الى . .+ متر » فيه بعض سلاسل 
من الجبال مثل سلسأة فوتاجالون فى الغرب تعاو من .سو الى 6.٠.‏ متر» وسلسإة 
نیاو ری فى الجنوب الغربى عاوها ۰ ۰ مترء وسلاسل جبال الاداموا وسوكونو فى الوسط 
وهی نعاو . ۰ متر» وجنال دارفور فى الشرق ارتفاعها u‏ . وتمبطل الأمطار 
فى هذه البلاد من حزيران (بونيو ) الى اكتوبر» وهى تنقص كلا أخذت شالا » وهذه 
الأمطار ملا الأتهار المسماة بالسنيغال والغامبية والكازامانس ور يوغراند ومالا كورى »فى 
الجانب الغرنى » وکافالی أو باندامه وكوموى وفولتا وو عى »> فى الجنوب . وأهم ابيع 


ف الدعوة الاسلامية فى افريقية. 

النيجر » وهناك الشارى والدومادوغو فى نوا بحيرة تشاد . وأما الساحل الاطلانتيى فهو 

شواطى ۶ زل الرأس الابيض الى الرأس الاخ وجبال منقطعة مشرفة على البحر 

من الرأس الا خضر اى جزيرة شر بر والمراسى الجيدة فيه قليَلة » والمناخ وفى . وهواء 

السودان حار مما یبوسة صوب الشمال » ومع رطو بة نحو الجنوب » والحراج الكبار لاتوجد 

الافى الجنوب الغرنى 1 وأهم الحاصيل الذرة » والارزء والقطن » والنبغ » وهناك من 
٠‏ الحيوانات الخيل والبقر والمعزى والغنم والجواميس » ومن المعادن الرصاض والنحاس 
والذهب والفضة » و >كن تقسيم السودان الى أر بع الق » الاولى فى الشمال الغربى وهی 
| بالستيغال والبلاد الواقعة شمالى النيجر »وأرضها لست خصبة . والثانية » بلاد النيحر وجبال . 
کونغ وفوتاجلون » وهی ذات أرضان مو بة وهواء مقبول , والثالثة » بلاد الغابات المناجة. 

خط الاستواء وسواحل غينية ٠‏ والرابعة » البلاد الى فى الإسط سوك وتو والآدامو ٠ا‏ وغيرها 

دی خصی مووق ا 

1 أما الاهاى فانم من ٠٠‏ الى ۰ ملیونا » منهم سود يقال م الاولوف 5زهان0) 
والسير بر 5۵85 والبامبار Mandinges ill Bambara o‏ والكرو Krou‏ 
والفاتی ا۴۵ والاشاتی 19م والداهوى اخ فى الغرب والجنوب . ومنهم الحاوسه! 
ا الكانو ری ف الوسط . ومنهم البهل اطهط والتوکولو ر ںاو0 
والبدبر والتوارق والعرب فى الوسط والثمال.. والاكثرية الساحقة فى هذه البلدان كلها 
للاسلام » والديانة الاسلامية تسكسب داع سا أمم الفتش . وأكثر السودان أضبح الآن 
مستعمرات للاور بيان » فالسنيغال وغيثيةأالفرنسية والسودان الفرنسى وساحل العاج 
والداهوئ لفرنسا . والغامبية وسيراليون وساحل الذهب ولا غوس وأراضى شرك النيجر 
لانكلترة . وبين السنيغال وغينية الفرفوية غينية الإرتقالية للبرتقال . ولا مانية بلاد وغو 
على ساحل غينية. وأما الممالك الاهلية المستقلة بعض الاستقلال » فبى جوورية ارم( 
على الساحل اجنو الغربى > وملكة كو نغ » وأملاك ا على النيحر ومملكة 
سوكونو بين البنيوى والنيجر والآداموا جنو فى النيجر» و بور نو الى الغرب والجنوب 
من حيرة تشاد » والكام فى الشمال الشرق / والباقيرى فى الجنوب الشرقمتدا الى الشرق 


)١(‏ هذه مستقلة ماما 


للامير شكيب ۲۳ 


ا« اه 


نزاسطلة واذائ + 

واماالتودان اشيرق و شرق البلاد الى ذكرناها » يشتمل على جيع 
وادئ النيل من غوند وکو رو الى وادى حلفا ماخلا الحبشة)» متوسط ارتفاعه عن ساح 
البحر. .ه مترء والنيل يمترقه من ال نوب الى الشهال » منضمة اليه من الشمال اممر بحر 
الف الأ ون لفوت السو بات وأنهر الخيشة و بحر الازرق والعطبرة . والاتهالى نحو 
عشرة ملايين ندمة وهم سود فى ناحية الجنوب يقال هم ديسكا و بونغوس ونوير 
وسُسلوق » وعرب و ہل فى دارفو ر » وأما فى لاد النوبة فأجناس مختلطة » برابرة و نحة 
و بشاری يمزجون بالعرب . و يقال للناحية الجنو بية الشرقية من السودان المصرى بلاد 
ا ولبلاة الى فالى لتيل الكردوفان وللتى الى الغرب منه دار فور » وللتى فى الشمال 
١ 8 E‏ 

س وکوتو 

وقال الجغرافى المذكور عن ملكة سوكوثر : 

ر ملكة فى السودان بين النيجر الاندتى والبنيوى » مستو بة فى الشمال » مضرسه 
فى الجنوب »؛ بر وا هرا سوکونو وكومادوقو الصادران من صحيرة تشاد »> هواؤها ناشف 
فى الشمال كشير الرطو بة فى الجنوب » زراعتها الارز والقطن وقصب السكر والتمرء 
مساحتپا 4٠.٠‏ أن فكاو متر » وعد الاهالى ٠١‏ ملايين سود »من الحاوسه والبيبل 
والتوكولور والسونغاى » كلهم مسامون » الا القليل . أعظم مدئه مکالو واورنو وسوکولو 
وکن اد يسانغه «بعدوة - 411s‏ - 17× وباقو باوغومى . وقد كانت اس ةساط 
س وکونو على بد عڅان دانغ فوديه سنه C\A-Y‏ ومدت ر واقها على جيع الاقطار او 
بين مبكتو و بحيرة تشاد » فانفصلت عنما فما بعد مالك بو رنو والاداموا واو فى 
ولكنما لازال تعترف بسيادة سلطان سوكونو الدينية » . 


بو راو 
ل رن والغرب من حيرة تشاد » بان هذه البحيرة 


4» الدعوة الاسلامية فى افريقية PEE‏ 
ِ 
والصحراء وسوكوثو والآداموا والباقرى » مساحتها ٠6٠.‏ الف كياو متر عمس بع » وأهلها 
خسة ملايين من جنس الكانورى الذين هم متولذون من اختلاط السود والبربر والعرب . 
والبلاد خصيبة جود فيها زراعة القطن » وفيا الغنم والبقر والخيل والنحل بكثرة » وأهلها 
الباقيرمى 
وقال عن مملكة الباقرىى ما يأتى , 
« ملكة من السودان الأوسط الى الجنوب الشرق من حيرة نشاد » يسيقها نهر 
ماسشيه Me‏ ) و قم السلطان ببلدة بوقومان على الضفة السرى من الشارى » . 
الستيغال 
وذ كزعرد بلاد السنيغال : « انها ٥۰‏ أل ف كيلو مثر مس بع » وان أهاليها مليون 
وثلاعائة ألف » من الأولوف والسير ير والبامباره والماليئكه ا . وقال ان الفرنسيس دخاوا 
الى السذيغال فى القرن السادس عشر » ولكنهم لبشوا أحقاباً لا علكون غير سان لويس 
وآرغین وغورى » ثم أخذوا بوسعون فتوحاتهم شيئاً فثبيئاً » ولم تصر السنيغال مستعمرة 
حقيقية الا سنة ۱۸۷۸ ومن السنيغال تبسط الفرنسيس فى أواسط افريقية » . 
واداى 
وقال عند ذ كر واداى : 
« بلاد فى السودان الأوسط بان دافور من الشرق » والبرقوات من الشمال ء والكانم 
والباقيرى من الغرب » والكونفو الفرنساوى من الجنوب » مساحتها ٠٠١‏ ألف كياو متر 
ربع » وأهلها مليونان ونصف مليون سودانيون مختلطون بعرب » كلهم مسامون والطر بقة 
السنوسية سائدة هناك » وأرض واداى خصبة فى الوسط وال جانب الشرق منها » . 
كانم 
وذ كر عن كانم و انپا الى الشمال الشرق من بحيرة تشاد » وان أهلها عرب وتسبو» 


للامبر شكيب 0 


وعددهم ماثة ألف وهى اليوم تابعة واداى » . اه 

وللفاضل الأديب الشيخ تمد بن عمر التونسى » رحلة الى دارفور وواداى مترجة الى. 
اللغة الفر نسو ية بقل الدكتور بر ون ۲٠۲٠٥١‏ مدير المدرسة الطبية فى مصر أيام حمد على. 
وأحد أعضاء الجعية لأسيو ية » وقد تضمنت هذه الرحاة فوا عظيمة عن تار ع دارؤور 
وواداى لاقي ونا جاورها » وأحواطا الاجتماعية والاقتصادية وحرو بجا الداخلية > ار 
منها نبذة عما ,تعلق بسكان واداى » الذبن ينهم قبائ لكثيرة من العرب » وقد اضطررنا 
لنقل ذلك من ا لعدم و دنا الى الأصل العرنى » قال فى الصفحة ۲٤٠‏ :. 

« ان سكان دار صليح ( اسم وادى ) هم المصاليت والميمة والداجو والكاشمرة. 

والقرعانوالكوكا والجنادرة والبيرقيد . وكل من هذه الشعوب يسكن فى ناحية ؛ فالمصاليت. 
يسكئون فى دار الصباح أى بلاد الشرق وهم انسباء لمصاايت دارفور » وعددهم كثير سواء. 
فى دارفور أو فى واداى » وهم مس | بيع القامات شديدو السمرة » وأ كثر بلادهم سهول.وأما 
أهل واداى الأصليو ن فسكئون فى وسط البلاد » ومنهم يتخب وزراء السلطان وأجناده > 
و بلادهم جبلية وأعظمها جبل آبوسنون » وهم يزعمون أنهم أصل آهل واداى وان سار 
أقو ام واداى متشعبة منهم » وهم طوا ال القامات أشداء كالعالقة . وأما الكشاصية > 
فيسكنون على مسافة أر بعة أيام من « واره » عاصمة واداى » فى واد لطيف تجرى فيه. 
امياه تسق أراضيهم » وهم كثيرو العدد 6 وقراهم معمورة عد وذ قرع طبل الحرب. 
خرج من أصغر قراهم نه رل شا بق التلاح » وهم اذا اجتمعوا يشكاون وحدهم. 
جبشاً عظما مع أئهم أطوع من غيرهم للسلطان » وعندهم وداعة بدون ضعة » ولونهم بين 
الأبيض والاسود » ولغتهم تختلف عن سائر لغات أهل واداى . وأما الكوكا فائهم كثيرو. 
العدد» ونساؤهم موصوفة بالجال يضاهين أجل النساء الحبشيات » وهم طوال رشيقو القدود 
أقوياء » مفتولو السواعد » وقراهم معمورة وأراضيهم همروبة ء والنلاطين زوج منهم 
لجال نسائهم ش ١‏ 

«وأما القرعان فانہم فى ثمالى واداى»ونساؤهم أيضاً موصوفات بل جال » وعندهم كثير 


امف الدعوة الاسلامية فى افر بقية ۰ 

من المواثئى ظ ش 
«وأما 596 جنوبى.دار صليح جيران للكوكا» ولكنهم غلاظ اع 

ش فريبون للتوحش ٠‏ ويجاورهم الميمة وهؤلاء فى الحنوب . والجنا كرة هم عبيد السلطان » 
وعددهم وافر» ومسا كنهم الى ا لجنوب الشرق من واداى . والببرقید هم شرار هل واداى 
ليس عندهم عهد ولا صدق » بقطعون الطرق وينهبون السابلة » قصار یات > وهم 
سقاط فى نظر أهل واداى . وحول وادای تسكن قبائل عر بية صرحة » فن الشرق » 
1 ز بيدرنة » وعرب البحر والعر قات » ثلاث قبائل غنية قوبة . وقد حقق لى الفقيه موسى 
:زعم الز بيدية أخو بدر الدين الامام الذى يصلى بالسلطان صابون صاحب واداى أن الز ببدية 
هم من ز بيد فى اليمن » أصلهم من جير . أما العريتقات فقال لى الفقية مد أحدهم وهو 
رجان السنلطان ان أصلهم من العراق » من سلالة لحم وجذام » وأما عرب الح ر فام 
كثيرو » اعدد » يتقسمون الى عدة بطون ويل أ هم زعم واحد . والى الشمال من : 
واداى الحاميد » وهم بطون وأنفاذ عديدة » وعندهم أموال لا تحصى من الابل والخيل م 
.وغيرهاء وق الجنوب .يوجد عرب المسبرة والفلا” ن وهم كثيرون جداً » وا بتصرف . 
وجاء دک ر العرب فى محل آخر من هذه الرحلة فيقول ف صفحة بب : د ان قبائل 

الكوكا والكودكو والبيقو والداجو والماو بيه والبيرقيد والحمات والبنداة والفيرق فى 
الحنوب والغرب والبرتى والميمة والغيمير والمسمجة والمادافو والبلاله واطليلات فى الثمال » 
والصاليت فى الثمال»وغيرهم »كل قبيلة منها ها ملك والقبائل العر بية الى كلها تسكن أرض 
وادى أو بعضها مثل السلامات والجعاتنة و بی راشد » عليهم أيضا مشايع » وکلهم نحت نظر 

ولاة السلطان »كل زغم أو ملك تابع لوكيل الساطان الذى يليه » .اهأ ٠ ١‏ 
وکت سان سلاطين واداى ينتسبون الى بى العباس » وأخيرق حدق اعد 
الشريف السنوسى أن هذا هو المشهور عند أهل السودان » وأن أهل واداى لا يدعون 
على منابرهم الا لسلطانهم ولا يعرفون خليفة ولا اماماً غيره. فاما كنت أطالع رحلة الشيخ 


كه ن مر وای وجدنه يشر الى انات سلاطين دارفور يان وواداى > فقال 
ما يان ملكا : 


)١(‏ ذكرلى الاستاذ الستوثمى الكبير سيدى أحمد العريف أن بلاد الفرعان هؤلاء تند الى أطراف 
الصحراء والى الواح الق هئ بلاد السنوسية جنول الكفرة . 


للامبر شكيب ۲۷ 


وعند ما حتت ال ودای وکت اض الع ة كنت أسمع الخطيب يدعو داجما 
بنصر السلطان مد عبد الكريم ابن السلطان مد صاط بن السلطان مد جوده ابن 
السلطان صليح » نفطر لى أن أسأل شيوخ البلاد عن نسب السلطان صليح ومحتده ٠»‏ 
كانت الأجو بة #تلفة » فبعضهم قال لی انه سناوى أى من اهل واداى الأصليين سكان 
جبل آبوسنون . ثم لحظت ان حم السلطان مكتو بة عليه هذه الكلات « السلطان مد 
عبد العكريم ابن السلطان صا العباسى » فسألت عن كيفية اتصال نسبه بثى العباس » 
فبعضهم ذهب الى أنها نسبة غير حقيقية » وآخر ون وثقوا هذه النسبة » فسألت العقيد جد 
من أ كابر رجال الدولة وكان متوقد الذهن واسع المعرفة » فقال انه عند استيلاء التتار على 
بغداد انهزم العباسيون الى مصرء ولا غلبت دولة المإليك على مصر تفرقوا أيضا فى 
الأطراف » فذهب منهم واحد الى الحجاز و ولد له ولد سماه صاحا » فاما كبر صالح صادف 
فى مكة حجااً من سناز » وكان فقيها عالاً حكما ورعاً » مواظباً على الفروض الدينية » 
حبه العاماء والصلحاء » فأحبه السنار يون ورغبوه فى زبارة بلدهم » اء الى ر 
فرأى فسا من الفسق والفحور ما اهارت سه ف عنندهم » وما زال 
يضرب ف البلاد حتى وصل الى جبل آنوسئون فى واداى . وكان أهل هذا الجبل وثنيين » 
اوا عل يده ماروا من دنه ولاه وارماذة+:وأقاموء رتنیا علبهم و 6ای کر 
عظيمة ففرض الركاة على الأغنياء لاعانة الفقراء . ثم دعا الى الجباد فى المشركان » فأطاعه: 
الذين شرح الله صدورهم للاسلام وغزوا الكفار . الا أن صالخا قدم بين يدى السيف 
الدعوة باللطف » فأحابه الى الاسلام أر بع قبائ لكبيرة » قبيلة آنوسنون ثم امالائقه وا مادا به 
والماداله » وهم أصل مللكة وا دای . ولا يمكن أن ڪون سلطان الا اذا EE‏ 
إحدى هذه القبائل . ثم بليهم قبيلة بو داراغ » ولا تساوى أولئك فى الشرف لأن اسلامها 
وقع متؤخراً . ثم شرع صا فى الجهاد وأخحذ الناس يدخاون فى دين الله أفواجاً » فاما 
اسع نطاق الاسلام فى تلك البلاذ » بو بع صا سلطانا وصار املك فى أعقابه ‏ 

قال : ووسمعت من جهة' أخرى من الشريف سميح» ان ماوك واداى ودارفور 
وكردوفان عكانوا ثلاثة اخوة من فزارة . وذكر تفاصيل هذه الرواية ولهنه قال » "انه 
لا ودين من خط أو من تار ع مدتوب على شی“ من هنه الروايات » وكلها 


۲۸ الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


. مسموعات وأخبار شفو ية غير مووقة » ولكن قال ان الذى اشتهر من سحايا الساطان 


صليح أشبه بمناقب الرشيد والمأمون » فى العقل والحزم والكرم وشدة البأس . وعلى كل 


حال فسواء حت هذه الرواية أو م تصح ‏ فان عهد تأسيس هذه الممالك الثلاث» واداى 
ودارفوز وكردوفان لبس بقديم » ولا بزيد على مائتى سنة » اتتهى 
أقول ان صح كو ن أهل واداى لم يدينوا بالاسلام الا منذ مائتى سنةكا يذهب اليه 


۰ الفاضل الشريف الشيخ تمد بن مر التونسى » فن المقرر ان الاسلام دخل السودان قبل 


ذلك بكثر . فهذا صاحب صبح الأعشى الذى عاش قبل هذا العهد بنحو جسمائة سنة » 


| يقول عن أهل برنو انهم مسامون » ويذكر أنه وصل كتاب من ملك الرنو فى أواخر 
. الدولة الظاهرية ( برقوق ) يذكرفيه انه من ذرية سيف بن ذى ازن » الا انه لم يحقق 


السب » فذ کر انه من قر يش وهو غلط منهم فان سيف بن ذى ازن من أعقاب تيا بعة. 
اليمن من جر , قال : وقاعدتهم مدينة « كا کا » بكافين بعد کل منہما ألف » فما ذکرلی 
رسول سلطانهم » الواصل الى الديار المصر ية صعبة الحجيسج فى الدولة الظاهر ية برقوق . 
واليك ماقال عن الكانم: «والكانم بكاف بعدها ألف ثم نون مكسورة » ومم فى الآخر 
وهم مسامون أيضاً » والغالب على ألوانهم السواد . قال فى « مسالك الأبصار © : و بلادهم 
بان افربقية وبرقة » متدة فى المنوب الى سمت الغرب الأوسط . ثم نقل عن » مسالك 
الأبصار » ان أحوال كانم وأحوال أهلها حسنة ورا كان فيهم من أخذ فى التعلم ء ثم قال 
نقلا عن « مسالك الأبصار » وسلطان هذه البلادرجل مسل قال فى « تقوم البلدان ». 
وهو من ولد سيف بن ذى يزن . وقال فى « مسالك الأبصار » وأول من بث فيهم الاسلام » 
اطادى العمانى » ادعى أنه من ولد عثهان بن عفان رضى الله عنه وملكهاثم صارت بعده 
منهم من ادعى النسب العاوى فى بى الحسن . قال فى « مسالك الأبصار» : وملكهم على 
حقارة سلطانه وسوء بقعة مكانه » فى غابة لا درك من الكير ياء كسح برأسه عنان السماء 
مع ضعف أجناد وقلة مشحصل بلاد » لا براه أحد الا فى العيدن بكرة وعند العصرء أما فى. 
بلادهم 4 ويتمذهبون :كذهب, الامام مالك ری الله عنه » وهم ذوو اختصار فى اللباس 


سب سے 
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باسون فى الدين » وعسكرهم يتثمون » وقد يوا مدرسة للالكية بالفسطاط بنزل ها 


وفودهم » . اه. قلت م ن كان العدل به قابا فلا يعد ملكه حقيراً . 
اال 
ثم ذكر فى صبح الأعشى بملكة مالى فى السودان قال : « ومالی بفتح الم وألف 
بى دها لام مقدقة لفكي E Lg‏ روهى المعروفة عند العامة ببلاد 
الك رور » قال فى « مسالك الأ صا, ر( وهذه الملكة فى جنونى ا مغرب متصاة بالبحر 
الحيط . قال فى « التعريف » وحدهافى الغرب البحر ا وق الشرق بلاد الرنو» 
وف الال ل جبل الربر » وق الحنوب امج ( ونقل عن الشيخ سعمك الدكالى : » انها تقع 


فى جنوب مسا كش ودواخل بر العدؤة » جنوبا بغرب الى البحر الحيط . قال : وهذه ٠‏ 


المملكة هى أعظم مالك الودان المسامين » : وذ كر صاحب « العبر» أنها تشتمل على 
خسة أقالم كل اقل منها مملكة بذاتها . الاقلم الأول اقلم مالى » واقع بين اقلم صوصو 
واقلم كوكو . صوصو من غر بيه وكوكو من شرقيه . ثم ذكر اقلم صوصو (" ثم ذ کر 
اقلم غانة "“ فقال : « بفتح الغين المعجمة ثم لون مفتوحة وهاء فى الآخر وهى غرنى 
اقلم صوصو المقدم ذ ٠‏ » جاور البحر المحيط الغرنى » . قال : وقد حك ابن سعيد :«ان 
لغانة نيلا شقيق نيل مصر( هو النيجر ) ؛ يصب فى البحر الحيط الغربى عند طول عشر 


درج ونصف وعرض أر بع عشرة . واليها تسير التحار المغار بة من سحاماسة فى بر مقفر 


ومفاو ز عظيمة فى جنوب الغرب نحو سين يوماء فيكون بين غانة و بين مصبه حو أر بع 
درج » وهی مبنية على ضفتى نيلها هذا . قال فى العبر : « وكان أهلها قد أساموا فى أول 
الفتح الاسلااى . وقد ذكر فى « تقوم البلدان » أنها مديثتان على ضفتى نيلها احداهما» 
يسكنها المسامون والثانية يسكنها الكفار » . 


)١(‏ أى الاقبانوس الاطلانتكي » والظاهر أن بلاد مالى هى السذيغال ومضافاتها » ققد سر بك أن 
الأو بين يذ كرون من ن أعظم شعوب السنيغال المالينكه » ويينها وبين كلمة مالى من المشابية مالا بخق 
(۲) تقدم ذكر أمة السوسو تفلا عن بعض مؤرخى الافرجة وذهاب بعصهم الى انهم من المكبوين < 
وقال رعا أبدلوا الصاد سينا مهملة 
(*) هى الى تقول لها الافرنجة غينية 


ل 


« الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


د کر الم او وول ان ملسكها قاثم بنفسه » له حشم وأجناد وقواد وز ىكامل» 
قال : وقاعدته مدينة كوكو بفتح الكاف وسكون الواو وفتح الكاف الثانية وسكون الواو 
بعدها » وموقعها فى يي عن الاقلم الأول » قال ابن سعيد حيث الطول أر بع وأر بعون 
درجة والعرض عشر درج قال : وهى مقر صاحب تلك البلاد . قال : وهوكافر يقاتل من 
غر بيه من مسامى غانة ومن شرقية من مسامى الكائم . وذكر المهلى فى العز زى أئهم 
مسامون و بينها و بين مدينة غانة مسيرة شهر ونصف » . 

وذ كر بلاد التکر ور وهى الاقليم الحامس . قال فى « الروض المعطار » وهى مدينة 
على النيل على القرب منضفافه . قال : « و ينها و بين سحاماسة من بلاد المغرب أر بعون 
نوما بسير القوافل . وأقرب البلاد اليها من بلاد لمتونة بالصحراء ( آسى ) يشهما جس 
وعشر ون مرحلة » . قال فى « مسالك الأبصار » انهذه المملكة تشتمل على أر بعة عشر 
اقلما وهى : غانة وزافون وترنما وتكرور وسنغانه وبانبغو وزرتطابنا وبيترا ودمورا 
وزاغا وكابرا وبراغودى وكوكو ومالى . قال : وفى شمالى بلاد مالى » قبائل من الرر بيض 
نحت حم سلطانها وهم تنتصر ونتيغراس ومدوسة ولتونة »..و بعد شمر وح طويلة ذ كر 
ماقاله صاحب ر العبر » وهو : ان هذه الممالك كانت بيد ملوك متفرقة » وكان من أعظمها 
ملكة غانة » فاما سل امون من البربر تسلطوا عليهم بالغزو » حستى دان كثر منهم 
بالاسلام » وأعطى الجزية آخرون . وضعف بذلك ملك غانة واضمحل » فتغاب عليهم هل 
صوصو الجاور ون لم وملكوا غانة من أيدى أهلها . وكان ماوك مالى قددخاوا فى الاسلام 
من زمن قديم . قال : وريقال ان أول من اسل منهم ملك اسمه ر برمندانه ) ثم حج بعد 
اسلامه » فاقتئى سننه فى احج ملوكهم من بعده . ثم جاء منهم ملك اسمه « مارى جاظه » 
ومعنى مارى الأمير الذى بكو ن من نسل السلطان » ومعنى جاظه الأسد » فقوى ماه وغاب 
على صوصو وانتزع ما کان بأيديهم من ملكهم القديم » وماك غانة الذى يليه الى الجر 
الط » ثمملك بعده ابنه « منساولى » ومعنى منسا بلغتهم السلطان » ومعنى ولىعلى . وکان 

5 وحج أيام املك الظاهر برس صاحب مصر . ثم ملاك بعده أخوه 
“ننه خوت ر خليفة » وكان أجق » فوثب عليه أهل مملكته وقتاوه ثم 
E 5‏ سبط من أسياط مارى حاظه المقدم ذ كره » اسمه ابو بكر. 2 تغلب على الملك 
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مولى.من مواليهم اسمه « سا كبوره » و يقال « سيكره » فاتسع نطاق مملكته وغلب على 
البلاد المجاورة له » وفتح بلاد كوكو واستضافها الى مملكته » واتصل ملكه من البحر الحيط. 
الغربى الى بلاد الك ر ور » وحج أيام السلطان الناصر تمد بن قلاون ورجع فقتل فى أثر. 
عوده . 
: وملك بعده « قو » ابن السلطان مارى جاظه : ثم ملك بعده تمد بن قو . ثم انتقل 
املك من ولد مارى جاظه الى ولد أخيه أبى بكر ) فولى منهم « منسی موسى » بن أ بكر 
فل و اتر :وان رياط ونا عططنيا 2 له اخبار فق اون زر وعدت 
المملكة فى أيامه الى الغابة » وافتتح الكثير من البلاد . قال فى « مسالك الأبصار » حى 
ابن أمير حاجب والى مصر عنه » انه فتح بسيفه أر بعاً وعشرين مدينة من مدن السودان 
ذوات أعمال وقرى وضياع . قال فى « مسالك الأبصار » قال ابن أمير حاجب : سألته عن 

- سبب انتقال الملك اليه فقال : « ان الذ ى كان قبلى كان يظن ان البحر حيط له غابة تدرك 
جوزمئين سفن وشحنها بالرجال والأز واد الى تكفيمم سنين » وأعس من فيها أن لايرجعوا 
حتئ يبلغوا نهايته أوتنفذ أزوادهم » فغابوا مدة طويلة ثم عادت منهم سفينة واحدة» وحضر. 
مقلتمها ء فسأله عن أمرهم اال سارت الو وا مو يلس هودن لاق ال 
فى وسط اللجة واد له جربة عظيمة » فابتلع تلك المرا كب وكنت آخر القوم فرجعت 
سفيتى » فإ يصدقه » جوز الف سفينة الفا للرجال وأافا لز واد » واستخلفنى وسار بنفسه 
ليعم حقيقة ذلك . فكان آخرالعيد به و عن معه ». 

قلت : ان كت هذه الرواية ولابوجد دايل عل ىكذا » فيكون المسامون قدحاولوا 
|اكتشاف القارة الحديدة ميتين » أولاهما » عند ما أبحر الاخوة المغرور ون من اشبونة. 
عاصمة اليرتقال موغلين فى عر الاطلانتيك » والثانية » على بد هذا املك الذى حاول هذا 
الأ مىنين وذهب فى سبيله شهيداً . 

قال فى « العبر » وكان حج الك منسى موسى سنة أر بع وعشرين وسبعماثة فى 
الأيام الناصررية ( جد بن قلاون ) 

قال فى « مسالك الأبصار » قال لى البمندار خرجد”: لملتقاه من جهة السلطان > 


ب الدغوة الاسلامية فى افر إشية 


فأكرمنى | كراماً عظيماً وعاملنى بأجل الآداب» ولكنهكان لايحدثتى الا بترجان » مع 
أجادنه اللسان العربى. . قآل : ولما قدم » قدم الخزانة السلطانية جلا من الترء ولم بترك 
أميراً ولارب وظيفة سلطانية الاو بعث اليه بالذهب » وكنت أحاوله فى طلوع القلعة لودع 
بالسلطان حسب الأوامي الساطانية . فبأى خشية تقبيل الأرض السلطان و يقول : « جئت 
للحج لا لغيره » . ولم أزل به حتى وافق على ذلك . فاما صار الى الحضرة السلطانية قل 
له : قبل الأرض » فتوقف وأنى اباء ظاهزاً . وقال : « كيف جوز هذا ؟ » فأسر” اليه 
رجل كان الى جانبه كلاما . فقال : : « أنا أسجد لله الذى خلقنى وفط رف ثم سجد » وتقدم 
الى السلطان . فقام لهبعض القيام وأجلسه الى جانبه وتحدثا طو يلا .ثم قام السلطان موسی 
فبعث اليه السلطان بالخلم الكاملة له ولا ابه ( وأفاض فى وصف الخلع ) ولا آن أوان 
الحج بعث اليه بلغ مكبر من الدراهم » وهجن جليلة كاملة الا كوار والعدة لمركيه ٤‏ 
وهيجن اتباع لاأحمابه وأز واد جمة » و ركز له العليق فى الطرق » وم أمير الركب 
ب كرامه واجترامه . ولا عاد بعث الى السلطان من هدية الحخاز تبركا » فبعث اليه بالحلم 
الكاملة له ولاصحابه . وذصكر عن ان أمير حاجب والى مصر انه كان معه مائة جلذ هبا 
أنفقها فى سفرته تلك على من بطريقه الى مصر من القبائل » ثم عصر » ثم من مصر 
الى الحجاز توجها وعوداً حتى احتاج الى القرض » فاستدان على ذمته من تجار مصر عا 
طم عليه فيه الكاسب الكثيرة » بحيث يحصل لأحدهم ىكل ثلاكاثة ديار سبعائة دنار 
رعا » و بعث اليهم بذلك بعد نوجه الى بلاده . قال فى « العبر» ودام ملكه لجسا 
. وعشربن سلنة ومات غلك بعده ابنه و منسامغا ۾ ومعنى مغا عندهم مد يعنون السلطان 
محداً » ومات لار بع سنين من ولايته . وملك بعده أخوه « منا سلمان بن أنى بكر » . 
قال فى و مسالك الابصار » واجتمع له ماکان أخوه افتتحه من بلاد السودان وأضافه الى 
يد الاسلام » و بنى به المساجد والجوامع والمنارات » وأقام به الجع وال اعات والأذان » وجلب 
الى اده الفقهاء من مذهب الام مالك رضى الت عنه ‏ وتفقه فى الدن . قال فى « العبر» 
ودام ملكه أر ل بع وعش رين سنة » ثم مات وولى بعده ابنه و قنبتا بن سلمان » ومات 
عة أشهر من ملكه . وملك بعده « مارى خاظه » بن منسامغا بن منسى موسى » فأقام 
أر بع عشمرة سنة أساء فيها السيرة » وأفسد ملكيم » وأتلف ذنائرهم بسرفه وتبذيره » حتی 


بيج 


للامبر شكيب قف 


اتتبى به الحال فى السرف » أنه كان خزائنهم حجر ذهب زتنه عشرون قنطاراً منقولا من 
المعدن من غير سبك ولا علاج بالنار وكانوا برونه من أنفس ذخائرهم لندوز وجود مثله 
فى المعدن » فباعه على تجار مصر المترددين اليه بأخس من ؤصرف ذلك كله فى الفسوق » 
وق حر مره أن اشاح غا اتوم رهو سرس کارا اعبت اهل تله آنا لاسا 
ا رؤساه منهم » بأخذ أحدهم النوم حتى لا اد يفي » فأ به سنتين حتى, مات سنة جس 
وسبعان وسبعاثة . 

وملك بعده ابنه موسى » فنسكب عن طريق أبيه وأقبل على العدل وحسن السيرة . 
وتغلب على دولته وزيره « مارى جاظه » خجره وقام بتديير الدولة » وكان له فيها أحسن 
تدبير . وبق « منسا موسى » حتى مات سنة نسع وتمانين وسبعاثة . وملك بعده أخوه 
« منا مغا » وقتل بعده بسنة أو حوها . وملك بعده « صندى » زوج أم موسى المقدم 
ذ كره ومعنى صندکی الوزير ووئب عليه بعد أشهر رجل من بیت مارى جاظه . ثم خرج 
من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه جود » ينسب الى « منساقو بن منسا ولى بن مارى 
جاظه » ولقبه منسا مغا » وغلب على الملك فى سنة ثلاث ونسعين وسبعائة قال فى «التعريف» 
وصاحب التُكرورهذا يدهع نسباً الىشعبد الله بنصال بن الحسن بنعلى بن أنى طالب كرم الله 
وجوههم . قلت : هو صا بن عبد الله بن موسى بن عبد الله ألى الكرام بن موسى الجون 
عبد انه ويسين ای ين ان السلا بير الوت عل ن أن طالب رطى الله 
عنه. وقد ذ كر و فى تقويم البلدان «أن سلطان غانة » يدعى النسس الى الحسن بن على عليهما 
السلام » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة » لأن من جلة من فى طاعته » غانة ٠‏ » 
انتبى ببعض تصرف . 

فأنت ترى ما الاسلام فى تلك الديار من القدم ورسوخ القدم . وجاء فى « الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى » تحت عنوان « تلخيص القول فى سودان الغرب والاشارة 
الى ممالتكهم ودوطم من لدن الفتح الاسلاى الى هذا انار ج » ما تی : ش 

2 اعم أن هؤلاء ا نسل حام بن وح عليه السلاء م بانفاق النسابين 
وللر ساون ا و ا مغرب منهم أممكثيرة من أي همك عا » 
وهم المتصاون بالبحر الحيط من جبة الغرب على مصب النيل التوداقى فيه . وتتصل بهم من 

ومس د الك » 


KK‏ ”2 الدعوة الاسلامية فى افر يقية 


جهة الشرق أمة أخرى تعرف بصوصو (بصادين أو سينين مهملتين مضمومتين) ثم بعدها 
أمة أخرى قال ها مالى » ثم بعدها أمة أخرى تسمى كوكو و يقال كاغو» ثم بعدها أمة 
'أخرى تعرف بكرور و َال ها أيضاً سغاى 22١‏ ثم بعدها أمة أخرى ندى كالم » وهو أهل, 
ملكة برنو الجاورة لافريقية من جهة قبلتها » » نم بعدها أرض النو بة الجاورة لبلاد مصر » 
فأما هل غانة فقد كانوا فى صدر الاسلام من أعظم أمم السودان » أساموا قدهاً وكان 1 
ملك ضخم » وكانت حاضرة ملسكهم هی غانة » وهی مدينتان على ضفتى النيل السودانى من 
أعظم مدن العام وأ كثرها عمرا انا » ذ كرها صاحب نزهة المشتاق ( الشريف الادريسى ) 
وصاحب المسالك والمالك وغيره) . وقال الفقيه الأديب أبو العباس أجد بن عبد المؤمن 
القسى الشر يشى فى شرح المقامات الح ريرربة ما نصه : غانة بلد من بلاد السودان واليبا 
يهى النجار (يعنى من المغرب) والمدخل الها من سجاماسة ومن سحاماسة اليها ذهاباً 
مدت الرويوى غانة الى سحاماسة اباياً مسيرة شهر ونصف » وسبب ذلك أن الرفاق 
تتجهز اليها من سيحاماشة بالأمتعة والأثقال فتباع فى غانة بالنبر » فن سافر اليما ثلائين 
حلا يرجع منها بثلاثة أجال أو بحملين » واحد لركوبه » وئان إلاء بسب المفازة التى فى 
طريقها الل . الى أن قال : والاماء فيها قد جعل الله فين من الحصال الكرعة فى خلقين 
وخلقهن فوق المراد » من ملاسة الأبدان وتفتق السواد وحسن العينين واعتدال الأنوف 
وبياض الأسنان وطيب الروانح . اھ . وقال ابن خلدون كان فى غانة فم يقال ملك و دولة 
لغوم من العلويين » بعرفون بنى صاط . قال صاحب الاستقصا الشيخ أجمد الناصرى 
السلاوى : م ان أهل غانة ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم فى المائة اللامسة » واستفحل أ 
الللثمين الجاورين للم من جهة الشمال مما يلى البربر ٠‏ وزحف اليهم الأمير أبو بكربن تمر 
المتوتى فاع المغرب ومستخاف يوسف بن تاشفين عليه 3 فاما رجع الأمير أن و كر الى 
الصحراء غزا بلاد السودان وفتح منها مسيرة ثلاثة أشهر » واقتضى منهم الأناوات » وجل 
الكثير منهم يمن م يكن أسل قبل ذلك على الاسلام » فدانوا به .م اضمل ملك أهل غانة 
بالسكلية » وتغلب عليهم أهل مملكة صوصو المجاورين طم ثم ان أهل مالى حكثروا م 
السودان فى نواحيهم تلك واستطالوا على الأمم اجاور بن طلم فغلبوا على صوصو» وملكوا 


ED‏ دك الليوهاف نما لاد كيل ب الأوربيين 


الامبر شكيب 0 


ما كان بايديهم و بايدى أهل غانة » ثم افتتحوا بلا دكوكو وأضافوها الى ملكهم وصارت 
دولة مالى متصلة فما بين غانة فى الغرب وأرض التكرور فى الشرق » واعاز سلطانهم وهابتهم 
مم السودان » ومن هذه الدولة كان السلطان منسا موسى بن ألى بكر وأخوه منسا سلبان 
اللذان كان ينما و بين السلطان أبى الحسن المرينى ( صاحب المغرب ) من المهاداة والمواصلة 
ما تقدم ذ كره ٩‏ » وكان مع السلطان منسا موسى المذكور » الأديب الشاعر أبو اسحاق 
» الطوعى الأندلسى الذى بى له القبة امم بعة » العجيبة الصنعة» البديعة النقش والتخريم » 
انى أجازه عليها بإثنى عشر ألف مثقال من التب » وغير ذلك مام فى أخبار الدولة 
المرينية . وكان منها أيضا السلطان مارى زاطه” » الذى هادى السلطان أن سام المريى 
وأغرب عليه بلزرافة حسما تقدم » قلوا وكان هذا الساطان مسرفا مبذراً بحيث 
أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم ۳ » ثم مات عرض النوم . ثم نوارث بنوه املك من 
بعده » فكانوا فى تراجع واتتقاص الى أن انقرض أمرهم شان غيرهم من الدول » 
وظهرت دول آل سكية من أهل ملكة كوكو » و يقال كاغو . قال الامام التكرورى فى 
كتابه ر نصيحة أهل السودان » : انآ ل سكية أصلهم من صنهاجة وملسكو ا كثيرا من ٠‏ بلاد 
السودان » وأول ماوكهم الحاج تمد سكية ( بضم م السين وسكون الكاف بعدها ياء مفتوحة 
ثم هاء تأنث ) وكان الحاج ممد المذكور رحل فى أواخر المائة الناسعة الى مصر والحجاز » 
بقصد حج يبت الله الحرام و زيارة قبر نبيه يلم » فلق بعصر الليفة العباسى » اذكان رمم 
الخلافة العباسية لا زال قائما مها يومئذ » حتى محاه السلطان سلم العمانى أيام تغلبه على مصر 
سنة ثلاث وعشرين وتسعاثة » فاما اجتمع الحاج مد سكية بالخليفة امكو ر طلب منه أن 
بأذن له فى امارة بلاد السودان » وان يكون خليفته هناك ففوض اليه الخليفة العباسى 
النظر فى أمى ذلك الاقليم وجعله نائبه على من و راءه من المسامين » فرجع الاج مد سكية 
الى بلاده وقد بنى أمى ر ياسته على قواعد الشريعة » وجرى على منهاج أهل السنة » ولق 
مرا اد ا 16,313 عقانده ٠‏ »وعم 3 


(۱) ومنسى موسى هو الذى حج ومر عصر فى أيام الناصر ابن قلاوون els‏ 
(r)‏ وق صبح الأعفى يقول مارى حاظه 
(+) وقل الحكايات الى تقلناها عن صبح الأعفى 


م الدعوةالاسلامية فى افربقية 


منه الخلال والحرام » وسمع عليه جلا من آذاب الشريعة وأحكامما واتنفع بوصاياه 
ومواعظه . فرجع الى السودان ونصر السنة » وأحبى طريق العبدل » وجرى على منهاج 
الخليفة العبانى فى مقعده وملسه وسائر اموره » ومال الى السيرة العر بية وعدل عن سيرة 
العجم » فصلحت الأحوال » وكان الحاج مد المذكور سبل الحجاب » رقيق القاب » 
خافض.الجناح » شديد التعظيم لاتمة ادن ء محبا للعاماء مكرما طم » وم يكن فى أيامه كلها 
بوس ولا بأس » بل كانت رعيته فى خفض عيش وأمن سرب » وفرض عليهم شيا خفيفاً 
من المغارم وظفه عليهم » وزعم انه ما فعل ذلك حتى استشار الامام الق خن 
بزل على سيره المذكورة الى أن اخترمته المنية ..فقام بإلامى بعده ولده داود بن مد ع 
فاحسن ما شاء وتبع سيرة أببه إلى أن لمق بر به.. فقام بالا بعده ولده اسحاق بن داود 
فعدل عن بعض سيرة أ بيه واستمر حاله الى أن غرته یوش المنصو رز » فنقضت ملكه 
ونارت سلكه » وانقرض آل سكية بعد أن كان نحت طاعتهم مسبرة ستة أشهر من بلاد 
الدودان . وأما ملكة تكرور وكام فقال ابن خلكان » ان كانم ( بكسرالنون) جنس من 
السودان وهم بشو عم تكرور» وكل واحدة من هاتين القبيلتين لا تنسب الى أب ولا 
أم » واعاكائم اسم بلدة بنواى غانة » وتكرور اسم للارض التى هم فيها . قال فى الاستقصا 
انه كان لاهل كانم مع الدولة الحفصية ( بتونس ) فى المائة السابعة ؤما بعدهاء مباداة 
ومواصاة کا کان لاهل مالى مع بی مرين . ونقل عن الشيخ أجد بابا السودانى من تقييده 
المسمى ععراج الصعود » أن أهل السودان اساموا طوعا بلا استيلاء أحد عليهم » كاهل 
كانو وكتتى وبرنو وسنغای » ماسمعنا قط ان أحداً استولى عليهم قبل اسلامهم ومنهم 
من هم قدماء الاسلام كاهل مالى أساموا فى القرن الخامس أو قر به » وكاهل برنو وسنغای . 
اھ . قال وقد عامت ان أهل غانة تقدم اسلامهم على هذا النار ع 
وقال المسيو اندرى آرسان ده دخ مدير القل المخصوص بوالى غينية فى 
كتابه المسمى غينية الفرنسية وونهههدم8 غدنه6 14 المطبوع سنة ٠۹٠۷‏ » ان امد بايا 
المذكور»ا يزعم آنه سنة ء» للبجرة » كان فى مدينة غانة العظيمة لا أقل من ١١‏ جامعا 
١‏ ولتكن فى :هذا القول مبالغة عظيمة » والارجح أن بملكة السوتغاى لم تدخل فى الاسلام 


(1) السعدى صاحب المغرب 


لامر شكيب ۲۷ 


الا فى القرن الحادى عشر ١(‏ 
اماياقوت اوی فيقول فى معجم البلدان عن أهل كانم انهم سودان مش رکون » 
٠‏ وقد كان باقوت فى أواخر القرن السادس الى أوائل السابع فيظهر أن اسلام أهل كانم 
أحدث عدا من اسلام هل مالى وغانه » أو ان خبر اسلامهم لم بلغ ياقوث فى وقته . 
ودک اقوت شاعراً عراکش اسمه الكانمى » کا أن صاحب الاستقصا ذكر شاعراً هو 
أبو اسحاق ابراهم بن يعقوب الكانمى الذى آنشد المنصور الموحدى قوله  :‏ 
اال سحا شعن وعينى0 تراه من المهابة فى حجاب 
وقر بى تفضاه ولك بعدت مهابة عند اقترانى 
“.قلت أن نلبن الشاعر الكامى الذى ذ كره ياقوت هو هذا الذى ذحكره صاحب 
الاستقضا لأن فيك اقوت هو عهاء . الموحدين » وأما هذا المعنق الذى نظمه فقد أخطر با 
شعر الحداثة قصيدة نظمتها وأنا ان ست عشرة سنة ومنها : 
لقد اناك بالقدر التدائى وقد أدناك بالحب التناءى 
توقد شدة وذوب اطفاً كطبع السيف من نار وماء 


من 


وذكر صاحب الاستقصا من عاماء برنو » الشيخ العارف بالله أا تمد عبد الله الرنوى . 
شيخ الولى الكبير أنى فارس عبد العزيز الدباغ قال » وكان فيم العاماء والصلحاء والادباء 
والشعراء . 

وذ كر صاحب الاستقصا دخول ملك برنو فى طاعة السلطان المنصور السعدى صاحب 
المغرب فى خير طويل نفلا عن « مناهل الحقا»: غ انيه عور 
عل الور ان وهو اهداب فاش بقدوم رسول ملك برنو » ومعه هدايا ما جرت عادتهم 
بان بحلءوه من فتيان العبيد والاماء وكسى السودان وطرفه . وكان من ذلك عدد كثير 
اهز امان . فواق المنصور تعسكر ه على رأس الاء من ساحة فاس » وکان بوم ملاقانه يوماً' 
ا وأعهة وجلالة » جلس القبتين التوأمتين المضروبتين أمام الببياج الجيط بقبابه 
واستوقف الموالى وال اليك سماطين من التوأمتين الى القبة. العر بية م :ثم نها :الى فسطاط. 

الحلوس العاوم بلدبوان »ثم منه الى باب الممسكرالقبلى وآ بلرسول ترق السماطين حت بزل 


)١(‏ أى الفرن الخامس للبجرة 


۳۸ الدعوة الاسلامية فى افر يقية 
بالديوان » وکان الملا من أ کار الدولة وصدور المملكة جاوساً » وكرسى المملكة وسرير 
الحلافة منصو با به » والمهاية قد اخرست الألسن وأخشعت القلوب والأبصار » خلس الرسول 
هنالك ملياً » ثم توجه به على سبيل التدق الى القبة العر بية خلس بهاء ثم جاء الاذن الكريم 
بإيصاله الى مقر أمير المؤمنين بالتوأمتين فوقف بين يديه وتشرف بالنظر الى طلعته السعيدة » 
فأدى الرسالة وقضى فرض التهنئة وسنة اطددبة وأعرب عن مقاصد مرساه » واعترف للملكة 
العظيمة بحقها » وآظهر من الحضوع والاستسكانة والطواعية ما أوصاه به مرسله ثم وجه به 
الى معسكر ولى العهد تاج الاسلام » وكافل الأمة بعد والده المولى الامير أنى عبد الله جمد 
شيخ الأمون إلغة » وكان لمق معسكر أمر الؤمنين برئس الاء . فأشرف الرسول على 
دنيا اخرى » وأبهة مدهشة » وحلة ها ئلة » فوقف موقف الحسيرة واستدرج الى أن وصل 
لقباب ولى العهد ومضار به » وكان قد قعد له بفسطاط جاوسه انفم قعود » ولا استؤذن 
عليه ووقف بين يديه » حبى وفداى وانصرف عنه الى حل نز وله بالقصبة من فاس » وأدر 
عليه من الانعام والاكرام مالم يكن له فى حساب . وكان من أغراض الرسالة انى أنفذه 
بها سلطانه طلب المدد من أمير المؤمنين بالعساكر والاجناد وعدة البندق ومدافع النارء 
مجاهدة من يلبهم بقاصية السودان من الكفار . وكان هذا الرسول قد وفد من. قبل على 
سلطان الترك بالاصطنبول السلطان مراد العانى > يطلب منه المدد ماد كفار السودان ». 
واخفق سعيه وام يحصل على طائل » فوجهه فى هذه النو بة الى ملك المغرب يطلب منه المدد» 
فكان الذى دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول » جر اليهم ذلك توغلهم 
فى الجهل » وعدم من بحسن الاعراب عن مقاصدهم من فرسان الانشاء » اطموس معام 
امام عندهم على الجلة . وقارن ذلك ماكان من توجيه أمير المؤمنين ‏ عساكره لتدوعم 
قطری نوات وتسكورارين وأمل أن عله ما ركاب لبلاد السودان » والاستيلاء على ممالكها 
التى وجه اليما عساكره بعد ذلك . فبلغت مملكة مالى الى أن وردت من نيلها على مائة 
مرحلة من غو راا مغرب . فاغتم المنصور لذلك اختلاف الرسول والرسالة » و بى عليه ما 
اعتد به على ضاحب پرنو» ورجع الرسول الى مرسله بعد مكافأته » وتوجيه هدية من عتاق 
الخيل بکسی من ملابس الحلافة » واسباب أخر . ولا بلغ الرسول » والقق المعذرة » الى 
سلطانه » استأتف اطدية واعرب اذ ذاك عن مراده » ورد الرسول ثانية الى باب امير المؤمنين 


للامير شكيب ۳۹ 


يك ا ت 
فوافاه عضرته ودار خلافته من مرا كش » فازال اللس و بين الغرض » فأما تحقق المنصور 
,.بقصده » صدع له بالق والدعاء الى التى هى أقوم » وطالبهم بالبيعةله والدخول فى دعوته 
البو ية » التى أوجب الله عليهم وعلى جيع العباد الاتقياد اليباء وقر رهم بلسان السنة ٠‏ 
الناطق والكتاب المنزل على جده الصادق » ان الحهاد الذى بتتحلونه ويظهرون اميل اليه 
لام طم فرضه » ولا يكتب طم عمله مالم يشدوا فى أمرهم الى اذن من امام الجاعة الذى 
اختص الله أمير المؤمنين بوصفه » اذ هو الكافل طذه الأمة ووارث تراث النبوة » وفيضه 
الله لخلافة بيضة الاسلام » وخصه بالشرف القرشى » الذى هو شرط فى الحلاقة بإجاع من 
عاماء الاسلام » وائمة السنة الاعلام » والزمهم القيام فى اقطارهم بدعوته . ومجاهدة اعداتهم 
الكفار بكلمته » وعلق طم أيده الله (“ الامداد على البيعة والوفاء هذا الشرط ء فالزمه 
الرسول و زعم أيضا عن سلطانه بالقبول والاجابة » وطلب من السلطان نسخة يتوجه بها 
من صو رة البيعة اذ ليس ببلدهم من بحسن الانشاء » فانشأها كانب الدولة ابو فارس 
.عبد العزيز الفشتالى ونصها : « الجد لله الذى أعلى لكلمة الحق منارا » يساتى فى مطالعها 


المنصور رسولا عارفا جر با من طم بصيرة باحوال السودان فبعثه معهم عينا يأنيه بإخبار البلاد 
حتى كآنه يشاهدها . و بعث معه رسالة الى البلطان اسحق بن داود من آل سكية صاحب 
ملك ةكاغو من أرض السودان يأميه فيا » بأن رتب على معدن املح الذى فى نغازى 
بين لغرب والسودان وظيفا » بأن بجع لعلىكلمن حمل ننه شيئأ من الواردين عليهمثقالا 
من الذهب العين. تستعين بذلك الخراج عساكر المسامين على جهاد الكفار » لأن ذلك بحر 
لا ساحل له . وكان المنصو رم يكاتبه فى ذلك حتى | تفتى علماء ابالته وأشياخ الفتيا بها » 
خأفتوه عا هو المنصوص من أن النظرف المعادن مطلقا انما هو للامام » وانه ليس لأحد أن 
٠‏ تصرف ف ذلك الاعن اذن السلطان أو نائيه . و بعث اليه المنصؤر تلك الفتاوى مع 
الرسالة الموجه بها مع الرسول » من انشاء العلامة الأديب مفتى الحضترة المرا كشية » المولى 
نى مالك عبد الواحد بن أجد الشر ف السحاماسى . ولا بلغت رسالة المنصو ر الى السلطان 


)١(‏ صاخب مناهل الصفا حرر هذا الكلام معاصر لمن ور 


اسح سكية واطلع عليها » شق عليه ذلك وماطل فى الجواب » وحيث أبطأ الرسول » فطن 
المنصور لما انطوى عليه سكية من عدم اجابته لما طلب من الوظيف على الملاحة» فاشتد 
غضبه وعزم على توجيه العسا كر الى السودان . قال الفشتالى لما رجعت ارسال المنصور 
اليه من عند اسحق سكية وأعاموه عقالته وامتناعه واحتجاجه بأنه أمير ناحية» والمنصور 
أمير ناحية » وانه لا تجب طاعته عليه » شاور المنصور أصابه فلار والتق فى يوم 
مشهود . فقال هم « انی عزمت على منازلة أمير السودان صاحب كاغو لتجتمع كلة 
المسامين ولأن بلاد السودان حكثيرة الحراج ,تقوى بباجيش الاسلام » ال فاما فرغ 
المنهور م نكلامه سكت الحاضرون » فقال هم اسكتم استصواباً رأنى » أو ظبر لک 
خلاف ما ظهر لی . فأجا ب کلہم بلسان واحد ان ذلك رأى عن الصواب منحرف » وذلك. 
الأن ينناو بين السوادان مهامه فيحاء > تقصر فيها الخطى وحار فيها القطاء ولس فيها 
ماء ولا كلا فلا يتأنى السفر فيباء وأيضا فان دولة المرابطين على ضخامتها » ودولة 
الموحدين على عظمتها ودولة المريثيين على قوتها » لم تطمح مة واحد منهم لششى؟ من ذلك». 
وحسبنا أن نتن أر تلك الدول » فان المتأخ رلا يكون أعقل من الأول : فاما قضى أولئك 
الأقو ام كلامهم قال هم « ان كانهذا غاية ما استطعفتم به ی وفيلم به رای » فلس فيه 
حجة ولا ما دش فها عندى » فاما قولكم يننا و ببنها تحار مخوفة ومفاوز مبلكة 
جدو بنها وعطشها » فنحن ترى التجار على ضعفهم وقلة استعدادهم يشقون تلك المهامه. 
ف ىكل وقت » و يخوضون احشاءها مشاة وركبانا وجاعة ووحدانا » وم تنقطع قط ركاب 
التحار عنها » وأنا أقوى أهبة منهم » وللجش همه لست للقوافل . وأماقول؟ ان منكان. 
قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح أبصارهم لذلك » فاعاموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم 
لغزوالأندلس ومقابلة الافريم » والوحدون اقتفوا سبيلهم ق ذلك و زادوا معرب ابن غانية 
والريثيون كانت غالب وقائعهم مع بی عبد الواد بتامسان » ونحن الوم قد انىد عنا بإب 
الأنداش باسقيلاء العذو عليها جلة » وانقطعت عنا حر وب تامسان باستيلاء الترك عليها » ثم 
ان أهل تلك امول لو أرادوا ماأردنا لصعب عليهم لأن جيوشهم كانت فرسانا رامحة ورماة. 
ناشبة » ولم يکن عنديي :هذا البار ود وعسا كر النار المرهبة الصواعق » وأهل السودان لس 
عندهم الآن الا الرماح والسيوف » وهى لا تقاوم .هذه المدافع المستحدثة » فقاتلتهم سهلة 


لامر شكيب ٤١‏ 


وحر بهم أيسرم ن کل شي * ٠‏ وأيضا فان السودان أنفع من افر بقية فالاشتغال بها أولى من 
منازلة الترك لأنه تعب كثير فى نفع قليل. فهذا جواب ماعرض لكءولا حملتم ترك الملوك 
الأول ذلك على استبعادالقريب » فانه كم رك الأول للد“ حر » .فما فرغ المنصور من خطابه» 
انفصل الجع على البعث الى السودان ومتابعة المنصور فى رأبه عليه . قال صاحب الاستقصا : 

وف كلام المنصور امان تاجان الى مزيد بيان الأول » ماقاله منان ال لئمان م تكن هم 
سلطنة على السودان » يعنى بهم الذين أقاموا بأرض المغرب مثل يوسف بن تاشفين و بنیه » 
فلا برد عليه ان الامير با بكر بن مر غزا السودان وفتح منه مسيرة ثلانة أشبر » لان ذلك 
بعد رجوعه الى الصحراء واستقراره بها » واعراضه عن ملك المغرب . الثانى » ماقال ننن أن 
البارود لم يكن فى تلك الدول الفارطة » يعنى به به لم يكن موجوداً فیا بكثرة » فلا يرد عليه 
ان ظهوره کان فى أوائل المائة السابعة لأول دولة بنى مرين . ثم انه فى سنة سبع ونسعين 
وتسعائة , اخذ بإعداد آلة السفر ومهماته » وتهيئة المدافع والعجلات التى تحملها » والبارود 
والرصاص » و بق فى الاستعداد مدة طو يلة . وفى اليوم السادس عشر من ذى الححة سنة 
20 العساكر وعدتها اثنان وعشر ون ألفاً » منهم ألفان من المدفعية والبحرية 
وعقد المنصور على ذلك الجيش لولاه الباشا جؤذر » وشد أزره جماعة من أعيان الدولة » 
وكتب الى قاضى تنبكةو العلامة أنى حفص عمر بن الشيخ مود بن مر آقيت الصنهاجج » 
بأمره عض الناس على الطاعة وازوم الجاعه . فنهض العسكر من تانسيفت الى ثنية 
الكلاوى الى درعة ودخاوا القفر فقطعوه مائة مرحاة » ولم يضع طم عقال بعر الى أن 
ولوا ل لی تنب کتو غر السودان » فأراحوا بها أياما وسار وا قاصدين دار اسحق سكية » 
فاحتشد طم أمم السودان وقبائلها » والللثمين المبادنين طم يقال انه جع فوق مائة ألف 
مقاتل . ولا تقارب الجعان عبى الباشا جوذر عساكره ه للحرب فدارت مهم عسا كر السودان 
من كل جهة » وعقلوا أرجلهم مع الابل وصبر وا ٠‏ ن الضحى الى العصر » وكانت أسلحتهم 
٠‏ هى السيوف والرماح » فلم تغن مع البارود شيثا . ولاكان آخر النبار» ازم السودان 


وحكمت فى رقاهم سيوف جوذر وجنده 4 حن ی کان السودان نادون e‏ 8 


)١(‏ لله در المنصور السعدى كأنه دولة استعمارية تنكام 


2 الدعوة الاسلامية 6 افر يقية 


اخوانم فى الدبن » والسيوف عأماة فيهم 29 وتم النصر لعساكر المنصور فى منتصف 
جادى الاولى سنة ٩٩‏ » وراسل ابن سكية جؤدرا فى الصاح على مال معان يدفعه » فاجابه 
الى ذلك على مشورة المنصور وامضائه اياه وكانت العساكر أصابتها الجى فاتفق رأى الامراء. 
على الرجوع الى تنبكتو » وكتبوا الى المنصور ولبئوا ينتظرون الجواب . وأخذ جؤذر فى 
انشاء السفن وتركيبها » ولا كلت دفعها فى النيل » ولا بلغ المنصور خير الصلح قام وقعد» 
وقوم عسكرا خفيفاً أرسله مع مملوكه الآخر مود باشا وهو أخو جؤذر » وقلده امي العساكر 
كلها وعزل جؤذرا عنها » وأعس مود باشا أن يبقيه معه وكتب الى اء العساكر يعاتبهم 
.. على الصلح مع ابن سكية » ور قكد عليهم فى الرجوع الى بلاده » واتباعه حيئها توجه ولو 
عبر النيل الى العدوة الأخرى . وخرج مود باشا فى عسكره فى زمن الحر» فى وقت لابقدر 
على الحركة فيه الا القطا الكدر ؛ وقطع القفر فى سين مرحلة » ونزل بالعساككر على رأس 
تنِكتو على رأس سنة الألف ٠‏ ثم شحنوا السفن وساروا بالملاحين والجند الى أن نزلوا 
على مدينة كاغو قاعدة ملك سكية » وكان هذا حشد م أمم السودان » لكنهم للا سمعوا 
رعد المدافم والمار يس ورأوا ارتفاع القنابر فى ال جو » انهزموا وسار اسحق سكية فى فل 
من ججوعه وعبرالنيل الى العدوة الأخرى » فتبعه جود وعبر النيل خلفه وأوقع به » وهب 
جيع مأ احتوى عليه معسكره » فانهزم الى القفر وهلك فيه . وقام اخو اسحق وجع جوعا 
وزحف الى ممود باشاء فهزمه هذا وقتله . وبمهدت السودان كلها وكتب عضر الفتح الى 
الصو رء فأقام مهرجانا عظما بظاهر الحضرة » وزينت الأسواق وأخرج فيها المنصور 
الصدقات » وأعتق الرقاب» 22 مود باشا الغنائم ما لاحصی من جلتها أر بعون 
جلا من التبر ال واتنظمت الممالك السودانية فى سلك طاعته مابين البحر الحيط من أقصى 
المغرب » الى بلاد برنو المتاحجة لبلاد النو بة المناجة لصعيد مصر . وكان فى شكتو أسرة 
يقال ها بوا قىت » من طم الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السودان دينا ودنيا 
بحيث تعددت فيهم العلماء والقضاة ۽ وتوارثوا رياسة العم فى السودان مدة تقرب من مائتى 
سنة وكانواأم ن أنفلى السار والسؤدد لايبالون بالساطان غن دونه » فاما فت جيش المنصور 
٠‏ بلاد السودان أتقاهم تمود باشا على حاهم الى ان كانت سنة ۲ ٠١.‏ » فكان أهل السودان 


)١(‏ اذا ل تصدق دغوى التصو ر بأنه انما ارب لأس الاسر 
وق ۶ ر 8 ك جل ۴ 


الامير شكيب ۳ 


ا ل مش ستيه 
سثموا ملكة المغار بة فتخوف المنصور من آل آقيت » فكتب بالقبض عليهم. وتغريبهم 
الى مسا كش » فقبض على جاعة منهم » فيهم العلامة أو الغباس أسجد بن مدن اجن 
مرن جد آقيت المدعو أجد بابا صاحب كمسل الديباج وغيره من الا ليف > والقاضی 
أو حفص عمر بن جود بن عمر بن تمد آقيت » وغيرهما » وجلوا مصغدين فى الحديد الى 
ع اكش ومعهم حر هم » واتتهبت ذخائرهم وكتبهم . واستمروا مدة ىعرا کش فى حكم 
الثقاف الى أن انصرم امد الحنة» فسرحوافى ١؟‏ رمضان بن واي فرشت قلوت 
المؤمنين لذلك . ولا دخل الفقيه أبو العباس على الماصو ر قال له : أى” حاجة لك فى نهب 
کاش و ای من تتبكتو الى هنا » حتى سقطت عن ظبر الجل واندقت ساق . 
ا « اردنا ان جتمع السكلمة » واتتم فى بلادك من أعيانهاء فان ذعتتم اذعن 
غير » . فقال له الشيخ أبو العباس : فهلا جعت الكلمة ترك تامسان » فانهم أقرب اليك 
منا + فقال المنصور : ر« قال النى صلى الله عليه وس > انركوا الترك ماتركوك » فامتشلنا 
الحدث . فقال أبو العباس : ذاك زمان» و بعسده قال ابن عباس » لاتتركوا الترك وان 
تركوة.. فكت المنصور وانفض الجلس » وبق آل آقيت عراكش الى أن مات المنصو ر » 
فاذن طم ابنه بارج وع الى تنبكتو. » انتهى ببعض تصرف . وعقب على ذلك صاحب 
الاستقصا بفصل فى مسألة الرقيق والشرع أ ثرنا تلخيصه 

مسئلة الرقيق والشرع 

قال : قد بين لك با قصصناه عليك من أخبار السودان ماكان غليه هل نلك 
العلام كر الخد بدين الاسلام من قد » وانهم من أحسن الأمم اسلاما وأقومهم 
ديناء و ذا يظهر لك شناعة مامت به البلوى المغرب (والمشرق) من استرقاق أهل 
السودان مطلقا » وجلب القطائع الكثيرة منهم فی کل سنة » و عا فى أسواق ال مغرب > 
سمسرون مہا کا تسمسر الدواب » بل أش > قد مالا الناس على ذلك » ونوالت عليه 
أجياطم حى صا ركشي من العامة يفهمون ان موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللون » 
وکو نه حاو با من تلاك الناحية . وهذا لعمرى من أعظم انا كر فى الدين » اذأهل السودان 
قوم مسامون » فلهم مالناء وعليهم ماعلينا . ولو فرضنا أن فيهم من هو مشرك أو متدين 
مدن آخر» فالغالب عليهم اليوم وقبل اليوم هو الاسلام » والحكم للغالب . ولو فرضنا أن 


3 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 
لاغالب » وان الكفر والاسلام هناك متساويان » فن لنا بأن الجاوب منهم هو من صنف 
الكفار . والأصل فى نوع الانسان هوالحرية وااو عن موجب الاسترقاق » ومدعى خلاف 
الحرية مدعى خلاف الأصل . ولا ثقة حبر الجاليين لم والبائعين » لما تقرر فى الباعة من 
الكذب مطلقا عند بيع سلعهم » وفى باعة الرقيق خصوصا » ولا يعتمد أيضًا على قول ذلك 
العبد نفسه أو الأمة نفسها كم نص عليه الفقهاء . لاختلاف الأغراض والأحوال فى ذلك » 
فان البائع قد يضر بهم حتى لايقر وا الا الا يقدح فى ححة ببعهم » وقد يكون العبد أو الأمة 
غرض فی الخروج عن ملك من هو بيده بأى وجه کان » فيهون عليه أن يقر على نفسه 
5 يفك بيعه عاجلا . وقداستفاض عن أهل العدل ان أهل السودان اليوم وقبل اليوم » 
يعر إعضهم على بعض ويختطف بعضهم أبناء بعض » و يسرقونهم من الأما كن النائيةعن 
مداشرهم ورم » وان فعلهم ذلك كفعل أعراب المغرب ( والمشرق ) فى اغارة بعضهم 
على بعض » واختطاف مواشيهم » والكل مسامون . واما الحامل طم على ذلك قلة الديانة 
وعدم الوازع » فكيف زسوغ للحتاط لدينه أن يقدم على شراء ماهو منهذا القبيل (٠.‏ الى 
أن يقول ) ما وضع يد الجالبين طمعليهم » فلا تکنی شرعا فى جواز الاقدام على شسرائهم . 
لضعف هذه العلامة بمااحتف بها من‌القرائن المكذبة ها » وليستفت المرء قلبه فقد قال د 
استفت قلبك وان أفتوك . فانه اذا رجع الى قلبه فى هذه المعضلة » لاإبقدر أن بحوم حول 
هذا الجى حال . ونقول لوم يكن فى ذلك الاالشبهة القوبة وفساد الزمان » ورقة ديانة أهزيع. 
لكان فى هذه الأمو ر الثلائة مع ملاحظة سد الذر يعة الذى هو أحد أصول الشر يعة لاس 
. عند الامام مالك رضى الله عنه » مإبوجب التخلى عن ملابسة هذه المفسدة بالعرض والدن 
نسأل الله أن وفق منولاه أمس العباد حسم مادةهذا الفساد » فان سبب الاسترقاق الشرعى 
الذى كان على عبد الى عكار والسلف الصا مفقود اليوم » وهو السبى النااثثى' عن الاد 
المقصود به اعلاء كلة الله » وسوق الناس الىدينه الذى اصطفاه لعباده » هذا هو ديتنا الذى 
شرعه لنا ننا ِل وخلافه خلاف الدن » وغيره غير المشروع . انتهبى ببعض تصرف . 
والجد لله على كون امسكومات الاسلامية العصر ية » انتبهت اسد الذريعة ووافقت على 
ابطال الرق 0 1 ) 
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وذ كر المسيو اندرى راسين صاح ب كتاب « غينية الفرنسية » مامحصله ان البربر 
هم الذين من الثمال زحفوا على أهم الفتيش ونشر وا بينها الاسلام » فصارت فى الجنوب 
حرا كز عظيمة للدعابة الاسلامية مثل «دسنه» 116 المدينة التى بقطنما السونغاى » فقد 
اجتمع فیا بعد اسلامها بقليل سنة ٠٠٠١‏ مسيحية »> من جيع أصناف مسامى الثمال » 
لاسا المانده » وصارت أعظم ملت للتجار فى غر هى افر يقية بلمن أعظم مما كز الاسلام 
التجار ية . و بى فيها كومبو رو مسجدا جامعا مدهثن البناء » ثم تأسست مدينة تنبكتو 
. فى الشمال » فصارت م يكزا آخر يتسرب منها دعاة الاسلام الى الجنوب . ودخاوا الى بلاد 
سار | كوله 5٠31016‏ على ضفاف السنيغال » و بلاد منابع النيجر ( اليل السودانى ) 
.وغينية و لوری 80116 وقسم من سانکاران 1 ومن واز ولو Ouasoulou‏ < مع 
. المدينة الدينية كانكان :1:1 وما زال الاسلام ينمو على النيجر حتى أسل أكثر أهالى 
وادى النيجر وسواحل السنيغال وسيراليون » و بقي ثكورة واحدة أ كثرها فتيشية ية 
البحر. وأكثر هذا النمو الاسلاى »كان سببه أمة الفوله والحاج عمر وسامورى واا كان الذن 
أنوا بالاسلام من الأصلقبائل من البربر المتعامينءمثل القبيلة المسماة أهل سيدى على وأولاد 
فاضل وأولاد برتى والشيوش والحياو بة والكوتتة وغيرهم . ومن هؤلاء الكوتتة البكاءون 
الذن اشتهروا فى جات تنبكتو . وأصل الكوتتة من زناتة من بلاد التوات هاجروا الى 
الجنوب فى القرن الثالك عشر ليح » و بنوا فى تنبكتو المذارس والر بإطات مما لمعت به 
تلك المدينة طويلا » وتراهم الآن متفرقين فى السوادين » لكن احم مراحكزم: تاغان 
”ه۲ وار رسده 0۵ط . والبكاءون يزْعمون انهم من سلالة عقبة ( بن نافع بن عبد 
القيس الفهرى” ) الفاتم العرنى » ثم انضم الى ذلك تأئير الطرق الصوفية » لأن هذه الطرق 
هى من أحسن الأجهزة للاضال . وأحدثها عبدا وأشدها عزما هى الشئوسية » والتيحانية. 
وهذه الثانية هىفى السودان الغربى والسواحل أعظم انتشارا . وأا الطريقة القادر ية فبى 
أعظم.من الجيع » وقد اشتهرت بالتسامح والتساهل » وان كان المهدى السودانى وكيز من 
حار بونا نحن » هم من أنباعها . وتجد القادرية فى السودان أقساماً منها القادرية البكائية 
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والقادر بة الختار ية » والقادر ية أنباع زين العابدىن ابن سيدى أجد» والقادر ية أتباع 
الشيخ سيديا » والقادر بة الفاضلية جاعة الشيخ سعد بو . فالسواد الأعظم من مسامى 
السنيغال وغامبية وتمينية والنيجر الأعلى هم قادر ية من أتباع هؤلاء » ثم فى بلاد أولانه * 
Oualata,‏ ا الشيخ أجد الرقاى » وهم ثلاث فرق . أما التيحانية فبى 
حدثة العيد ای للبجرة » وأشهر من شهرها فى السودان الحاج عمر » 
ومن الغربب انها فى الحزائر. تنصح بالموالاة للفرنسس » وف السودان رفع راية الجياد . 
وأما السنوسية فوصوفون بإلشدة وعداوة الأجانب أ كثر من الجيع » واتباعهم فى السودان 
الغرنى ليسوا كثير بن ولكن مملكة واداى أ كثرها هم . 

ولابوجد فى غينية مرابطون على النحو الذى فى المغرب » بل يوجد عقام المرابطين. 
رؤساء سياسيون حولم أنباع وأعوان » وطبقة أخرى هم معامو المدارس والفقهاء ف 
الدن » ويسمى الواحد من هؤلاء « كاراموكو ) ie Karamokho‏ لقب آخر 
للجاهدن والذين فتحوا البلدان وهو و المائى » منحوتا من « أمير المؤمنين » ( أو نسبة 
الى الامام ) ٠.‏ 

وليس عند أهل غينية رغبة عظيمة ف الحج » بل الذين حجون الى مكة كل سنةهم 
عدد قليل بالرغم من کون نو رودو الحاج موسی بی م فى مكة رباطا . ولكن لاينبتى أن 
نغتر ببعض ظواهر الفتو ر التى تاوح على اسلام غينية » بأن نعتقد عدم رسوخ الاسلام. 
فيهم وعدم امحكان حفزهم للقيام علينا : فانك لنجدهم شديدى الرغبة يتعليم عقادهم 
. وفيهمعاماء كثير ون لا يكتفون بالقرآن » بل يقرأون السنة وكتاب خليل فى الفقه المالكى. 
. وعندهم مكاتب شرعية مهمة . أخير الذكتور بليدن ١٥0وا‏ انه عرف منهم اناسا 
يشتر ون النسخة الواحدة من المصحف عمس لرات انكليز ية » ولا يحدون ذلك كثيرا . 
ونجد منهم كثير بن مؤلفين وأ كثر نا ليفهم خطوطة » ولكن القرآنصار يطبع سير اليون. 
وكونا_كرى . وان الثر بية الدينية فى تلك البلاد » هى أوسع ما يظن لا سما فى جپات فوته 
| وكنكان » فالبنات بدرسن ستتين والذ كور أر بع سنوات وأحياناً ماق سنوات . ومدة . 
الدرس كل يوم تبلغ أر بع ساعات . ومن التلاميذ من برغب فى زيادة التفقه » فيذهب الى 
الشمال مثل بلد ديينه ونو رو أو يقصد المغرب . ولدينا احصاء ادارى عن مدارش الاسلام 
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فى بعض النواج . فن الديتين Dii‏ بعس مدرسة فيها ۲۹٩۲‏ تاميذاً » ونی كانكان > 
مدرسة فيها ۰ تاميذ » وى کو ين 00 4١‏ مدرسة فيها ويه تاميذاء وق سيغورى 
زی ۲۸ مدرسة فیا ٩۰‏ طالبا. وکان فی فوكوميه ۲٥1:0۸۵‏ مركز بلاد فوته 
الدنى سنه ۱۸۹۱ لاون مدرسة للذ كور والاناتث . وكان فى دينغيراى iw Dinguiray‏ 
.و ګو ۲۰۰ مسجد و ۱۸۰١‏ مدرسة فيها ...م طالب . وهذا العدد فى دینغرای على 
پس الف نسمة لا زيادة . و وظيفة المع حترمة موقرة » وكثير ون من الزجماء هم يعامون 
أولادهم بأنفسهم . و يأخذ امع عادة .۲ فرنكا على كل سو رة يحفظها التاميذ . وعند 
ما حفظ نصف القراز يقدمون له و رآ » ومتى حفظ القرآ ن کله يعطونه فرسا . والعم يعم 
الأولاد الكتابة بواسطة ألواح فى اد » وهذا هو التعليم الاتداثى . ولكن الذين 
ر يدون ا كال التحصيل بتعامون التفسير . واما قد تبين من تقر رر رسمى فرنساوۍ 
على اة التعلم فى احدى كور وادى النيجر» انه من بين ألف ولد حرج .۷۰ لايعامون 
شا »و .هب يعرفون القراءة والكتابة و .+ يحفظون الفرآن كله بدون أن ڪسنوا 
تفسيره بلغتهم »و ٠١‏ يمكنبم أن يفسر وه بلغتهم . أما الصلاة وأحكام العبادة: فحفوظه 
جيداً » واسم الصلاة ر سالى » أو « دالى » وساعة الصلاة «ساليفانا» وف بعض السواحل 
ر سولوفانا » » وصلاة الفجر فى السواحل « سو نغوفو » وصلاة العصر « لانسارا » > 
وبتمال هما عند الماليتكه ولاساما » وصلاة المغرب ر سوتغوماق » وأما ام الدبولا 
والسونئكى والاندى فيطلقون عليها أسماءها العر بية . ونهار اجعة جتمع السامون ىق 
المسيجد الجامع موتك اید کر أن هذه العادة قد خف تكثيراً بعد استيلائنا لا سما ف 
فو تا ديالو ۴u Diao‏ » وقل ازدحام المصلين فى صلاة. الجعة . و يصومون ران ن 
لابالتشديد الذىعليه المغار به»وعند ماياوح اطلال يكون العيد الصغير » فيطلقون البواريد. 
ويسمون عيد الفطر « سو نغالو سالى » أو « كلوسالى » وهذا بلغة الماندى > أما فى اة 
الفوله فاسمه وكور یلیو رو سومانى ۾ » وق العيد الكبير يضحون كل واحد كبشا .. 
ونس هذا افد 0 نة الأولوف و و ساليبا كلو أو و دونكى سالى » بلغة 
الاليتكه و ر بإناسالى » بلغة السائينكه.( ثم ذكر اندرى ارسين بغض:الحروب الى وفعت 
ين المسامين والفتيشيين » وقال ) ري 
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ان هؤلاء طالما قاوموا الاسلام دة بالغة الحد » وقد استولى الفتشيون مرة على 
كانكان هذه الدينة الاسلامية المقدسة » ولكن أمة السونينكه الاسلامية كانت تواصل 
التقدم من الشمال » وصارت و ری وموسادوغو وموساردو مدنا اسلامية » وهى أحسن . 
المدن وأعمرها وأنظفها هناك » ولكن الفتيشيين لبثوا فتشيين . وكانت غينية العلا 
أسامت بعامها فى أيام المائى سامورى » ولكن عد مو بها رم الكورما » والوازولو» 
والتورون ؛ والسانكاران » والكورانكو, والكسى الى أوثانهم » وعادوا الى شرب 
اليك وما بلاد التوما فن البداية م تطع سامورى . 
أما فى الأو ان الحاضر فدن الاسلام فى غينية العليا دة على طول الأنهر»وفيها كثير 
من الغرباء الذين يتنواردون اليما منذ فرنين . و بالاجال فی مقاطعة بو رى من غينية أشهر 
مدن الاسلام : كيرانه Kron‏ والاهينا 1100ا » ومديئة Medina‏ » وكا كالوميو 
0اه » وق مقاطعة که ۵ امزی بيرامفيرا اا8 » وسيندوقو 
Sindougou‏ « وتوقين 0g‏ »¢ وق مقاطعة كولوكالان Kouloukilan‏ دوقو ره 
0 » وکو بانى 2ط وکینیکر و 10101001 » وفى المادينغ Nadin‏ > أهم 
مدنهم بالانكوما کو نا Balankounmakana‏ وأماق سار المدن لا سما ف مقاطعتى دوما 
Diu‏ ونوغا ەچNou‏ » فالا كثر به ليست للاسلام . وأماكانكان فى من أعظم 
کراسی الاسلام فى السسودان الفرسى .أ كثر أهلها سونشكه . وُكذلك كول ودييله . 
وقد أسس أشياخ الطر قة التيجانية مدارس فى كانكان ومكاتب » ونشأ فيها مرابطون 
كثير ون كانت طم اليد الطولى فى نشر الاسلام فى افرريقية الغربية والجنو بية . والى هذا 
اليوم ھی م رکز جاذبية لبلاد سيفيرى وکر روسه . وفيها ل سر يفو الین يدعون انهم 
أشراف من آل البیت » وان اسمهم مشتق امن شريف . ومن المدن الاسلامية العظيمة 
مدينة طو با ودانن*1 فى ساحل العاج » وابيلا ه1لق36ا وذا كر الله » و بلال الله » ونيالا 
وديا كوا ليدغو الل . وام بلاد الفوته دالو فان ها نار حا مهما فى الاسلام هناك » فقد ماءتها 
انعر الثمال بوائتظة التوكولور » ومن الشرق نواسطة السونينكه » ولذلك تألف 
بها حزبان أحد ها يقال لهو لفيا » 41٤١٩‏ والثانى « صو ربا © Soa‏ » فالصو ريا هم 
الشرقيون ادوا الط بقة ٠‏ القادر ية حال كون الألفيا بحسب قول المسيو لوشانلي 
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le Chatelier‏ ¢ كوا بالسئة وم يعرفوا الطرق وقدكان ميدأ الاسلام فى فوته على أيدى 
الببل والسونينكه » والكن لا أسل على أيدمهم الديالونكه صار هؤلاء من أشد الدعاة جية 
ول بلاد فوته منقسمة الى كو ر أسلامية وأخرى وثنية كم هو الحال. فى غينية العليا » 
بل -جيعها دار اسلام . والمديئة المقدسة فيها هى فوكوميا » وفى جامعها جرت العادة مبايعه 
الماعى » وهذا الأمتياز طاء من أجل كون أمير هذه البلدة هو أقدم أعماء تلات .البلاد اسلاما 
من البلدان الاسلامية العظيمة « فوتاطو رو » وهى أقرب البلاد الى ديالو . و بلاد 
اانا كوك وهم من الأقوام الشديدة الاعتقاد » وفيا مدارس للعاوم الدينية . ومن 
المرا كز المشهورة فى تعلم الدين « عى » و( لای » و« دوتهول فلاح » و «فوکومبا» 
.ود ارفلا » و « دتتارى » و «كولانتى » وغيرها وفيها الجوامع العظيمة 
والاسلام متد أيضاً فى الجهات الجنو بية الغر بية من غينية » والسبب فى امتداده الى 
.هناك هىفتوحات القبائل الشمالية مث ل السونشكه والتورودو والديولا والديا كانكه » ومن 
هذه الأقوام جند الحاج عمر أحسن عسا كره» وخاف مريدين قاوموا الفرشيس 
تعد القاومة مكل الط خد ولامينا درای . وقد كان اختلاط السونشكة والديولا 
بأهالى الحنوب سببا فى ز بادة نشر الدغوة الحمدية » حتى لا یکاد خاو منہا مكان فى سواحل 
غينية . واشتهر بشدة التمسك بالاسلام أمة النالوماندى . حتى ان ملك الثالو تلقب بأمبر 
المؤمنين . كذلك زعم السارا كولى فى بلاد ميلا كورى اقب عائى مور با أى امام مورا . 
غوریا وموريبايا وكلوم وسومبو يا وبراميا وبونغو ونوز العليا »الأ كثرية فيها هى للاسلام 
والأهالى من جس الصوصو . وكان المسكيفورى 21111106 باقين على الفتيشية » لكن 
الضابط بر وكارد 800210 قرر بعد غص أجراه » ان الاسلام غلب عليهم اليوم » حتى 
قال انهم يعتقدون ان الرجل الحر له وحده الحق بالقاء اللام . وكذلك قبيلة الباغافوره 
Bg ۴۵‏ الى هى من أشد قبائل السواحل عتواً . دخلها الاعلام وبدأ كثير من 
رؤسا ها مبحرة الجرة . وفى بعض الأما كن تحد الزعماء قد صار وا مسامين وا ن كان عامة 
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فصليات الاسلام . نعم ان مسامى جنو لى غينية بس عندهم تعصب مسامى الشمال . ومن 
ادن الاسلامية المشهو رة فى الجنوب « بنا » و « کسی کسی » و «كونا كرى » و بلاد 
« او بو » وأما بلاد «كادى » و «وكونوتامى » و« بومبايا» فهى اسلامية بحنةء 
ومعدودة من أقسام « فوته » الضار بة فى حر الاوقيانوس . ومن علامات تقدم الاسلام فى 
الجنوب شيوع لقب « المامى » فى ماوكهم ما يغضب أهل فوته ديالو» الذين يقولون : مامن 
مای فى كل غينية سوى أميرهم . وقد يعترفون بهذا اللقب لائى موريا » ولكن يصعب 
عليهم اقرار به ملوك « رې وبونعو» و و كانيا » و« تامسو » و« نالو » و« كلوم » . 
وجيع المرابطين الدعاة فى كورة « واسو » هم فى الأصل من السونيضكه » و بقال 

م « السسى » و « الدارای » والتورى والى الشرق من ميلا كورى بوجد قوم أسمهم 
« اليولا » متمسكون جدا بالاسلام » وكان طم يد فى نشره بين الأم الجاورة »كذلك فى 
جهة « فارانا » بوجد قوم اسمهم « الفيريا » مقيمون لشعائر الاسلام بكل دقة لاسما ف 
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والشرف الأعظم فى نظر مسامى السودان هو الانتساب الى العرب » فالعرب عندهم 

هم اعوذج الشعوب م قال المسيو فامشون e Famechon‏ لاسما الاتهاء إلى آل الببت . » 
وأنهى المسيو اندرى ارسين ولامه على غينية أوغانة بقوله : ان الاسلام انتشر 
بسرعة عظيمة فى بلاد الزدوج نعم ان تقدمه اليوم أصبح أبطأ من ذى قبل » لكنه ا 
أرسخ من ذى قبل بسب السكون والامان . واذا اعتبر الانسان انه منذ مائة وسين سنة 
م يكن سامون فى غينية السفلى » وانهم الآن صاروا نحو النصف من الأهالى عرف مقدار سير 
الاسلام فى هذه الأقطار .كذلك المرابط منذ ثلاثين سنة فقط » )يكن رۇ ان وغل فى 
هاتيك الاصقاع ‏ فصار اليوم سنيرو بين يديه جاعات وله اتباع . ثم علل مؤلف « غينية 
الفرنويية 4 نمو الاسلام بين السود بساطة قواعده » وما أشبه ذلك من الأسباب الى أشار 

اليما مل ف كيتاب « الاسلام والنصرانية فى افريقية » . 

وقد عرفت الرحلة الشيخ عبد الكريم مراد» نزي لكانو من بلاد النيجرء أصله 
انين الشام زارنی فى لوزان سويسرة فى العام الماضى م47 » فسألته عن بلاه 
رواو : « ان بلاد النيجر تشتمل على "١‏ مليون نسمة » مقسومة ين 


ل ا ي ب 
الانكليز والفرنسيس وان عاصمة النيحر الانكليزى مدينة لاغوس ءههه.1 » وان‌ساطان 
س وکو وكا نكبير سلاطين السودا نكلهم قبل دخول الانكايز » فاما دخل الانكايز أخرجوا 
كل أولئك السلاطين من طاعته » فبقيت له سيادة اسمدة . وأما السلاطين المذ كور ون > 
نیم سلطان كشينا حج فى العام الماضى . وسلطان كانو . وسلطان برئو . وسلطان زارا : 
وسلطان دا . وسلطان ادان . وسلطان لورى وغيرهم . وأما سلطان لاغوس وسلطان ألى 
كتاء فشركان . ولكن للإسلام قوة فى بلادهما وفى ججيع بلاد الفتدشيين . وسلطان هؤلاء 
حتفل بعيد الاسلام » و يلس فيه الملابس الرسمية وعند سلطان ألى كتا وزير مسم > 
والجوام ع كثيرة فى بلاد الكفار تقام فيهاء الجع والاذان مسموع . وسألته عن مدينة كانو 
ال ی کان فیا » فأجانى ان هابا نحو ثلاثين ألف نسمة وهم مسامون » 

وأختم هذا الفصل بنكةة سمعتها من المرحوم الشيخ عبد الجليل براده من عاماء 
اللديئة المنورة » وأدياء عصره » قال : سأل واحد من أهل الأدب وهو فى مومم الحج حاجاً 
أسمر عن بلده فى السودان» فا جابه : غانة . نشد السائل على الفو ر هذا البيت : 

كذاكذا فليزر مولاه من عرفه من غانة غاية الدنيا الى عرفه 
e‏ د عه 

وجدنا من تام الفائدة فى الاعلام عن غرف کف فل ناص نوق 
الصحراء الكبرى بين'المغرب الأقصى والسنيغال واعتمدنا فيه على رحلة المسيو « غاسطون 
دونه 6 Donnel‏ درهزوون الافرسى الذى أرسلته وزارة المستعمرات الافرنسية سنه ۱۸۹۳ 
الى تاك البقاع لارتيادها د 

قال انه كلف اختراق البلاد المسماة « الترارزة ۾ و « أولاد أبو سي ۾ وو أولاذ 
دلم» و( بلاد الادرار » والاقامة مدة من الزمنق مستعمرة ريق دو اورو ) الاستائيوليه 
ثم التقدم من جهة امال الشرق الى حد « نين دوف »£ « راس جو نی ۾ أى وادى. 
دراعة . 

وقد كانت هذه الر<لة قبل احتلال فرنة للغرب الأقصى EEE SA‏ 
اسمه « من السذيغال الى تبر يس » ۰ 

و لاد السنيغال مأخوذ اسما من نهر السنيغال . وهذا منوب الى قبيلة صنهاجة 
البربر بة الشبيرة التى منها فروع فى تلك الأصقاع ولا كان الأهالى بلفظلون جيم « صنهاجه » 


00 الدعوة الاسلامية فى افر بقبة 


كالكاف الفارسية أو اجيم المصر ية قالوا و صنهاكةع وجاء الفرنسيس جعاوا منها امم بلاد 
« السنيكال » واصطلح كتاب العرب على كتابتها بالغين أى « سنيغال » وقبياة صنهاجة 
ھی شعب كبير من الير بر قد اختلط بالعرب بالزواج وتولد منه الشعب الذى بسكن الآن فى 
أطراف الصحرا ء على حدود السنيغال 
وأهم القبائل الجاورة للسنيغال هى ثلاث : الترارزة فى شمالى والو والبراخنة فى شمالى . 
دعار وفوا والدويش فى شهالى دءغة الى الشرق والمغارية فى تلك الديار ينقسمون الى 
مغار بة شماليين وقبليين فالثماليون هم الذن لا يغارقون أعالى الصحراء والقبليون و يقال 
للم القبالة هم الذين يذهبون جنو باً حتى يشرفوا على النهر و يبيعوا هناك الصمغ اذى حو 
محصوظم الى تجار سان لوس » ولاطرارزة عائلتان وجيهتان فا ينهم إحداهما أولاد 
داعان والأخرى عائد . فأولاد داعان ما بطون أى هم الرئاسة الدينية وأولاد عاد حار بون ٠‏ 
أى طم إمارة السيف . ولفد تناقصت أهمية هاتين العائلتين بعد أن صار أجد ساوم أميراً 
على الطرارزة معاونة فرنسا ٠‏ وأماعائلات المرابطين المشهورة فهم أولاد دامان وعائلة يقال طا 
أهل أبباى وعائلة يقال ها أهل ريس وتاغنيت وتاجا كاند والبارك الله وابت أوالى 
وابت أبو الحسن وتنداغة وايت يعقوب والسو يلات وغيرهم . 
وأما طبقة ا حار بين فهى #تلطة من عرب و بر بر وسودان والجيش الذى يعتمد 
عليه أجد ساوم أمير «الطرارزة هو مؤلف من مغار بة مختلطين بسودان من الجيل الذن 
يقال هم ألوف . وأشهر عائلات هذه الطبقة اليب الله وأولاد أحكحر وأولاد ویم 
والعبيدات وأولاد رقيق وأولاد عايد وزنبوق وأولاد الملية وأولاد عبد الواحد والمبارك 
والرقيبات والدممولة والسبحات وأولاد تمران وغيرهم . وأ كثر هذه القبائل تدفع ضريبة 
لأجد ساوم من عام و بقر وهجن ومعزى وسحكر وسمك مقداد و تمر وبارود وبعض 
کو کات ا عائلات المرابطين فهى معفاة من هذه الرسوم ويوجد قبيلة اسمها اليب 
هذه نكاد تكون مستقاة فلا تمخضع لأجد سلوم وهی ترعى المواشی ونکثر ببنها وبين أولاد 
دليم الحروب لأن هؤلاء'تغاب عليهم اللصوصية وهم عرب فى الأصل ٠(‏ 
وا كثر الخوف فى الضحراء من أولاد دليم وهم بجو بون البيداء من كل جهة و يبدأ 


)١(‏ قبائل دليم كثيرة بين المدينة المنورة وأنهد 


الامبر شكيب o‏ 


مکان سلطتهم فى قنيطير و بنتهی فى ر يو دو أورو 
واما أهالى بلاد تاسبست ونير يت و إمشيرى ففى ناسيست البركة الله مرابطون 
والغورا والبنى مر البود وهم من أولاد دليم والبويلى . وأما فى نيجريت فالبركة الله 
والفودير و بعض بربر منصنهاجة .وأما فى الامشيرى فيوجد منهذه القبائل ومن أولاد لاب 
وهم من أولاد دليم فى الأصل . وأولاد لاب هؤلاء متفقون مع الطرارزة . وأما أولاد بوسبع 
فهم طائفة من المرا كشيين المهساجر بن الى الرقيبات وتكنه و بلادهم نبدأ بأعالى أغادير 
وحدثها الثمالى قبريس . وحلها الشرق تاسيست ونيجريت . وأ كثرهم صيادو سمك 

بصطادون على سواحل. طافولى" وقنيطير وهم تابعون للا مر أجد سلوم . 

والعادة فى كم ا القبائل أن يسودها صاحب السيف وهو الأمبر م المرابط وهو 
الزعيم الدينى و يأنى بعده) العامة الذن يدقعون الك مرائب ولكنهم أحرار تماما .م بای 
الأرقاء وهؤلاء أصلهم من السود غير المسامين و اذا استرق الانسان زيا غير مإ لا جره 
على الاسلام » واذا اسل الزيجى لا تحاص من الرق ولكن لا يسوغ لصاحبه أن يبيعه من 
غير مسل . وبحب على |اسيد أن يطعم عبده بقدر طاقته ولا حمله أجالا شاقة لا يطيقها 
والعبد يأ كل و يلس نظير سيده وإذا تحقق أن عبداً كان سيده لا يطعمه فانه بجر على 
ببعه . وأ كثر هؤلاء العبيد لا بر يدون الحرية فانه بقدر الواحد منهم أن يفر الى سان 
لويس ف السنغال ففى الحال ينال حريته . ولكنهم لا يذهبون ليتحرروا لأنهم يرون أنهم 
لو رجعوا الى الننودان وعاشوا بين قبائلهم فان حر شہم فيها لا بوازى رقهم عند المغار به 
ومعيشة هذه القبائل هى على ونيرة واحدة دائمة فهم بتنقاون من الثمال الى الجنوب 
ومن الشرق الى الغرب . وأرقاؤهم يشتغاون طم وأ كثر أوقاتهم بقضونها بالأحاديث 
يجتمعون ويضطجعون و يشربون الشاى ويتحدثون تارة عن سلطان ا مغرب وأحياناً عن 
استانبول وأحياناً عن الافر نم وكثيراً ما يشنون الغارات على القوافل ثم ذ كر صاحب 
هذا الكتاب أنه بق مدة عند أحد المرابطين الشيخ باباؤلكد جدى وهو من المشايم 
المنبورين هناك وكان يقم فى قربة اسمها « بوزوبرة » قال : وكنت أرى الأهالى 
بقومون الصبح و يصلون وراء هذا الشيخ وكان يعظهم وطالما ناهم عن النهب والتعدى 
ولكنهم قاما يتتبون , وتكلم أيضاً عن الشيخ سعد بو وأصله من الخوض لكنه من ثلاثين. 


6 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


سنه مقيم فى تاسيست وهو رجل مود السيرة وكان قد أنقذ الافرنسى « بول س ليه » 
من يد أولاد دليم ولذلك كسب اسا حسنا عند الافرتم . وهو يسكن فى بت من. الحجر 
لا فى مضارب وبر كغيره و مجلس على كرمى لا على الأرض و يقرأ القرآن و يفسره . وله 
العامة افون بايد كدر وقد ذ كر المؤلف تفاصيل كثيرة عن سعد بو وأخبه ' 
أعملناها نظراً لمضى زمانها ولكون الفرنسيس بعد ذلك التار ع احتاوا بلاد المغرب وأصبحوا 
هم أصحاب الكامة فى تلك الأصقاع فتغيرت الحالة هناك . وهو بذ كر أن هذه القبائل 
المغر بية كانت تنفر من الأوروفى و ترى فيه العدو الدائم وليست أسباب هذه البغضاء هى 
العداوة بين المسلم وا مسيحى فقط بل يظهر أن الافر تم الذن فى سان لويس يسيئون معاملة 
هؤلاء المغاربة عند ما بذهبون الى تلك المدرشة و يحتقرو نهم وبجرحون عزة أنفسهم 
N.‏ لف ينصح قومه شد هده المعاماة 

ويذ كرع نكسل هذه القبائل شيئاً كثيراً و يقول ان شغل أراضيهم ومواشيهم كله 
ديد العسيد . ولا بدح منهم غير أولاد بو سبع و يقول انهم القبياة الوحيدة التى تشتغل وتأخذ 
وتعطی وأ كثر شغلهم بال.مك المقدد . ولاشك أن الالة قدتغيرت الآن هنالك عا كانت 
بوم كتب هذا التأليف أى منذ جس وثلائين سنة الى أر بعين سنة لأنه طرأ على العالم 
تغييرات كثيرة غير ا ننا نستبعد أن يكون وقع تغيير فى حالة العلاقات بين المغار بة والأور بيان 
ورا كانت العداوة اليوم أشد منها قبل أن بسطت فرنسا جايتها على المغار بة وذلك 
لأسباب لا تحني عن أحد 


حاضر العام الاسلای همه 


مقال قيم للاستاذ ديريش وسترمان الألمانى 


فى اة العالم الاسلاتى الألمانية 


نشر الاستاذ الالماتى المعروف دير يش وسترمان مقالا فى محاة ( العالم الاسلاى ) 
الالمانية عن الاسلام فى السودان » نثشره فما يلى . 

تقتصر الاعاث الآنية عن الاسلام فى بلاد السودان الممتدة من الصحراء وسواحل 
غيانا العليا الى سواحل الكمر ون ومنها الى الحدود الغر بية للوادى فى اتحاه شمالى شرق » 
أو بعبارة أوضح على مناطق نفوذ قبائل م الماند ينجو » و« اطوسا » و « الفولبا » 
السياسية والاقتصادية » ولوان نفوذ قبيلتى « اوسا »و «ألفولباي فى ثمالى عبرة تشاد أقل 
أثراً » الا ان اتصال هذه المنطقة بالحهات الغر ية وثيق ومتعدد النواحى عيث لا يمكن 
التفويق بين مقاطعتى « بورنو » وبإجيرسى » و بين المقاطعات الاخرى الغر بيه 

يصعب جداً تقر بر درجة انتشار الاسلام على وجه التحديد فى بلاد السودان » من 
حيث مساحة الاراضى أو من حيث عدد المسامين » فان عدد السكان على العموم لم بحص 
احصاء دقيقاً لون فى هذه الحبات » هذا علاوة على عدم احضاء عدد التابعين لكل دين 
بللرة » وذلك لصعو بة التفرقة فىكثير من الاحوال لانتشار الجهل وتعدد النحل والمذاهب 
الختلفة » اذ انه توجد درجات دينية كثيرة بين الم التعل التمسك يدينه مثل قبائل 
« تیمبوس » و «کانوس » و بين عبيد الغابات الى تقته مر معارفهم الدينية على تقليد 
بعض العادات السطحية دون أن يكون لم بأسط قواعد الاسلام أى معرفة » الا انه يمكن 
التنبؤ بأن مستقبل هذه الحبات فى صا الاسلام ولس فى صا الوئنية أو الاديان الاخرى 

و عا أن الاسلام دخل الاراضى السودانيةمن الشمال فاننا تحد جباته الثمالية أ كثر 
وأشد إسلاما من باق البقاع 6و عتل المسامون اغلب هذه المساحات حتى حدود الغابات » 
ولو انهم جاسوا خلاها فىكثير من الجبات ووصاوا بطريق المواصلات الحدرشه 


065 الاسلام فى السودان 


السواحل ٠‏ ويعتير العرب فى هذه البلاد اشد القبائل اسلاما وغ ة على دينهم و دليهم مباشرة. 
الخاميون : المغار به والفولبا والتواريج والطوسا » ولو اتنا نسمع من حين لآخر عن بعض. . 
الوثنيين فى قبياة الفوليا ولكن ذلك يرجع فى الغالب الى مصادر غير موثوق مها » وبوجد 
كذلك القايل من الوئذيين الآن بإن من بتكام بلغة اوسا ولكنهم لسوا من أفراد 
اوسا الحقيقية . 
أما فى افرريقيا الغر بيسة الفرنسية فيمكننا أن نعتمد على احصائيات دقيقة » ففى. 
السنغال مثلا بعش ۰ من الفولبا و ٠۵۸۰۰۰‏ من الدكرور وکل من الفر یقن ذو ر 
معتز بأصله ومتعلق بالديانة الاسلامية جداً » وأما الولوف واليولوف وهم أ كبر عنصرفى. 
المستعمرة الفرنسية فأ كثرهم من المسامين وتكاد نحتنى الوئنية ينهم على عكس قبياة 
السيرر وعددهم ٠۹۰‏ الفا وهم خليط بين الفولبا والولوف فأ كثرهم تى على الوثنية» أما 
قبائل السوننكه التابعين للاند ينجو فشديدو الغيرة على اسلامهم . وكذلك أصبح عدد 
الوثنيين قليلا جداً بين قبائل المالنكه 

اا فى غيانا الفرنسية فيبلغ عد المسامين الفولبا حوالى ٠١‏ ألفا نمةوووى ألفاً . 

من امالك وغالبيتهم الساحقة من المسامين » وأما باق السكان هنهم هم ألفاً من الجالونكه 
وكانوا فى الاصل يقطنون فى الجبات الشمالية فى فوتاجلون فأغليهم من الوثفيين > الا ان 
الاسلام يتقدم ينهم تقدما سر بعاً بفضل محوود قبائل الفولبا » و باق الاهالى من قبائل تمن 

ومندا ونالوونوما وكسى يبكادون يكونون جيعاً وثنيين ش 

ْ و مبلغ عدد بمكان ساحل العاج حوالى مليوى نسمة » منهم بم ألف مانداجولا 
من المسامين والسينو فو وأغلبهم نيون وباق الاهلين كاد لا يكون للاسلام ينهم اثر » 
وكذلك الال فى داهوى الى بلغ عدد سكائها موه ألفاً » ولا .يزيد عدد المسامين بها على 
د لقا > وأما المقيمون على شواطر ء جر نیجرو يطلق عليهم امم دندی فهم .شديدو 
التمسبك بالدن الاسلاى » وكذلك قبائل الفوليا الرحل الذن يقيمون فى مقاطعة بار با 
بجوار قرى الوطنيين » وأما الاهالى الوطنيون فر يبلغ الاسلام ينهم مبلغاً بعيداً فى سنغال. 
الأعلى لا يوتمد أ. كاز من ٠‏ أف مسل بين قبائل البامبارا الوثنية البالغ عددهم بج 
'ألف نسمة > الال أن الاسلام يتقدم ينهم بسرعة فائقة بعد زوال الفوارق السياسية ببق 


حاضر العالم الاسلاعی ا لاه 


السكان على وجه العموم . وكذلك الحال فى مقاطعة م وى الى يمكن الآن اعتبار الاسلام 
فيها هودن المستقبل » بالرغم من أن معظم سكانها الآن بتبعون العادات والتقاليد الوثنية 

ويبلغ عدد سكان سنغال الأعلى من جسة ة الى نجسة ملايين ونصف مليون لا تقل 
عدد المسامين به عن مليونين 

د # ا 

وعلى العموم يكن القول بأن الاسلام يتقدم بين الوثنيين فى ساحل العاج وداهوى. 
وخكذاك فى غيانا الفرنسية وسنغال الأعلى عطوات بطيئة لأن الأهالى فى هذه الخطوات 
عدون من الوثنيين العنيدين ف تقاليدهم وعباداتهم 

وأمافى المستعمرات الاحليز ية فلانكاد تحصل على معلومات بالمرة عن عدد المسامين. 
و يضطر الباحث أن يكتنى ببعض المعلومات التى حصل عليها عرضاً 

و يبلغ عدد سكان سيراليونا مليوناً و. م آلاف أغلبهم وثنيون » لايتبع الاسلام 
فيها غير القليل من الفولبا من سكان الات الشمالية وغالبية الماد نيحو » وأما قبائل تنا 
ومندا فأغلبهم ولنيون ولو أن الاسلام يتقدم ينهم بسرعة عظيمة أيضاً 

وف المدن الساحلية يغاب عدد الأهالى المساهين > ففى دو رت لوكوه سئة ٩۰۳‏ کان 
جيع السكان تقريباً من المسامين » وفى فر يتون توجد ه مدارس اسلامية حكومية بها مالا 
بقل عن ۷۹٣۰‏ امیذا مع أن عدد السكان لايزيد على عم ألف لسمة ‏ ) ش 

فالحال اذا فى سيراليونا هى أن الاسلام جاءها من داخل البلاد الى الشواطى؟ حتى 
عم جيع المدن الساحلية فى حين أن سكان القرى ااداخلية بقيت على وثنيتها 

وأما فساحل الذهب فيبلغ عدد السكان مليوناًوستاثة ألف نسمة كانتغالبيتهم وثنية » 
الا أن الاسلام تقدم ينهم ا » فانه لاتوجد ناحية تجار ية هامة خاو من جامع 
ومدارس اسلامية » ولو أن المسامين لسوا من الأهالى الوطنين بل من الأجانب النازحين 
الى البلاد من e‏ مختلفة » فأصبح عدينة تامالا وهى عاصمة المقاطعات الشمالية مالايقل 
عن ألف مسل من ۰۰۰ عذد السكان » وكذلك تقدم الاسلام وما و ی ت 
الأخرى وعلى اا اطامة » وأ كثر عناصر القبائل الاسلامية انشارا هئ اوسا 
والماند بنجو الذين كثرت مهاجرة التجار منهم الى هذه البلاد داوع ب ده 

وقد قدرت جريدة ر« الجعية الافريقية » المسامين: في جيع تولب :ساحل الذهب ف 
عام عالا يقل عن مائة أل وقدأصيح الآن يدون مغالاة لايقل عن ضعف هذا العذد 


0۸ الاسلام فى السودان 


وأ كثرهم فى اللقاطعات الشمالية 

وقد لابوجد جهة أخرى فى البلاد السودانية انتشر فيها الاسلام فى الفترة الأخيرة 
مثل نيجير يا و يبلغ عدد سكائها حوالى ١١‏ مليوناً » خصوصاً ف الأقالم الجنو بية التى كانت 
حتى زمن قريب تعتبر موطنا للوئنيين » وأما ففشمال نيجير يا وهى البلاد النى فتحتما قبائل 
اوسا والفوليا فان الاسلام هو الدن الغال . 

وأما القبائل التى تقطن جنوب نهر النيحر والبنوى وعلى امتداد الشواطر* الثمالية 
والشرقية من نهر النيحر فَأغليها من الوثنيين . وفى ثمال تحبر با مالا بقل عن ؟ أو م 
ملايين وثنيين منعدد السكان وهو عشرة ملايين نسمة » الا انهم فى طريقهم الى الدخول 
ف الدن الاسلاى بفضل جاو رتهم للا غلبية الاسلامية الساحقة هذا فضلا 0 أثر ثقافة 
الاسلام ة فيهم 

وأمافى جنوب نيجر با فان المسامين ل الباهر 
الذى أحر زه الاسلام بين الأهالى فى السنوات الأخرةخصوصا فالمادن الكبيرة حتى أصبحت 
إل عة المسامين القيادة الفكرية فى هذه النواحى » حتى ان سكان مدينة لاجوس ‏ وهى 
ع كز رئيسى للتبشير المسيحى ‏ بدن الآن أ كثر من نصفهم بالدين الاسلای » وكذلك 
00 م الاسلامنى بإق البلدان الأخرى الشرقية والساحلية بسرعة غر ببة وى مستعمرة غامبيا 

أصبح الآن منيدين بالاسلام أ كثر من . ۰ ولا زد عدد سكانها على ١‏ ألف نسمة 

أما الخال فى المستعمرات الألمانية السابقة فان توجو تكاد تكون كلها وثنية » فلا 
یکاد يزيد عدد المسامين ها عن ١6‏ ألفاً من تعداد يبلغ الملمون » وهو عدد كاد لايد كر 
بجانب الأغلبية الوثنية الساحقة . وفى الكمرون يوجد شعب اسلاعى موحد لايستثنى منه 
غير سكان جيال اندرا الوثنيين والذين هم فى عزلة تامة عن كافة المواصلات الحديثة » ولو 
أن سكان بلادهم الكبيرة يدينون بالاسلام أيضاً برغم من ذلك . وفى اداماوه تدين البقاع 
الى احتلتها قبائل الفوليا كذلك بالدن الاسلاى ولو أن الوثنية نعم توان الحنو بيه , 

وإنلاحظ أن تقدم الاسلام قدوقف قليلا فى هذه النواحى منذ زالت دولة الفولبا وان 
كانت التقاليد الى و رثا رؤساء ااقرائل الوئنية ع نأسيادهم المسامين لازالت متبعة ومحبو بة 

عندهم » وقدتقدمت قبائل الطوسا المسامين نحو مناطق الغابات والشواطىء فى المدة الأخيرة 
ولو أنهم لم .يتمكنوا من مساعدة انتشار الاسلام هنا ك كثيراً » وعلى الجلة فان الاحصائيات 
الأخيرة ندل على أن مابقرب من ملث سكان الكمرون بدن بالديانة الاسلامية 
( عن مجلة نور الاسلام ) 
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اطلعت على رحلة لأحد أدياء اللحيك المسمی فر بز فان در ليندن ع ۷۵۸ ناقوط 
111٥١‏ استوفىفيها الشرح على الكونغو» فعثرت فيها على بع ض جل تتعلق بالعرب فى 
الكونغوء وعامت أن الاسلام قد دخل فى هذه المملكة العظيمة التى هى الكونغو 
البلجيكى . قال فى الصفحة ١‏ » فى بحث عن نداول الأهالى للمكوكات : « انأ كثر 
الأهالى المستعر بان 410155 يعرفون النقود» وان عار الت الكاسونغو وأ كبر 
التجار الذين هم علاقات مع زئز يبار» يؤر ون الذهب لا سما اللبرة السترلينية » لأن 
علاقاتهم متصلة مع عر رب الأوغانده » ا ات الألمانة فى شرق افر بقية .:وبراهم سم 
شدة عراقبة الحكومة » يتمكنون من أخذ العاج واذخال البار ود الى مستعمراننا سرا . 
وأما جارة الرقيق فامهم لا يتعاطونها الا فى داخل البلاد من قررية الى قر لوك يكاد 
كون ستّحيلا » اذ لس الاسترقاق هو و اليوم بإلقوة المسلحة ک) كان قبلا > بل فظائع 
الاستعباد الى كان يصفها إيفنسون وستورم وهوديستر هذه كلها دخات فى خبر كان . 
لكن العر لى أو المستعرب لا يشتغل بيده فلا يستغنى عن العبد »> لأجل الغراس وخدمة 
الببت والنقل والجل » وليست معاملته العبد بسيئة وقد ينتقل العبد من سيد الى سيد ء 
والذى يظهر انه لو ڪرر هؤلاء العبي دكلهم دفعة واحدة لكانت ضر بة قاضية على سعادة 
البلاد » وتحول هؤلاء الى رعاع متشردين . 

وان العنصر العر نى لا زال عظما فى جهات كاسونغو » لكن مده الماضى قد زال» 
وامنة د ای كانت لوی عر ره ٩‏ وسعید بن عبد لى قد ذهبت . أما كاسوتفي القدعة » 
قن ية جيلة مبنية بللإن مقطعة بالشوارع وهناك عرب صراح اون جا طا 
وتلفعون ,كوفيات مطر زة لطر يزاً بددبعاً سام ندل على الك رامة والوقار » وحركاتهم 


)١(‏ يظبر انه اسم زعيم عربى 
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وسكناتهم مقر ونة بالأدب التام > والكياسة المتناهية » والرصانة الفائقة » ففسق حياتهم 
يختلف كثيراً عن نسق الزئزيباريين العبيد القدماء » الذين يظهرون عظمة تتحق 
السخر بة » بتقليدهم ساداتهم العرب فى كسوتهم و رفاهيتهم . ٠‏ 

وصية دعانى أحد العرب فى كاسونغو الى مئزله قائلا : سفا كيدى كاريبو . ومعناها : 
صباح اير تفضل . فدخلت الى يتنه فوجدته مفروشاً بالحصير ومزيناً. بالمناع اللطيف »> 
وأبواب الببت والشبا بك كلها منقوشة » وعلى أحد الأبواب كتابة عر بية أظنها ية من 
القرآن . فقدم لى العربى طاساً لذيذاً من القهوة » وباعنى بعض الخصر» وهو يظهر انه 
انما أسدى الى مكرمة . ْ 

وترى القرى على الطريق المؤدية من كاسونغو القدرعة الى كاسو نغ و كلما جيلة نظيفة 
والمسحة العر بية بادية عليها » ولكن عرض النوم فاش فى هذه الأتحاء » وقد نقص, 
حكثيراً فى عدد الأهالى فى جوا ركاسونفو . ولا تجد فى جوا ركاسونغو أ كثر من 
ألف مستعرب من الرجال البالغين » وثلاثة أو أر بعة عرب صراح » وأر بعة أو جسة 
زتجباريين . ولبس بين الأهالى جامعة خشى من عواقبها » فنقدر أن ننظر الى المستقبل 

م ذكر مدينة نيانقغة يندالا فنقل عن قام المقام السويدى غلروب ط٠۲‏ ۲٠ا6‏ 
قوله فى سنة ۸۸٩‏ : 

. « أن نيانقفه هى مقر العرب الأصلى وهى مقسومة الى قسمين يفصل بينهما واد 
تميق تكثر فيه مزارع الأرزء'فاذا بلغ ارتفاع نهر الكونغو معظمه طمت المياه على هذا 
الوادى . وقد ازدادت هذه المدينة من عهد ستائلى ازدياداً عظما » فأهلها اليوم يبلغون 
نحو عشرة ]لاف . وترى على جانى الوادى أنفر المزارع والمغارس وجيع الأشجار المثمرة 
امجلو بة من افرريقية الشرقية »كذلك العرب أدخلوا فيها المواشى وال بر الفارهة للركوب» 
اه . قال فريثفان كترليدن : « أما اليوم فقد ازات نیا نقغه عن درجتها هذه » بسب بورة 
سنة اوبرض النوم أيضات ولم يبق فيها الا ألفارجل . وتحولت تلك الخارف 
البديمة الى كانت متطلفة: بها الأ جار على اضفتى التهرء الى شعاب سطا عليها الموسج 
والشوك ء ول ببق 3 ثياتقفه مازل يستحق ال كر » سوى ينت. پیائیسنغا واع نہ۸ 
ا 
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هذا الزعم العرنى الذى يق أمينا للحكومة البلجيكية » وحظى عقابلة املك فى قصر 
يروكيل). ْ 
ثم فى الصفحة ۲۷٤‏ من الكتاب ذكر المؤلف نهراً يتشعب من لودو ود 
نحو هم كياو مترا بعرض بتغاوت من ۲۰۰۰ الى . .+ متر » وقال ان على جانبيه القرى '» ' 
وان الأهالى هم من العرب والمستعر بين » والطراء من أما كن بعيدة : و وصف العرب 
بإانظافة والاتقان فى العمل.» وقال ان المستعر بين والعبيد الذين خدمومم يشكلون 
قرى نظيفة حيط بها مزارع أرز واسعة . ثم أطرى هؤلاء الأهالى فى شدة انهما كهم 
بالتحارة . 

وفى الصفحة ۲۹۰ ذكر قرية مستعر بة مدحها بنظافتها » و بين الفرق العظم يينها 
و بين القرى الأخوى التى يسكنها غير المستعر بين » وشاهد فيها سوقاً مهمة تقام كل يوم 
ع ام الى كل ای ا ريتك الا كين الى قير مدو وميه 
أمامها أصناف الام وخوت انين وباعة الحزف والحوص وغير ذلك » وقال ان 
المستع ر بان رحبوا بهم ترحيباً ودعوهم .الى مناز طم عاجوا عل بعر لجاب ا أمامه -جاعة 
من الصبيان يعامهم القرآن . 

وذكر ان اه القرية المستعربة يبلغ عددهم ألفى رجل . وقال انه سأل المسيو 
دومولستر المندوب العام فى الكونغو »عن عدد المستعر بين فى الولابة الشرقية من 
الكونغو فقال له ا شی “» ولكنتنى أظن انهم نحوماتتى أف . فقال له : 
أفلا تراهم خطراً دائماً على المستعمرة # فأجابه :كلا يايد نحن علك 
القوة اللازمة لقم عكل ورة . ثم قال له : 

« طالما اتهم هؤلاء العرب والمستعر بون تهما بإظلة » فلا أنكر انه يجب علينا 
م اقبتهم واجبار هم على طاعة القوانين » ولك نما لاأنكرهأيضًا انهم عنصر جيد فى اليلاد» 
لأنهم قوامون على الزراعة » مد نيون بطبعهم » وعندهم ميل الى الجنس الأبيض » وتحن 2 
كل سنة نشترى 0 و بونتيارفيل مد وكير وندو » مقدارا 
ميما من الأرز» 


و | 


ا حاضر العالم الاسلامى 


سلطنة راح 
عكر 


شی 


معلوم انه کان رجل يقال له الز ير باشا حاك) من قبل الايإلة المصرية على بلاد عر 
الغزال من السودان » فصرفته الحكومة المصرية من هناك برجل ايطالى الأصل » أسمه 
غسى باإشا» واعتقات از يبر باشا عضر . فثار ابنه سلمان اتنقاما لأبيه » فانهزم وقتل» 
وتفرق الجاعة الذين كانوا حوله وحول أبيه » ومنهم عبد لاز پر اسمه راع » اتفرد بنفسه 
وتبعه كثير من الضباط الذين كانوا مع الز بير » خشد مانية بيار ق کل برق ٠7١‏ رجلا الى. 
۳۰ رجلا مسلحا 00 فباشر, راع مهذه القوة غز واته الشهيرة » ولقبه. 
رهطه السلطان راع وهذ ا كان ميدأ أميه . 

وقدكتب كي من لآ بین عل رخ هذا من جم سه صديقنا اليار ون ماكس. 
أو بنهاام الألانی الذى هومن أشهر الرحالات الذين عرفوا الشرق وأهاه ء فانه أل فكتابا 
اسمه Rabel und Tchadgebiete‏ أى » م« راح وبلاد تشاد » © جاء فيه حير هذا الرجل 
الأفاق على وجهه (۱۹۰۲) وكذلك كتاب جنتيل 1ادع المسمى « سقوط سلطنة راع 4 
المعا . ع سنة ٠.۲‏ ۰ أَيضًا . وقد جاء دکر راع ف ىكتاب للدكتور دکو رس 0٤0۲5۵‏ 
طييب الجنود فى المستعمرات الفرنسية ء والمسيو دموميان وعد رط nصem0م0‏ أحد أساندة 
مدرسة المستعمرات» واسم هذا الكتاب « راج وعرب الشارى » وألف المسيو دوجارى. 
Dujarrie‏ كتابا اسمه « حياة اللطان راجح » وغير ذلك . 

وأول مابدأ راع بالعمل کان فى « دار مانغا » اذمتها غزا غزوة فى دارفور » ثم فى. 
واداى » ثم واصل غر غزواته فى باطن السودان » وجعل م کزه فى بلاد شارى . ثم صعد فی 
نهر شارى الى نه الشمالية » ثم نزل الى ضفته الجنو بية وأقام مدة , سلد و كوقى» وغزا بلاد 
« شومياى 6 ومازال من غزاة الى غزاة الى سنة ۱۸٩۹۲‏ فأقام ببلدة « بوسو» على 
الشارى وجب جلة عثلى « الباقيرنى » » فاستولى عليها . والتجأ سلطان الباقيرى الى بلاد 
الشارى الأسفل » ثم ای واداى ( 14954 ) فوجه راجح حينئذ عزمه الى بورنو واستولى على 
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« كرناك اوغبون» فأرسل اليه سلطان ہو رو قوۃ يقودها تمد طاهر ومالاکرے » فبزمها 
راح وزخف راع قاصدا کوکا » عاصمة بو رلو بطر يق « نقالة » نفرج هاشم سلطان. 
بورنو اقتاله » والتقيافى أم « حبيس » فانکسر هاشم ودخل راع « كوكا » » وجعل 
عاليها سافلها ثم اعتصم ببلدة اسمها « ديكوا » فقام بساطنة بو رلو أبو خيارى عم الساطان 
هاشم » وناوش رابحا القتال . ثم انبرى لمقاومة را زعيم دينى اسمه الشيخ أبو قنطور » 
فصارت ببنهما واقعة فى «غاجيبو» الى الشرقمن ديكوا » ومع هذا فبق راع سادا » وكان. 
سلطان زيندر يدفع اتاوة لساطان بورنوء فاما استولى راع على بورنوا أنى دفعها له » 
فزحف فضل الله بن رابع الى سلطان زيندر المذكور وقاتله فلم يظفر منه بطائل . 

ونا الأمور متسقة راع وهو يفك ر فى ناسيس سلطنة عظيمة اذ زحف اليه 
الفرنسيس الذين هاطم مستقبل أعمره » فقصدوا خضد:شوكته قبل أن يستفحل شاأنه » 
فق ٠١‏ ونیو ( حزيران) سنة ٧۸٩4‏ وصل الضابط بر يتونه اعصدماء8 الى كونو » فنهد. 
اليه راع بقوة صاعدا نهر شارى وما زال من بلد الى بلد حتى وصل ىكونو » فاما عل 
الضابط الفرنسى بوصواه أخ ىكونو واعتصم صاب عالية موافقة الدفاع من بلاد ر نياليم» 3 
ولكن راع استأصل تلت القوة الفرنسية بأسرها مع قوة « غأورانغ » سلطان الباقيرى » 
الذى كان حليفا للفرسيس » وذلك فى ٠۷‏ يوليوسنة ۱۸۹٩‏ . 

وعاد راع الى كونو فهاجه الفرنسيس بقيادة جنتيل فى ۲۷ اكتوبر من السنة 
الم كورة + فم يقدروا على أخذ المدينة » ولكنهم اضطر وا راعا الى اخلائها من نفسه . 
فانحاز رابع الى بلدة « ميلتو » ثم قصد « لوغون » من جهة بحر الرقيق وعاد الى ديكوا » 
فل يقم بها الا شهرا وذهب بحشد جنوده فى « كوسرى » . 

قوف اله ع دتو الع المسر او يل وايضة افر ا الرسطى وهف قار 
ڪٽ قيادة جولايد 04 وما نيه عزد ج212 .وذلك فى ٠١‏ ادسمير سلة 1405 تمي 
السنة التالية أردفا بقاندن آخ ران »© قورو ا۹٥ !٥۲‏ ولای (Hay,‏ اء فضل الله بن 
راع وناوش مانسه القتال » وكانت قوة فضل الله سوائة بندقية م ببلغيه إن لاني استولي, 
على كوسرى . فزحف ال ىكوسرى من الجنوب ثم اضطر ان أن ,رع الجنهل. نون . وجاء 
راح بنفسه نيم فى «لختة» ودارت ری الحرب فاننكسر رابع وقتل. فى ۲ ام يل » ولك 
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ي ا ل 
رحله قتلوا من الفرنسيس عدداً كبيراء منهم القائد لامی نفسه » وقائد آخر اسمه «کواته» . 
و بلغ فضل الله خبر مقتل أبيه » وهو فى اوغون » فاخلى هذه المدينة قاصدا ديكوا النى كان 
فيها اخوه « نيالى » » فقصده الفرنسس الى دیکوا نفر ج منها بدون قتال » فتعقبه 
الفرنسس بقوة أدرلته فى ۲ مادو سنة ٠٩۰۰‏ فى مكان يقال له ودغيمبه » فدحرته الى 
الحنوب فسار وا وراءه الى حل يقال له « ايشيغو بة » فل يفو زوا منه بطائل » ثم وقف 
فضل الله فى بلدة تسمى « برغامه » وأخذ عشد جنوده مراقبا حوادث ورلو . 

وکان سلطان بو رنو و مر ساندا » یکره الفرنسيس فعزله هؤلاء و ولوا مكانه اخاه 

.ر« غر بای » فقصده فضل الله وتغلب عليه فی واقعة « نقاله » ففر الى جب هكا . فاشتد عزم 
فضل الله وكشر عن ناب العداوة للفرنسيس و بعث الى قائد منهم اسمه ور و بيليو » يطالبه 
باسلاب أببه التى أخذوها م ن كوسرى » فارسل ر و بيليو الى فضل الله ثلاثة رسسل يعرص 
عليه الملاقاة فأمى فضل الله بقط رقاءهم . فقصده ر و بليو لجيشه وهزمه : فالتحأ فضل اند 
الى مستعمرة النيجر الانكايزية ثم رجع الى معسكره الأصلى فى « برغامه » وهناك دخل 
فى مفاوضًات مع الانكليز و زاره لاجو ر « ماك كلينتوك » » ثم بلغ فضل الله ان غر بإى 
عاد الى بورئو واستوی على عرشها . فقصده وهزمه ودخل ديكوا. فزحف الكواونل ‏ 
الفرنسى دستناف الى ديكوا فوجد فضل الله قد برحها فأرسل فى ره قوة دته فى 
.« قوجبه» من أراضىالمستعمرة الانكليز بة فقتل فضل الله ى المعركة ونشتت الدين معه > 
ودخاوا الى بلاد و كيردى » التى أهلها وثنيون فقا تاوحم بالسهام فاضطر نیای بن ر باح أن 
تسل الى الفرنسيس ..وهكذا اتتبت سلطنة راج وأولاده بعد أن لمعت سيوفبم لمعانا هالا 
فى باطن افر بقية. 


حاضر العالم الاسلاتى و 


نابم للكلام على ملسكة واداى ودارفور:وناقييمى 
5 وغيرها من مالك أواسط افر يقية ب 


مر 
کی 

تقدم ما نقلناه عن تأسيس ساطنة واداى من رحاة الشريف إن عر التوذسى » وقد 
(طلءنا على رحأة ارجل ا تكليزى محفوظة عند السنادة السنوسية ولم يصرح فيها بام المؤاف» 
ففيها روابة ثانية وهى هذه ملخصة 

فى السنة العثرين بعد الألف أسقط عبد الكريم بن يى حكومة « تشجر » الكافرة . 
وأسس حكومة واداى . وابنه خاروط الذى خلفه أسس مدينة « وارا » وجعلها عاصمة 
للملكة المد كورة . وخلفه ابنه خرف الذى قتلته قبيلة « تاما » اثلاث سئين من ملكه. 
وخلف هذا أخوه الأصغر يعقوب عروس . وهذا هو الذى كان قائل سلطان دارؤور موسى 
ابن سلمان وسلمان هذا هو أول سلطان مسل على دارفور . وقد دارت الدارة على يمقوب , 
سلطان واداى وخلفه ابنه خاروط الثانى الذى استمر ملكه أر بعين سئة بالراحة والسعادة , 
نم خلفه ابنه جوده اللقب خرف التمان » والملقب أيضاً بمحمد صولاى الذى ممناه جد 
المنحى » لأنه جى واداى من نير دارفور فى مدة الساطان أنى القاسم ساطان دارفور وهذا 
هو المسلم السادس من سلاطين هذه المملكة . ثم ان تمد صولاى هذا استولى على كانم » 
انتزعها من بد السلطان بورنو » ونولى أر بعين سنة . وخلفه ابنه صاط الملقب « بدركة » 
وم يكن مود السبرة. وف السنة الثامنة من حكمه ثار عليه ابنه عبد الكري الماقب بصابون 

فقتل الوالد وتولى الولد وكانت حكومته أ كثر حكمة من جيع کک اعرف 
واداى . فتقوت ف أيامه واداى وطو"عت الباقرى وأراد أن يفتحطرقا فى الشمال الىالبحر 
الأبيض » اکنه‌نوفی سنة ٠۲۴۳۰‏ تاركا ستة أولاد من‌الذ كور لعشرسذوات من ماكه .ووقع 
اختلاف بين أولاد صابونوحروب » اتنهت بظفر حزب ولده يوسف, فهذا وی۹٣‏ سنة بإلظم 
والقهر م قتل سنة م746١‏ وخلفه ابنه را كب » فات تلاك السئة . وجلس على كرسى املك , 

« م ه ‏ الت » 


ا ملكة واداى وغيرها 


أحد أفراد الببت امالك واسمه عبد العزيز بن راداما » فتولى نحو نجس سنوات ونصف 
سنة وتوف » فتولى ولده الصغير آدم فهذا يق سنة واحدة ثم أخذ أسيراً الى دارفور بطلب 
جد صا أ الساطان عبد الكريم صابون الذى استمد جد فضل سلطان دارفور لاسترجاع 
ملكه . خلس مجد ضا على كرسى واداى سنة ١76.‏ وأحسن السياسة » وفى سنة ١١١١‏ 
هاجم بملكة بورنو فل يفز بطائل ثم ثار تمد بن مد صا بإبيه ونشبت حرب داخلية . 

قال الرحالة الانجليزى : ولا برح الناقل بإقرى » كان سمع أن الابن غلب أباه وجلس 
مکانه فلدس فى هذه الرواية شی من خبر انتساب سلاطين واداى الى بى العباس . 

وذ كر هذا الرحالة فوائد كثيرة عن أواسط افريقية » فلما كان فى سياحته هناك أى 
منذ تمانين سنة كان جيش دارفور عشرة آلاف فارس » وكان فى وسح واداى أن نجهز 
جسة أو ستة آلاف من الخيالة » وكانت مملكة الباقرى تقدر أن تجند ثلاثة آ لاف فارس > 
هذا مع العرب الذين يقال م « شوا » و يقولون طم « شيوا » . 

قال : وعرب شيوا الذين فى باقرى » بنقسمون الى أولاد سلامة و بى حسن وأولاد 
موسى وأولاد على ودیغاغره ش 

وذ كر معاومات أخرى عن تأسس مالك دارفور والباقيرى أو الباجيرى ٠‏ طا: 

انه من السنة التسعائة الى الألف للهجرة ء كانت أءة التبنجر من الكفرة ؛لك جيم 
دارفور وواداى والباقيرى , ف نحو السنة الأاف غلب على دارفور الأمير المسمى كورد 
وأسس سلطئة دارفور وكان خلفه الثاث سلمان وهو أول من أسل من ملوك دارفور 2 
فاز عبد الحكر بم ابن باى بسلطنة واداى . وأسامت سلطنة الباقيرى بعد واداى بعشر 
سنوات » وأول من ملكما من المسامين السلطان عبد الله » وخلفه ولده « وانجما » وخلف 
واتجا « لاونى » وفى مدة لاونى اضطرت الباقيرى أن تدفع اناوة لسلطنة بورنو . ثم ملك 
السلطان بوغوماند! فى الباقيرى » ثم الحاج تمد الأمين » وكان ملكه حليفا للاقبال وانجد 
وخلفه ابنه عبد الرجن فار به عبد الكريم صابون سلطان واداى » وقهره وقتله بطلبه 
جد الكانمى شيخ بورنو من عبد الكر 222 ووضع عبد الكريم على تخت الباقير ى 
ابن السلطان المقتول وهو عبد الرجن وكان صغيراً . لخاءه أخوه الأ كبر عثهان وسمل عيذيه 


(1) الرحلة التونسى يكر أن سبب غزو عبد الكر يم صابون للباقرى » هو سوء سيرة سلطان هذه 
البلاد وتماديه فى اتباع شهؤاته حت انه تز وج باخته مع لى علماء الدين له بأجعهم 


الامبر شكيب 1۷ 


وجلس مكانه فعاد سلطان واداى الى الباقبرمى وحارب عثهان وهزمه وأعاد الى السلطئة أخاء 
الأعحمى . ولا عاد عبد السكريم الى بلاده » ظهر عثهان وغلب أخاه وأغرقه فى النهر وجلس 
حله ثانية . ثم ثار به الأهالى نفلعوه » ونصبوا أخاً آخرله يسمى الحاج فالتجأ عنان الى 
عدوه القديم سلطان واداى . فأعاده عبد الكريم الىملكه ولكثه ضرب عليه اناوة أعظم 
ما كانت تؤدى الباقيرى الى بورنو . فاما رأى الشيخ سلطان بورنو أن الباقيرى لا تريد 
أن تكون نحت سلطةبورنو » استمد بوسف باشا والى طرابلس لقتال الباقيرى » فأرسل اليه 
أمير فزان مصطق الأجر ومعه قوة سنة ٠۲۴۳۳‏ » ثم فى سنة ١84 ٠‏ كانت حرب انفالا الثانية 
وم يوفق سلطان بورنو لندو ع الباقر عى . ومات عثهان سنة ١7+.‏ وخلفه انه عبد القادر 
الذى كان عو الجالس على عرش باقيرى يوم حرر ذلك السائم رحلته وقال ان سكان بإقبرى 
بومئذ كانوا مليونآ ونصف مليون نسمة . 

وذكر سياحته الى بملكة « لوغون » ومقابلته لساطائها » ولكن بدون أن يشاهده 
وجهاً لوجسه ب لكان السلطان قاعداً و راء ستر من الحصير » وكان ,ترجم يينهما ضابطا 
بورنوى » اسمه « كاشلا »عدى » كان ذهب الى هناك للقبض الاتاوة السئوية التى تدفعها 
اوغون الى بو رنو . ويقال لسلطان لوغون « ميّارا » ( بتشديد الياء. ) فعرض السائم 
الانكليزى السلطان المذكو ران الدولة الانكليزي ة كانت أرسلت ضابطا معتمداً من قبلها 
وهو المسمى بالرئيس خليل » لاجل تقديم التحية لوالده « ميارا صا » » وهى الآن مرهاته 
هو لاجل نقد النحية لسعادته السلطانية . فسر الساطان بذلك وكان اسم هذا السلطان 
ميارا يوسف . وكانت مملسكته تدفع اناوة لبو رلو وللباقيرى معا . و بقول السام الانكليزى 
ان مملكة اوغون كانت جديدة وم يكن مضى على دخوها فى الاسلام أ كثر من ستين 
سنة » بوم جاءها السائم . وقال ان فيها قبائل من العرب وذكر انه فارق مدينة قارناق 
لوغون عاصمة لوغون قاصداً الباقرى » و بعد أن ذكر تفاصي لكثيرة عن أحوال .تلك 
البادان » وصناعتها و زراعتها وغلإتها وأنهارها » ومن عرف من ريطاطا كر ريغلا السمة 
الحاج أبو بكر صادق من أهل الباقيرى كان بحسن العر بية» أن سول لها موا زو وساغينه! 
فى شدائد كثيرة عرضت له » وى دخول « ماضه » عاصمة الباقيرى , وکان سلطان الباقير ی 
بوم وصول السا غائيا فتعرف فيها ثلاثة رحال د م الحاج ا » اُصله من البامباره 


على ساحل البحر الميط »كان بجر بين تتبكةو والنوات ثم قصد المدينة المذورة » ومنها 
جاء الى بر الشام وحضر حصار ابراهيم باشا ابن جد على لعكا » ثم ذهب الى بغداد والبصرة 
٠‏ وأخيراً عاد الى المدينة المنورة » وكان يئه الى الباقيرى لاجل أخد عبيد لخدمة الحرم 
الندوى . والثانى هو المسمى بالفقيه سامبو من الفلا”نه » كان مكفوفا » لكنه فى غابة 
النباهة » قرأ فى الازهر وتبحر فى الادب والفلسفة » وكان قصد مدينة ز بيد فى اليمن لدرس 
الحساب وار لاشتهار ز بيد مهذه العلوم » غال دون وصوله الى ز بيد ما کان :من حر وب 
الوهابية » خاء الى دارفور ومنبا الى واداى » واتصل ساطائها عبد العزيز » ثم بعد موت 
هذا السلطان تحول الى الباقر مى . قال الاح الانكليزى ان فقيه سامب وکان ير وى ناريح 
الخلافة » و بحدث عن عظمتها من بغداد الى الاندلس » و يعرف ذلك حق المعرفة . وأما 
الثالك » فكان رجلا مصريا اسمه سلمان هو فى غاية التهذيب » وقد عرف استانبول ومكة 
وغيرهما من البلدان .. قال واثناء اقامته عاضة احتدس المطر طو يلا » فتطبر به الاهالى 
وقالوا ان قدوم هذا السائم الانكليزى هو السبب فى امتناع الغيث فقال طم : ان هذا عيب 
علي لانك مسامون ولا يجوز أن تكون لك أفكار عبدة الاصنام . فقال له أحد 
رجال تلك الدولة : نعل انه لا حتبس المطر يسبب أحد ولكن أرغب اليك أن تشترك أنت 
مع الاهالى فى الدعاء بز ول الغيث . ثم وردت الى السائ مكتب من الحكومة الانكليزبة 
تشكره فيها على عله » ومن ساطان بو ر بلتمس منه الرجوع اليه . فوقعت هذه الكتب 
فى أيدى رحال الحكومة الباقيرمية ؛ خصات طم فيه شبهة وأرادوا أن يعتقاوه » وطلبوا 


منهكتاب الرحلة الذى كان بحرره » وأحيلت هذه الكتب والرحاة الى جاعة العاماء الذن 


هناك ومنهم الفقيه سامبو » فبعد البحث فيها قالوا الحكومة لس فى هذه المكانبات شى 
يوجب انر » وهذا الرجل انما غابته العلل والاطلاع . و بعد ذلك امكنت السام مقابلة 
الساطان عبد القادرٌ الباقرى » فقال للسلطان : ان الدولة الانكايزية هى متفقة مع 
ساطان استامبول ! ومن هنا يظهر انه طالما تقرب الانسكليز الى ملوك الاسلام » حتى فى 
السودان » بدعوى الاتفاق مع ساطان استانبول .... 


حاضر العام الاسلای ۹۹ 


شرق افر بقيةت 


ار 


من البلاد الاسلامية المعدودة فى افريقية » بلاد سواحل زار والصومل والغاله 
1s‏ والقسم الاسلائى من الحيثة . ولا كان هدفنا الذى رى اليه فى هذه التعليقات 
ليس النعريف جميع بلدان الاسلام وشؤون الاسلام » بل التعريف بها تأى من البلاد 
وض م ن الشؤون وختى من الأخبارء مع ترك الحقائق المشهورة والتوار ع الى يعرفها 
الخاص والعام » رأينا أن نقول كلة عن هذه البلاد . 

لا نى أن سياسة « المناطق » هى الصفحة الأولى من الاستعار » ولا بوجد شىء 
أشد خطراً على ا مالك المستقلة من تعيين الدول العظام « المناطق » النى فقن على اعطائها 
لكل منهن » فقد تكون أعدى من الجذام » وقد جر الى الحروب العظام . وما أخذت 
فرنسا مرا كش الا مقا بلة لأخذ انكلترة مصر » وما دخلت ارطالية طرابلس الا مقاباة لأخذ 
تنك الدولتين مرا كش ومصرا . وما شت حرب البلقان الا على أثر الغارة الايطالية على 
طرابلس وذلك أن دول البلقان الصغيرة لما رأت ايطالية قد استباحت جى الدولة العهانية 
بدون أدتى تحرج » وخلافاً للعاهدات الدولية » أباحت هى لنفسها ما أباحه غيرها لنفسه » 
فكانت الحرب البلقائية الى هى بلا مراء أم الحرب العامة . فأنت ترى ما ولده جشع الدول 
الكبرى وما نكأ عن تقسمات فرنا واتكلترة فى افريقية وجب عقد سنة ٠۹٠۲‏ » 
ولنذكر لك الآن خلاصة ا الألان على مستعمرة شرق افر بقية » وقضاءهم على سلعلنة 
تلك البلاد الى كانت للعرب فنقول : 

كان سمارك كره الاستعار و يذهب ال فى کون الانيا لحب أن تكن باستئار داخل 
بلادها »> وتمضى فى طر بق ترقيها الصناعى الذى فاق فيده جيع لأ » وکان شحنب 
مشسكلات الاستعار النى هى مفاتيح للحروب والمصائب » ولكن جيع الألمان الذين كانوا 
يسيحون فى البلدان الترقية » ويزون أعلام فرنسا واتكلترة وهولاندة خافقة على بلاد 
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السود والجر والصفر» .م يكو نوا يرون رأى بسمارك » بل كانت تأخذهم الغيرة من تبط 
هانيك الدول وراء البحار مع انکاش ألمانيا فى داخل بلادها . مع أنه كم قال الشاعر : 
فلا كان حصن ولا حابس يفوقان. مرداس فى مع 

م لما انسعت تجارة ألمانيا وارتقت صناعتها هذا الارتقاء الطائل »لم نشأ الشركات 
الألمانية أن تبق فى استحلاب المواد الام عالة على تجار امالك الأخر» بل أحبت أن تكون 
ها مستعمرات هى أيضاً تأخذ منها ما حتاج اليه رأساً » وما زال الألمال يسمارك حتى أنزلوه 
الى ميدان الاستعار . 

وأول شركة تجار ية ألمانية حاولت التملك فى افر يقية هى شرك فَرمْن مصهسمء1١‏ 
النقلية > كانت ها مصالم عظيمة فى سواحل افريقية الغر بية » فأرادت عام ٠۸۸+‏ أن 
فلك لنفسها مرسى على تلك السواحل » وسنة ۱۸۸۳ أبلغ سفير ألمانية فى لندن حكومة 
بريطانية العظمى » ان الأراضى الى لا بون عليها دعوى من اتكائرة أو دولة أخرى » 
حفط ألمانية انفسها حق وضع اليد عليها . وفى ۲١‏ ابر يل سنة ۱۸۸4 أبلغت ألانية انكاترة 
أن الأراضى الى تملنكها الألمان داخل مرمى « انغرابكينا » وشالى نهر الاورامج وجب 
صكوك بهم و بين بعض زعماء اطوتنتوه هذه » قد صارت تحت الجابة الألمانية . وأست 
حكومة مستعمرة الكاب معارضة هذا التملك الألمانى فى تلك الناحية » فأرسل سمارك 
بإرجتين حر بين سامتا الالمان هائيك الأراضى بالفوة . 

وف تلك الاثناء كانت فرنسا قد انفقت مع انكلترة على اقتسام البلدان الواقمة 
ثمالى سيراليون » وانكلترة اتفقت مع البرتغال على اقتسام مستعمرات جذوبى افر بقية » 
فاشتدت حركة الغيرة فى المانية » وسنة ۸۸۳ اشترت شركة فرمن السالفة الذكر أرض 
مالنيا «طه111< فى الكامرون » وسنة ۸۸6 التمس بعض زعاء ,لاد توغو باغراء 
تحار الالمان اة الامبراطو ر ية الالمانية > ومنذ ذلك الوقت تأسست مستعمرة الكامر ون 
واضطرت.انكلترةٍ وفر تسا إن تحددا حدود مستعمراتهما بينها و بين المانية » الى صارت 
مالك الكامرون والتوغوء .وتم ذلك سنة.وم١‏ و ۱۸۸٩‏ . | 
.ل . وم يقتصر الالملين جلى منافسة.الانكايز والفر نسيس فى غرفى افريقية بل تسطوا 
فى شر ق هذه 'القارة 5 فاشترت. « شر فة الاستعار الالماتى » سنة ۸۸6 أراضى واسعة فى 
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بلاد فيتو »ا » واتغقت مع سلطان فيتو على أن يعترف حايتها للاراغى المذكورة . 
فاحتج سلطان زنجبار على مل ساطان فيتو وزعم أنه لا علك حتى التزول للالمان عن 
شی » وسرح جنودا الى هانيك الارجاء لحفظ حقوق سيادته عليها . وكان سلطان زنجبار 
بدعى حق السلطنة على جيع البلاد الممتدة من رأس دلغادو ملوهاء2 دره0) جنوباء الى 
فارشیخ kê Warscheich‏ « وای عند من البحر الى البحيرات الكبر فى داخل 
القارة . 

فلالمان نالوا من الانكايز الاعتراف بصحة عملم » فى اتفاق مؤرخ فى ٣.‏ مالو 
سنة م١‏ وف ۷ أغسطس من تلك السنة جاءت حمس بوارج حر بية المانية » وهددت 
سلطان رز بار ففعاصمته عز يرةزنز يبار .فا تی الحلاف بعقد معاهدة بين الساطان والالمان » 
على أن تعنى من المكوس جيع البضائع والمتاجر المشحونة الى بلاد الالمان » وجعلت فرضة 
دار السلام على الساحل الافريق فى يد المانية . وتأسست مستعمرة شرق افر يقية الالمانية » 
وتعينت نة المانية مختلطة بانكليز وفرنسيس (نحديد حدود هذه المستعمرة . 

وسنة 15 م تعيين الحدود » فرج فى نصيب سلطان زنجبار جزر زز یہار و با 
ولامنه 1213166 ومافنا 318108 ء وعشرة أميال حرية من العرض على طول سيف البخر 
الممتد من مصب نهر المینیغانی فى جون زوتتى اطعا ال ىكيبينى ادما » مع بلاد 
كسماجو ن ودددة > وبارافا 81:1۷٩‏ .وکا ۱٥۲۵‏ ومقديدو بال1:10150( وفارشيخ . 
و تعن لسلطان فيو البلاد التى تمتد م ن كيبينى الى شمالى جون ماندا مدهلا .. 

ظ وکان حد الم تعمرة الألمانية من الحنوب ثهر رفوما 110510108 ومن الال خط مد 
من مصب نهر الفانغا وي٠٠۷‏ الى خصيرة جيب ٠م1ا.‏ ومن هناك فى وسط أراضى زافتا 
ماحد ودشاقا Dechagga‏ تابعاً المصب الشرق من « الكلمانجار و » حتى خيرة 
فکتو را ىازا وتعيدت المانية بان لا "عتد شمالى هذا الخط» وانكاترة بان لا تد جلو بيه 
وما البلاد الى فى الشمال الى زانا 2:٠١‏ ومنها الى معارضة الدرجة ١‏ من العرض الثمالى 
مع الدرجة بم من الطول الشرق » خعلت منطقة نفوذ انكليز ية . واتفقت دولتا انكلترة 
والمانية على افناع سلطان زنجبار بقبول معاهدة الكونغو »هم ان المانية رضيت بإمضاء 
الانفاق الانكليزى الفرنسى » المتعلق بمام استقلال زز يبار .وى ¢ دمر سنة ۱۸۸١‏ 


فا شرق افريقية . 
امضى ساطان زز يبار هذا الانفاق الذى امضته فرنسا أيضًا . وفى ٠١‏ ديسمبررضيت الرتقال 
أن کون نهر ر وفوما حداً ينها و بين المستعمرة الالمانية ولكن الالمان اتبعوا خطة غيرهم 
فى التوسيع » فاضطرت انكلترة ان بذ كر المانية بكون معاهدة سنة ۸١۲‏ الانكليزية 
الفرذسية تضمن استقلال سلطنة زئزيبار ليس الجزر فقط » بل السواحل التى تقابلها . 
فادعت المانية أن كلا من سلطان زز يبار وسلطان فيتوعاجز عن توطيد الامن والنظام 
فى أرضه » وأرادت ارسال اة عسكر ية بحجة الغاء الرقيق وتنظيم البلاد . ولاكان بسمارك 
بدهائه لا بريد اححاد معضلة سياسية ينه و بان دولة عظيمة كانكلترة لاجل مستعمرة » فقد 
اختار طرربقة اخرى وهو ان يشترى سدوت انكلترة ببعض المسامحات ¿ فاعترف فى 19 
اغسطس سنة ۱۸۸4 بن المانيا تعتبر الاوغانده ووادلاى والاراضى الواقعة شمالى الدرجة 
الواحدة من العرض الجنونى » خارجة عن دائرة العمل الالانى . 
وفى مدة كبرق عقدت المانية مع انكلتره اتفاقا تنزل فيه هذه عن جزيرة ” 
هليجو لاند التى فى البحر الثمالى » عقابلة محل المانية لانكلترة عن جاية سلطنة فيتو 
وساحل الصومالى » وصار لا نكلترة بموجب هذا الاتفاق حق السيطرة على ساطنة زز يبار . 
ظ مع جزر يمبا والاراض, التابعة افيتو» وأئزل سلطان زز يبار لالمانية عن جزيرة مافيا وما 
يقابلها . وذهبت سلطنة فيتو باستيلاء انكلترة عليها » وهكذا تمزقت هذه السلطنة العر دة 
كل مزق باتفاق انكلترة مع المانية » وهو الذى نقضت بكوجبه جيع هاتيك العزوة الستالفة . 
وكان ينبنى للعرب الذن اغتروا ممواعيد انكلترة طم فى أثناء الحرب العامة » أن يطاعوا 
على ما جريات هذه الدولة ومعاهداتها مع عرب آخر بن مثلهم » فر بماكان طم بذلك عبرة 
يعتبرون بها ... 
وم تقبل فرنسا ان تصدق هذه المواطاات الاجليز ية الالمانية الا ببدل » هو اعترافه 
انكلترة ية فرنا لماداغسكر . 
وتبلغ مساحة المدتعمرة الالمانية المسماة عستعمرة شرق افر بقية » ٩٩۰۰۰۰‏ كياو 
متر .وعدد سكائها سبعة ملايين وجسمائة وأحد عشر الف نسمة» من أصلها ثلاثة ملاريين من 
أمم الباتنو والواميهسى والمافيتق والفاهوما والمأسانى . وهم سكان البلاد الأصليون » ومن 
بق فهم جنس اسمه السواحلى » متولد من اختلاط العرب والزنوج » فبؤلاء يبلغون ثلاثة 
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ملابينونصف مليونهذا بحسب تقو م المسيو براديه ٠٠٠٠٠۲‏ ناموس محلس الأمة الفرنسى, 
فى كتابه المسمى « بالمستعمرات الألمانية وقيمتها » المطبوع فى سنة ١915‏ » وقول 
المؤاف الل ان فى هذه المستعمرة جسة لاف عر . وكوغشرة لاف هندى ؛ وڪو 
لسن أورلى أ كثرهم ألان . وهذه البلاد من أوفر بلاد الله حاصيل وغلات > وفيا 
معادن كثيرة » وقبل الحرب بقليل صدر منها الى ألمانية ٢‏ الف بإلة قطن » ونصف عليون 
عنمن الع رامال لاقام ظ 

وقد ورد فى كتاب و الساطنة الاستعار ية الالمانية » ما يأتى ملخصا : 

ر ان المرتقاليين لما جاءوا الى هذه البلاد فى أواخر القرن الخامس عشر » وجدوا 
فيها كثيرا من التجار انود والصيذيين » ولتكنهؤلاء لريتركوا ادلی أثر من مد نتمم بين 
الأهالى السود حتى ان مايوجد من الحزف الصينى ذه البلاد اما وجد بواسطة العرب 
والفرس . 

يقول المؤرخ بطوليموس ان العرب فى النصف الثانى من القرن الأول لأسيح » 
كانوا بدأوا بتخرون مع شرق افر بقية بإلعاج والعنيد و نصلون الى حدود الموزامبيق . 
أما بعد ظهور الاسلام فازدادت هذه التحارة فى شرق افر يقية ازدياداً عظما حتى انقلبت 
فى تو القرن الثامن للسيح استغاراً قفا . وتأسسدت ف أوائل الفرن العافر ومقدشو» 
و« بارا كا » وى السنة ٩۷٥‏ جاء فرس من شيراز وأسسوا وكيلفا » » وتوغاوا فى 
السواحل الى « ر ودسيا » طالبين الذهب » وانتشروا على طول الساحل الشرق ووصاوا 
الى مغدشو وبارا كا وماليندى ومونباسه وتونغوى وزز يبار و يبا عند دار السلام الحالية 
ومافيا وغيرها . ووجدت امارات فارسية صغيرة بين الامارات العر بية . ولا و رد البرتقاايون 
تلك البلاد » وجدوا فينها المدنية الاسلامية مؤسسة مؤئلة . وم بقتصر هؤلاء العرب والفرس 
على التحارة فى أعمالطم هناك ء بل اشتغلوا بالزراعة وعاموا غيرهم » وغرسوا شسحر 
الك وكو وعدداً لا حصى من أشحار جزار ة العرت وفارس ٤‏ مدل المانغو والرمان والائرج . 
وقصب السكر وأدخاوا زراعة القطن والسمسم الهندى والبهازات “اطندية والأرئز ؤاتوا 
بكثير من حيوانات بلدانهم . و بقيت المدنية الاسلامية قروناً.طؤتلئلة في . هذه السواحل » 
لكنها فى القرن التاسع عشر أدخلها العرب الى الداخل . على'“أن الرتقال » كانوا قد 
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as COE, 
ومونباسه فى السنة نفسها . وكان مقصدهم هذا الاحتلال‎ » ٠۵۰ ۵ سد ويه سنه‎ 
ش تأسيس قواعد تجار ية للبضائع الى ان اطند » ووضع اليد على معادن الذهب فى‎ 
سوفلا » و بق البرتقال هم السادة فى فى تلك السواحل الى أواسط القرن السابع عشر اذ‎ « 


قاتلوم عرب تمان قتالا شدیداً » بدأوا به فى ساحل تمان نفسها سنة ۱۷٠۰‏ » فاما جأوهم 
من هناك » هاجوهم 2 مستعم راتهم باطند وفى شرق افر بقية » وفتحوا زز يبار ومافيا 
وكيا ومونباسه فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . 2 ان حرو با 


:داخلية فى عمان جلت السلطان سعيداً على نحو ب لكرسيه الى زز يبار» ثم صار ماجد 


ان شرق اور ونون لفان تور عل كرت سقط وعدا ى صو بيده 
» ثم نوی ماجد وخلفه أخوه برغش . وفى أيام هذا السلطان بدأت الموادث » الى 
انتيت ١‏ بتقسم هذه الساطنة العر بية . وبالجلة فالسلطنة العا ىة العر بية» الى استمرت من 


أ القرن السايع عشر الى آخر القرن التاسع عشر 6 قد کب من التوغل فى داخل 


او رريقية أ كار منجيع الدول التى قبلها ولم بكن السب ف ذلك هو التحارة سسب » 
بل الزراعة التى كان العربيستجابون ها العملة من داخل البلاد . وازدادت نحازة الرقيق 
بازدياد الغراس وعو الزراعة فى السواحل » وأسس العرب فى البلاد الداخلية فى قم 
اتجامفيز ى وء »دزا المدينة المسماة « طاو ره » و « او دجيدشى » وغيرهما » و وصاوا 
الى الكونغو الأعلى وأسسوا فيها مدنا 8 » وكانت طم هناك جنود مسلحة لجابة ٠‏ 


قوافلهم ولا جرم أن العرب بحضارتهم كانوا يفيدون الأمم الزنجية السوداء . ولا ألغيت 


نحارة الرقيق فى: وس عن ساءت حالة الزراعةق السواحل وتقهقرت 


البلاد اى الوراء لسلب ندورة العملة . 


ثم د کر مؤلف وكتاب 2 السلطنة e‏ » تار بط انكلترة وأللانية 
جاتتبئا على سلطئة را جار وهالحقاتها ما لا رج مما نقدم » ولكنهم قالوا : انه فی ۸ 
رسكل سیا ور ا کے الشركة الألمانية الاستعارية من سلطان زنجبار مكوس” 


الواح كلها فليا أ يوضم اليد عليما ثار العرب مع من معهم من الزنوج لو رة عظيمة 


لاسا مع كراهبتهم من قال || جنس الأو رى » وكان مقدام هذه الثو رة الشيخ أبو شيرى 
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اا ا سس 
وسنة ۱۸٩۰‏ فى الثلائين من ينابر (کانون الثانى ) أصدر الجاس الألمانى (الرايستاغ) قراراً 
بتحنيد جيش من الود واخجاد نار الثورة » وعين اطرفيزمان قائداً عسكر با وواليا» 
وكانت حرب شديدة صعبة المراس » لأنهكان لا بد من اجادكل شى“ من العدم » والكن 
هذا الحش عساعدة الأسطول ا من فتح البلاد . 
ثم جاء فى هذا الكتاب ذكر أهالى البلاد » فقيل انهم عرب وعجم وهنود وكومور 
وزنوج والأمة التى يقال ها السواحليون » وهم من أصل يقال له فانقفانا ٠ى٠‏ 
اختلطو امع العرب من ألف سنة » واختلطوا مع السود سكان الداخل ومع سار الأجناس 
تى الأجناس البيضاء . وهم بزتمون كونهم من أصل شيرازى » وصورهم جيلة » 
828 لطيفة » وهم أهل نظافة ,نظفون أسنائهم ويغتساون دائماً ولا يستعماون الوشم 
مثل الزنوج و يختتدون لأنهم مسامون . ومن ادم لس البياض » و يجعاون على رؤسهم 
كة بيضاء ان لم بلسوا الطردوش الأجر . ولكنهم الى اليوم لايلبسون البنطلون . ونساؤهم 
د بأنزرن بشى“ اسمه ( الشقة ) يغطى الجسم و جعاون على الا كتاف 
ا امه ( كدونو ) وهم اجالا سواء منهم سكان المدن أو القرى » لا يشببون ف شی 
سكان الداخل من الزنو ج » بل عندهم ا ا ا 
الألفة » وسرعة العاطفة والر إلاهل والمنو على الأولاد وتحبون السكنى بعضهم بقرب 
بعض © ومنازهم بغابة النظافة بل الشوارع انى بين بيوتهم نظيفة » ويبنون بيوتهم صفوفا 
و يغرسون أمامها صفوفا من الأشجار الكبيرة مفنل الك وكو والتامار يند» وها وجد 
السواحلى اعتنى بغرس الشحر . وأكثر شغل الحقول بقوم به نساؤهم وأما الرجال 
فيصطادون السمك أو تحجر ون بالبضائع أو حماو ن الأثتقال . و بالاجال فلا تعد هذه الأمة 
بين الأمم الموصوفة بالشحاعة » لكن بين الأمم الموصوفة بالوداعة . ويتال ان عندهم 
شيئاً من الكذب والكسل » وان عندهم ميلا عظما الى الطرب» حبون الزفن والغناء » 
و يعزفون بالطبول والطنابير » و يقضون أوقاتهم بالسرر : ولغة السوا-ليين أ كثر لغات تلك 
. البلاد انتشاراً يقال ها و حكبسواحلى » ناماه ٠ا‏ وأنق هذه اللغة ما يتكلم به فى بلد 
(لامو) ويسمى ( كينغوزى) وهو بمقام لغة ثقيف أو سعد بن بكر فى العر بية . وأرداً 
السواحلى ما يتسكلمون به فى جزيرة زئزيبار» لأنه خليطمن العربى والفارسى والاوردو 


¥ شرق افر بقية 


والاتكليزى والبرتغالى» و بعد الاحتلال الألانى دخلفيه الألمانى أيضًا . ولس الغة السواحلية 
كتابة ولا آداب وكانوا يكتبون بالحروف العر بية » وصار وا أليوم يكتبون كثيراً بالالماى 
والانكليزى » واللغة المذ كورة غنية بالكلمات الدالة على العواطف والمعانى الجردة . وبوجد 
فى لغتهم خاصة لانوجد فى غيرها » وهی ان بعض الكلمات غير معناها بتغي ركيفية افظها 
كأن عد الحرف أو تقصره أو ترفع صوتك عند اللفظ أو تخفضه : 

أما شعب جزائر الكومور أو القمر فاسمهم ( اتغاسيغا ) أجسامهم حسنة التركيب 
وعقوطم جيدة» ولكن أخلاقهم غير جيسدة » و سبب لباقتهم وذ كائهم سستخدمهم 
الأور بيون فى البيوت حشما وفى السفن نواتية . 

أما السوماليون فكانوا يأنون الى هذه السواحل للنجارة ثم استقروا با وم 
طوال القامات مع دقة فى العضلات . 

وأما العر بى العماتى النبيل » فقد بدا يقل وجوده هناك ( وباللاسف ) ! وكانت له 
هيئة جيلة جدا فى زز يبار وتلك السواحل » وكانت على العرنى سماء الشرف والسراوة » 
حتى الى مابعد سقوط سلطنة العرب هناك وانقضاء دورهم السيامى والتجارى : فر بزل 
الباقون منهم يعيشون معيشة الأ كابر محفوفين بالحشم والعبيد ولايعماون بأيد هم > وم 
يناظرون اطنود فى التحارة . وكانت منهم بيونات غنية كثيرة » هوت فى الفقر سقوط 
دولة العرب السياسية ولكنها بقيت حافظة وقارها وكراءتها » لأن العرب فى تلك البلاد هم 
أشراف البلاد » لايشتغاون بأبديهم أينها وجدوا . ويرتدون ملابس ية منها مايسمونه. 
القفطان » جوخ أسود مطرز مفتوح من الأمام نحته قيص أبيض طو يل 0 
نطاق وأسع حماون من فوقه خنجراً حلى بالفضة » وهم طوال القامات » رشاق القدود 

سمر الألوان ظاهر و الرصانة تحد حركاتهم كلها موزونة بدون عاق بل بشى” من الانقباض 

و لوجد صنف آخر من العرب اسمه « شحرى » نسبة الى الشحر من جهات حضرموت » 
فهذا الصنف ليس من النمط الأول لأنهم فقراء بتجرون بالسجاد والزيت » ولسوا من 
بقدرون على مزاجة انود فى النجارة . 

وفسواحل زنحبار أناس من الباو ج » وهم فقراء » قلياو العدد . وأناس من الفرس. 
الباقين علىعبادة النار» يعرف الانسان عجرد ر ؤيتهم انهم من الجنس الآرى » و بلسون. 


للامبر شكيب ۷ 


شل الأور بيان تقريبا» وبجعاون على رؤوسهم قبعاث خر وطية الشكل وهم نجار ء 
ومنهم حامون صغار لدی الحا م 
وأ كثر الغرباء فى تلك السواحل, هم امنود » وهم قسمان الامون والوثنيون » ' 
فالامون أ كثرهم من طائفة « الحوجه» ( قسم من الاسماعياية ) وهم جار وصناع > 
منهم صاغة » ومنهم خياطون وحذاءون وقصارون » ومتى أثرى اموجه عاد الى وطنه . 
- وأما الوثذوون فبراهمة و بوذيون » وكام يتغممو نكالعرب لكن بعماتًم مطر زة بالقصب » 
وستحضر ون ساءهم الىتنك البلاد » وهن جيلات «تحلين بالجؤاهر الكرعة » ولكن 
٠‏ داخل منازهم قذر لايعرفون النظافة » حتى ان الشوارع الى مام منازهم تغلب عليها 
القذارة . ومن انود صنف اسمهم البنجان » ضعفاء لايا كلون لحوم الحيوان » ولا طعام 
لم الامن الثنانات » ولا .يقدر ون أن يقر بوا سار الأمم » ولا يأنون بعائلاتهم من الطند . 
وبإلاختصار فانم مثقلون تحت التكاليف الدينية » ومنذ مدة بدأ انود يدخلون الىالداخل 
وبوغلون فى البلاد » فازداد عددهم فى » موروغورو» و «کیاوسا » و«ابرئيغا » 
و« طابوره » و« موائزه » و« بوکو با » واجتمع منهم طرّاء کشیر ون : 
وهناك صنف أسمهم و الغوائزه » نسبة الى « غوا» بلدة من المند نولاها 
الرتقاايون مدة طويلة » فاختلطوا بالأهالى وتناسلوا وجاء منم هذا الصنف » ويسمون 
أنفسوم بأسماء برتقالية مثل « دوسلفا » و« دوسوزا » وما أشبه ذلك » وهم يشتغلون 
بالنجارة والخياطة والطبخ وخدمة القنادق . 
وفى تلك السواحل عدة آلاف من الألان » ثم عدة مئات من الاتكليز» ثم جاعات 
من اطولائد بين والنمسو بين والسو يسر بان والطليان » وهناك أروام وسور يون ويقال 
لم « الاور بيون المتوحشون » وهؤلاء يشتغاون بالزراعة والنجارة والصناعة » و بأيديهم 
الفنادق » وهم فى غاية الجد والنشاط وقد ملكوا الأملاك » فى الثلاتمائة رجل منهم ٠١‏ رجلا 
متملهون . اه ملخصاً وقد آلت مستعمرة شرق افريقية الألمانية الى مستعمرات اتكلترة 
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VA‏ حاضر العالم الاسلائى 


مار 


أما الحشة فبلاد من شرق افريقية يحدها من الشمال الذو بة والبحر الأجر ون 
الشرق بلاد الدناقيل والصومال ومن الجنوب بلاد الغاله ومن الغرب السودان المصرى وهى 
بلاد جبلية ص تفعة متوسط ارتفاعها . ۰ متر وفيها قان يبلغ عاوها ڪو ۰ متر 
كالتى فى جبل « أبإ» فى الشمال وأ خرى يبلغ ع اوها ۰ کااتی فى جبل « غونة » 
فى الجنوب و بوجد الثلج على قان الجبال المتناهىة فى العلو صيفاً شتاء . وأما اطواء 
فهو عار فى القسم الأدتى الذى هو دون ارتفاع ٠٠۰۰‏ متر ومعتدل ف الأما كن التى 
ارتفاعها بقع بين ١6.١‏ مترو ٢۷۰۰‏ متر وارد فما هو أعلى من ذلك . وف أراضيها 
الحديد والذهب والصفر وفيها زراعات متنوعة ولكن اعتاد أهلها على المواشى 
جنول الحبشة بحيرة « تانا » التى حرج منها بحر الأزرق والى الثمال من هناك خرج نهر 
العطيرة الذى مصبه فى النيل ومارب الذى لا ينفذ من صحارى بلاد النوبة . والأحباش 
أجناس مختلفة منها من السلالة السامية ومنها من البهل ومنها من الزنج وهم يفترقون عن 
الجنس الزئجى بالرغم من شدة سوادهم . و بين .اللغة العر بية واللغة الحشية تشابه ينبت 
كون اللغة الحبشية هى من اللغات السامية . و بلاد الحدشة ثلاثة أقسام فى الشمال بلاد 
« التيغرى أو التيجرى » ومدنها عدة وكسوم . وفى الوسط « الآمباره » وعاصمتها غندار 
وف الجنوب « الشوا » ومدينتها آنكو بر . والى ولاية الشوا هذه أضيفت بلاد هرر الى 
أخذها الأحباش من بد أعمىائها المسامين سنة ۱۸۸۷ . 
| و بلاد الحبشة من قديم الزمان ھی فى منازعات وحروب داه منها ما هو بين الأحباش 
النصارى والأحباش المسانين ومنها ما هو بین رؤوس الأحباش بعضهم مع بعض . وفى سنة 
(A06‏ تی على عرش اة قاد اسمه کاسای بعد أن فهر جيع اقرانه وتتوج هلكا 
الوك الليثئة بأنم' شوادو زوسن ) الثالك الا أنه خاشن فى معاملته دولة انكلترة فساقت عليه 
جلة قهرته فا نتحر سنة وټ ړل نذلفه :فى- السلطنة أمير التيغرى وتلقب إلوحنا . وحصات 


الامبر شكيب ۷۹ 


اا سسا ا 
. بيه و بين المصر يبن حر ب كانت الطائلة له فيها آخر رة فكف الدبو ى اسماعيل عن 
قتاله . ثم خلفه جاشی آخر اسمه بوحنا فى أنامه دبت دولة ايطالية الى هناك تبغ 
الاستععار فصادمها بقوة الا ان السودانيين جاعة المهدى تغلبوا عليه وقتاوه . نفلفه منليك. 
ملك شوا وصال الطليان وامتد هؤلاء فى الار يتره وأطراف التيغرى ولا أن الحلاف وقعم ' 
ينوم سنة ۸٩٥‏ فانتهى لواقعة « عدوه » الشهيرة الى ازم فيها المالان هز عة شنيعة. 
عدلوا من بعدها عن استعار الحبشة واكتفوا بالأريتره . 
أما عدد أهالى الحبشة خغرافيات الاور بين تحصيه جسة ملايين . وهو من باب 
المتابعة والتقليد لأقوال قدءة العبد اذ ما لاشك فيه أن الحيشة اليوم فيها أ كثر من كانية 
ملايين وقد ورد فى جريدة الطان ( عددها المؤرح فى ۷ مابو سنة ١994‏ ) فصل عقدنه 
عناسبة الرأس تافارى كافل ملك المبشة هذا العهد وزيارته لبار يز جاء فيه مايأ : 
« ان الحشة مساحتها نحو ٠.‏ الف کاو متر مر بع وأهلها نحو ب ملايين الى ۸ 
ملايين منوم ثلائة ملايين ونصف مليون نصارى ( على مذهب الكنيسة القبطية ) وثلاثة 
ملايين مسامون داخلا فى هذا العدد البلاد الاسلامية التى أطاعت مؤخرا . ومليون ونصفه 
مليون وثنيون ونصف مليون بود و بعض كانوايك و برتستانت . 
« ان البلاد الواقعة فى شرق افر بقية المسماة بالحيشة هى أشبه بقلعة طبيعي ةكبرى 
شواخها مطلة على سيف البحر الأجر و بلاد الصومالالفرنسى والصومالالانکلیزى والار يتر 
الايطالية وأرض النو بة والسودان المصرى » ولا يدخل الى هذه القلعة الا من منافذ ضيقة 
تحميها قبائل عانية . 
« أما ملك الحرشة الحديثة فينتهى الى زعم وصل بغزواته وحرو به الى أن أخذ تاج 
الحيشة وتلقب بتيودروس الثالك ثم غلبه الانتكليز سنة ١854‏ فاتتحر فى مغدلة وخلفه أمير 
آخر تنزى على الملك وتلقب بالنجاشى الأ كبر أى ملك ماوك الحيشة . واسمه بوهانس. 
وكان فى زمانه حا كم ولابة شوا واسمه ( ساهالا مار م ) قد حارب يوهاثس هذا وعانده ثم 
صاهره واتتهبى الأص بأنه خلفه على العرش ام منايك الثاتى وذلك لأنه ادعى كونه من 
ذرية سلمان بن داود الذى عشق الملكة سبا وجاءه منها ولد اسمه مثليك كان هو النجاثبى 
الأول . ولأجل توطيد وشائج الملك أعطى مندك ابنته ( زاوديتو ) الى ابن بوهانس غات 


٠ ۸۰‏ مسامو الحيشة 
ظ هذا بدون ذرية وم يكن لنليك أولاد ذكور وانما كانت له ابنة ثانية ( شوارقاد ) زوجها 
من أمير مل كان حار به وتغلب عليه ثم تنصر على يده وهو المسمى بالرأس ميكائيل . 
وولد له من ابثته هذه ولد اسمه ( ليج ياسو ) عله ولى عهده فل برق ذلك للامبراطورة 
( ناشو) ولا للاهالى ولکن توج بلرغم من ذلك اسو امبراطورا نة ١414‏ وتسمى 
أبوه الرأس ميكائيل ملكا على ( فولو) و( التيغرى ) والنائب العام للملكة . وكان مولد . 
الامبراطور الفتى سنة ٠۸۹۷‏ فظهرت منه أفعال شاذة أغضبت الأهالى واشتد الغضب عند 
ما أظهر الاسلام راجعا الى دين أهله فاجتمع الاساقفة والامراء وعظاء المملكة وعقدوا 
معا خلعوا فيه باسو وبإيعوا زاوديتو ابنة منليك امبراطورة وجعلوا الرأس تافارى كفلا 
لاملكة ووايا للعبد (۲۷ سبتمبر )١51‏ وكان الرأس تافاری متز وجا بابنة الرأس ميكائيل 
أخت باسو فعزله باسو من ولاية هرر فزحف على رأس العساكر الحبشية لقتال جيه وابن 
جيه فکانت حربا ضروسا طالت واشتدت ولکنہا اتتهت بتغلب تافارى على جيه وجوء 
17 مصفدا بالحديد الى اديس با بعد ان دارت عليه الدائرة فى وقعة « دبره برهام» ( /ام 
اكتوبر 1؟1) وفی ۲ نوفبر استعرضت الامبراطورة الجيوش وی بالرأس ميكائيل أيضا 
مقيدا بالسلاسل امام العرش الامبراطورى فيقال ان صهره وغالبه الرأس تافارى رق لاله 
ونذ كر مابينهما من الرحم فقام وأجلسه مكانه . أما باسو فبعد مقاتلات شديدة أيضا أخذ 
أسيراً وحبس فى قلعة واستوسقت الأمور للرأس نافارى » انتهى . 
فقد ظپر لك ان الحشة هم مسامون ونصارى وان المركز الأول فى هذه المملكة 
للنصارى وجريدة الطان تنقل ان عدد النصارى ثلاثة ملابان ونصف مليون وعدد المسامين 
ثلاثة . ولكن الملحوظ ان عدد المسمين فى مملكة الحرثة بعد ان توسع ملك الحبش الى 
جهات هر ر والصومال والغاله أصببح أكثر من عدد النسارى حتى نقل عن كافل ملك الحدشة 
ينوم كانت الحرب واقعة مع تركية على أثر الحرب العامة انه لابر يد ز وال تركية لها ماكة 
أسلاميه ولأن المسامين من رغاناه أ كثر من النصارى . وقد اطلعنا على حديث أفاض به 
رجل من عاماء الترك أقام؛ ابالحيشة مدة طويلة وعاد الى الاستانة فى العام الماضى فساله أصحاب 
حلة سبيل الرشاد ان ك 61 ارال تولاج وقدن عبد 
مسامی الحشة سبعة ملاهاق... ا : 


لامر شنكيب /١‏ 


- وقد يظن عض القراء ان فى هذا العدد مبالغة ولس هذا الظن بصحيح . فعليك 

بآن تقرأ ماذكره المسيو موريس فال فى معجمه الجغرافى تحت اسم غله وهال : «شعب 
من افريقية منتشر فى جنو نى الحبشة وف البلدان الضار بة الى الجنوب أيضا ما جاور اقليم 
البخيرات الكبر المنفصل عن البحر ببلاد الصومال . وهم أقوام جياة الخلقة لوهم حاسى 
مختلفون فى الشکل عن الأقوام ا جاور ين طم من جنو بيهم ا أنهم يختلفون عن 
0 والصومال و يقدر عددهم من + الى مائية ملايين وأكثرهم سكان مدر والغالب 

هم الزراعة ومغظمهم مسامون . وقد كانوا أكثر الأحيان مع الاحباش وأخيرا تغلب 
0 عليهم فقسم من قبائل الغاله بؤدون أتاوة للك شوا من الحيشة » 

فانت ثرى انه لس فىكلام السائم الترى أدتى مبالغة لا نه عدا القسم الخاضع من 
الغاله لمملكة شوا الحدشية بوجد ملكة هرر الى استلحقها الاحباش عساعدة بعض الدول 
الأوزر ياو وعد سين ميق الحبشة الذين هم كثير ون فى وسط تلك المملكة منذ وجد 
الاسلام . ' 

وقد ذكر جغرافيو العرب بلاد المسامين الى ااا الحيشة فقال بقرت الم 
بفتح أوله وسلو تأنه وفتح اللام وآخره عإن مهملة جيل من السودان فى طرف أرض 
ارم ون . م ذكر غرائب من عاداءهم فى اعم الزواج وغيره . 0 

وثقل صاحب صبح الاعشى جلاكثيرة عن الحبشة القسم المسيحى والقسم 
منها فتأخذ نتفا ما قال : مملكة عظيمة جلياة المقدار متسعة الارجاء فسيخة الجوانب . 
فى مسالك الابصار : وأرضها صعبة المسلك لكثرة جباها الشاعخة وعظم أشحارها 00 
بعضها ببعض حتى ان ملکہا اذا أراد ار و ج الى جبة من جهاتها تقدمه قوم مرصدون 
لاصلاح الطرق بالآت لفطع الاأشجار واحراقها بالنار . قال : وهم قوم كثير عددهم وم 
لك بلادهم غيرهم من النوع الانسانى لاأنهم اجبر بى حام واخبر بالوغل فى القتال 
والاقتحام طول زمنهم فى الأسفار وصيد الوحوش وقتاطم انما يكون-عريا من غير لامة 
تدفع عنهم ولاعن خيلهم . ثم وصفهم بعد ذلك بأوصاف لولا ماهم "عليه من الشزك لكانوا 
فى الرتبة العليا من عاتب بى آدم فذكر أن المشهور عنهم مع ماهم عليه من الجاعة انهم 
بقباون الحسب و يصفحون عن الجراتم ومن عادتهم أن من ری سلاحه فى القتال حرم قتاله 

« م ٩‏ - ثاك » 
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ويكرمون الضيف ولا ينقض الصديق منهم عهد صديقه واذا أحبوا أظهر وا الحبة واذا 
أبغضوا أظهروا البغض والغالب عليهم الذكاء والفطنة وصدق الحخدس . وهم قل يكتبون به 
من اليمين الى الشمال كا فى العربى حر وفه ستة عشر حرفا لكل حرف منها سبعة فروع 
فيكون عدتها مائ وائنين وتمانين حرفا سوى حر وف أخر مسبتقاة بذاتها لاتفتقر الى حرف 
من ال حر وف الم ذكو رة مضبوطة بحركات نحو ية متصلة باللخط لامنفصاة عله . وم عكونهم 
ننا واهدا فلغاتهم تزيد على جسين لانا اله ثم ذ كر فى صبح الأعشى القسم الأول من 
الحبشة وهو بلاد النصرانية قال وهو القسم الأوفر عددا الأوسع مجلا . وهو الذى علكه 
ملك « أحرا » بفتح الألف وسكون اليم وفتح الحاء والراء المهملتين والف فى الآخر وهم 
جنس من الحبشة . ثم ذ كر تقاسيم ملكة حرا وصفات تلك البلدان بلدا بلدا الى أن قال 
ان ملكهم فى الزمن المتقدم كان بلقب بالنجاشى وقد ذكر المقر الشہای ابن فضل الله فى. 
مسالك الأبصار ان الملك الأ كبر الحا كم على جيع أقطارهم يسمى بلغتهم « الحطى » بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة المكسوزة وباء مثناة تحت فى الآخر ومعناه السلطان اسا 
موضوعا لكل من قام عليهم ملكاً كبيراً . الى أن قال : ومع ماهم عليه من سعة البلاد 
وكثرة الحلق والاجناد مفتقرون الى العنابة والملاحظة من صاحب مصر لأن المطران الذى 
هو حا كم شر يعتهم فجيع من أهل النصرانية لايقام الامن الأقباط اليعاقبة الديار المصررية 
بحيث خر ج الأوامس السلطانية من مصر للبطرك الم كو ر بارسال مطران اليهم وذلك بعد 
5 سنو ال ملك الحشة الذى هو الحطى وارسال رسله وهداباه » قال : وهم بدعون أنهم 
حفظون مجارى النيل الماحدر الى مصر و يساعدون على اصلاح سا وكه تقر بإ لضاحب مصر 
وقد ذ كر ابن العميد مورخ الأصارى فى تار حه انه لما توقف النيل فى زمن المستنصر بالل 
الفاطمى كان ذلك سيب فاد حار يه من بلادهم وان المستنصر أرسل البطرك الذى كان 
فى زمانه الى الحبشة حتى أصلحوه واستقامت حار به . 
خم ذ كر القسم الاسلائى من بلاد الحبشة وقال انه البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالى 
عر لازم ( البخر الأجر) وما يتصل به من بحر اطند و يعبر عنها بالطراز الاسلائى لأنه 
على جانب البح ر اغرال 
١‏ ١)قر‏ أت 0 نار 8 5 الین ز نکی واد الدين الأأيوبى أن ساحل فلسطين يقال له أيضا الطراز 
أن" ل عن 
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قال فى مسالك الأبصار وهي البلاد التى يقالطا بمصر والشام بلاد الزيلع قال : والزيلع 
انما هى قرية من قراها قال الشيخ عبد المؤمنالزيلى ال و ا او هرا اناما 
بها نحو شرن وعرضها تد أحكثر من ذلك لكن الغالب فىعرضها انه مقف راما مقدار 
العمارة فهو ثلاثة وأر بعون بوماً طولا وأر بعون بوءاً عرضاً . الى أن قال : ان بلادهم 
ليست بذات اسوار ولا ها فامة بناء ومع ذلك فلها الجوامع والمساجد وتقام بها الحطب 
والجع والجاعات وعند أهلها محافظة على الدن الا أنهلاتعرف عادهم مدرسة ولاخائقاه 
ولار باط ولا زاوية وهى بلاد شديدة الحر وألوان أهلها الىالصفاء ولت شعو رهم فى غاية 
التفلفل ما فى أهل ملى وما يليما من جنوب المغرب . وفطنهم أنبه من غسيرهم من 
السودانوفطرهم أذ کی وفيهم الزهاد والأبرار والفقهاء والعاماءو بتمذهبون عذهب أ ىحنيفة 
خلا « ,وفات » فان ملكا وغالب أهلها شافعية .. | 

وقال انهذه البلاد تشتمل على سبع قواعد : الأولى « وفات » والعامة تقول أوفات 
ويقال ها أيضاً « جبرة » والنسبة اليها جبرقى وموقعما بين الاقليم الأول وخط الاستواء . 
وقال الشيخ عبدالتة الزيائى : وطول ملكتا خجسةعشر يوماً وعرضها عشر ونيوءاً بإلسير 
العتاد وكلها عامرة آهلة بقرى متصلة وهى أقرب أخواتها الى الديار المصرية والى السواحل 
المسامتة لليمن وهی أوسع الممالك السبع أرضا وعسكرها خجسة عشر ألفا من“ الفرسان 
و يتبعهم عشر ون ألفا فأكثر من الرجلة . والقاعدة الثانية « دوارو » وطوها نجسة أيام 
وعرضها يومان وهى على هذاالضيق ذات عكر جم نظير عسكر أوفات فى الفارس والراجل 
والثالثة «أراي» وطوطا أر بعة أبام وعرضها كذلك وعسكرها يقارب عشرة آلاف فارس 
أما الرجالة فتكثيرة للغاية . والرابعة « هدية » بإطاء والدال المهملة والياء الثناة التحتية ثم 
هاء فى الآخر وموقعها بين الاقليم الأول ن الأقاليم السبعة و بين خط الاستواء وطول 
مملكتها ممانية أيام وعرضها تسعة أيام وصاحبها أقوى اخوانه من ماوك هذه الممالك السبع 
وأ كثر خيلا ورجالا وأشد بأساً على ضيقى بلاده عن مقدار اوفات وللكها من العسكر حو 
أر بعين ألف فارس سوى الرجالة فامهم خل قكثير مثل الفرسان ميتين أو أ كثر . والخامسة 
« شرحا » وطوطا ثلاثة أيام وعرضها أر بعة أيام وعسكرها ثلائة كلاف فارس ورحالة مثل 
ذلك مرتين فأ كثر . والسادسة « إلى » وهى تلى د عا المنقدمة نا سيت 
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الت سكنا وأبردهواء . والسابعة « دارة » وهى تلى بإلى المقدمة الذكر وطوطا ثلاثة 
وعرضها كذلك وهى أضعف. اخواتہا حالا وأقلها خيلا ورجالا وعسكرها لابزيد على ألفى 
فارس ورجلة كذلك . اتتهبى ملخصاً . 
م ان هذه انمالك السبع هى كلها خاضعة « للحطى » أو النحائشى سلطان 
أمحرا . وان الملك فيها فى بيوت محفوظة الا إلى اليوم فان الك فيا صار الى رجل لس 
من بدت الملك تقرب الى سلطان أحرا. حتى ولاه ملكة فاستقل ملكا بها . قال نقلا عن 
1-2 ك الأبصار : : وجيع ملوك هذه الممالك وان توارنوها لايستةل منهم علك الا من أقامه 
سلطان أمحرا واذا مات منهم ملك ومن أهله رجال قصدوا جيعهم سلطان أحرا وتقر بوااليه 
جد الطاقة فيختار منهم رجلا وليه فاذا ولاه سمع البقية له وأطاعوا فهم له ڪالنواب 
وأمرهم راجع اليه ثم كلهم متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون اليه . ثم قال : وهم 
مع ذلك كلنهم متفزقة وذات ببنهم فاسدة ثم حكى عن الشيخ عبدالله الزيلمى وغيره انه لو 
انفقت هذه الاوك السبعة واجتمعت ذات بينم قدروا على مدافعة الحطى أو الهاسك معه 
ولكنهم مع ماهم عليه من الضعف وافتراق الكلمة ينهم تنافس . ثم قال : وقد كان الفقيه 
عبداللة الزيلبى قد سعى فى الأبواب السلطانية عصر عند وصول رسول ساطان أمحرا الى 
فى تنج زكتاب البط ريرك اليه .يكف أذيته من فى بلاده من المسامين وأخذ حر هم 
وبرزت المراسيم السلطائية للبط ريرك بكتابة ذلك فكتب اليه .عن نفسه كتابا بليغاً شافياً 
فيه معنى الانكار هذه الأفعال وأنه حرم هذا على من يفعله بعبارات أجاد فيها . قال : وى 
هذا دلالة على الحال . قال : الفلقشندى صاحب صبح الأعشى . قلت وقدكتب .فى أوائل 
الدولة الظاهرية « برقوق » كتاب عن السلطان فمعنى ذلك وقرينهكتاب من البطر برك 
متى بطريرك الاسكندر ية ,يومئذ وتوجه به الى الحطى سلطان الحبشة برهان الدين الدمياطى 
ا مده : 
ثم قال : : وأهمل المفر الشهانى واف 5 الابصاز والتعر بف عدة بلاد 
د الحيشة المبلمين منهاجزيرة «دهلك» وهى جز رة مشهورة عنطريق المسافرين 
فى بحر عيذاب الى اليمن,و يبنها و بين بر اليمن نحو ثلائين ميلا . وملك دهلك من الحبش 
المسامين . ومنها مدينة و عوان » على ساحل بحر القلزم مقابل تهامة اليمن . ؤاذا كان 
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وقت الضحى ظهر منها «الجناح» وهو جبلعالف البخر. ومنها مدينة مقدشو قالى«مزيل 
الارنياب » وهى مدينة كبيرة بين الزنم والحبشة وهى على بحر اطند وها نهر عظيم شبيه 
بثيل مصر فى ز يادته بالصيف وقد ذ كر أنه شقيق لنيل مضر فى مخرجه من بحصيرة كورا 
ومصبه ببحر اطند على القرب من مقدشو .ثم قال القلقشندى : وقد أنى الحطى ماك البشة 
على معظم هذه امالك بعد الانمائة وخر ا وقتل أهلها وحرق ما بها من المصاحف وأ كره 

. الكثير بن منهم على الدخول فى دين النصرانية ولم يبق من ماو كهم سوى ابن مسار المقابلة 
بلاده لحز برة دهلك نحت طاعة الحطى ملك الحبشة وله عليه اناوة مقررة . والسلطان سعد 
الان صاحب ز يلع وما مععها وهو عاص له خارج عن طاعته و بيه و يدنه الحروب لا تنقطع 
وللسلطان سعد الدن فى كثير من الأوقات النصرة عليه والغلبة والله يويد بنصره من يشاء 
اھ ملخصا . 

. وقد حر ركشير من مور الافرج ورحالاتهم كنبا عن الحبشة ملاى بوقائع الحروب 
بين مملكة الحبشة النصرانية وماوك الحيشة المسامين كأصواب هرر و بلاد الزيلع وکا أنه وجد 
فى ماوك الحبشة النصارى من قهر الاسلام وحن فى المسامين وقتل وسى وأحرق ودم 

كذلك وججد فى أعراء الاسلام هناك من كال لاوك الحبشة بكيلهم وأز بد ومن أشهرهم 
السلطان سعد الدن هذا وأشهر منه الامام أجد بن ابراهم الذى ألف على غزواته وفتوحانه 
شهاب الدين أجد بن عبد القادر الملقب بعرب فقيه كتاباً متعاً اسمه فتوح الحبئة نشر 
الجزء الأول منه بنصه العر نى المستشرق الفرنسى « ر ينه اه » René Basset‏ مع فذلكة 
السكتاب باللغة الفرنسية فهذا الامام الغازى أجد بن ابراهيم يصح أن يقال انه صلاح الدين 
يوسف الحبشة فقد والى الطزائم على الحبشة النصارى مع شدة بأسهم وصعو بة عر اسهم 
ووعورة جباهم وكون بلادهم بقيت بكرا لم تطمشها قدم فانم ولا ترقت اليما مة غاز فكان 
هو الذى أوغل فى قلب بلادهم وملكهم من نواصيهم واستنزطم من صياصيهم حتى قال 
المستشرق « باسه » ان أشهر دور من أدوار نار عخ الحرشة الى بقيت أخبارها محفوظة ىن 
أذهان الغر بيان هو دور أجد جران ( لقب الفاح المذكور ):الذئ كاد أن يسحق نصرانية 
البشة ويعيدها كبلاد النوبة . وقد كان دخول البرتقاليين فى “هذه المعممة هو الذى 
استجلب الأنظار الى هذه القطعة من نار ع المشرق وجاءت كتابات البرتقاليين والطليان 


٦‏ ا 


موضحة ها فلهذا تقول : «ان هذا الدور هو أصح أدوار تلك البلاد أخباراً لتضافر الروايات 
على وقائعه من كل جبة فقد انضمت الى المنابع الغر بية المنابع الشرقية مثل الكتاب العربى 
الذى نحن ناشروه الآن ( تأليف عرب فقيه ) وكتب مور الحشة أنفسهم فيكون لدينا 
شهادات من جيع الأمم التى اشتركت فى هذه الحرب وتجد الغااب والمغلوب مدايين بالوثائق 
والبينات الى يكمل بعضها بعضأ و بو بد واحدها الآخر على أتى أذهب الى کون الموقع الأول 
فى غزارة التفاصيل هو لانأليف العرنى الذى حرره شهاب الدين أجد عرب فقيه لا من 
جبة كونه أقل ميلا من غسيره الى قومه بل من جہة كونه شهد بنفسه أ كثر وقائع الامام 
غران فلهذا جد فى مؤلفه تفاصيل دقيقة موضحة لا تجدها فى كتاب آخر من كتب 
المسيحيين على أن هؤلاء متفقون معه فى الروايات عن الحوادث الواردة فى كتابه » . 

وافد روى عرب فقيه من خبر الامام أجد بن ابراهم ما ملخصه : 

كان لاسلطان سعد الدن من الأولاد نر بكر وبدلاى فبدلاى له ولدان أحدها عد 
ابن بدلاى جد السلطان عثان بن سلمان . 

ولأنى بكر وادان أحدهما على وهو جد الساطان بركات وحبيب . فعلى له أولاد منم 
أظهر الددن وهذاله جد ومجد له عم ر دين . والولد الئاق E‏ 
تحد ابن أنى بكر بن مد بن آزر بن ی بكر بن سعد الدين . 

والولد الثاتى الذى لبدلاى بن سعد الدن اسمه شمس الدين وقد انقرضت ذر ينه 
وثولى البلاد السلطان تمد بن آزر بن ألى بكر بن سعد الدين ثلاثين سنة من القرن الناسع 
وخرج السلطان تمد للجهاد فالتق المسلذون والحبشان فكانت الدائرة طؤلاء على المسامين 
وقتاوا من المسامين خلقاً كثيراً . وعاد السلطان مد الى بلاده فقتله صهره مد بن ألى 
كر ابن محفوظ وملاك البلاد بعد سنة فقتله إراهم بن أجد صاحب بلاد هو بت وملك 
بعده ثلاثة أشهر فقتل « وسی » تملوك الجراد محفوظ وملك البلاد ثلاثة أشهر 
وأسر بعد ذلك اشر منضور بن مد وقيده وأرسله الى زيلع وقتل فى زياع . 
وملك البلاد بعده الأمر-متضور بن محفوظ بن جد بن الجراد آدش وتحارب الأمر منصور 
مع اراد ابون سبع سان وأقام الح وأم بالمعروف و نهى عن المتكر واستأصل قطاع 
الطرق وأبطل الور واللعب والرقص وعمرت فى زمانه البلاد وصلحت الأحوال . وكان 
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أجدان إبراهم ( مترجم عرب فقيه ) ومد فارساً من فرسان الجراد اون وكان 
ذا عقل ورأى وشور فى صغره وكيره اطاماً من الله تعالى للاص ااذى أراده الله على ندیه 
وكان اراد انون عبه حباً شديداً لما رأی من شجاعته وبراعته . وكان السلطان 
او بكر بن السلطان مد بن آزر من ذر ية سعد الدين قد جع جوعاً من الصومال 
وغيرهم وقاتل الجراد انون فقتل الحرادابون بن آدش وتولى السلطان أو بكر البلاد ولكنه . 
أساء السيرة فى الرعية وظهر قطاع الطرق وحدثت أمور أوجبت انكار العاماء والفقهاء من 
المظالم وشرب انهو ر وكان الامام أجد ( الغازى ) فى عسكر المراد ابو نك تقدم نفرج 
هو وجاعة من رفاقه واجتمعوا فى حل يسمى هو بت وكانوا نحو مائة فارس وأمرورا 
على الات وحوح لكر ذ سمعوا بأن بطر يقا من بطارقة الحطى ملك البشة 
من النصارى يسمى فانيل من أهل دوار وا ومعه جاعة من البطارقة قصدوا بلاد المسامين 
وأسر وهم وسبوا عياهم ونهبوا مواشيهم . فسمع أجد بن ابراهيم بذلك فقصد جيش 
النصارى فى مكان يسمى عقم وهو نهر عظيم کشر الماء فاشتبك الفربقان فى قتال شديد 
اتتهى بالدبرة على النصارى وقتل جاعة من البطارقة وغم المسامو غنام كثيرة ورجعوا 
فرحين مستبشرين الى حل اسمه زیفه بقرب بلد السلطان أنى بكر بن مد . فاما سمع 
السلطان عبرم وما فعاوه من الجهاد وحاز وه من الغنام انميزم هو ومن معه من الصومال 
الى بلد يسمى كداد من بلاد الصومال فقصدهم أجد ان ابراهيم الى هناك فتلاق الفريقان 
عند نهر يقال له قرن فاقتتاوا وانهزم السلطان ومن معه وقتل منهم جاعة . فانثى أجد 
وأحابه راجعين الى بلادهي هرر من برسعد الدن ف ستقروا بالجلوس حتى جع السلطان 
أبو بكر جوعا من الصومال وغيرهم وجاء مخيول وجيوش لا يحسبها حاسب فاخلى أجد بن 
ابراهم هرر وسار الى بلد اسمه هو بت ز برت واعتصم جبل عظم فيه فقصدهم السلطان 
جموعه وحصرهم وضيق عليهم فتزلوا من الجبل وناجزوا السلطان القتال فانهزموا وقتل 
أميرهم عمر دين ورجع أجد بن ابراهيم وأصعابه الى م ودل الناس واصلحوا يسوم 0 
وما طال الصلح حتى غدر السلطان أبو بكر باجد وجرده SS‏ 
اسمه عن بن يس ففر أجد من وجهه لاحقا ببلده زعكه ولیس مهه الا ثلائة من الحيل. 
فتلاق مع غلام لاسلطان جدوش بن محفوظ معه ار بعة من الخيل فاخذها منه وخرج الى 


N‏ سامو الحبشة 


مكان اسمه شيح ومعه سبعة من اميل فانضم اليه أمير يسمى جراد أب و بكر ان اسافنز: 
م وصل اليه الامير حسين الجائرى فقصدهم السلطان بعساكرة ةفل يزالوا من بلد الى بلد 
يغير السلطان عليهم و يغيرون عليه فدنت بين الفر يقين وقائع عديدة اتنبت بظفر أأجد 
ابن ابراهيم ودخوله هرر فاقام الق وأزال المنكر وصاح المنادى كل أحد يلزم يته وكل 
على عادته ولا افوا ولا تحزنوا . ولكن السلطان عاد لشمع الجوع من الصومال وغيرهم 
وقصد أجد لقتال فرتب هذا عساكره وزحف اليه فاعتصم السلطان يل اسمه حون 
فدخل الناس من الاشراف والفقهاء ينهم بألصلح على ان الساطان يكون سلطانا على حاله 
وأجد بن ابزاهيم يكو ن هن نحته و يقاب بالامام والباد بينهم بالسو ية فارتضى أجد بذلك 
حقنا للدماء واقام ببلدة سيم وأقام السلطان بهرر . وأما وجه تسمية أجد بالامام فاشهر رواية 
فيها ان رجلا اسمه سعد ابن يونس العرجى رأى النى (َلِاعٍ ) وعن ينه أبو بكر الصديق 
وعن يساره شمر بن الخطاب و بين يديه على بن أنى طالب رضى الله عنهم و بين يدى على 
ابن أنى طالب أجد بن ابراهيم فقال الرائى هذه الرؤيا يا رسول الله من هذا الرجل الذى بين 
بدى على بن أنى طالب فقال يل هذا رجل يصلح الله به بلاد الحبشة . وكانت هذه الرؤي. 
والامام حينئذ جندى ول يكن الراى يعرفه من قبل . فوصل هذا الراثى الى هرر فى زمان 
الجرادابون فقص ر ؤياه على أهل البلد فقالوا له هذا الذى رأبته فى مناءك فقال لا فل بزل 
تول البلاد أمير بعد أميزالى ان جاء رای فى زمن أجد بن ابرهيم فاما رآه عرفه وقال لاخل 
اباد هذا الذى رأبته فى الرؤيا بین يدى على بن انی طالب فسماه الناس الامام . وقيل ان 
بعض المشاع رأى فى المنام الولى الصا أجد بن مد بن عبد الواحد القرثى التوندى 
والشر ف الولى أبا بكر بن‌العیدر ومىوهما بقولان لانسموه السلطان ولا الامير ولكن سموه 
امام المسامين . 

وید من ذلك الوقت الامام أجد بن ابراحم بغزو الحبشة النصارى لانهم كانو فى 
زمان سعد الدن وى“ مان من تولى بعده وفى زمان الجراد انون يبغزون بلاد المنامين وقد 
خر:بؤها مراراكثيزة وکان بغض المسامين يؤدون طم الخراج فاما ظهر الامام أجل منعهم 
من ذلك وكان بلس لاقانة العدل ويرفق بالمساكين و إرحم الصغير و يوق رالكبير و يعطف 
على الارملة واليتيم و ينضف المظلوم من الظالم ولا تأخذه فى الله لومة لام . 


للامبر شكيب ۸۹ 


ثم اختلف الامام مع الساطان أنى بكر وتجددت الحرب فقتل السلطان وانفرد الامام 
بالامس وأقام تمر دن أخا السلطان محل أخيه . وغزا الاصارى بلاد المسامين وكان عليهم 
بطر بق كبير من الجباءرة اسمه دجل<ان صهر الملك وتحته بطارقة كثيرة فوصل الى أطراف 
بلاد المسامين وخر مها وجب أمواطم وسبى حر يهم وس أم أمير من أمراء المسامين اسمه 
الاير أبو بكر قطين . فسار الاءام اليهم بعسكره فالتى ' المجعان فى موضع يقال له الدرير 
(بكسر الدال ) وكانث واقعة شديدة اتتصر فيا المسامون وأسر وا نحو جسمائة أسير وعاد 
الامام الى بلده منصو را محبورا . وكان مره مع كل ذلك ومذ احدى وعشرين سنة لا 
غير . تم توالت غزواته منها عزاة الفطجار وغزاة قيجى وغزاة وانبار يه فى داوارو وغزاة 
افات التى كانت فيها امرأة الامام مع زوجها . وكانت واقعة هائلة غم فيها المسامون ما لا 
عصى وسبوا نساء كثيرة منهن بنت خالة الملك فوهبها الامام الى وز بره عدلى ففداها ملك 
الحبشة خمسين أوقية من الذهب الأجر . واستولى الامام بعد هذه الواقعة على أنطوكية 
ودخل كنيستها العظيمة ومعه ز وجته دلونبره بنت الأمير محفوّظ وجم غفير من الأمراء مثل 
الأفبر حسين الجاترى صاحب دوارو بعسد الفتح والأمبر على صاحب عنقوت بعد الفتح 
والجراد اوش وكوشم أبو بكر والشيخ الزاهد حامد ابن الزاهد الفاضل شيخ واشره ثم 
خرب الكنيسة وأحرقها . وقصد الامام بادة جند بلة وهى بلدة يملكها ملك الحبشة ولكن 
أهلها مسامون فتلقوا الامام بالفرح والسرور وأعانوه بعشر بن أوقية من الذهب وقالوا له 
نحن نعطى هذا الذهب ازوجتك دلونبره فرفض الامام ذلك وتوسط الأمير حسين ال جاتر ى 
والور وعدن والجرادين والأمير على صاحب عنقوت فى أن بقبل الامام هذه اطدية ازوجته 
فأصر الامام على الرفض وقال لا عل هذا وأنفقها على الجهاد واشترى بها ٠١١‏ سيف 
وشهدوا بها وقعة شيزكوره ( أول رجب سنة ٩۳٥‏ هجر ية ) . 

وسار الامام من جندبله فى طر بق حار دليله فا درى هو وچیشه الا وهم وسط شجر 
الاشحار غا زالوا 


مشتبك أصبحوا لا.يقدرون معه أن يتقدموا فأمرهم الامام . يقبط 
يقطعون منها حتى خرجوا الى الطر يق الواضحة و وصباوا إلى الدين فقسم فيها اغنام وعاد 
الى هرر مو يداً منصورا . ثم استفز قبائل الصومال للجهاد كانت أول قبيلة لبت نداءه 
«هبرمفدى» مع مقدمهم أجد جرى بن حسين الصومالن فوصاوًا الى هر ر بعدتهم وخي وهم 


.به مسامو الحيشة 


وسر بهم الامام سر وراً عظما . ووصل بعدهم قبيلة جرى ومقدمهم متان بن عنمان بن خالد 
الصومالى فأظهروا آلاتهم وسلاحهم وتنسكبوا قسيهم وركبوا جيادهم وكانت. معهم خت 
الامام فردوسة وهى امس أة كبيرهم : م طلعت قبياة زر به ومقدمهم السلطان مجد بن عمة 
الامام ومعه من الرجلة الصناديد ألف وستون رجلا وتخلفت قبيلة معان بعدم استقامة 
مقدمها حرابو فعزله الامام وأ عليها ابن أخيه خاء منهم نحو مامائة مجاهد بين فارس 
وراجل . و بعد ذلك تهياً الامام لفصد بلاد الحبشة وجهز الجيوش وأنفق الأموال و باع حتى 
حلى نسائه وأثاث ببته وخرج ګيوشه ومعه ام أنه دلونيره وكانت حاملا و وصاوا الى ز غه 
فتلقاهم الجراد دين ابن آدم وكان رجلا صالخا فأضافهم وأ كرمهم وكذلك الجراد شمعون 
والجرا دكامل صهر الامام والامير مجاهد فأ كرموا الامام | كراماً زائداً . ووضعت امرأة 
الامام فى ز يفه غلاما سماه مدا وتأخرت يسبب الوضع عن المسير و يقبت فى زريفه عند 
مؤنسة أخت الامام . وسار الامام قاصداً ملك الحبشة « وناج سجد » وهو فى أرض بادق 
فأخذ ماك الحبشة جمع جوعه قبائل التجرى أو التيغرى وقبائل 1 قوا وقبائل قجام وأهل 
العنقوت وأهل جن وأهل قده وغيرهم وانقلبت الحبشة بأسرها وكان بطارقة التجرى 
أر بعة وعشرين بطر يقاً كل منهم تحته جيش عظم . وكان من جاة البطاريق بطريق 
اسمه عثهان بن دار على كان مساما وكان انوه مساما أسره الاحباش فى زمان السلطان تمد 
فارند وصار بطر بقا و ولد له أولا د كثير ون نصارى ثم فى آخر عمره عاد الى الاسلام وجاهد 
واستشهد . ثم ان ملك الحبشة ما زال حشد الجيوش و يستفز القبائل للاقاة الامام و بق 
ينتظره فى أممره ما أن و أخرى كانت معباة فى بادق . وكان الامام ا كنسة 
بإدق ناوياً احراقها والاحباش يقولون لا يصل الى الكنيسة حتى نقتل عن آخرنا . وقيل 
از نلق تان والرجلة كانت نحو مائتى ألف اذلكطالت الوقائع فى شب زکو ره 
وكانت أيام للسامين وأيام للنصارى وعی الامام أجد جوعه هجكذا : السلطان تمد بن 
السلطان على ابن خالته والشيخ أنس ابن الشيخ شهاب بن عبد الوهاب وقبيلة « زمن برة » 
وقبيلة « برزرة » وقيلة.«نيقله » وقبيلة « جاسار » وقبيلة « عرب حا » وقبياة « الق ٠»‏ 
وغيرهم من قبائل المجرليرف الميمنة . وقبيلة « جرى » وقبيلة « معان » وقبيلة « ,بيدى » 
وقبيلة « هرق » وقبياة « جران » وقبيلة « مزر » وقبيلة « برسوب » وکاپ صومال فى 
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امسرة وكل قبيلة بأميرها . وكان الامام فى القلب ومعه أعيان الفرسان مثل الأمبر حسين 
الجائرى والأمير زحر بوى ممد. وفرشحم على والوزير نور بن ابراهم والامير مجاهد 
وفرشحم السلطان وعبد الناصر والشيخ داوه وأبو بكر قطين وفرشحم دين والجراد اجدوش 
وصبر الدين وجاسا تمر والجراد عثمان بن جوهر ال وجع جسماثة من الابطال ممن حضروا 
٠‏ الحروب والغزوات وأميهم بأن بلازموه . وضم اليهم ثلائمائة من قبيلة هرق من الصومال 
وأر بعائة من قبياة رى لشدة صلابتهم وكان الثلامائة من أهل السيوف والار بعمائة من 
أهل القسى . ثم التق الجعان وكان المسامون كالشامة البيضاء فى جلد الثور الاسود . وقام 
الامام طب فى المسامين عرشم على الجباد وقرأ : « إن الله اشترَى من اؤ هنين 
نسم وأموالهم بان لهم الجنة يا تلونَ فى سبيل الله فيقتلون ويشتلون وغداً 
عليه ا ف ا والا جيل والقرا أن وما اوی بعد من الله فاستئشروا 
ب م الذى بايش به ولك هو القن العَظے « Con‏ دعنا تحمل 
عليهم . فنعهم الامام من الجلة وقال م انوا مكانكم ولا تبدأوهم بإلقتال حتى بدأو 
به واشرعوا الرماح واستتر وا بإلدرق ولا تخطوا بأرجلك خطوة واحدة الا وأنم تذكرون 
الله . ثم جل الحشة على المسامان من جبة الميمنة جلة رجل واحد فصبر ااا 
وجلت ميمنة الحبشة على مبسرة المسامين من الصوماليين وجات قبائل التيجرى والبطارقة 
على القلب الذى فيه الامام واختلط الجعان واستمر القتل فانكشفت ميسرة المسامين الى 
فيها الصومال وقتل الحبشة منم ثلائة آلاف واسر وا كثيراً والحاز من ثبت منهم آلى القاب 
وأما ميمنة المسامين من الحرله فتكاثر عليها الخدشة أيضا وزلزلوها فاتحازت أيضا الى القلب 
فمل الحبشة بأجعهم على القلب ودامت الحرب من الضحى الى العصر الاخير فرد الامام 
الحبشة على أعقاءهم وقنل منهم ألوف وامتلات الارض من جثت القتلى وضج المسامون 
باانهليل والتسكبير والصلاة على البشير النذر وولى, الحدشة الادبار والمسانون يتبعونهم يفنلون ' 
و.بأسرون فقتل من بطارقتهم البطرريق رو بيل من بطارقة التب#رى فقتل أرعدى من 
خدمة الامام . وقتل البطريق عقبا أخوه وكان من أبطاطم ‏ قئله الامام ابش طعنه برح 
فى صدره فرج السنان بامع من ورائه وقتل بطريق سبرى شوم كل الجراد دين . وقتل 
٠‏ البطريق زمنجان ابن عم البطريق وسن سجد قتله الوز بر عدلى . وقتل بطريق محنطى 


SS SR 


رماء رجل من الصومال مقدم ارماة فقتله فقتله . وقتل بطريق زونجیل قتله عبد الرازق بن سوحه 
أخو الأمبر مجاهد . وقتل بطريق شوم عجامية . وقتل بطريق النبتين وقتل بطريق عمدو 
قتله رجل اسمه آذاموا . وكان جلة من قتل من الحبشة عشرة لاف ومن البطارقة مائة 
وأر بعة عشر . وكل بطريق نحته ألف فارس أو خسمائة أومائئان وعرقب الى امون من 
خيل الحبشة فى المعركة سمائة فرس . وكانت جلة من قتل من المسامين من الصومال ومن 
الحرله ومن الممساى ومن الغرب جسة آ لاف ختم الله طم بالشهادة . وغتم المسامون غناتم 
لا عصى وأسروا بطر بقاً كان صهراً لاك اسمه على مدحن ففدى نفسه عمسمائة أوقية 
من الذهب الاجر. 

و بعد هذه النصرة الطائلة راد الامام أن يسير المسامين الى قاب بلاد الحبشة و يجوز 
على الباق من جيشها فشكاله المسامون ماحل بهم من الجهد وطلبوا الجام فعاد الامام'الى. 
بلده واستراخ شعبان و رمضان ونصفا من شوال ثم نهض غاز يا الى جهة دوار و فدخلها من 
جبة نهر الو نى وهو نهر كير يكثر فيه التمساح وطواهش كشرة يسكب فى الببحر الماح من 
ناحية مقدشو وقسم اليش الى فرقتين فرقة عليها الوزين نور بن ابراهم والفرقة الثانية 
قادها الامام بنفسه فوصاوا الى الجواتر وقاتلهم بطر يق ادل مبرق فهزموه وأسروه و يقال 
ان الذى أسز كان رجلا اسمه تسكية قد قطع الامام بده اليمنى و رجله السترى فى حق الله 
تعالى فبلغ من شجاعته ان اسر البطر ريق وهو مقطوع اليد والرجل . وغزا الامام باد 
راس بنيات فاتفق مع بطريقها على أن يقدم له الضيافة و بعض هدابا والامام لا يتعرضلله . 
ثم تقدموا الي بلد اسمه مصيحب فر بوها وخلوها رماداً وسار وا الى بلد اسمها « می قلح » 
ونهبوها وكان رجل اسمه راجح أصله مسل تنصر وأعطاه ملك الحبشة أرضا وضار يغير 
على أطراف بلاد المسامين فاما قرب الامام من أرضه أرسل اليه الامام قائلا : أنت مسل . 
وابن 0 ومجاهد بي مجاحد من أول الزان :وقدر الله بالذى كان فتب وارجع الى الاسلام 
وڪن ن أن و اا مر به قلماوصل اليه الرسول . قال : كم فعلت وقتات. 
ونجبت من السنامان واف خان زجعت ان أختۈق وا فعلثه . فراجعه الامام قاثلا قد 
عفونا عي تابح بلة» رداك أ نوش كشيرة حتى أدلم على 
أموال العدو فذحت آلب وزز عد "ومعة تجبشن“فقتاوا وأسروا ونهبوا وعادوا وراجح 
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معهم . وحصات بعد ذلك عدة غزوات والفريقان يبديان من صر وب الصبر وصدق اللقاء 
ما يندر مشاه فى النواريع . وعاد الامام الى هررثم جع جوعه وقصد بلاد الحبشة 
وجع هؤلاء جوعهم وتلاقوا فى محل اسمء انطاحكية وكان المسامون جسمائة فارس 
وعشرة آ لاف راجل فاجتمع عليهم من الحبشة ستة لاف فارس ومائة ألف راجل 
وكانت مع إلامام مدافع وأ الامام عشرة من شجعان رجله وهم الأمبر زجربوى وأجد 
جو يتا والأمير على والجراد أجد بن لاد عثان والأمير أب وكرقطين وتسكية السابق الذكر 
مقطوع اليد والرجل بأن يسيروا معه الى جبة «بإلى» وكان عسكرهم قد آ آذى المسامين كثير ا 
وأص أن بأنوا ل عدفع وأعى مقدم المهرة من العزرب بأن يضرب عليهم بالمدفم فضرب فاج 
بعضهم فى بعض فمل 0 المهرة والملساى فهزموهم وذهبوا فى طريق أخرى وم يرجعوا. 
الى بطريقهم . وكان تكية مقطوع اليد والرجل قال للامام فى بلده : ان شاء الله هذا 
السوط الذى فى يدى أضرب به فارسا من الكفرة وانزله عن فرسه وآخذ فرسه . وكان 
الأ كا قال فى ذلك اليوم ضرب فارساً حدشيا إسوطه وزماه عن فرسه وغام فرسه . ثم 
ان الحرب دارث رحاها واتنهث بفوز' المسلمين. وأشبہت وقعة صمب رکوری فى كارة من قتل 
فيها من الأحايش . واحرق المسامون كنيسة انطاكية وغدموا غنام لاتحصى وكان ذلك 
فى الخامس من رجب سنة رمه هجرية . وأوغل بعدها الوزير عدلى فى بلاد الحيشة وان 
فيها . وكان تمن أسره اثنان من كبا المبشة عرضا فدية أنفسهما الواحد انى أوقية ذهب 
والآخرعائة أوقية فرفض الوزير الفداء وقتلهما وأقام أياماً بأرض جنبه ثم سار الى أأرض 
شرخه ونلاق فيها مع الوزير نور واسروا وسبوا . وكان من اة السبى امرأة البطريق 
ازماج وأولاده فاما عل هذا بأسرهم دخل وأسم فردوا عليه اميأتنه وأولاده وأسل كثير 
غيره . و بعد ذلك وصل الامام ومعه وز براه الى عندورة.وفيها كنسة لوسن من أعظم 
كنائسهم وأغناها فأ- رؤوها ونهبوا ماوصلت اليه أيديهم . 

مع ملك البشة جوعاً أخرى وأعس عليهم بطريقاً اسمه لى سوس وكان معه 
لانو ن بطريقا من النجرى اء اثنان من المتنصرة أحدهما امه عم والآخر اسمه سكوكانا 
ارندا عن الاسلام وأقطعهما ملك الحدشة بلدا يأ كلون خراجه فاما وصل الامام بجيوشه الى 
قرب بلدھا دخلا على الامام وطلبا العفو ودلاه على عو رات النصارى فقصدهم الامام 
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وتلاقوا فى واد خمل المسامونعلى النصارى وكان أولمن جل منهم صبر الدينٍ صاحب وشلة 
بعد الفتح ودخل وسطهم ومن بعده على الوزادى وعبد الله بن ناصر الدين الجوى وآدش 
ابن ماى وانضى هذا سيفه وضرب به رأس البطريق لى سوس ضر بة ابانت رأسه عن 
جسده وجل سائر المسامين فانهزم الأحباش وقتل منهم البطر بق اسلامو قله أبو بكوبن 
جراد يماج واسر بطريق مرجاى والبطريق شوتلای أسرهما فرشحم على ثم اسل شوتلاى 
وحسن اسلامه وقتل فى الجهاد وكذلك أسل بطر بق مرجاى وجاهد فى صفوف المسامين . 
واسر فى .ذلك اليوم البطري ق كنفلى والبطر يق أسير واسر البطر یق جرجيس صاحب فچا م 
وكان جلة من قتل من البطارقة الكبار مائة وثلاثون واما فرسانهم ورحاطم فقتل منهم الوف 
وغم المسامون سجسمائة فرس وكثيرا من الاثقال . ثم سار الامام فى أثر المهز ومين الى عواش 
ومنها الى دل ميده ثم الى جيت وقسم الامام الغنام وفرق اللى والبغال على المجاهدين ثم 
سار الامام من يت الى قنبورة وسوق ډوارو وكان هل سوق دوارو مسامين يدفعون 
الحراج لبطريق داور و. وف تلك الاثناء تشاور أهل دوارو بعضهم مع بعض وقر رام 
على ماد تة الامام وكف الحرب وو ندبهم النجاشی لم يطيعوه وان دب قكل منهم على ملكه 

٠‏ ودينه ومن أراد منم الاسلام فله ذلك فكف عنم الامام وتقبل هداباهم وسار الى الامام 
فوصل الى أرض الاية ودخاوا المرزير من أرض المابة . وكان فيها كنيسة عظيمة 
فأحرقوها وكان تجائئى الحبشة على مسافة بومين من هناك فعل ان الامام يقصده فزحف 
الامام الى أرض بادق ظانا ان ملك الحبشة خر ج لصده فيقاتله . فاما وصل الامام الى نهر 
دوخم نظر وا نارا تشتعل فى وسط بادق فاستدعى الامام بطر تق حيب الذى كان اسل وصار 
معه فسأله عن موضع هذه النار فقال له هذه قرى الاك فقال له هل تعرف سرب هذا 
الحريق فقال له نبيت هنا ولا نلبث أن يأنينا الخبر واذا جار مسامين يسكنون بإدق 
اخبر وا ان الك كان فى أرض جبرجى فاما ع بقرب وصول المسامين أرسل بطر يقا من 
بطارقته وقال له. سر ال بادق وجرق بيونى و بيوت اخوانى قبل أن يسبةك المسامون اليها 
فيحرقوها و يقولوا حرقنا يبت الملك أما الكنيسة فلا تحرقها اذ لاحل لنا نحريقها فى 
كتبنا . فلماكان الغد أرسل الامام سر ية عليها فرشحم على فأحرقوا كنيسة بإادق وكان فى 
شرار يفها ذهب ومن .قوقها صليب من الذهب الأجر . وسار الامام وجدشه الى «اندوتنه » 
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وهى قر ية اللاك نفسه وكان له فيها ببت فيه تصاوي ركصورة الأسد وصورة الآدى والطيور 
فدخل المسامون الببت وحرقوه وعين املك تنظر وكان يبنه و بين الببت مرحاة واحدة 
فأصابه من الحزن أشد مما أصابه لنحريق بيوته فى بإدق و بكى وجع الهو ع وعبى الجيوش 
وسار الى قتال المسامين وكان نهر عواش فاصلا بين الفر يقين وكان فياضا لايقدر أحد أن 
يقطعه فأخبرت طلائع المسامين الامام بأن النصارى وصاوا الى تهر عواش فأرسل الامام عبد 
الناصر صاحب جز و بشاره وشمعون وصبر الدين وعلى ورادى ومعهم ثلاثون فارساً 
يستقصى أخبار الحبشة فوصاوا الى النهر فوجدوهم على شاطئه من الجانب الآخر ومعهم 
املك بنفسه فتثاتموا بالكلام وم يصل أحد الى الآخر . ثم رجع النصارى الى أرض «ورب» 
وجلسوا فيها واننث المسامون فى الاطراف ينهبون الكنائس وكان فيها من الذهب والفضة 
والنفائس مالا بقع عليه احصاء فوقع ت كلها فى أبدى المسامين وأحرقوا الكنائس . ثم 
تجاو ز المسيامون عواش بعد أن قل ماؤه ووصاوا الى جبرجى وحرقوا يبت الملك فيها فاتحاز 
الملك الى « نزارجح » من أرض الداموت ووافاه بطر یق كبير اسمه « وسن سجد » كان. 
معظ) عندهم سمونه أبا المساكين و عافونه أكثر مما افون الا ك فقال للبطارقة كيف. 
ترضون أن يفعل بم المسامون هذه الفعائل وقد مات بوم وأجداد وما فعل بهم أحد . 
من المسامين مثل مافعل هذا الرجل (يعنى الامام) وما هذا الا من ظلمكم وجورم فساط الله 
عليكم هؤلاء السامين أخربوا عليكم بلاد دواروا وفطجار وبإدق وبرارة وحرقوا 
الكنسة التى فيها بطرككم والتابوت الذى فيه جسد البطرك ال فاماسمعوا كلام 
وسن سجد هذا قلوا له مى عا شئت فنحن نقاتل المسامين وعوت بين يديك فقال 
م مضى ما مضى فكونوا بعد الآن رجلا ثم كتب الى الامام كتابا بقول له فيه : 
أما بعد اتم المسامون ونحن النصارى وقد كنا نسير الى لاد وربا وتحرقها والآن. 
فقد أدالكم الله علينا والنصر لا يدوم كل بوم والآن كفيك مافعلت وارجع الى ثلادك. ۰ 
وأنت تقول فى نفسك انك هزمت اللك فى صمب ركورئ وقول فعلت فى اقطاكية وقغلت' 
فى ازرى فلا تغتر بنفسك فان الملك ضارت عنده جيوش کشر ایاڑا شهاءولا سكعت ا 
فأرجع الى بلدك بغنيمتك وذهبك والإيفاميعاد.ينتنا و يناك يوم الات فاا لقت قشل أخالكة” 
الجرادابون ابن الجراد ابراهيم وهو أ كبر منك :وها مت جشه وفغلف ,ذلك مرارا ولا نظن 
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انتى مثل من لغيت من البطارقة . فاما وصل هذا الكتاب الى الامامكان الامام مم بضا فقال 
الأمساءالذين بين يديه لرسول البطريق وسن سجد : أما ماخوفتنا به من لقائنا يوم السبت 
فقد أعامنا مشايحنا ان قتلك يكون بوم السبت وان القتال هو بغيقنا وص ادنا وهذه البلاد 
السنا بتاركيها حتى نأخذ الحبشة بأسرها ان شاءالله .فرجع الرسول وأخبر البطر يق بها سمع 
.فداخله الحوف والجزع وأرس ل الى الامام مرة أخرى يقول : اتی مانکلمت بكلاى الأول 
الا خوفاً من الملك والبطارقة ولقد أعامنى الرهبان اتى سأقع فى بدك فاذا وقعت فارجنى . 
فاما جاء رسوله وأخير الامام بذلك ضحك الامام وقال له » قل له » اذا صرت فى أيدينا 
رجناك , 
وف الثالك والعشربن من رمضان سنة بام تعانى الامام من مضه ونوى أن يقصد 
ملك الحبشة فىأرض الداموت فراوده منمعه عن ذلك فل يسمع لأحد كلاما وز حف وأول 
ماحط فى. بلدة زرارة وهى بلدة كبيرة يسكنها اتتحار من ندارى مصر ونصارى الشام ومن 
تولد منهم بأرض البشة يسكنها اليب هوائها . ثم تقدم منها الى وريز وض أا مدت 
عظيمة فيها سوق لبس فالحبشة مثلها وجاءت جواسيس للامام تخيره ان الملك دخل أرض 
:الدابوت وان البطريق وسن سجد رجع الىوراء فى أرض وج كأنه يتهدد بلاد المسامين. 
فضى الامام يطلب االك فاعتصم املك بحبل مانع له طريق واحدة لاغير وعى جوعه فى 
الجبل ووكل عدخ لالطريق الواحدة رجلا اسمه أورعى عثان بندار على وكان مرنداً اء 
المسامون وهاجوهم وتسلق فريق منهم الجبل قاصددن الماك فىمكان ظن أن ان يصاوا اليه 
فر الملك وجيشه قاصدن بلاد وج والمسامون فى أثرهم ثم قصدوا بلادشوا لأخذ خزان 
للك وأحرقوا كنسة اند قبطن وكنسة داردبى . وخضع للامام أهل شوى وأهل ورب 
وأدوا الجزية وصالحوا على بلادهم ووصل الامام الى برارة فقدم له أهلها الطاعة والضيافة . 
.وهطلت فى هاتيك المدة الأمطار الغز برة واشتدت العواصف وحكل هذا لم بان الامام عن 
:غزاعته فى متائمة_انههاد: وأرسل من أحرق كنيسة دير لبانوس على شاطى” نهر و رمه وهی 
بن أغظم وأقناسكانائسهم : ومازال طول هانيك المدة يضيق على املك وهو يفر من وجه 
الاه ام من مكارن. لك مكان* ومعه. أر بعون, زجلا من. .الافرج ..ولكن البطر بق وسن سجد 
لاق مع المسلمين :ؤاشتدت:الحرب وجرتعدة وقائع وتبار ز البطر يق وسن سجد معفارس 
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من أعسراء المسامين اسمه الجراد عابد فطعن البطريق الجراد عابدا الرمح طغنة نافذة فىيده 
البسرى وكان عليه عدة مانعة فرج السنان من يده ومن العدة ‏ وأراد البطر يي أن رع 
رمحه فانكسر فى بد الجراد عايد فأراد أن يسل سيفه و يضرب الجراد عابداً فسّكان هذا قد 
ضر به فى زأسه 5 نی فأسقطه عن جواده فقال له لاتقتلنى أنا وسن سحد فنادى الجراد 
عابد أصحابه ان وسن سجد. قد سقط فنادى المسامون الأحباش ان رئسكم وسن سجد قد 
مات فانهزموا وأخذ البطريق يصيح وو ف الأرض صريع : اح بلاء ال بلا. ی آنا ی 
ولكن البشة كانوا انهزموا وتبعهم المسامون يقتلون ويأسر ون وأجهز الجراد عابد على 
.وسن سحد فعائبه الامام فما بعد قاثلا له : : ل قتلته قبل أن أنظره ٩‏ فأجابه : قلت له أريد 
أن أوصلك الى سيدى الى شجرة هناك وألى وقال اقتلی فى مکانی هذا وشتمنی 
فقتلته . و بعد هذه الواقعة اعمس الامام الأسارى من اليطارقة فكانوا ثلائين E"‏ فقتلهم 
منهم البطريق جان نهد الذى أسره الوزير عدلى والبطريق قاسم و 0 ربدا ولاه 
. الملكجان أمو ره بين النجرى والعنقوت » وكان م نأشد البطارقة دي الأساذم أسره رجل 
من الصومال من قبيلة متان . ومنهم بطر يق هنه . ومنهم بطر يق اسمه جر اندر پاس ره 
نسعون سنة مايق أرض ف الحبشة من زمان الملك ادماس الى مكار إلى :اود الى بام 
الملك وناج سحد الانولاها . 
:قال شاب الدين أجد اللقب بعرب فقيه : فاما قتل وسن سجد افتتحت البلاد 
وذلت جيوش الكفرة وسل أ كثرهم کاسیاتی ذ كره . ثم وصل الامام الى چان زی فهرب 
هال البلد الى بلد شحره فأرسل الامام بعض من أسل من الأحباش فنصحوهم لخاءوا الى 
الامام وأساموا . وأرسل الوزير عدلى الى « زقالة » والى « لال بلا » فسيقه الأمير مجاهد 
ونهبهم فأساموا . فاما وصل الوزير وجدهم مسامين . فسار الوزير عدلى الى « عواش 
طبوا » فأسم أهلها . وسار الامأم الى أرض انطيط وكان هناك كنيسة لللك اسكندر مماوءة 
ذهباً غط المسامون عندها وأخذوا مافيها من الذهب ثم أحرقوها . وفر أهالى جان زاق الى 
الجبال ولم يساموا فأر سل اليهم الامام خالداً الواردى وكان يعرف مسالك بلادهم فقال فم : بر 
تعرفون أنتى أعرف ج جيع بلادم فأساموا قبل أننقائلم . . شاور بعضهم مع بعض وقلوا 
ان نسم نحن وقد أسل أ كثر الحبشة يرسل الينا الامام جا اج انا لاقت منا سد 
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فقدموا على الامام هم وأهل قوت وأساموا جيعاً . وأسل من‌البطارقة بطر يق دلو و بطريق 
دبلى و بطر يق اسمه حيزو وحسن اسلامهم وشهدوا المشاهد الى كانت بعد . ولا أسل أهل. 
قو تكانوا الف فارس وأر بعة لاف راجل کان معهم بطر يق اسمه ایس لطی ألى أن يسم 
وقال أنا ماجئت هذا ولا أفارق دينى الذى مات عليه بای وأجدادى فقال له الامام : أنت 
أحسن من هؤلاء الذين أساموا ؟ . فقال البطريق : هؤلاء بدو لايعرفون دينهم ولادینگ 
| فاذا أساموا لاعار عليوم أما أنا فاذا أسامت يعيرى الناس عند الملك والرهبان . فقاللهالامام 
لانفعل فأن ت كير النصارى و يننا و ينك مصاهرة . وذلك لأن جار بة الامام هاجرة كانت 
ابنة مه . فبق أسيراً ولكنه على دينه فقام البطارقة الذين أساموا وقالوا هسل والا نقتلك. 
أفانت أحسن منا فاسل وجلس معالامام ثلاثة أشهر فاما غزا الامام أحرا هرب ولق بالملك 
ورجع الى النصرانية ثم أمى الامام على جان زاق الجراد عثان بن جوهر وعلى أهل قوت 
لدا الورادى فسار اليهم وأسم احم وأولادهم وحسن اسلامهم . ثم سار الامام الى بلد 
شحرة فتقبله الجراد نصر وقال له : بلادنا نيلها أسامت برک الله تعالى و ببركتك . فقال له 
الامام : أميتك على الذين أساموا وأما الذين لم يساموا فسر اليهم وائتتى بهم فسار اليهم 
وقتلهم ونی ببطر يتقان أسير بن فقال طما الامام : كل البلاد أسامت الم لاتسامان . فابيا 
الاسلام . فقال الامام : حكمنا بضرب أعناقكا . فقالا : مرحبا . فتعجب الامام من 
كلامهما وأعى يقتلهما . 

وأمس الامام أميراً اسمه شمسو ان يسير الى افات و يفتحها فسار اليهم وقهرهم 
وحصرهم فى الجبال فأساموا وأحرق المسامو ن كنيسة لاك المتقدم اسكند ركان فيها ذهب 
كثير واتجيل وارقه من الذهب لاعحمله الارجلان . وسار الامام الى ابونه فاسل أهلها وم 
بطر يقهم اسلامو . فاما سار الامام الى أمحرا ارند البطريق ولحق بالك أما عسكره ققد 
جلسوا على الاسلام وقاتلوا مع شمسو عامة فتوح الحبثة . وكان اورعى عثان المرند فى 
افات فاما رأى جيوش الامام أقبلت وايقن ان قد احيط به قاللعساكره : أنا أقاتل المسامين 
ولا يدخاون بلادى:. ولكنه من جهة ثائية ارسل الى الامام سراً قول : أنا مسل وان 
مسل اسرق المشركون ونصر ونى وقلى مطمأن بالايمان والآن أنا جار الله وجار رسول الله 
وجارك أن تقبل نو بی ولا تؤاخذی با عملت وهذه الجيوش الى می أحتال عليهم حتی 
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يدخلوا عليك و يساموا . فاجابه الامام : اذا فعلت هذا فقد قال الله تعالى: «قلللذن كفروا 
ان توا شف رط ما قد ملت لا فب ولا حزن ويكون ايعاد يسنا و يبلك ارض 
طو ببة فانى سار اليها . وأرسل اليه الامام مسبحته للامان وطيبة لنفسه . و بعد أيام جاء 
اورعى عثان ومعه مرندان آخران من صبيان الامام ييدان الرجوع الى الاسلام ومعوم 
حو عشرن الف نسمة من الحبشة من رجال ونساء واولاد فدخل اورعى عثان على الامام 
وقبل يده وطلب العفو فتقبله الامام تقبلا حسنا وقال له : لا خف ولا تحزن وقل العسكر 
اساموا . فاساموا جيعهم من الظهر الى المغرب ومعم نساؤهم وأولادهم وكان فرشحم على 
فى دبر برهان فارسل اليه الامام أن يسير الى أرض « تفلت » والى وقدة والى مجر ويقاتل 
أهل هذه البلدان أو يساموا ففعل فرشحم على ما امره به وسار الامام الى و جدم » 
فاسل أحلها باجعهم . 

أما ملك الحبشة فقطع الامل من استرجاع البلاد النى ذهبت من بده وانهزم الى بيت 
احره أصل المملكة وجع حوله ما بق من قوته : وكان هناك كنيسة أسس بناءها املك 
ناود أبو الملك وناج سجد اشتغل يناتها ثلاث عشرة سنة ثم خلفه ابنه فقام جد فى عملها 
أحسن مما جهد أببوه وبق يتمم بناءها جسا وعشربن سنة . وكان طوها مائة ذراع وعرضها 
مائة ذراع وعاوها مائة وجسين ذراعا وكلها بالذهب مرصعا بفصوص الجواهر واللؤلؤ 
والمرجان وكان قر الك ناود ابن ادماس بن زراقوب فيها. فاما فرق الك جيوشه الى 
اواب المدينة دخل هذه الكنسة فنظر اليها ينا وشمالا وقال : هؤلاء المسامون بر بدون أن 
عرقوا هذه الكنيسة وهى دار ملكى ودار الملوك المتقدمة . فقال له من معه : المسامون 
لا يصاون الى هنا أبداً وحن نقاتل دونہا حتى نموت . 

أما الامام فارسل احد امراء جيشه «جويته نور » الى و 
ها كنسة عظيمة فيها ألف راهب فنهبها وأحرقها . وأرسل أناساً الى بلد جن يدعوم الى 
الاسلام فاسل بعضهم . نم وصل الى الامام رجل من" التصارى” انه“ رنوت جان ع وم" 
جسمائة من أهل الدرق الأ بيض فأساموا ا وما ذال الام حدق اش ملاثة الخيشة خی اد رکه 
ودارت يينهما الوقعة المسماة بوقعة واصل فاتهزم ”الك ومن معه وققفيل نين رجله خل قكثير ١‏ 
و بلغ الم به أن فر بنفسه شر يدا ماشياً على رجانه ومعه نس بجنائب تقاد أمامه ماتيا 


ه٠١‏ مسامو الحشة 


وعدتها وذلك من وعورة الطريق . وذهب الامام من طريق أخرى هو وأصخابه وقد ترجاوا 
من صعو بة الطريق أيضاً . ومس الجراد عثان بن جوهر وأورعى عثهان من على مقر بة من 
املك وهم لا يعامون به وهو قد اختئى فى شجرة فى :لك الأوعار الى أن مس المسامون ففر 
قاصداً بلد العنبا واحتوى المسامون على غنائم لا تحصى ووصاوا الى خيمة الاك وهى منصو بة 
كا ھی وفيها سر بره وسلاحه وفرحوا فرحاً عظما وكانت هذه الواقعة فى ١١‏ ر بيع الأول 
سنه ٩۳۸‏ 
ودخل الامام بعدها بیت امحره فى أيام برذ شديد مات فيه بعض عسكره من شدة 
البرد وكان العسكر يطعئون الماء المتجمد بالحديد حتى يكسروه . ولا وصل الى كنيسة اخحره 
العظيمة التى سبق الكلام عليها دخل اليها هو والمسامون فاعتر مهم الدهشة ما شاهدوا فيها 
يداع و الكلمة و و و وات الامام يجانبها واستدعى من 
كان يع من ارت و م هل يكون فى الروم أو نى اطند أو غيرها مثل هذه الكنيسة ؟ 
فأجابوه لا نظن فى الد نيا مثلها . وكانت عجانب الكنيسة ثلاثة بيوت لإلك يسكنها وكانت 
فيها عجائب لمن نظرها خلس الامام ف أحدها وأعطى بنّاً الى الامير ادوشه والأمير 
ألى بكر بن قطين وجعل البيت الثااث مسجداً . وأما الوزير نور فوصل الى كنيسة اتووس 
مرم ووصل آخرون الى كنيسة بيت سمايات التى بننها أم املك وآخرون الى كنيسة دير 
نقدقاد وكان اهلك ادماس قد بناها وهو مدفون فيها كأ أن أم الملك مدفونة فى كنسةببت 
سمايات فاتتهب المسامون جيع هذه الكنائس وأخرجوا متها من أجال الذهب والفضة 
والديباج والحرير ما يعحز وصف الواصفين وأحرقوا الكنائس ووجدوا فى كنسة بيت 
سمايات أر بعة رهبان لما شبت النار مها دخاوا اليها واحترقوا معبها . ووصل عبد الناصر الى 
كنيسة يقال ها جنت جرجس من بناء الملك اسکندر فل بحد فيها شيئاً لأن أهلها كانوا 
أخذوها معهم -ذرقها . وأرسل الامام ألفين من أصعابه الى بلد « واله » فوجدوا فيها أر بع 
كنائس منها كنسيتان مصفحتان بصفاح الذهب لؤعاوا يقلعون الذهب بالقداديم . وأرسل ' 
الامام سرية الى جل العنبا وهو جبل يسكين فيه أولاد الملوك ومن عادتهم أنه اذا ولد لالك 
ش ولد ذ كر أصعداوة الى هذا الجبل و بق فيه حتى لا يكون خلاف فى الدولة اذا مات الالك 
انوا لتسويدوا و لآق لون عدا لحيل وره ه الملك . وهو جبل لا إصعد 
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٠‏ اليه الا بالسلالم فوقعت هناك مقاتلات انهزم فى آخرها المسامون وقتل أورعى عثان وعلى 
ورادى والجراد متان الصومالى وعبد الله بن ناصر الدين الجوى وأسر الجراد اجوشه . 
وكانت هذه اهز عة لأر بع عشرة ليلة خلت من ر بيع الآخر سنة ۳۸ ورجع المنبزمون الى 
الامام وأخيروه عا جرى فزن لا سما على صهره متان واسترجع وبكى ولكنه أراد أن يعاقب 
المنهزمين فر بط أ كابرهم فرشحم على والجراد اجدوش ومائة فارس معهم وأراد قتلهم فشفع 
فيهم الفتقهاء والأمراء غاوا كتافهم ولكنه قال لا بد أن تسيروا الى جبل العنبا وتقاناوا 
فقال الأمراء للامام أتريد أن تخلص الجيع فى ذلك المكان الضيق فا نكنت تريد أن “بلك 
ايع فسر أنت بنفسك على أنه ان أعطاك الله النصر وفتحتما ل جد الا أولاد الملوك اذ 
لبس فيها شى* غير ذلك ونحن وال جد دلّه صار عندنا مال مثل التراب والأولى أن نرجع الى 
الوراء وجتمع مع الوزير عدلى والجيوش التى خلفناها فى فطبحار . فانقاد الامام لنصيحتهم 
ورجع وسار بريد عنقوت لفط فى عر حبق وهو عذب الماء فى وسطه جزيرة وى وسط 
الحزيرة كمنسة و بساتين فيها ألذ الفوا كه وكان الامام أرسل الأمبر زحربوى محمد بن جمه 
والوز بر مجاهداً وعبد الناصر وجيشه والجراد صديقاً وأورعى أجد وضم اليهم ثلامائة فارس 
فتقاناوا مع الحبشة عند كنيسة دبرازهير ونهبوها وأخذوا منهبا من الكنوز .مالا عصى 
عدده . وكان ها من التار يخ يوم أحرقوها سبعائة وعشرون سنة . أرسل الامام الى أهل 
عر زه ومدق يدعوم الى الطاعة و يأمرهم بتسلم الأسير المنم الذى عندهم . 

وكان من قصة هذا الأسير انه غزا مع السلطان مد فاما انزم المسامون فى 
« دل ميده » وقع أسيرا فاما عل للك انه من حشم السلطان ممد أرسله الى تاك الجزيرة 
وأمرهم أن ينصروه فتنصرو يق عندهم ١‏ سنة وقلبه مطمان بالاعان . فهذه المرة أرسل 
الأمام رسولا سبح فى البحر حتى وصل الى الجزيرة فرماه أهلها بالحجارة فقال طم : لاترموق 
أنا رسول . فقالوا له : أنت رسول هذا الاحر أى الامام فكلمنا من بعيد . فبلغهم الرسالة 
فأجابوه : قل لسيدك لا نعطى الجزية ولا الطاعة ولا نفك الاسير يفعل الذى: يقدر عليه 
عرفنا انه يطلع الجبال بالخيل والرجال أما هذا فنحر . فرجع الرسيؤل وأخبر الامام بها وقع 
لجمع الأشراف والعرب والمغازبة والمهرة وقال طم : حن مانعرة ف أيها العرب الا البر والجبال 
وأما البحر فهو شغلك تعرفون أموره فطلب منبه العرب الأخئباب. والحبال جمعوا للم 
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أخشابا كثيرة ونحو عشرة آ لاف حبل فشدوا مها شيئاً يقال له الرمس ٠‏ وأنزلوه فسار 
سيراً بطيئًا فقال هم الامام لا تصلون بهذا السير الى قرب الجزيرة حتى يكونوا أهلك وك 
بالحجارة والنشاب . فاحتالوا السرعة بشى* آخر وهو انهم وضعوا تحت الحشب قربا فسارت 
مثل السهم ففرح الامام وقال هذا ما كنت أريد . وأص مقدم المهرة اجد بن سلمان المهرى 
أن ركب البحر هو وأصثابه وأردفهم بغيرهم من الجيش وكان أهل الجز رة قد نظروا 
تجربة الارماس وعاموا أن المسامين واصاون اليهم وقالوا هذا من شغل العرب ومعم المدافع 
راذا ارم أخدونا عنوة » فعولوا على طلب الأمان وأرسلوا الاسر فى سنبوق ايلا 
فأوصله رجلان منهم وعادا فى الليل فاما أصبح الصباح شاهده الأمير اسماو ر عند صلاة 

الصبح فقال له من أنت فقال : أنا حرب أرعد بن اروعى حير الدبن الاسر فى الحزيرة . 
فأخبر الامام بخبره فأمى بدخوله فاما رآه الامام بكى شفقة عليه لمارآه من تغير حله بالاسر 
و بكى الاسير ثم أبلغه أن أهل المزيرةخافوا من شغل العرب وهم يطلبون الصلح على شرط 
انك لا تقتلهم ولا حرق كنيستهم فقبل الامام ذلك وقال له : ارجع اليهم وقل لم کون 
ذلك ٠‏ فرجع الاسير وأخبرهم وأشار عليهم بأن برسلوا الأون الذى عندهم (الرئس الدنى) 
و یعقد لطم الامان . فركب الابون سنبوقه وجاء الى الامام وأراد أن يقبل الارض فنعه 
الامام وقال له : ياخسيس لاتسجد للناس . ثم قال له : تكلم حاجتك . فقال : جيع الرهبان 
بريدونٍ أن تعطيهم الامان على أنفسهم وكنيستهم . فقال الامام بشرط أن لا خفوا المال 
فقال : السمع والطاعة أنا أذهب الى الجزيرة وأجى” بالمال . فقال الامام : لا نأمن لك 
ولابد أن يذهب أانى الى الجزيرة وينوا با لمال . فقال الابون : اذا كان لابد من دخول 
أصحابك فأوصهم بأن لا يغير وا على كنيستنا ولا ينقضوا عهدك . فقال له الامام : اذ 
أعطمتك الأمان أنا فلا أحد بقدر أن نقض عيهدى . فأمص الامام زحربوى مدا بان 
يذهب ومعه رجال من العرب والمهرة والمغار بة وأوصاه بان لا يفعل شيئاً سوى تقل المال . 

فكان من الذهب والفضة جل مائة رجل وأصا بكل رجل من المسامين ثلاثماثة أوقية ذهب 
وفضة وأرساوا الي بالابام الارمسة ثلاث میات مشحونات ولیس فى الواحد منها أ كثر من 
جب رجال مع انها بسع الواجد منيها ٠٥۰‏ رجلا . فرأى الامام أموالا هالنه وقسمها فسهم 
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أعطاه للعرب وسهم أعطاه لزحر بوى ولعسكر بحر والسهمان الباقيان فرقهما على جيوش 
المسامين . ثم سار الامام الى ببت احره وذلك لأنه كان بق فيه كنيستان فا راد أن بحرقها 
!حداھا مکان ر والاخرى دده مر فوصل الى جره وأحرقهما. وذھب منها الى 
رجه اده وصلى الامام عليه : وأرسل الامام الوز بر عدلى الى دوار و قوصاوا الى نهر عواش 
فوجدوه ملا ن وف جانبه جيش ابش غعلوا يرمون المسامين بالسهام فى الليل فقام من 
أ بطال المسامين الجراد شمعون وقال تحمل ف الماء وخيولنا تسبح فيه وجل هو وخيله فى 
الماء وجل المسامون من ورائه والحشة رمونهم بالنشاشيب الى أن خرجوا الى الجاف 
الاحباش وقتل منهم ثلاماثة ومسون . ثم جاءتهم من الاحباشكرة أخرى فتقاتلوا قتالا 
شاديد] وانهزم هؤلاء وقتل منهم کو ٥۰‏ رجلا ثم أعادوا الكرة ثاليه فانهزموا وقتل مم 
قوم و رات 

شم سار الخراد شمعون الى ر دير برهان » فصادفه البطريق جرخيس فاقتتلوا قتالا 
شديداً وقتل من الحبشة ألوف . أما الامام فكان سار الى بلد ملك المبشة ' وهزمه هو 
و بطارقته وسبى نساءهم وفر الملك برأسه . وعاد الامام بالغناتم الى معسكر الو 2 ندل 
.وكان هذا سار الى دبر برهان فاما وصل الامام أحب الوزير عدلى أن يعرض أمامه الجيوش 
لاه مكانوا فى وسط بلاد الحبشة وعليهم جواسيس العدو فاستحسن الامام رأبه وجاء الوزير 
عدلى مسان راية وكل راية عقدمها من الجرادات والامراء فكان عدد خيل الوزير 
يومئذ ثلاثة لاف فارس لابس وثلاثة آلاف فارس غير لابس وكان عدد أصعاب الت وس 
اض عشر ين ألف تراس وكان عدد أهل القسى مثلهم وكان مع الامام خجسة آ لاف فارس 
كلهم لا سون تحافيف الماسيح والقطيفة المثقلة بالذهب لا نظ رمنهم الا احداق عيونهم 
الامام وساموا عليه ودار وا ناحية الى جنب الحطة . ودخل الصف الثانى من أهل الفطبحار 
الأول , وجاء الصف الثالث وفيه الوزير عدلى والأمير حسين والأمبر شمعون واورعى ثور 
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وكانوا سين أميراً فى عدد عديد وزرد نضيد جعلهم صفا بعد صف لكثرة جيوشهم 
فتواجهوا مع الامام وساموا عليه وجلسوا وتحدثنوا فبكى الامام بكاء السرور . وكان. من 
وم فارقهم الامام الى اليوم الذى واجههم فيه سبعة أشهر وأخر ج الأمام الغنائم من الذهب 
والفضة والحرير وفرقها وكثر الذهب بين أبدى الناس حتى صار البغل يباع بأر بعين أوقية 
من الذهب لكيرة الذهب وابتذاله وكان الرجل يعطى صاحبه مائتى أوقية من الفضة فلا 
برضى با . 
ولارجع الامام الى در برهان ارسل ملك الحدشة البطريق راس بنيات وكان من 
أعاظم البطارقة وأعميه بكس افات والقبض على اورعى ابون الذى كان فيها . وكان الامام 
أرسل الى افات الوزيْر عباس مع جدة ران فى كساية وانهزم البطريق ومن 
معه . ثم شاور الامام أصعابه فما يصنع فقال بعث بعضهم ان البلاد ما أسامت من نهر عواش 
۰ ل أن نسر اليها. فقال طم الامام : ان 
هل اقات وجدم وشجره اساموا فاذا سرنا عنهم وتركناهم بلا عسكر فقد يرتدون . فقالوا 
له : المهم هو البلاد التى نقصدها لا التى حن فيها . فوافقهم الامام وسار وا الى أرض اناية 
و بعد قتال شديد فى الجبال والاوعار قاتل فيه الحيشة بالسهام المسمومة فل تنفعهم وکا 
عليوم المسامون فأساموا وأرسل فرشحمعلى الذ ى كان قائد الجلة فى جبة الماية بكتاب الى 
الامام تقول فيه ان أهل «مايه» أساموا وكذلك أرض «زقله» و بلاد «جتوا» و وارحتاو» 
و « شجن » أساموا جيعهم ففرح الامام فرحا شديد . وكذلك كان أرسل عبد الناصر الى 
«جنز » وقال له قاتلهم أو يساموا أو يعطوا الجزية . وأرسل الوزيرمجاهدا الى أرض «وج» 
والى « جبرجى » وقال له : قاتل وأنا سار من ورائك . فأاهل وج وجبرجى أعطوا الطاعة 
وأدوا الجزية واما بطريقهم «اسلام دحر » والبطريق الآخر «وينداب» صهر الاك فأا 
أن يساما . فاما و ينداب فسار عائة وجسين فارسا لاحقا ببلاد الداموت وأما اسلام دحر 
فأرسل الى الامام ولده و بطريقا اسمه عسبو ليتسكلمامع الامام فى الصلح وكان عسبو 
فصيحا لبيبا فقال للامام : هذا ولد البطر يق اسلام دحر وأناصهره جئناك على أن لامخرب 
يلادنا ولا حرق كننائسنا ونؤدى الجزية ونبتى على ديننا . فرضى الامام بهذا منهما فأظهرا 
رغبتهما فى الاسلام بعد.ذلك فقال هما الامام : قولوا نشد ان لااله الا اة وان مجدا رسول 
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اله . فأما البطريق فقاها وحسن اسلامه . وأما ولد البطر يق اسلام دحر فقال انا لاأسم حتى 
تحلف لى. انك تتخذنی ولدا فضحك الامام من قوله وقال له : اسم انا أفعل لك ماأرد تكله . 
فقال لا اله الاالله جد رسول النةصلى الله عليه وسل .ثم انه كان معهما ثلاثون فارساً فأساموا 

جيعا . واما «وتسفو » مقدم بلاد المابه فارسل الى الامام قائلا : لاتخرب بلادى فالى أسامت. 
على بد فرشحم دين . فأمنه الامام وقدم عليه هو والفى , aS‏ روي الاجم 
وأقر تافو على امارته . وجاء الوزير مجاهد مع أهل وج الذين أساموا و وصل فرشحم دين 
بعد الوزير مجاهد ومعه من أسل على يده وهم أهل ستة بلدان بفرساتها وبطارقتها وكانوا 
الوفا فسجد الامام لله شكرا ودعا لفرشحم دين . وأما عبد الناصرفاقر الجزية على الذين 
فتح بلادهم و بعضهم تحصنوا بالجبال فسار الى « كنبات» وقاتلوم وقتل منهم خلقا كثيرا 
الى ان اقر الجزية ورجع الى « جيطو » من أطراف بلاد هديه فقاتلوه فقانلهم الى ان اقر 
الجزية . 1 

اما الامام فكان فى أرض وج صام فيها رمضان وأفطر فى «جراج» وأرسل جيشا 
فنه:عدة أمراء: حت قيادة الأمير حنين الى دوار و فدخاوا أرض زرى ثم أرض وطمات. 
وكان هناك سافو ابن البطر ربق وسن سجد وغيره من البطارقة فانهزموا من وجه المسامين . 
ودخل سافو أرض «جان زجرة » فتعقبوه اليها فانهزم الى عنقوت لاحقا بالك وأخبره عا 
فعل المسامون فزن جداً . أما الأمير أبو بكر فانه دخل جان زجرة وخر بها وأحر قكنائسها 
م سار الى أرض وجراو رارى» وحط فوق نہر «بور » فدخل عليه بطر یق جراو رارى. 
والبطريق « ر و بيل » والبطريق « و عن » والبطريق « تيدروس » وأساموا جيعا 
وحسن اسلامهم . وكذلك أسل الجراد هنو وتحصن لنجسة من البطارقة فى الحبال فقاتلهم 
الأمبر أبو بكر وأسرهم هم ونساءهم وأولادهم . 

وأما الأمبر حسين والوزير عدلى فدخلا أرض جار خاء أهل « ادل مبرق » اليما 
وأساموا جيعا . وكذلك أهل « اواولده » و «وان. »و « أجيت » و «ارقوى 0 هذه 
من أرض دوار و فأساموا جيعا . 

اما الامام فسار من جراجى مشيره بو مین وحظ فزق زرا أوهو خر' ماؤه اغد 
تسیر فيه سناييقهم مسيرة ثلاثة أيام وفيه ثلاث جز اث كل جزايرزة قيبا مدلا ثكنائس فأراد 


۱۰ مو اة 


الامام غزو هذه ال جزر فقال له المسامون دع البحر الآن وسر الى أرض هديه اء صاحب 
هديه وهو مسل من الأصل وكان بؤدى جزية للك الحبشة وكان يقدم كل سنة يتنا من 
أبكارهم جيلة لإلك يأخذها و ينصرها . فامادخل صاحب هديه على الامام مع جنده قال 
نامل وأنتم مسامون فأ كرمه الامام وخلع عليه وهو وأهل بلده أضافوا العسكر فساءطم 
الامام بصنعهم الذى كانوا يصنعونه وهو أن يصطفواكل سنة بنتا خسنا وجاها و يقدموها 
.للك النصارى . فقالوا له : انه 9 على نانا الأولين وحم علينا أن لانلس عدة الحرب 
ولا عسك السيف ولا نركب الحيل بالسروج وحك أن نعطيه البنت فكنا نعطيه مخافة أن 
يقتلنا و محرت مساجدنا وكنا متى جاءنا الذى يريد أخذ البنت غسلناها وكفناها شوب 
وحسبنا أنها ميتة وأعطيناه اياها فانا وجد نا آباءنا يفعلون ذلك ففعلنا فالآن اتانا الله بكم وقد 
هزمتم الذى حك علينا وقتلام جيوشه فنحن نجاهد معنكم . فسار الامام الى أرض « أى 
فرس» ومعه صاحب هديه وأرسل «أجد جو بتا» الى «شرخه» فاسل أعلها وسار الامام الى 
حار فاسل أهل جاتر . وأهل «جانبی» وهمخلق كثير . وأسم عثان بن تخلی وكانأبوه مساماً 
اند فىأيام السلطان تمد فعاد هذهالمرة الى الاسلام هو وأخوه خالد ومعهما عدد عديد جدا 
من الفرسان والرجاة فولىالامام أرض جاتر شهابا وولى الأمير مر ارض «استزنياتر» وفرق 
سين أميرا على البلاد النى فتحها . وجلس الامام فى «عندوره» وأرس ل عبد الناصر الى «جينه» 
وقال له : لا سعك غيرها لأن معك جيوشاً كثيرة . و ينما الامام فى عندورة أرسل اليه 
البطريقان « سيمو » و « صبرو هانهما معه لامع أهلهما و يطلبان منه جيوشا حتى قاتلا 
ديما فارسل الامام الى الوزير عدلى والأمير حسين بال * يوش كافية ضرا اليه فبلغه ان 
الاحباش خر ہوا بلاد هديه و بلاد جاز فاعاد عبد الناصر الى جاز وجعل صهره فى هديه 
وأسلم البطر يق صبرو على بد الامام وأرسل الامام وزيره عدلى الى بإلى وولاه عليها فسار 
اليها ومعه من أبطال المسامين الوزير عباس ابن أ الامام والجراد أجد جو يتا واورعى 
قاط عير والجراد جنبوش .بن محفوظ وفرشحم سطوت وفرشحم على واورعى أجد بن 
هرجاى جد وحامد برل بل جه ثم ما..بلغ.. الامام أن صاحب إلى فى قوة عظيمة أرسل عبد 
الناصين صالب اقهتزتوالرياد؛ صدیق صاحب شرخه وصاحب هديه مدداً للوزير عدلى وكان 
دايلين البطزيق ضبو وغل سل :وكانئفارسامشهورا ووافاهم البطر يق سيمو واسل أيضًا . 


للامیر شكيب ۰۷ 
اا ا 
فأرساوا الى بطريق بال ينصحونهأن يمخضع لثلا يندم و خوفونه بكثرة جيوش الاسلامفاجاب 
بانه لايسم ولا يؤدى المز ية وانه حاضر للقتال وأمس صاحب إلى جوعه أن خرجوا للحرب 
وم نساؤهم وأولادهم وتلاق الجعان فى بلدة زلة وأما المسلمون فكان على ميمنتهم 
الوزير عباس والحراد عثمان وعلى المسرة عبد الناصر وأصحابه وفى القلب الوزير عدلى 
وأصحابه وفى المقدمة ابسما نو ر وصبر الدين البطل المشهور . وأما صاحب بإلى قصف التروس 
قدام الميول وركب فرسه وقام فى وسط القلب كانه برج من حدید وجعل نساءه وراءه 
وعليون ز يتتهن وفعل سائر البطار يق مثل فعله . ولا اختلط الجعان جل فرشحم على على 
بطر يق بإلى حتى اقتلعه من سرج فرسه وضرب به الارض وسقطا معا فنهض فرشحم على 
واستل خنج را كان معه وقطع رأس البطر يق فاما رى الحدشة زعيمهم قد قتل ولوا الادبار 
وتبعهم المسامون بقتاون و بأسرون فقتل من الحبشة عدة الوف وكانت نساء المامين جلن 
أيضا و راء رجاطن وهن على بغاهم فكانت ا مرأة منهن تقول بعد الوقعة اسرت اربع 
نسوة وتلك تقول حمسا وتلك تقول ستا أو سبعا . وكان جاة البطارقة الذبن قتلوامائة 
بطر يق منهم البطر بق اسحق TT‏ وايس بطر يق حار وكانشيطانا شحاعا قتله 
الط ريق سيمو الذى اسل . واطريق ليمو صاحب شرخة قله الحراد e‏ 
والبطريق غفانی قله حبشى أسلٍ . . وقتل زمنكر ابن بطريق بإلى قتله عاش ابون 
والبطريق تحن قتله البطريق صبرو الذى اسل مع سيمو . . واسر نحو مائتى بطريق م 
RN E‏ ون مانا مرك + 
ومنهم البطر يق جرجيس ومنهم ابن دح رجو يته . وقتل من الرجلة والفرسان من م تعرف 
اسا وهم ثلاثة لاف . وملك الله المسامين خيوطم ومتاعهم ونساءهم واولادهم وما ملكوا 
جيعا . وحط الوزير عدلى فى ست اليطريق عدلوق زله وسأل هل بق من البطارقة أحد 
فقالوا نعم وعدوا له جسة بطارقة . قال الآن ان يونون . قال البطريق سيمو : ما تقصدون 
الا ارض «قاقمة» . عند البطر بق ايديس فارسل الوزير البطريق سيمو ومعه أر بعون 
فارسا فلقيهم مختفين فى الاشجار فاسر وهم وأخذوا معهم سين فارسا . وكان الوز بر عدلى 
ما سار الماك أرسل الامام الحراد « جوشو » ابا بشاره الى بإب ذارة وقال له الذى حرج 
من بإلى لا يفلت منك لأنه لا طريق الا من هذا الباب فكان ما توقع وهو ان خسة بطارقة 


۱۰۸ دو ال 


ومعهم ستون فارسا قصدوا العبوروهم منهزمون غا شعروا الا والسنامون عند الباب فاسر وهم 
وضر بوا أعناقهم وقطع الجراد جوشو رأس البطريق « حجه » وأرسل به الى الامام لان 
الامام كان بتحرق عليه غضبا اذ کان ارسل الى الامام يقول له ازيد أن أسل فارسل. اله 
الامام رسولا فقتله ولق بارض بإلى فاما وقع هذه المرة فى يد الجراد جوشو قتله وأرسل. 
برأسه الى الامام ففرح به . وم يكن وصل اليه خبر اتتصار الوزير عدلى فى بإلى فاما رأى. 
الامام الراس قال للرسول : من أبن لقيتم صاحب هذا الراس . فقال الرسول : ما جام 
الخير من الوز بر عدلى عا جرى . فقال الامام : وما ذا جرى . فاخيره الرسول بالنصر العظيم 
الذى مر“ الله به . فصلى الامام ركعتين شكرا وخلع على البشير خلعة تامة وجلس فى الفلاة 
وأ بضرب النقارات والطبول . ثم وصل بشير الوزير عدلى بتفصيل خبر المعركة وهو 
يسأله كيف فع ل بالاسارى ونساء البطارقة وأولادهم فاجابه : أما البطارقة ونساؤهم وأولادهم 
والخيول الى غنمتموها فأخرج سه وفرق الباق على الجاهدن . وأما امرأة البطريق 
عدو نفنها لك ومن أسل من البطارقة يكون معك ومن لم يسام فاقتله . وأما نقديه : المرئد. 
فاشنقه بباب البلد زله . وأماخارج وازاج زخره وجرجيس وان دحر جو يته فارسلهم 
الي" . ثم ارسّل الامام اق الطرايق متم و ديفا حجن ااب ار فيه بوه اوقية عل 2ه 
وذلك لما فصل من الحيل وكونه لم يغدر . فاتفذ الوزير أمس مولاه وفرق الاموال ونساء 
البظارقة واجد امرأة الط ريق عداو لنفسه . وارسل الى الامام الاسارى الذن طلم قامس ١‏ 
بضرب أعناقهم واا ج امريد فشفع به المسامون وقالوا للامام : هذا قد تر نی فى بيتك ش 
وهو صغير وقد تاب . فعفا الامام عنه . أما أهل بإلى فاساموا باجعهم نعد هذه الواقعة . 
وكانت واقعة بإلى يوم الجعة بوم الحج الاكبر سنة ۹۳۸ . 5 

ثم ارسل الامام الوزير مجاهدا الى أرض و ج فقانل بطر بقها « اسلام دحر» 0 
الملك اسكندر ومعه ثلانون بطر بقا جنودهم فهزمهم . وقتل اسلام دحر ومن معه من البطارقة 
واطاعت وج سهلها وجتلها وارسل لوز بر مجاهد بخبر الفتح الى الامام وهو فى جرا .., 
وكان ملك الحنشة ارشل بطر قا اس" اديز » أوفعه' بيش ال بلاد و 
:عبد الناصر من أرض #نديه وهزمه وأ سراع م م يفلت الا البطريق وحده واس 
العسك ل الذين وقعوافى .يه غيب الناصر وحن" e‏ بعد عامة الوقائع .وازسل 


۱۰۹ للامير شسكيب‎ E 


الامام قاندا اسمه يعقيم الى ارض ورب الحدشة تحت قيادة بطر بق اسمه اكليل 
وقاناوا يعقم فهزمهم وقتل منهم الف رجل وكتب الى الامام بالفتح وسأله ماذا يفعل فاجايه 
بأن بأخذ من آهل ورب جزبة سنو ية مقدارها. ٠٠‏ الف جل من الخحنطة والف اوقية ذهب 
وال ف كدوجة من العسل والسمن . فاطاعوا على ذلك وجلس يعقم فى بلادهم . 

فبعد فتح الامام لبلاد دوار و و إلى وهدية وجنز ووج وورب وفطبحار واقات وما 
حوطا لم يبق خارجا عن طاعته الا قدر ثلث الحيشة فارسل الامام الى بر سعد الدن بطلب 
امس أنه وأعي الجاهدن بان يطلبوا نساءهم ويسكنوا ببلاد الحيشة ففعاوا و بعث الوزير 
عدلى الى بلاد الداموت ففتحها وهزم يطارقتها وفتح بلاد جافات وغم غناتم لا تحصى . 
۴ جع الامام الامراء فى دبر برهان » وقال هم : قد انفتحت بلاد الحدشة ولم يبق الا بلاد 
التيجرى ومدر والقوجام فاما أن نسير اليها واما أن مجلس فى هذه البلاد سنه حتى نقررها . 
فاشار بعضهم بالحلوس سنة واحدة حتى تتقر ر الاحوال وقال الآخر ون مثل الوزير عدلى 
ب الناصر والوز بر حاهد وزحر بوى محمد لايل الاحزم أن نقصد ملك الحشة من الآن 
لاننا ف قوة ومنعة . فقبل الامام رأيهم وسار بجيوشه من عدة طرق وجرت معه وقعة بقرب 
بدت أمحره أخذ فيها أر بعة 1 لاف مع بطر يقهم ان دجلحان فعرض عليهم الاسلام فاساموا 
بوليثوا مع الامام الا ان ان دجلحان فر فا بعد . 

ثم سار الامام الى جيل العنبا الذى تقدم ذ كره وهو الذى يحفظون: فيه أولاد الملوك 
ولا يكن الصعود اليه الا بالسلالم وكان المسامون ععحزوا عنه أول مرة خط الامام على هذا 
الجبل وأمس ملك الحبشة جيع جيوش التيحرى أن تقاتل الامام دون هذا الحبل فقاتلهم 
الامام نحو شرن وما زال حتى فتح الحصن الأول والصخور والحجارة من فوق المسامين 
مثل البرد تقح عليوم . وكان a‏ النصارى وأهل التيجرى مداقع و بنادق وكان يضرب طم 
با مداع رجلان من المسامين أحده) عرلی اسمه حسن البصرى والآخر عبد أصفر ترى كان 
عند الامام ثم تنصر ولق بالحيشة . ولكن الامام كان أرسل الى يلم فاشترى مدفعا 
كبيراً من نحاس ومدفعين صغير بن من جديد وجي ؟ بها على .لجال الى اجنديله م جلتها 
ال حال الى اة الامام لأن الجال كانت لا تقدر على السير فى تلك الأوغار وكان مع المدافع 
مهتاران من اطنود فضر با بالمدافع واشتد القتال.وكان حسن البصرى يضرب بالمدافم على 


۱1۰ مسامو الحيشة 


المسامين فاما رأى الامام أن لا سبيل الى أخذ الحصن الثالى أمى بالرحيل وقصد بلاد 
التيجرى وع بكنيسة اسمها « لالبلا » وهى كلها منقورة فى الصخر وأعمدتها من الضخر 
وفيها صهر ج ماء منقور فى الصخر ولس فى هذه الكنيسة خشب سوى التاثيل والتواست 
فأحرق, الامام ما فيا من الماثيل . وسارت طلائع المسامين مع مقدمها شمسو مع مسيرة 
ومين حتى بلغت نهر حرار وكان الأحباش عبروه وتركوا أتقاهم ومعها بنت أخت ملك 
الحبشة فوصل المسامون وآخذوا الأثفال و بنت أخت الك وعادوا بها الى الامام فتسرى 
الامام بنت أخت الك وولدت له .¢ قدم الامام القاش شمسو فسار بومين فتلاق مع 
الأحباش وهم فى عدة عظيمة ومن جلة ما معهم حبا ل كثيرة هيأوها ار بط المسامين فهزمهم 
شمسو وقتل منهم اثلائة لاف ور بط حكثيراً منهم بام . وزحف الامام الى الأمام. 
واستشهد معه زحر بوى مد بحر بة مسمومة فزن عليه حزناً شديداً وهزم العدو وحط 
عند كنيسة مار ية . وولدت له زوجته هناك ولداً أسماه أجد النحاشى وكان أول ولد فى 
التيجرى ثم سار خط فى « قرقاره » وهى كثيرة البر والعسل فأقام الامام مها وسر ح 
جيوشه تغزو البلاد فتلاق المسامون مع العدو فى أرض التنبين فهزمهم . وقتل منهم لاله 
؟ لاف وسار يريد مدينة أ كسوم لفط فى أرض « ارعدة » ودخل عليه أناس من مسامی 
بلاد التيحرى من قبيلة باو وقالوا له : : ان الأحباش اجتمعوا بجبل هناك فقسم جيشه قسمين. 
وقصدهم وأفى منهم أ كثر من عشرة ة لاف حتى امتلا" السهل والوعر بجيف القتلى ونهبوا 
من مواشيهم ما لا بقع تحت حصر . ووصل احبر الى ملك البشة أن المسامين دخاوا الى 
التيجرى وأخر وها فیک وحزن ويا ساديدا وجع جيع بطارقته وجيوشه وسار الى 
| كسوم وأخر ج الصنم الكبير من كنسة ١‏ كسوم وهو حجر أبيض مرصع بالذهب ومن 
0 من الكنسة على قدره وأخرجوه وجله أر بعائة 
رجل وذهيوا به الى حصن اسمه تابر . وسار الامام قاصداً | كسوم غر بثلاثة حصون صالحه 
على الجزية أهل حصنين منها مفلاهم . وقاتله أهل الحصن اثالث فقهرهم وقتلهم ع نآخرهم 
وفر ملك البشة الى ۾ رة ى وسلطانها مسل اسمه مكتر . فأرسل هذا إلى الامام يستصرخه 
قائلا : أدركنى قبلء,أن. بقتلؤتي غد الامام ف إلسير حتى نقذ مسامى مزجة وص بكنسة 
اباسامثيل وان في ئة راهب فقتلهم.جيعا وصادف جعا من الحبشة مقبلين لنجدة 
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اللاك فاستأصلهم . ووصل اليه من السلطان مكتر رسول بره بأن النصارى ضيقوا علي 
وقتلوا كثيراً من رجاه وثلا*ة من أولاد أخته وهو يننظر وصول الامام فأرسل اليه الامام أنه 
قادم اليه ففرح فرحا لامز يد عليه وخرج وهو مريض وركب فرسه ولبس درعه وسار 
ا ومعه نجسة عشر ألف مقائل من النو بة . فنزل الامام حيشه عند السلطان مكتر 
فأضافهم عشرة أيام . و بلغ ملك الحيشة أن الامام صار الى هناك فائهزم جيشه الى أرض قجام 
وسار الامام وراءء فبعد مسيره شلاثة أيام مات السلطان مكتر فأخفت أخنه ر جعوة » خر 
موته عن العسا كر وأرسلت تخر الامام بموته فولى الامام ابنه نافع مكانه وهو صغير بكقالة 
عمته ودانت تدر الأمور فى حياة أخيها . ثم تقدم الامام الى أرض الدثيه وسأل عن ملك 
الحدشة فقالوا له فاتك من ثمانية أيام . فسار الامام وحط عن دكنسة انفراز وأحرقها وقام 
بتبع الملك ففى : الطر يق أدركوا فارساً من النصاری فأسروه فاذا هو أبون أخو الوز بر مجاهد 
وكان قد ارند ولق علك الحشة فسأله الامام عن المللك قائلا : اما نلحقه اذا سرنا وراءه . 
فقال لا لأنه قطع بلداناً كثيرة . ثم اص الامام بضرب أبون المرتد هذا وعفا عنه فل يقتله. 
و بقَالامام مجداً فى السير فصادف خيام الملك ومطا حه قد رموها فى أرضها ثم لت صناديقهم 
شرم فد تر کا ھا خی لا تأخروا اسسا رادرك الامام ساقة جيش النصارى وفتك مهم 
ولم يدرك الملك وهذا نزل على نهر « اباو بن » الذى يتصل بنيل مصر وكان الامام فى طليعة 
جدشه اختلط بعسكر النصارى وم يشعر الا وهو فى وسطهم فكانوا تتكلمون بكلام النصارى 

حتى لا يعر فوهم . ولام يدرك الاك وقفعتى وصل اليه ج . وأسر فى تلك النو بة أحد 
صبيانه واسمه انس كان ارئد ولحق بان البطر يق دجلحان فأعس الامام بقطع يديه وأسروا 
البطر يق اقابسات الذى هو قاضى الحبشة وهو عندهم ثاتى البطرك فقتله الأمير ابسمانور 
وأسروا أخت ملك الحدشة وكان اسمها « امتى دنقل » , ودخل الامام بلاد التيجرى وقد 
اشتد بها الغلاء والجوع فبلغ من كل ثلاثة آصع مثقالين من الذهب وصارت الأحباش تسرق 
بغال المسامين . وكانوا لما دخاوا أرض التيجرى كل واحد منهم معه جسون بغلا ها خرج 
منها الواحد الا ببغل أو بغلين . وكان الوزير عباس ذهب الخ أرض. السراوى 9 ببعه 
الوز بر عدلى وأهلها 18 ومنهم نصارئ فأساموا . وقانل البطز بق « تسفولولو» فى مكان 
حرج مشتبك الأشجار وهناك طر.يق ضيقة لا يقدر أن يز مهسا :القارس الا وحده شبعه 
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الفارس . فأراد الوز بر عدلى أن يتقدم الجيع فى هذه الطريق فاما توسط الطريتق رماه 
النصارى بإلخراب والمزاريق فأتخنوه بالجراحات فسقط فتقدم من المسامين رجل اسمه 
بر برى مله على ظهره و به حشاشة على أن يهرب به والسهامعليهما مثل المطر فقال الوزير 
عدلى لبربرى ارمنى عن .ظهرك فا بقيت بی روح . فتقدم فارس من صبيان الوزير. 
عدلى یسم یکر جد فقتاوه فتقدم آخر اسمه الجراد هيجو من أهل بالى فاستشهد . فاما. 
..رأى المسامون أن لا سبيل لإرور رجعوا الى الوراء وحطوا فى مكان فسيح وقطع النصارى 

.رأس الوزير عدلى وأرساوا به الى ملك الحبشة ولا وصل خبر موت الوزير الى الامام جع 

:ايوش وکان 1 كازرم من الذرين أساموا جديداً فاص ا شادى ان عبداً من عبيد 

الامام مات ويقوم واحد مكانه وهو الوزير عدلى -فينئذ ارتجت الحطة بالبكاء والنحيب 

وحزن المسامون ر دا . أما التصارى فاما وصل رأس الوز بر عدلى الى الملك جلسوا 

أمانية أيام يضر بون طبوطم ونقيرهم ويظهرون ز ينتهم ويشر بون خورهم . 

وجعل الامام الوز ير عباساً مكان الوز بر عدلى وأرسله الى أرض السراوى فقصده 

البطريق « تسفولولو » وأسرع بالمسير آملا الظفر وأمام جيشه راهب على جار يقول للحبشة 

اليوم ك التصر على الوزير عباس فتلاحم الفريقان وجل رجل من المسامين على 

البطريق تسفواواو ؤندله صريعاً اما رأى الأحباش بطر يقهم قتيلا ولوا الأدبار فتبعهم 

المسامون فل يفلت منهم أحد وقتل الراهب وهو على جاره » وقتل أولاد البطريق وأخذ 

الوزير عباس بثأر الوزير عدلى وأرسل برأس البطريق ورؤوس أولاده الى الامام ففرح 

.بالنصر وأخذ الثأر. 

وجلس المسامون فى بلاد التيغرى سنة واحدة حتى فرغ زادهم وأضر بهم الجاوس 

غات منهم أناس کشر ون فى أرض السراوى بالطاعون مات أورعى أو بكر ومات أجد 

النجاشى ولد الامام ومانت طاوسى امرأة الوزير عدلى ومات الجراد عبد الناصر واصيأته 

بلقيسة وارند بعض المسامين ومنهم أخو فرشحم سلطان مع كثير من كانوا أساموا وذلك 

من الجهد الذى جرى لاسامين.. وم يبق طم .ظهر ولا جار حملون عليه فكا ن كثير منهم 

حمل دبشه.على ظهره :ا-فاما رأى الامام ماحل بالمسامين فى أرض تیغری سار بهم قاصداً 

أرض و تت مدر » :فر قن تزاعهاءوون ولاة ن قله على لاد السزاوى و بحر نحاش 


nr 
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والجاسين وعزل الشر يف بو را عن ذخنو وولى مكانه السلطان أجد بن اسماعيل الدهلكى . 
ومى الامام بأرض مزجة النى أهلها مسامون وصام عندهم رمضان سنة 44١‏ ثم سار الى بق 
مدر فكمن له الأحايش ف الطريق وكانعليهم بطر بق بق مدر ومعه ثلاثة بطار يق فوزمهم 
وأسرهم . وفر منهم بطريق ساول الى بلاد سمين » وهى جبال لابوجد أعصى منها فی جیع 
الحدشة وأهلها من هود الحبشة ويقال طم بلغتهم فلاشة .يقرون بوحدانية الله ولا يعرفون 
غر ذلك من الايمان . وكان أهل « بحر عنيا » استعبدوهم أر بعين سنة يحرثون هم 
و يستخدمونهم فاما اتتصر الاءام على الحبشة جاءوا اليه من كهوف جبالم وخدموه وصاروا 
حراثين للسامين ثم استفتح الامام بق مدر وصار أهلها فلاحين للسامين واستفتح « وقرة» 
و ہی فيها مساجد وولى عليها الجراد صبر الدن واستولى على بلاد « درجه » من بق مدر 
وولى عليها فرشحم عليا و بى فيها المساجد وصار أهلها فلاحين للسامين . وأخذ بلاد الوفلة 
وكنفات الى أرض واق وجعل فيها الأمير أبا بكر قطين معجيشه و بنى فيها المدن والمساجد 
ودخل بلاد الدنبيه وهى كشيرة الحيرات و بندر الذهث فاخذها مسكنا وأصلحها و نى فيا 
المساجد وصار أغلها فلاحين للسامين . وأعطى بلاد « نا كه » وهى ثغر بلاد ال ممج الى 
الوزير عباس واستراح المسامون وسار الامام الى بلاد قجام فأخر بها وتلاق فيها مع الأمبر 
شمعون وكان لما ركه الامام فى جدم قصده ملك البشة جموعه فهزمه شمعون وأخذ كل 
مامعه.. وكان فى الد نبيه حر عنب مسيرة أر بعة أبامفى وسطه ثلانون جزيرة مماوءة فوا كه 
و رياحين وكا نكل من لم يطع المسامين من الأحباش الديجأ الى هذه الجزائر فغزاهم الامام 
بالسنابيق الى جزائرهم . اتتهى 0 

هذه خلاصة الجزء الأول من كتاب عرب فقيه ولم يعر المستشرقون على الجزء الثانى 
وانما تمل الأخبار التى فى هذا الكتاب مؤيد بكتب البشة ونوار ع الافريج . وقد ظهرهنا 
أن بلاداً كثنرة ما عده صاحب مسالك الأبصار من مالك المسامين فى الحدشة ونقله عنه 
صاحب صبح الأعشى كانت فى أيام الامام أجد بن ابراهيم. من بعض ولايات المبشة مثل 
أوفات ودوار و وهديه وشرخه وبإلى وان الامام الغازى ألجد :انها قتح البلدان الى كان 
أصلها للسامين . وأغرب من هذا وذاك المبالغة: الى حصات فى احضاء أجناد تلك الممالك 
الاسلامية وان هذه فرسانها أر بعون ألفاً وهذه عشر ون الفاً الى غير ذلك مما لمكن أن 

وم مم الكت » 
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کون بدليل أن جيع فرسان الامام الذى هو أ كبر غاز فى الحيشة عند ماعرض الحجش 
الوزير عدلى كانوا أخد عشر ألف فارس وأر بعين ألف راجل وهو اليش الذى مثل قوة 
مسامى المبشة بأجعها ثم ان صاحب « هدية » الذى قال عنه انه أقوى اخوانه وأ كثرهم 
خيلا ورجلا وان عنده أر بعين ألف فارس سوى الرجلة فائهم مثل العرسان مستين وأ كثر 
هوهو الذى ذ كر صاحب « فتوح الحدشة » انه كان نقدم كلسنة لمليك الحشة يننا مسامة 
يتسراها و ينصرها وانه لما وهم الامام الغازى أجد بن ابراهيم على قبول ذلك قالوا له : 
كان هذا الملك مستبداً بنا ضار با علينا الذلة والمسكنة محظورا علينامسك السيوف وركوب 
الخيل بالسروج فكنا نقدم له الطاعة والمال والبنت هذه فداء عن أنفسنا ومساجدنا . 
فكيف اط هذه القصة التى تار يها فى القرن العاشر للهجرة ( .مه ) مع قصة الأر بعين 
ألف فارس والثمانين ألف راجل التى جب أن يكون تار ها قبل ذلك بقرنين أوقرنين 
ونصف قرن ولايظهر من حال هاتيك البلاد حسبوصف عرب فقيه انها حتمل هذه القوى 
اطائلة كلها لاسما ما كان منها مثل مملكة هديه ضيق الرقعة قليل المادة . ولاشك ان عرب 
فقيه الذى كان ف البلاد نفسها ادرى من الشهانى بنفضل الله ومن القلقشندى ومن المقريزى. 
الذن نقل بعضهم عن بعض . 

اغد لخصنا فتوحات الامام أجد جران وفتكه بالحيشان التصارى وجله اباهم على 
الاسلام ولس ذلك الا جزءا مما كان يفعله الحيشة التصارى بالحيشة المسامين والصومال. 
والنو بة قبل ظهور السلطان سعد الدين والامام أجد و بعدهما وتما كانوا لايزالون بفعاونه 
الىعهد قريب وهاك ملخصا تعر يب ماجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية الفرنسية تحت اسم 
الحبشة » فبعد أن ذكر فيها ان جغرافى العرب الأولين والمنوسطين مشل ابن خرداذبه 
والمقدسى والمسعودى والادر يسى وأا الفدا والدمشق وابن الوردى والحرانى يذ كروا شیا 
طائلا عن الحبشة جاء فيها ان المؤلف الوحيد الذى تكلم بالتفصيل عن تار الحدشة فى 
الأعصر الأخيرة وأخبار مالك الاسلام فيها هو المقريزى فى رسالته « الاعلام بأخبار من 
بأرض الحبشة من ملوك الاسلام ». 

فالملقريزى يتكلم عن اقلم من الحيشة يسمى ز يلع يشتمل على سبع امارات : 
أوفات ودوار و وارابابني.,وشرخه و بالى وداره ومملكة هدية القوية . فكل منهذه الممالك 
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كان عليها امبر مستقل ها لكنهم جيعا كانوا تحت سياد ةالحخطى سلطان أحره وى ترك 
الاك عشم ر والرابع عشر دخل مسامون كرون ؛ فى أرض شوا ا ووصلوا الى مدرة') 
وأول من أساء معاماة المسامين من ملوك الحيثة يقال انه الك بقونوا (١ TT‏ 
جر هذا الاضطهاد الىحروب ووقائع مستمرة اشتهرت كشيراً لاسما فىأيام الك عمدسيون 
الذى اتتصر على ملوك عدال صبر الدين وجال الدن OEE‏ 
هذه الحروب فى أيام خلفاء ممدسيون مثل نوابا كريستوس ( ٠۳۷۲ - ۱۳٤٤‏ ) ودافيت 
۱٩۱۱ - ۱۳۸۲ (‏ ) و سحق ( ۱٤۲۹-۱٤16‏ ) وزارا بعقوب ( )۱٤۹۸ - ۱٤۳٤‏ 
ودام ( ۱٤۷۸ - ۱٤۸‏ ) واسكندر ( ۱٤۹٤-۱٤۷۸‏ ) ا وقد أخضع بيداصم 
ملك الدناقيل أيضاً وهم E TN OE CDT‏ 
فق أوائل القرن السادس عشر ( أىمند نيف وثلثاثة )کان الاسلاه فى هات الأصقاع ف 
ذل عظم . 

وكانت تلك اروب كلها مدة قرنين كاماين حرج اة الأصلية ولسكن سنة1م6 ١‏ 
نقل سلطان « عدال » أبو بكر بن ممد كرسيه الى هرر فازداد الاحتكاك بينه و بين شوا 
والحيشة ثم م يلبث ان ظبر أجد بن د جران القاد الصومأى (© الذى عأونه الترك 
بالمد افع والانود 227 فشن الغارات على الحشة حتى بلغ أفمئ انیا وتا مانا وای 
كنسة ١‏ كسوم . وكتاب هذه الفتوحات للق أنه عرب فقيه ( ٠٠٤۳‏ ) هو التأليد 
العر نى الوحيد الذى يذكركثيراً أقالم الحبة . وسنة ٠٠١٤‏ انتصر املك غلادبوس على 
جران هذا وقتّله ولكن تور الدين خلف جران أخدذ 1 ره فغلب غلادبوس ووتإه سنة 
٠٠۹‏ وكان الأثراك قبل ذلك بستتين احتاوا مصوع وعساعدة أمير البلاد الساحلية احتاوا 
عدة مدن من جاتها « دباروه » وثار هذا الأمير واسمه يسحق على اللات « سارسا دنقل » 
وظاهره الترك فانكسروا جيعا فى واقعة « =, جر عه »وسنة ۱۵۸٩‏ هزم سارسا دنقل 
الببكا ارک ٭ قداورت ». يقرت ارک گر وق : ٠‏ 

و بسبب هذه الطوائل وغيرها ما احر زه آلملث سارسا دنقلى على مد الرابع ساطان 


)١1(‏ نقدم ذاكرها فى فتوحات الامام 
(؟) الذى نعرفه أنه أحمد بن ابراهيم 
(؟) على كل حال فى الوقائع الى لخصناها عن صاحب تاريث فتو = احدفة ا توحد أثر إلترك 
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عدال و #ساعدة البرتقاليين للحيشة ضعف المسامون فى المنوب والثمال وم ببق منهم خطر. 
ثم فتح الملك سوسنيوس مملكة سنار ( 1.97 ٠۹۳۲‏ ) وسنة ٠٠۳٣‏ استنفر المسامون 
العصاة سلطائهم طلحة لمقاتلة الحبشة خاوبهم بأن هذا لم يعد ممكناً . ثم ان البجه الذين 
كانوا أسسوا سنة ١6.‏ ملكة سنحار لم يقدروا على ملوك الحبشة مع اعتدائهم أحياناً على 
الحدود واضطر النائب موسى بسب نهب أمتعة تخص الملك باسو الأول أن يذهب الى 
| كسوم ويطلب العفو . وسنة ٠٠4۷‏ تغلب الحبشان على أمير البحة وسنة ۱۷۹4 ثار 
البجة على ملك الحيشة فدوخ الراان ميكائيل بلادهم على أن غزوات الاسلام لا سا 
فتوحات جران فتحت أبواب الحيشة الاسلام وقد فهمنا من كتاب عرب فقيه .ان مغازى 
جران جلت كثير ين فى نفس بلاد الحبشة مثل فاقو ودنبيه الح على الدخول فى دين الاسلام 
وشيدت فيها مساجد مما حمل على الاعتقاد بأن الدخول ف الاسلام لم يقع على حدود 
الحشة فقط . وفى سنة 144 وصلت رسل اسماعيل المتوكل امام صنعاء الى الحبشة فوجدوا 
بقرب غندار مدينة أهلها كلهم مسامون وشاهدوا فى بلاد اندرته ( سبق ذكرها) مسامين 
شافعية » وكان فى نفس غندار حارات لأسامين . وسنة ۹۹۸ عقد الملك بوهانس معا 
قرر منع المامين من السكنى مع التصارى ثم جدد هذا الأ سنة م7١‏ عا بدل ع ىكثرة 
المسامين الذين كانوا بين النصارى . 

وفى القرن الثامن عشر انتشر الاسلام فى أمة الغاله لذن الى الجنوب الشرق من 
الحبشة والى الشمال من شوا و يقال ان أمة الفولوهداه, الى الاسلام عربى اسمه دبلو. وقد 
حقق رو بل 1مم ت۸ انه سنة ۱۸۳۰ كان الاسلام ينمو فى المحيشة وبالفعل ظهران أماً 
من التيجرى كانوا فى أوائل القرن الناسع عشر تصارى هم اليوم جيعاً مسامون مشل 
الحباب والتامار يان والنا كل ال وان اما اسل بعضهم مثل المنسا وغيرهم . 

ولا جوز أن نغفل أن التجارة قد أفادت الاسلام فى المشة كثيراً فان 
التجار لأجل الوصول الى هناك كان عليهم أن عر وا ببلاد المسامين فاتحصرت التجارة 
فى أيدى هؤلاء وازداد عددهم ونفوذهم . وكان الراس على من الغاله الذى تفلت که 
كثيراً من سنة ۱۸۳۰ الى سسنة وولم١‏ مع تظاهره بالنصرانية يساعد المسامين كثيراً ما 
1 أوجب حصول رد فعل فى يام اللك ك تیودور وس عدو الاسلام الا كبر . وازدادت هذه 


ا عع 
f‏ لوقن 
مي 


للامبر شكيب ۱۷ 


العداوة عند احتلال المصر بين بعض أقالم الشمال من ار  ۱۸۳۰(‏ .14) فأرسل 
الدبوى جيشاً الى مصوع فاستأصله بوهانس ( ۱۷ نوغ ه/لم١‏ ) وسلة ۱۸۸۰ أصدر هذا 
املك أعساً عوجبه ينبنى فيه للسامين أن يتنصر وا أو هاجروا من الحبشة . فهاجر كثير 
نهم الى القلابات وخلت غندارمنهم تماما . وأما مسامو سراك وهمازن وغيرها فنالوا الاذن 
بان يسكنوا فى بلدين خاصين بهم لسكن هذه الاوامى لم يطل بها العمل . وكان المسامون 
قبل تيودو رس ويوهانس متفرقين بدون نسبة فى العدد فكانوا قلائل فى قوجان ( تقدم 
٠‏ ذكرها) وكانوا نصف أهالى الفواو وادجو والى اليوم جد المساءين حكثيرين جداً فى بلاد 
كوالا حا لكون المسيحيين كثير ين فى الداقا . أما فى الشوا فالمسامون كثيرون جداً ولكنهم 
ليسوا كثير بن فى دنبيه مثلا . أها مستعمرة الار بتره الايطالية ففيها مائنا ألف ملم أى ثلثا 
أهل المستعمرة وهم أر بعة قضاة فى المدن الار بع مصوع وكرن واقوردا واسماره وهناك امامة 
للحباب متوارثة فى بت امارة من قبياة الد رک 

وما عدا أهل مصوع فسامو الاريتره أربع فرق : الاولى السوحو واتباعهم الى 
الجنوب الشرق من الار يتره وكان قسم منهم قد اسل فى القرن الناسع عثسر . والثانية 
مسامو الساحل والانسبا الأوسط واسلامهم حديث العهد ولكنهم شديدو التمسك به. 
الثالئة البجة والحبشان الذين أساموا من قدي ونشر وا الدين الحمدى بين قبائل القيدن 
والباريا فبؤلاء منذ .١ه‏ سنة فقط دخاوا فى الاسلام . الرابعة مسامو البلاد التيجرية 
من الار يتره . 5 

على ان اسلام الحيشة المنتشر بين الغاله والسحو والبجة ليس له من القوة والشدة 
ماله فى البلاد الأخرى فليس عة 4 مدارس دينة صينوطة الما جد وان وجد دض افراد من 
مصوع عحبون أن تفقوا فى الدن ذهبوا الى الأزهر بمصر وف الغالب لا يرجعون الى 
أوطانهم كم أن الطرق الصوفية التى هى من أعظم أسسباب قوة دعام فى هذا ع 
جپولة فى الحشة . انى . 

NO‏ ھر فقالك اغ 

ان هر رکز اری عظم فى شرق افريقية هى الآن ذاخلة ى ماك الحيشة 
وقاعدة ولابة اسمها ولاية هرر . موقعبا بان ؟؛ و ۲٤‏ و ۳٣‏ من الطول الشرق و ٩‏ وعم 


183 مسامو الحيشة 


من العرض الثمالى وعدد سكائها ٠ه‏ ألفاً منهم الثلث فقط هرر بون فى الأصل والباقون 
صومال وغله وحدشان وهنود وسور نون وأرمن وأر وام وأور بيون وأشهر مساجدها 
مسجد الشيخ أنى ذر ومسجد عمر الدين . و يقال ان الأول هو الذى أدخل الاسلام فى 
هرر ونشره فى تلك الأصقاع أما النانى فكان سلطا نا على هرر فى أيام أجد جران ” 
وهرر هى مركز الدعاية الاسلامية فى شرق افريقية ومنها يذهب دعاة الاسلام الى بلاد 
الوثنيين من الغاله وعلاقاتها كشرة ببلاد العرب ومصر. وقد سقطت هذه الأهمبة وخفت 
هذه الحركة الدينية بعد استيلاء الحدشة النصارى عليها والكن أهالى هرر لا زالون 
متعصبين لادين , وألوان أهالى هرر شديدة السواد لكن ما مال منها الى الصومالى كان 
أميل الى الصفاء ولا كان الحبشان فى القديم استولوا على هر ر فاللغة الامحرربة معر وفة فيها 
وان كان دخلها كثبر من الصومالى والغالى ولا سما من العربى . ولا بوجد وثائق تارخبة 
عن فتح الحبشة الأول هرر والمظنون أنه كان فى القرنالحادى عشر والذى يليه ثم الذى 
يليه . أما فى القرن الرابع عشر فقد تدفق السيل الاسلاى الى الغرب حتى وصل الى 
. الحدشة نفسها وطمى عليها فى القرن السادس عشر. وأول ما ذكرت هر ر فى تاربع الحبشة 
هوف زمان الملك عمداسيون لأن أمراء هرر تألبوا عليه مع غيرهم فكانت يومئذ هرر 
قاعدة | بلاد الز يلع وأول أمير عرف من أمرا اء هر ر هو مر ولا شما الذى يظن أنه ولاها 
۰ مم ان الأمير أبا بكر جعل كرسيه فیا سنة ٠٠٠١‏ ولا شك أن السب فى ذلك 
00 الترك فى زمان سلم الاول اذ استولوا على اليمن وجيع سواحل افربقية الشرقية 
اران غواردانى فاشتبحكوا فى الحرب مع البرتقال . ثم ظهر أجد جران ومعنى جران 
ار وكانت ولد ةق ٠‏ وخدم فارسا فى عسكر الامير ثم دبر مكيدة وعصى سيده 
ما زال حتى استقل واجبر الصومال أن بنضموا الى عسكره ولا بزال الى ومنا هذا اسمه 
ب فى الحبشة وم تخد لقب سلطان ولا أمير بل الخذ لقب امام ومنذ عام ٠٠۲۹‏ لم بزل 
بوالى الغارات على ملكة الحجشة حتى دوخها كلها وأحرق الكنائس والاديرة والكتب 
ونهبها وسبى النساء والاولاد واسترقهم فدخل کشر ون من النصارى فى الاسلام بحيث انهم 
فمابعد التزموا فىالكنيسة الحدشية أنيوجدوا هيئةخاصة لاعادة الذين أساموا الى النصرانية . 


ت TN ٠.‏ 5 5 
)000 تقدم ان جران جعله سلطأنا بعد قتل أخيه 


للامبر شكيب ۱۱۹ 


وقتل جران سنة ٠٠٤۳‏ فى حر به مع الحبشان والبرتقال وقد كان الملك غلوديوس من 
اشتهروا في قتال أمراء الاسلام ولكنه قتل هو فى حرب مع الامير نور صاحب هرر. ثم 
أزلت هرر عن مقامها الاول و بقيت تضعف الى سنة م۸٧‏ اذ افتتحها القاد المصرى 
رؤوف باشا ينها كان الامير حسن بإاشا ابن الخدبوى اسماعيل يقاتل الحدشة من الثمال فاما 
جلات حسن باشا فقد فشلت وأما رؤوف بإشافقد مكن فى هرر وز يلع وسنة مم ١عزل‏ 
رؤوف باشاونوالى على هرر عدة ولاة مصر بان الىأن قرروا اخلاءها سنة ٧۸۸4‏ وساموها 
الى الأمير عبدالله فزحف اليها منليك الثاتى من‌شوا واستولى عليها فى »۲ نوفيرسنة ۱۸۸۷ 
خازها الحدشة النصارى بعد ٠٠.‏ أو .۷ سنة من فتحهم الأول . اننهى . 

أما بلاد الصومال فى الممتدة من عسرمى تاجورة الى زاس غواردانى ومن راس 
غواردای على البحر اهندی الى نهر جوا . وفيها سلسإة جبال تعلو الى حو . . 7٠‏ متر عند 
بربرة وهواؤها حار والامطار فيا غزيرة لا سما فى السواحل و زراعتهم قليلة وأ كر 
اعمادهم اا هو على المواشى والليل وال جال . وعدد الصوماليين مليون نسمة أصلهم مختاط 
من الغاله والسودان والعرب وكلهم مسامون وهم امالا أعزة . وشمالى بلادهم داخل 
فى مستعمرة أو بوك الفرنسو ية وباق هذا الساحل مع زيلع وبربرة عص انسكلترة وادارته 
فى عدن وأما الساحل الشرق من راس اليل الى نهر جو با مع مراسی او با ومقدشو ومركا 
فهو نحت ال جابة الايطالية 


١١‏ حاضر العالم الاسلای 


الاسلام فى ما داغسكر 


وجزائر القومور 


م 


اشرنا فى غير هذا المكان الى كون الغرض الذى توخيناه فى هذه الشروح » هو 
التعرريف ببلاد الاسلام النائية » ومطارحه القاصية » والمواضيع النى تحتاج منه الى ايضاح > 
دون البلدان المعروفة » والمواضيع ا المواضيع مبحث 
الاسلام فى ماداغسكر » وجزائر القومور ء فقد حصنا منه ما يأنى معتمدین فى أ كثره على 
كتاب « المسامون فى ماداغسكر وجزائر القومور » للسيو غابر بال فران الفرنسى 
Ferrand‏ امترط:6 أحد معتمدى الوز ر المقم من قبل فرنسا فى ماداغسكر ومن أعضاء 
الجعية الأسيوبة بباريز . 

قال فى مقدمة تابه هذا ما مؤداه : 

ان تار ع الاسلام وغوه فى بلاد خط الاستواء الافريقية » والجزر الجاورة ها » 
لا جود لنا الا بكلات قلائل على الأشخاص والاشياء فى بحر الهند . فاداغسكر وجزائر 
القومور الأر بع » وسائر الجزر التى فى الشمال الغربى من ماداغسكر » لا نكاد تذكرى 
جغرافيات العرب ولا رحلاتهم الا نادراً ('“وقد أثيتنا نقصان معلومات الشرقيين عن هذه 
الأما كن فى نش رت ذكراتنا على الصدومال ونحو اللغة الصومالية سنة 146 و ٠ ۱۸۸١‏ وم 
يعرف ساحل افر يتقية الشرق الا منذ سنين معدودات » ومن عرف الشعوب التىتأهله اليوم 
وقدر حالتهم الاجتماعية عل لماذا أسلافهم م يلعبوا دوراً خطيراً فى النار يخ السياسى والدينى 


(1) قلت جاء فى معجم البلدان لياقوت قوله : والفمر بالضم مالسكون جع أقر » وهو الأبيض الشديد 
البناض » ومنه حي افر انق الطير ؛ ؤقر بلد بمصر الى أن قال : والفمر أيضاً جزيرة في وسط بحر 
الزنج ليس فى ذلك البحر جزيرة أ كبر منها ء فيها عدة مدن وملوك كل واحد مالف الآخر ؟ ويوجد فى 

سواحلها العنبر وورق الفمارى الخ . وأ كثر ما تذكر العرب هذه الجزائر فبكلمات قصار كبذه . 


للامبر شكيب ۱۲۱ 


فما مضى من الاعصرّ؛ لأن أقواما تتقوت بحفنة من الارز » وتكتنى من كل اللباس 
بقطعة من القماش » وتتحلى بحلقة من النحاس فى الاصبع » لم تكن لتشاطر غيرها 
المعارك الحيوبة الكبرى » فلهذا تحدها معتزلة بقية الناس جاهلة غبرها بل جاهلة نفسها » 
راغبة فى أن تبق مجهولة . وهذا هوا كثر السبب فى سكوت مولق العرب عن الكلام 
غلا آنا عن ماداغسكر فان معلوماته م كانت عدما » فان كبر شعب فيها وهو « الطوفا ). 
لم يعرف الكتابة الا مذ زمن قصبر وقد كانت قبيلة «الانتيمور ونا» استعملت الخط العربى . 
قبل اطوفا بكشر » وصار عندهم بعد دخولم فى الاسلام ثى” من الادب اللغوى » فترجة 
بعض كتبهم تهدينا الى معرفة أضول القبائل التى تسكن ماداغسكر ان لم يكن كلها . 

وأما جزر القومو ر الثلاث « نجزيجة » و« انجوان » و« موحلى » فالكتوب 
عنها أزر جدا . حرر « المستركوست » بعض مقالات عن اغة سكان هذه الجزر. ونقل 
الربان البحرى « جوان » فى كتتابة حررها على القومور عن كتاب عربى خطوط فى 
مابوت 2١7‏ وذحكر المسيو غفراى :»6 فى بحثه عن القومور ما معناه ان ٠.هاجرة‏ 
الساميين الى تلك الجزائر هى من عهد سلما داوق 

وفى « ماجونقه  »‏ جالية قومو ر بة عظيمة من المسامين السنيين وجيعهم يكتبون 
لغتهم بالاحرف العر بية » و بعضهم بتتكلمون بالعر بية جيدا وقد قضت علينا ضرورات 
الخدمة بان نكو ن لنا علاقات حبية مع مسامى ماجونقة اثناء اقامتنا مدة سنتين بهذه البلدة » .. 
فاتيح نا أن ندرس أحواطم وأخلاقهم وان نستفيد منهم حصة ما تعلق بتارم هذه“ 
الجزر » واطلعنا عندهم على كتتاب مخطوط بلغة جز عه » مع ترجة عر بية له » يذ كر شيا 
على وجه الأختصار عن أهالى جزيرة القومور الكبرى قبل الاسلام . ولقدذكر 
«فون در ديكن» :دان طجات القومور ان هى الا حات سواحلية الاصل » تغيرت عن 
أصلها باختلاف اللفظ » و باختلاط القومور مع الماداغسكر بين . فان هؤلاء منذ احقاب 
متطاولة فى صلة مستمرة مع القومور بين » ومنهم من تقلد عندهم مناصب عالية » فان 


٠١و٠۹ مايوت هذه جزيرة من الفومور فى المنف:الشمالي من قناة الموازمييق بين ۱۲ و‎ )١( 
كيباو مترا مربعا‎ ٠٠١ . و؟ من الطول الشرق مساحتها‎ ٤١و‎ ٤٦ و‎ ٤١ و 5ه من العرض الجنوبى و‎ 


(0) غر من تغور جزيرة أماداغسكر ر كىن 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


الامبر سولى صار سلطا نا على جزيرة مابوت » وهو الذى نزل عنها لفرنسا . وعندنا ان 
درسا مدققا فى نفس الحزر الکو رة انى ععلومات ذات بالعن لغات القومور بان وآذاءهم . 
وقد اكدوا لنا ان من استقرى هذه الجزر » وج دكتبا مخطوطة » منها ما هو عرلى 
ومنها ما هو قومورى » بِوَخْد منها تاريخ القومور السيامى والدينى » . 

ثم قال فران « ان تأايفنا هذا ثلاثة أقسام أوطا يتكلم عن مسامى ماداغسكر وجزائر 
القومور » والثانى عن القبائل الاسلامية الساكنة فى الساحل الشمالى الغر نى من ماداغسكر 
وى الجزر الار بع نجزة وموحلى وانجوان وهايوت الصغيرة . والقسم الثالكث مودوعه 
نشر بعض خطوطات قومو ر بة وضبط كلات من لغات القومو ر مع مقابلتها باصلها من 
السواحلى أو العرى ونضم الى ذلك مان لغة من كلام e‏ بالمسامين الذين فيا 
مع ذكر ما هو منها من أصل سواحلى أو عرلى » . 

د رمن القبائل الاداغسكر ية الكبيرة التانالا نادمه » والاتتانكاراناء 
kan karan‏ والانتسيباناكا دادسصداتواصط » والسا کالافا 5:14 والبتسمزار اک 
ماحد ستياه واطوفا والانتا مو رونا 0٣٥۸۵‏ ہناد۸ وقال انها مع اختلاف اصوطا 
متشابهة بعضها مع بعض تشاءها شديدا ثل امة واحدة من كل وجه تقر يبا . ولا شك ان 
الذن دخلها ماداغسك, من الطراء » سواء كانوا تمن جاءوها جرد العصاء مثل امة اطوفا أو 
من قدمما اليب 0 ووحدانا مثل العرب > قد أدخلوا فیپا عاداتهم وعقاشهم ١:‏ ولكن 
م بطل الام حى اء تجو الاهالى الاصليين ولم يبق من عقائدهم وسازعهم د اتی 
السير حفظه الافراد لا الجاعات فاطوها الفاتحون تلقوا ديانة الماداغسكربان وعبدوا 
اصنامهم » واقتدى الغالب بالمغلوب : وأما العرب فلم يظهر تأثيرهم الافى قبيلة الاثنا موروناء 
النى اسامت ولكن اسلاما ضعيفا . واناس منها رجعوا الى كثير من عقائدهم الاصلية الى 
لا تزال كثير من القبائل متمسكة بها ويجد الانسان آثارها حتى بين المتنصرين 
من الاهالى . 

الاوك E‏ مو رونا الاسلامية » فقال انها سكن فى 
البناخل الجنواى الشراق من ماداغسكر بين مصب نهر « الماناجاراه » ومدينة 
» ماز يندرانو » أى على طول + “كاياو متراً يتان الى الشمال من هذه القبيلة فبياة 


الامير شكيب تقذ 
سيم اي ا ل و م 


البنسيميزارا كا » والى الشمالى الغ رلى قبيلة البتسيليو » والى الجنوب الغربى قبيلة انالا وان 
الجنوب أقوام متفرقة . وعأصمه الاتنا مور ونا هى مدينة ماتبتانانا على ضفة النهر المسمى 
باسمها . و يوجد فروع كثيرة من الاتنا مور ونا مستقإة بعضها عن بعض ذكنها خاضعة 
من الوجهة الدينية والحكومية اغبيلة الاناكارا والاناكارا هؤلاء فيهم بيت الك وهم التقدم 
على ايع ولا بز وج بعضهم الامن بعض فك نهم فريش الاتنامورونا» ومنهم ماوك 
القبياة كلها . وهم أمناء الديانة وفى ادم ادارة الجواءح التى يفرضون لاجل نفةاتها ضر يبة 
ير رعيدة عل أنه ملتهم . و يزعم الاتنا مور ونا ان أصلهم من مكة و يحفظون كتبا 
خطية عر بية متناهية فى القدم 9 والوانهم نحاسية » وأبصارهم حادة » وشعو رهم جعدة وهم 
اد الداع بين اعتقادا بالحرافات » ولكنهم هم وحدهمالذين سبقوا سائر الماداغسكربين 
الى تعلم أولادهم كا قرر ذلك المسيو دسكامب والدليل على ذلك كثرة الكتاتيب الى 
عندهم والقانون الذى هم ملتزموه من ان كل انسان منهم بحب عليه أن يقرأ ويكتب 
العرنى ليكون أهلا لنقلد منصب أو لاز واج . والى الزمن الذى أدخل فيه مبشرو الاتكليز 
استعال الحروف اللانينية فى نانانارريث ( عاصمة ماداغسكر ) كانت جيع الكتابات الرسمية 
فى قصو ر ماوك اطوفا يكتبها امناء السر من الاننا مو رونا بإللغة العر بية . والاتنا مورونا 
مشهورون بالاعتناء بإولادهم » وعندهم عادة أن علقوا شعور أولادهم ما داموا فى 
حجور بام » فلا يؤْذن للولد بارسال شعره الا بعد الزواج . 

وفع زبلا وناء لا يمختلفون فى ازيائهم عن سائر أهالى ماداغسحكر وبلرغم من 
دعواهم شدة التمسك بالاسلام يشر بون المسكرات» و يصنعون هم بإنفسهم المسكر المسمى 
« الروم » من عصير قصب السكر مع اضافة قشر شجر يسمى آمبولوا بعحل فى حمر 
قصب السكر . 

والخصومات والامور العامة يفصل فبا محتست معين من قبل اللك . وعندهم مجوعة 
قواعد فى العقو بات أشيه بقانون جزاء . فالسرقة مثلا يعاقب عليها بالجس والتسكبيل 
ديد من ستتين الى عشر سنوات بحسب دزيجة الجر عة.. وأما:سرقة المواشى فيعاقب 
عليها بالقتل لأن اقتناء امواشى ذات الفرون هو عندهم فى غاية الاهمية!! وأما القتل فيجزى 
عله ولا يتحرجون من التعذيب فى القتل . ولا ينفذ.حدم القتل :الا بإزادة الملك الذى 


٠ الاسلام فى ماداغتكر‎ ۲٤ 


| 8ا ا سس 
عنده أعوان يتولون أمى القتل » وهؤلاء الجلادون يقومون بإيصال البرد الماوكية وهم 
عند ملوك الاتتا مورونا أشبه بطبقة يقال ها ر تسماندو » لدى .لوك اطوفا . واذا فتل 
الرجل ابنه وكان الولد فى سن انجس عشرة سنة فا فوق » عوقب الوالد بالفتل . وان كان 
الواد دون تلك السن حصروا الوالد فى غلاف من قصب « البامبو » إعنعه من كل حركة » 
وبق حصو را هكذا الى أن يموت . و يقال ان مثل‌هذا العقاب معروف عند الحيشة وأمة 
الغاله الذبن يظن بعض المؤرخين ان أصل الأمة الماداغ سكر ية منهم . واذا أنكر المنهم الجرم 
امتحنوه بعدة أمور ليثبت بر اءنه فقو نه كس ماء بارد وضعوا فيها قطعة ذهب » وقرأوا 
على هذه القطعة نصببا من العزائم » فان لم يصبه بعد شر بها شی عد بر يئا . وقد ركفو نه 
أن يقطع نهر المانتانا سباحة » فان وصل الى الضفة الاخرى سال ما من أذى العاسيح الكثيرة 
ای فى ذلك النهر فهو بر ی أو يشيرون اليه بإجتياز حقل من الارز » فان لم تتعرض فى 
طربقه أفبى » ولا طار فوق رأسه طائر» ولا حصل حادث غير معتاد أثناء اجتيازه هذا » 
كان أيضا بريئاً . 
واذا أراد الاتنا موروفى الزواج » تتكب قوسه وجلترسه على ذراعه » وذهب مساء 
اومن يكون خطب ابنته فيقول له: ادخل . فدخل » فيفاجئه بضر بة حر بة يحب عليهأن 
يتقيها بلباقة » وبدون أن عحدث للضارب أذى » فاذا وفق ذلك جاس بين العائلة وأخد 
الفتاة » والا فان أصيب أو م کی انقاء الضر بة ± رج متعثرا بإذيالالحياء . والاتتامورونا 
كسب قول الأب لافسيار مءزدةزه٠ ٠١‏ أصحاب أخلاق فاضاة وطهارة وآداب » ببالغون 
فى صراعاتها » وهم يتزوجون بأكثر من واحدة » وتسمى المرأة الأولى « فاديب » ومعناه 
الزوجة اللكترى . 
وكان الاتتا مو رونا فى جاهليتهم » قبل أن دانوا بالاسلام فى أدنى درجات الجهل . 
وكان عندھ م کہنة. حفظون بعص مبادی اأصلية » و.يقدمون قرابين دينية » و يحتجنون 
ذلك لاقم :دون ن يطلعوة غلية العامة» و يسمون الخالق « زاناهارى » ولاس ى 
ماداسكر وار عم عبن ال الأحالك#وماتن علي قالقدم :تنجاوز القرن السادس عشر» 
ار ج تك اجر بز م د لكان انالا مور ون بسبب وجود الكتابة العر بية 
0 .و الذى قدرثا أن ١‏ الفهمة شن ده القبياة الماداغسكر , بة » الى بإختلاطها 


للامير شكيب ١»‏ 


بالعرب نشاً منها الاتنا مورونا » كانت قبل دخوها فى الاسلام تعتقد بإله واحد ؛ أزلى » 
أبدى » خالق الكون كله بيده كل شى“» لکن كانوا يتصو رون هذا الاله جسما وصورة على 

تهى الجال والكال بحيث لايمسكن تشبيه تلك الصورة بصور الآدميين . وكانوا بقولون 
بوجود آ هة صغار حول ذلك الال الأعظم » هم الشفعاء لدبه وکل منهم له وظيفة خاصة به » 
واليهم يلحا الناس فى حاجاتهم » لان الاله الأكبر هو أعلى من أن تصل اليه مطالب العباد » 
فكان لابد نمة من الوسطاء "“ فكان أصل تلك العقيدة توحيداً انقلب سبب هؤلاء 
الشفعاء والوسطاء شسركا . واقبلت العامة على عبادة أولئك الآطة الصغار و بالغوا فى الأمصس 
حتى انقسمت تلك الامة الى قسمين أحدهما الروساء والعامة والارقاء » وهم حزب الوسطاء 
الذين جعاوهم لله أنداداً » واتتهى الامي بأن رفضوا الاعتقاد لاله الأعظم . والثانى 
الكبنة » وأتباعهم الذين لبثوا على الاعتقاد بالاله الواحد » ورفض اشراك غيره فى القدرة 
والتصرف فوقعت بين الحز بين منازعات تغلب فيها المشركون على الموحدين والتزم هؤلاء 
أن يتظاهر وا بعبادة الانداد الا أنهم كانوا يعبدونالاله الواحد سراً . 

وفى نلك الاثناء جاء العرب بت وحيدهم فاتتصر بهم حزب الكهنة الموحدين » لأن 

العقيدة العر بية جاءت مؤيدة لما بين أبدمهم فاماأس! م المع عاد هؤلاء الى مقامهم الاول بل 
ازدادوا سناء ورفعة . أما الزمان الذى وقع فيه اهتداء الاتنا مورونا و يقال الاتنا مورو 
والانتا مور_ الى الاسلام فغير معلوم » واا يرجح کون هذا التحول م يصادف معارضة 
شديدة » بلناقى هؤلاء القوم الدين الجديد بالفرح والنشاط ‏ ثم لم يطل الأمس حتى عادوا 
الى کشر من عقاند هم الاولى فصار اسلامهم مختلطا بإلوثنية (كذا ) وهم مشل العرب 
يستعماون غالبا جلا عر بية » هى داجما على شفاه المسأمين مثل : ان شاء الله . مكتوب الله . 
وسدأون جیع كتاباتهم بحملة : الجد لله وحده . ويكتبون : سم الله الرحمن الرحيم . لاال 
الا الله تمد رسول الله . ولاببدأون بعمل الا بعد تلاوة هذه الجلة , 


وهم بحافظون ن على الصلوات » و عتنعون عن أكل الحيوانات النجسة » و ختنون 
أطفاهم .ومن العادات الاسلامية عند الان ا كارا الذن فيهم بت اللك ¢ م يقرأون أمام 


)١(‏ عبارة ما کان عليه المرب فى جاهليتهم بعينها جعلوا لأتفسهم هة صغارا محتوالهم أصناما » وقلوا 
2 مأتعيدهم الا ليقربونا الى الله زانى» 


١‏ الاسلام فى ماد اغسكر 


كل عمل صلاة تناسبه مثلا اذا أرادوا ذع حيوان قالوا اللي اجعل له صالحا » اللهم اجعل 
أجسادنا تنعم بهوما أشسبه ذلك . واذا مات الانسان جعلوا على جبينه و بطنه وعنقه أو راقا 
كتبوا عليها أدعية وقال أحدهم : هذه عادة قدعة جداً عندنا جاءتنا من مكة والمدينة . 
وبقولون للدينة أحياناً ومدينازى) وأحيانا ومديناق» و بقولون لمكة والمدينة «المدينتين» 
ويدعى الانكارا انهم من ذرية على . 
وبالاختصار فالاتنا مور اجتازوا عدة أدوار دينية . الأول فى الجاهلية قبل الاسلام » 

وهو قسمان : دور توحيد » ودور شرك . والثانى بعد الاسلام » وهو أيضًا قسمان: اسلام صرف 
واسلام مشوب بوثنية . فالاطة الصغار الذين يعتقدون بهم بعد الاسلام هم بكه وسو ورا 
و «مينكالو» » وسيرافياو » » و«زار بزلو» » و « ببز يلو » » و «شيرا كيز باو » وباللغات 
السامية يقال جبر يل » ومبكائيل » واسرافيل » وعز رائيل . خبرائيل هو المكاف بالوج الى 
الأنبياء وميكائيل هو المكلف بالطبائع والغيم والمطر . وعزرائيل هو ملك الموت . واسرافيل 
هو الذى ينفخ بالصور فى آخر الزمان . فاأما المسامون الماداغسكر بون فيجعاون طؤلاء 
مقامات بائنة عن البارى تعالى » وهى سبع طبقات منفصاة بعضها عن بعض بحدران غليظه 
ينها أبواب من حديد فالطبقة الاولى منها هى مكان الجزاء الآلطى من الناس من تكون 
نامه فظيعة فيخلد فى عذاب النار . ومنهم من تسكون آثامه خفيفة » فيعذب الى أجل 
مسمى ثم بعد ان يتطهر يدخل الى النعيم المعد للصالحين . وهذه عقيدة تشابه اها ماعند 
التصارى . والطبقة الثانية هى التى فيها «وشيراكيز باو » الموكل بالزرع والأشجار وهو الذى 
يلتم سمنه تركية الزروع والطبقة الثالئة مقر « ييز يلو » وهو الموكل بالمواشى . وفى شمر يناير 
يقدمون له القرابين من النعاج . ثم ان وزرنزلو » هو اله الأار والبحيرات» 
وو سرافيلو » هو اله الحوادث السماو ية والأرضية . ومينكالو هو اله الكواكب والشمس 
والقمر . وأ كبرهم جوبوريلنا» وهو ذو المقاوم الاول » ولكنه دون انله » وهو المبلغ 
ارادة البارى تعالى الى البشر سواء رأسا أو بواسطة سائر الآطة (© 

(1) الذى ترجه ان الذين سياه الؤلف هنا اة وعم أن:مسلتى هادافسكر اتخذوعم فة + إن هم 
الاملائكة لكل منهم وظيفة ا هو فى سائر الأديان السامية ولكن قد تكون خيالات الماداغسكر بين 
أوننعت هذه الوظات وزادت عليها , ش 


الامیر شكيب ۱۷ 


ويعتقد الاتتا مو ر لود النفس » ولكن اعتقادا عالف اعتقاد اطوفا , فان اطوفا 
يقولونانالنفس يكنا أن نترك الجسد مدة بدون أن نفنى بذ لك شخصية الانسانأما الاتنا مور . 
فيقولون انه بمجرد انقطاع نفس الانسان تصعد نفسه الى السماء » وتتمثل أمام جو بوربلينا 
الذى يعين ها مثوى بحسب استحقاقها . وان النفس عند تمثلها فى الللكوت تتخذ غلافا 
شبيها بالحسد الذى تكون فارقته فى هذه الدنيا » وهذا القالب يشاطر تلك البفس أقدارها 
كلها من لذة أو ألم فى الدار الآخرة “ ولاشك ان الاتنا مور سبب معرفتهم للخط العر فى 
تفوقوا على سائر سكان جزيرة مادا غسكر» وهؤلاء هلهم اعتقدوا أن هذا النوع من 
من ترجة الضمائر بالاشارات على الورق لامكن أن يكون الاسحراً » وفشا عندهم الرأى 
بان الاتنا “مو ر با يديهم أقفال الغيب وأنهم مطلعون على كل شى . . 

وعندهم الممنوع أو النئحس اسمه « فادى » وقبياة السا كالاف تقول « فالى » لعله 
حرف عن الفال العربى ان المقدس يقال له « اودى » ومن اشتهر بالتقوى من المسامين 
ولمبعهدوا عليه طول حياته سوءاً يصير ينهم موضوع تقديس حتى ف‌حال حياته ويذهبون 
ال ار قي لار ال + وستشووه فى ااانا وبا دون فعا مک 
بيده تقون بها المصاثب . 

والحكتاب المقدس عند الاتنامو ر يسمى بلسائهم « سوراب » ومعناه الكتابة 
الكيرى ر وى المبشر الانكليزى هوكت ۲۲٠ء1‏ الذى كان قاطنا « فيانارانتسوا » قال : 
ضر بنا الى الثمال على طول الساحل فزرنا مدن « نوس يحكالى » و« اندر ينامى » 
و« آمبوهاب » و« امبوهيثو)» وصرنا بينقوم يقال طم » تيمورو» أو« نتسمورو» 
يظن أنهم جالية عر بية . وما لاشك فيه أن أسلاف هؤلاء الناس من جهة الذكور عرب » 
قذف بهم البحر الىهذا الساحل وعندهم « السوراب » أى الكتابة المعظمة » وهى نسخة 
من القرآن مع التفسير » وتراهم مفتخرين بأصلهم ومتمسكين جداً بكتامهم . ففى المصائب 
والأحزان والأمراض يرجعون الى هذا الكتاب ويأخذون منه ماهو فى الموضوع 


وينسخونه على ورقة من شجر «الرافنيالا» ثم ينقعون الورقة فى الماء ثم يشرب المصاب 


)هذه النظر ية خلس من مشكل بعث الاحساد يوم الحساب بعد أن تكون بليت ودخلت أحزاؤها 
ثرا كيب أحسام أخرى 


هذا الماء أما المسيو فران فيقول ان السوراب هوكتاب غير القرآن أناهم به أسلافهم. 
العرب » وليس بذى فصول ولا أبواب وقد زيد عليه بتداول أيدى المشاعخ له . وفيه نار عم 
القبيلة ووقائعها المهمة وتحد فيه آيات ڪر ية من القرآن وكلاماً على المغيبات » وأحرفا 
وطلاسم » مايستعمل فى دفع النوائب ومعالجة الأوصاب الى غير ذلك . 

وكان جغرافيو العرب ماعلى مايظهر بجعلون جزيرة ماداغسكر منجلة جزائر القمر . 
ويرونها حكبرى هذه الجزابر » كا ان الأور بيين يسمون « جز جه » بجزيرة القمر 
الكبرى » حال كون المسامين الذين يأخذون و يعطون على الساحل الغربى من ماداغسكر 
لايسمونها الاتجزيحه وان الحكومة الفرنسية عند ماضر بت النقود لحساب سلطان جزبرة 
القومور الكبرى» كتبت عليها هذهالعبارة : وسيد على بنسيد عمر سلطان جز بحه حفظه 
الله تعالى ». ۰ 

أما ماداغسكر عند أهل عمان العرب فتسمى جزيرة القمرء كم كان الجغرافيون 
الأولون يظنون . وأما باللغة السواحلية فيقال ها « بوكينى » وهى حركبة من « بوك » 
النى معناها و غریب » و« لى » وهى حرف يعنى « فى » أى « فى بلاد الغريب ». 

ولقد ذ كر الجغرافى العرنى ابن سعيد تفاصيل كثيرة على جز برة القمر تطابق حال 
وان ل را لور لوطا مر أبن اشن وفرضيا م + وما 
ومن مدنها مدينة ليران زارها ابن فاطمة . وقال انها هى وماغداشو تحت حك المسامين 
ولكن أهلها أوشاب من جيع الأجناس وهى مرمى رفا اليه ويقلع منه ال1. وقد ذ كر 
شمس الدين أبو عبدالله جد الدمشق فى فصل على بحر الزتم جزائر عديدة يظن أن منها 
ماداغسحكر وهى جزيرة قنباو الى فيا الأبنوس ومعادن الذهب واليحيرات . وجزيرة 
طايسان التى فيها جبال نار تقذف بالجم فلاوستطيع أحد أن يسكنما بسبب حرارة البرا كين 
وجزيرة بربرة وجزيرة القطر بية فيها مدينتان لاز . وجزيرة زححه . وجزيرة الحترقة . 
وجزيرة العور. 

وحكان البرنقاليون يعرفون أيضا ماداكر باسم جز يرة_القمر . وآخرون من 
البرتقاليين والطليان كانوا يطلقون على ماداغسكر اسم جز رة سان لورانت 6«#دداه.1 .51 
انظر الى ماقاله الاح « اندر يا كو رساله » الذى كان فى خایج موازمبيق سئة 1١91‏ : 


لامبرشکیب ۱۲۹ 


عن ها كنا فى موارمييق وجد نا سفينتين برتقاليتين قادمتين.من جزيرة سان لورانت 
لوافعة فى عرض البحر بازاء موازمبيق » وهى من أعظم المزائر الى | كتشفت فى أيامنا 
هذه » وبعد أن وصف مافيها من الحيوانات والحاصلات والمعادن قال : ر« ان أهلها 
لا يكادون يفقبون حديثا وانهم ,شكامون بلغة غير لغة الموازمبيق » وانهم سوا بشديدى 
السواد » ولكنوم فىجعودة شعرهم کار أهل :لك السواحل » وان المورو(أى المسامين) 
ھم الذين بأيديهم مراسى هذه الجزيرة بشترون محاصيل اابلاد ايا تون به من القطن 
ومتاجر اطند 6 . 

وقال « ادوارد وبر دو زا » فى حو سنة ١6١5‏ مايا ى :« بازاء هذه الأرض على 
«مسافة ٠٠‏ صرحلة منراس « كو ريانت » نوجد جزيرة عظيمة جدا اسما سان لورانت » 
کنا الوثنيون وفيها بعض مدن لأور و . وفيها ملوك كثير ون من الوثنيين والمور و معاً 
الخ » وسنة ١6+‏ كان اسم ماداغف ڪر قد صار معر وفا » وقد أشار « بارمانتيه » 
۲ الى وجود مور و بيض فى هذه الجزيرة . وذ کر « جان دوس سانتوس» فى 
نار انيو بية الشرقية : « ان مور و جزيرة سان أورانت ثار وا على الرتقال:» وان هذه 
الزيرة قد اكتشفت فى سنة ٠٠١١‏ » وصل اليما القبطان « ثر يستان دا كونيا » أثناء 
سفره الى اطند وسميت سان لورانت لسكونهم وطئوا أرضها فى عيد سان لورانت مع ان 
اسمها الأصلى ماداغسكر » . الى أن قال : « وفى أنام ولاية « جورج دومنيس » فى 
موازمبيق ثار امو رو على البرتقاليين » وحاولوا منعهم مْن دخول المراسى » زاعمين انهم 
بعارطونهم فى جع الحبوب . والحقيقة انه كان تعإلا مقصدهم به اخراج المسيحيين الذين 
كانوا يضمر ون طم أشد العداوة . فأرسل جو رج دومنيس بارجة حر بية معلنا الحرب على 
المورو فا لواستمر وا على المعارضة ؛ فاما وصات البارجة مال المور و الى السل وادعوا انهم 
لاشوون شراء واعكن اليرتقاايين م اموا شرهم » وم ينزلوا اى البر الاراعبا منهم اسمه 
الأب « دوسان توما » ورجعت البارجة الى موازمبيق من فيها . ولكن وردت اذ ذاك 
بارجة من مكة (كذا ) فيها موروء فاما عاموا يما وقع أرادوا الانتقام وسمموا الراهب 
المد كور» فات » فانتقم البرتقال عن ذلك فى الدنة النالية »> وخر نوا البلاد ورجعوا الى 
موازمبيق وصادف أن مركباً آخر لإورو جاء ٠ن‏ مكة فغرق » فنهبوه وتمبذلك الفوز » . 


و عات ”6 


72 الاسلام فى ماداغسكر 9 


ومن كات الأور بيان فى معاوماتهم عن المسامين لا سما فى الأعصر الماضية ما ذ كره 
رجل اسمه « دواو دو باروس » قال : 

« أول من سکن زار عضائب من لاد العرب دخات ی ى الاسلام يقال ما 
2 اموزيدى » بحسب تار ع وجد عن بملكة « كياوا » كانوا تفوه الى هناك لأنهم اتبعوا 
مذهب رجل مورو اسمه زيد هو ابن أ المسين بن على » الذى هو ابن عم تمد » وزوج 
أبنته عائشة » فزيد هذا كانت له آراء عه للقران 7 ومن عه قال لم » اموز دی ( ۰ 

بريد أن يقول ان أول من سكن بلاد ز نجبار هم أناس من الزيدية » نفوا الى هناك 
عست اختلاف مذهبهم 6 وانهم ستسبون إلى زياد بن على بن الحسين بن على ابن عم 
الرسول يلاه وزوج ابنته فاطمة الزهراء ولس فى مذهب الزيدية شى حالف القرآن ولكن 
معاومات الأر بيان عن الاسلام لا سما بذلك العص ركانت ملاى عثل هذا الخلط والى هذا 

افق المؤرخون على جعل مدينة « ماتاتان » أو « ماتيتانانا » هى البلدة الأولى. 

التى نزاتها ا جالية العر بية . وهى النى صارت عاصمة للقبائل الماداغسكر ية الى انبعت الاسلام 
ولا تزال الى هذه الساعة المركز السياسى والأدنى للسامين الماداغسكر بين فى الساحل الشرقق 
من الجزيرة » وبا بقيم أشهر المتعامين والمتأدبين من الاثنا مور . 

ومن أشار الى وجود الاسلام بماداغسكر » السام الشهير ماركو بواو الايطالى البندق. 
« فرانواغوش » خاط فى أخباره عنهم على طر بقة قومه فى ذلك الوفت وما قال : « ان. 
الديانة امحمدية الى بدن مها أهالى السواحل المقابإة لماداغسكر لا شك أنها وصلت الى أهالى 
00 رد ولا يشتغلون يوم الجعة (2 ولا 0 : 0 وكذلك. 
بالعر ربية » ولايأ کاو سد الا اذا كان مذو 0 0 
الا متر بعين على الحاد أو على الحصير على عادة الترك » ولا يعملون شيئا من الشعاار 
بدون أن يغتساوا » اتتهى . 


)١(‏ لا حرج فى الشغل .وم اجعة الا وقت الصلاة 


(e 6) 


للامبر شكيب ۱۳۱ 


وفى تحوسنة ۱٩٥۸‏ دک المؤرخ « فلا كور » Flacour‏ أن أهالى مقاطعة 
الماداغسكر بان بدلوا بعض صور التلفظ فيجعاون الياء زايا والثاء ثاء , 

وقال الكونت « دومانداف » (e Manda ve‏ الذى عرف ماداغسكر سنة ۷۹۸ ان 
جالية عر بية وصلت الى ماداغسكر فى أوائل القرن السادس . وما قله : ان الروهاندر يان 
حكام بلاد « آ نوسى » هم غرباء مثلنا أصلهم عرب جاءوا الى الحزيرة منذ مائتان وسين 
امبول و بدلا من الق يستعماون البامبو . على أن العر بية غير منتشرة فى الجزيرة ما عدا 
الثمال الغربى . ثم قال : معلوم ان العرب أسسوا مالك عظيمة على ساحل افريقية المقابل 
ماداغسکر ثم استولوا على ان امورو بشحرون ف مسقط وعدن وسواحل اليمن 4 
ولكن أ كثر ردد صا کہم الى ماداغسكر ثم ذحكر دوماند اف وجود كتب عر دة 
ماداغسكر بة » وقال هو وغيره انه يرجى بواسطة الخطوطات العر بية الاطلاع على تار 
تلك الحزيرة . 

ثم ذ كر المسيو فران نفسه أنه حصل على بعض مخطوطات عر بية بواسطة رجل 
اسمه:راماز يتوزو ( رمضان ) غو ابن ملك الان کارا وشرح مشمونها تكلم عن الكتب 
العر بسة الماداغسكر بة الى ف المكنية الوطنية فى بار بز وفى غسبرها م ذ کر عناية 
الماداغسكر بين بعل الفلك والنجوم والحروف ومعرفة المغيبات وأطال فى ذلك ونير على 
لغة ماداغسكر وامتزاجها بإلعر بية ثم قال : 

« ان سي وو ا ا 

الى ال » الى أن قول » وهذه 0 3 حدها عند کشر دن 
المسيو ر بنيه بأسه 895561 ۸٥16‏ عب الحذر من تصديق هذه و هن هذا القبيل أن 
أسرة مالكة كانت تلى هرر فى الحبشة فى القرنين الثامن عشر والناسع عشر » فكانت 
تزعم أن أول من قدم هرر هو عقيل بن على )١(‏ مع أن عقیلا ما وطیء تلك الأرض . 


)١(‏ الذى نعرفه أن عقيلا هو أخو على 


وأن مسامى کانتون فى الصين يزعمون أن الذى بى ماحد كذتونهو وهب ان أى كيشة 
خال الرسول يلقم » مع أن مۇر سيرة الرسول مع احاطتهم بكل ما بخصه لم بذ كروا شيئا 
من هذا » . 
قال المسيو فران ان دعوى الانتساب الى آل الببت فاشية. عند مسامى السواحل 
ا لجنو بية الشرقية والشمالية الغر بية من ماداغسكر » ولكنه ما لاينبنى أن يوثق ب هكثيراً . 
م ذ كر باللغة الماداغسكر ية وبالحروف العر بية كتابات على سبيل لك » اخترنا 
منها الفصة الآدية ننشرها >روفها وحركانها ونردفها بترجتها :- 
ططر طمين اعلى مد 
ططر طمین اعلى من . نيفى ركئ امین أنكرى بواھنی . امك امد ينا أمدريناق نيى 
دی طمين أفى راق روا أ علی مد بوانياً طق بو اطو لور . أشَكر. الى وارتى 
وَأ هولدىئ . نر نی أل طونین ع ی الأهاطى ع مك امد يدا امدينا ات . طوئدى 
طا روات ابو اط اله ورئ اثفي ركئ طو انكر تادئ هاقع ف موطئ 
امطيطنا . طی مهائر . ناثبئ ا کی ع اطی تی ئ طب . طوفو ين طاو .ألما 
الى از ف امنبطو' . فى شی طا کی . طع بطو تائى طبكى . آطی انی يطب اك هى 
ری يوا طم مشن آنکرائ ای إياهى کر نک : اع م ی طئ طا نين ئ ندا 
فااع عا اه كبز الت کر ان كير . 


الترجمة 
تارب على وتمد الى أن جاءا الى الانا كارا . جاءا من مكة والمدينة . وتقاتلاهما 
شغوب كانت تصحبهما من مكة والمدينة. فوصلوا الى ماهورى » وميازومى . أما 
الاتنا لوترا فليثوا هناك وأما الانا كارا فاوغلوا فى الجذوب الى ماتيتانانا . فى ماهائزارا 
0 الاتنا” ا عاب e‏ فهو الى احا ردم 


E‏ ل 


للامبر شكيب ۲ 


نم ذكر المسيو فران فى الجزء الثانى من تأليفه قبائل سبعا هن « الزافيندارامينا » 
و «الاتتامباهوا کا» و«الاوجانسی» والآتنا ونی و«الزافيكاز بمامبو »و والانتا فاندر بكا» 
وو الاهاتى » وقال ائهم يسكنون بين قرى « مانائجارى » و « فارافانغانا » بين ٢و‏ 
من العرض المنوبى . فهؤلاء عقادهم وأطوارهم نشابه عقائد الاتنا مور ونا وأطوارهم 
قال و زتمون انهم يرجعون الى أصلين أحدهما : خنى رامينيا . وهم الزافيندارا مينيا 
والاتنامباهوا كا والثانى : أبناء الذين هاجر وا من مكة الى ماداغسكر وهم القبائل انلجس 
الباقية . وذ كر المؤلف ما حيط هذه .المهاجرة من الحكايات والخرافات التى فيها من الخلط 
ما تقدمت له أمثلة » ولكن القوم معتقدون بها . و يظهر ان رامينيا حرف من رجن أو 
عبد الرجن » ويقولون من جلة خرافاتهم ان هذا الرجل كان صهرا للرسول يلقم وأنه هاجر 
مع امس أنه الى ماداغسكر على أثر المظالم الى وقعت على آل الببت . 

وقد اشتهر الاوجانسى » والانا كارا » والزافيكاز مبامبو » والزافيتسمانو » باحر 
والطلسمات واجراء الحوارق . ويقول لعضهم ان أجدادهم رافقوا i‏ جد 
الاتنامباهوا كا فى هجرته من مكة وهؤلاء جاودهم مائلة الى الجرة وشعورهم سبطة وذكر 
الاب رشون أنهم أهل شحاعة وبصائر بالحرب على أنه من نسبة عند قبيلة الاتنامباهرا كا 
الى الاسلام سوى ما يدعونه من كؤنهم من ذر بة رامينيا الذى قدم من مكة . فانم 
تركوا حتى بقية العبادات الاسلامية التى لا تزال عند الاتنا مور ونا » وكذلكهم بجهاون 
الخط العرنى » وانا حترمون التعاو بذ والرق . 

و بعض الروايات» أصل الذين هاجر وا من مكة خسة أمراء « راما كارارو » 
و« راجو زوف » و« آندريامار وهالا » و« راليفوازيرى » و « آندر ابوا زر يبه » 
جلوا منهناك ببب ثورة أسقطت الأول منهم عن عرشه . وثلاثقنمهذه الأسماء أصلها عرنى 
ظاهر وهى راجو زوفا حرف عن يوسف . وراليفوازيرى يظن أنها محرفة عن على الوزير 
واندر يامبواز ريب عللونها بأنهامن اندر يانا وهى بالماداغسكرى الأمير» ثم الوزير ء ثم 
البه ومعناه الكبير أى الأمير الصدر الأعظم , 

وذكر المسيو فران رحلة لأحد اليرتقاليين الى مداغسكر سنة ٠٩٩۳‏ جاء فيها : «ان 
أهالى هذه الجزيرة يزعمون أن أصلهم من‌مانغالور ومن مكة » جاءوا من جبة اطند و وطئوا 


٤‏ الاسلام فى ماداغسكر 


شاطى؟ الجز رة الشمالى ثم انتشر وا الى الجنوب » وكانوا یسون قبائلهم الى أصلهاء منها 
ماعرفوا منها الىصحدلا؟ بطناومنها الوحد ٤‏ بطنا » وهم مورو اوسو ل(“ عندهم‌القران 
مكتوب بالعربى » وطم مشا يعامونهم القراءة والكتابة وهم ختتنون و يصومون رمضان 
ولايأ كاون لحم المتز بر ومنهم من ,نز وج با كثر من واحدة » وألوائهم كا لوان مسامی 
اطند والجاوى ومن أعحب العجب محافظتوم على أصل عقيدتهم ونساتهم مع تقطع مايننهم 
و بان المسامين فى سار الأقطار اع 
وذكر الأب روشون الانكليزى الذى ساح الى ماداغسكر سنة ۹۲ب أحوال أهالى 
هذه الحزيرة فقال « ان السود منهم أر بع قبائل : « القوادزيرى » و « اللوهافوهتيز » 
و«الاوتزوا» و « الاونديفا » وأعلاهم درجة القوادزيرى الذين يقال انهم سلائل ماوك 
البلاد » وعندهم كثير من العبيد والمواشى » وللواحد منهم الحق بان عاك أ كثر من قراب 
واحدة » أما اللوها فوهتيز » فليسوا بدرجة أولئك ولا حق للواحد منهم بائن علك أ كثر 
من فر ية » وجو ز طم الاستكثار من ال ماشية » ومن العادات المعروفة انهم لا قدرون 
على ذع الحيوان الا ديد واحد من قبيلة الروها ندر يان » أو الانا كاندر بان ( المنسو بين 
الى العرب ) أما الفوادز ری » فيقدر ون أن يذ وا الحيوان بام الا اذا وجد 2 
من هؤلاء » فتكون الأولية له فى ذلك »و بعد اللوافوهيتز ياتى الأونتزوا ولس لطم ثي 
من المكانة . أما الاونديفاء فهم عبيد منذ ولادتمهم : وأما البيض »فانم سكنون مقاطعة 
أنوسى » ومقاطعة كا ركانوسى » و یز مون انهم أنسباء مد يلي وسمون «زافراهيميق» 
وأما البيض الذين فى «فوايوانت» و«نوسى ابراهعم» وخايج 1 تتو#يل » فيقال ان أصل 
بعضهم قرصان » وأن الآخرين من أصل »ودى ذلك لقبوهم زاف ابرهم أى أولاد ابرهم 
وهنا ةة أخرى من البيض بر وى أتهم أرساوا من مكة لأجل هدابة أهل ماداغسكر الى 
الاسلام . فاستولى هؤلاء على ماتانانا و يقال هم زاف كاز عامبو ومهنتهم تعليم اللغة العر بية 
و يعتقد الزافراهيمينى ان أجدادهم قدموا من مكة وهم ثلاثة أقسام : الروهاندر يان » 
والانكادر بان » والاونتزاتسى . وأعلاهم درجة الروهاندريان وطم احق فى ذع اليوان » 
ومنهم يتخب الماوك . وأما الانكادريإن » فاصلهم من الروهاندر يان من جهة .الأب » 


(۱) اليوم مسامو الساحل الغربى من ماداغسكر يقال مم سوليا ويظن الها محرفة من اسلام 


للامبر شكيب وق 


ولكن أمهم كانت أدلى نسبا فلذلك اتحطت درجتهم عن الروهاندريان . أما الاتراتى » 
فانهم عسكر لامز ية لم سوى المرب » اھ 

أما مسامو الساحل الغرلى من ماداغسكر فانهم جس فرق : الاتنانكارانا الذين 
يسكئون فى أعالى راس العنبر من شرقيه ومن غر بيه . وقبائل الايبوانا الذين عاصمتهم 
موجانغا أو ماجونغا : والسا كالافا أصاب بلاد الابونغو الذين من أشهر رؤساتءهم الملكة 
« باره رافولى » صاحبة خليج « مارامبيتسى » والملكتان « سافيتامو » و ر« سافيامبالا» 
صاحبتا« بإلى » و « سوالالا » ثم السا كالافا الذين فى « ميناب » الشمالية حول مدينة 
« ماتتيرانو » وما عدا بعض فصائل من الاتنانكارانا والسا كالافا الذين هم فى علاقات 
دائمة مع مؤسساتنا فى «دبيغو سوارس» و« نوسى به » وبعض فرق من سا كلافا خليج 
« بومبتوك » الذين معاشرة الأور ببين هذ بتهم شيئاً » فالأهالى الذين يسكئون بين أعالى 
رأس العنبر ونر مور وندافا ء كلهم فى حالة اطمجية » والماوك الذين عندهم سلطتهم اسمية 
تقر يبا» واذا شهروا حر با فلايد طم من استشارة رعاباهم فيبا» وأ كثر الساكالافا رحل 
يعشون فى وسط الغابات » والحضر منهم الذين فى اللواحل على جون ر« نار شدرى » 
و « ماهاجاما » وجنو فى موجانغا بزرعون الأرز والبطاطة » وعندهم , بعض المواقی 
ولكن أراضيهم المزروعة عالية داعا عن البحر » ولا بقطنون قراهم البحر ية الاامن شهر 
ديسمبر الى شهر مابو حينا تبدأ سفن الطند » ومسقط» و زز يبار بالتردد على سواحلوم . 
ول يكن الا نزر من هذه القبائل خاضعاً لملوك الانتمار ينا الذين فى نانا نارريف » حتى انه لم 
دخل الفرنسس تانانار يف » وخضعت لم اللکة رانافالوناء الثالثة » وأبلغ الفرنيس 
الملكة باره رافوتى انه لم يبق امامها الا الحضوع أجابت بكل اباء : «اتى أنالم أ كن خاضعة 
لمؤلاء « الآمبوالامبو » ٠‏ حتى يمجرد خضوعهم أخضع لك » وأن عسا كرهم لم تدخل ٠‏ 
بلادى الا أسرى » فانتصار ے عليهم لا عسنی أنا » فأنا باقية على استقلالى » وباره رافوق 
هذه ملكة مسام ةكسائر رؤساء الساحل الممتد من رأس العنبر الى مور وندافا . 

ويقول المسيو فران : « ان المغرافى العربى المسعودى أشار الى ڪون العرب 
فتحوا جزرة و قباو » التى يترجح أنها هى انجوان الحاضرة » من أرخبيل القمر فى أواخر 


)١(‏ لفظة فير معتاها الكلب الختزير 


۱۳ الاسلام فى ماداغسكر 

أيام فى أمية أى فى نحو .ماه سنة لأيلاد » فلا يبعد أن بكون فانحو القمر أو القومو ر قد. 
وص اوا الى ماداغسكر لمصاقبتها للقمر » فيكون مض على العرب أحد عشر قرا وهم 
ينشر ون عةيدتهم ونجارتهم فى هذه الأرض . ومن هذا يفم الانسان الموقع الرفيع الذى, 
الوه فى جزيرة ماداغسكر لا سما بين السا كلافا . ش 

وهؤلاء نظير الاننا مور ونا م بتعاموا من الاسلام الا ما وافق عاداتهم وأذواقيم » 
وتراهم يكتفون بحفظ الشهادتين : « لاإله الا الله جد رسول الله » . و بجمل مثل بسم الله 
ارجن الرحمم ٠‏ وان شاء الله . و بعضهم يقرأ الفرآن » واكنهم يجهاون العر بية و بعضهم 
لا با کل الحتزر» لكنهم بون الأشر بة المتخمرة و يصنعونها بايديهم . 

ويوجد فى مدينة موجونغا جوامع ومدارس اسلامية » والأذان مسموع عندهم فه 
الأوقات الجسة » وأبنية البلدة الحجرية النى على شاطىء البحر تخطر فى البال المدن. 
العر ببة الى على ساحل الأوقيانوس الطندى أو البحرالأجر. ولكن المسامين انود 
يصاون فى مسجد الشيعة » والمسامين العانيين والزئز يبار بين والقوموريين يصاون فى 
مسجد أهل السنة . وأما الأولاد الذين يقر أون فى المدارس » جميعهم أبناء المسامين الغر باء 
أو أبناء الذين هم ماز وجون ببنات ماداغسكريات . ولم يعهد أن أحداً من السا كلافا أرسل 
ابنه الى هذه المدارس » وقد زرت بعض قرى هؤلاءمثل انداموق » وسوالالا »وبالی» وهی 
القرى التى بزورها العرب والباتتو المسامون فل أشاهد فيها مسجداً ولا مدرسة » ولا رأنتهم 
يقيمون الصلاة » ومن الغريب امهم حتفاون برمضان دون أن يصوموه » بل راحم 32 
هذا الشهر بقومون فبل طاوع الشمس ويجتمعون فى ساحات قراهم و يشر بون و رقصون 
وهم على شكل حلقات » و يعملون باديهم وأرجلهم ح ركات موافقة لأغانى النساء اللا 
بحانبهم يغنين ويصفقن بالأبدى » ويدور فى وسط الحلقة السحرة بتولون ادارة الحلقة 
و تسمع الراقصين >تفون معا بكلمة « الله أ كبر » واذا ختنوا أولادهم تضرعوا فى وقت 
واحد الى الله والرسول تمد يلثم » والى زا ناهارى اله اير والى انغائرا اله الشر . والغالب 
عل. الأمة الماغسكر بة انها ولو دخلت فى دين جديد لا تترك عقائدها الأول . ود أعاظم 
رجاهم مثل « رآئيليار يفوق » الصدر الأعظم الذى كان عند الملكة رانافلونا الثالئة» 
يستشير ون العرافين و يستمعونهم » وف لو رة ٠۸۹١‏ ثبت أن السحرة والعرافين » هم الذان 


للامبر شكيب ۱۲۷ 


#الل ا س 
دفعوا الشعب الى الرجوع الى عبادة «الصامى» أى الصنم والىقتل الأور بيان .وف غرف 
مقاطعة آمبودبرانو ثاروا ونهبوا بيوت المتنصرءن والممشربن » وقتلوا أسرة مشر 

. انكليزى » فساقت السلطة الفرنسية علوم نادو را من الجند » فقاوموه أشد مقاومة » لأن 
السحرة كانوا وزعوا عليهم تعاويذ اعتقدوا أتها واقيتهم من النار » فا زالوا يقاتلون حى 
مانوا عن آخرهم . ٠‏ 

وقد وصف بعضهم قبائل الساحل الغربى بالتعصب الاسلاى وليس ذلك بصحيح > 
وانما السا كلافا هم لم بزالوا فى الطمحية » أما القبائل الاسلامية الأخرى مثل الاتنا مور 
الاتنامباهوا كاء فقد تلطفت طباعهم كثيراً وصار الأبيض يسافر بين قراهم بدون وجل 
بل يبحكون له قبول حسن لاف القبائل الوثنية مثل « الانتازا كا » ٠‏ وجاعة 
«مانامبوندور» وجاعة « ا فيبولا » وجاعة « مانانتينا » ال » فان الغريب بينهم لايأمن 
على نفسه وهم لاعبون الضيف . وكانت البعثة النور.ؤية أرسلت الى ملك «الاندر يابإكارا»» 
تلتمس منه رخصة فى فتح مدرسة لتعلم أولادهم » فامامها املك : « ان اندر يام كارا 
لا حاجة طم بدرسة لتعليمهم زراعة الأرز والبطاطة واجتناء الكاوتشوك وحن لا تحتاج 
الا الى هذه الأشياء الثلائة » فيذلوا كل ما يمكن وقدموا له هدابا لسمح طم بناسيس, 
المدرسة» فاصر على المنع وصرف المبشرين من بلاده » وكذلك السا كلافا» الملل منم 
والوثنى يكرهون الغر يب وكل أبيض يصادفونه ينهم يظنونه جاسوسا لملكة تاناناريف > 
الى تكره استقلال قبائل الساحل الغرنى » وحصل اعتداء فى و ماتترانو » عاصمة ميناب 
على بعض الأور ببين . فهذه البلدة هى من أهم المرا كز الاسلامية وأهلها رفضون قبول 
الأجانب » وليس هذا الأمى بحديث العبد» بل منذ القرن السابع عشر وقعت الحرب بين 
قبيلة السا كالافا هذه واللرتقاليين الذين كانوا يغزونهم من موزامبيق 6 :ولكن, كانت 
الطائلة أ كثر الأحيان للاداغسكر بين الذى نكان يقودهم العرب من القمر أو زز يبار ء ما 
لعل أن هدق دري كن وجي قرا فتك قار 
وبالاجال فان مسامى الساحل الجنو لى الشرق ائنلفوا مع الأو ر بيان وأصب-وا لا 
فر ون منهم لاف أهالى الساحل الغرنى الذين منهم الا كالافا » والانتييوانا المسامون 


)١(‏ كلمة انتا معناها جماعة فاذا قيل الانتازا كا فالمعنى جاعة زا كا 


المستقلون » والميناب والما ز>كوروء والماهافالى الوئنيون الستقاون فانم يكرهون الأور مان 
ولا يطيقون وجودهم يهم . ومن هنا يقدر الانسان أن قول ان دخول عض هذه 
الأقوام فى الاسلام لم بزدهم بغضا للاور بیان . قال المسيو فران : : « ولا أريد هنا الدفاع 
عن الاسلام » بل المسامون خلقوا أعداء لكل من لبس عل وما لبس من القرآن » وان 
عدم حي وه . ولكن اسلام الوثنيين فى افريقية كان مرحلة هم فى طريق 
أللدنية . . نعم هذه المرحلة يقفون عندها ولا يترقون عنها » . وأفاض المؤاف هناف شرح 
هذه النظرية الى كثيرا مانقرأها فىكتب الاور بيان وه وكون الاسود يترق بدون شك 
متى اسل ماکان عليه وهو وی . ولكن ترقيا محدودا حلاف مالو دان بدن الافر ج فان 
رقيه لا حدله . . والجواب على هذا ان ليس هناك رق عحدود ورق غير محدود : بل الرق: 
كله غير محدود وان كانوا ,رون رق الذن اساموا من الزج محدوداء فالسب فيه لسن طبيعة . 
الاسلام بل التأخر ر والجود اللذلن بلى هما الاسلام فى الأزمنة المتأخرة ما لبس هنا حل 
شرحه » والأشبه أن كون السبب فيه قلة العمل بمبادى' الاسلام الحقيقية من أن يكون 
العمل بها . 
ثم قال ما يأتى عرفہ : يكون الفا السياسة أن نعضد الدعاية الاسلامية فى مستعمرتنا 

الجديدة ( ماداغسكر ) أو أن نترك فى ساحلها الغرنى أقل نفوذ للببى 210 . ٠‏ نعم ان مسامى 
الساحل الجنونى الشرق لا عتاجون الى هذه المراقبة الشذيدة ويمكن أن بتمتعوا يحقؤق 
« البتسيميزارا كا » . والكن ¿ الندابير الاستثنائية الشديدة لا بد منها فى معاملة الجاعات 
الاسلامية فى الساحل الفرنى » اه 
ثم قال : « أما المسامون ن الفرناء فى الساحل الغبى الذين أصلهم من زز يبار والجزائر القمر 
الار بع جزيجمة » وحلى » واتجوان » ومإبوت » ومن مان » ومن صور ( غرف مسقط )» 
ومن الکلا وحضرموت » فان عددهم قليل » وهم يجيؤن ويرجعون. : وأكثر من مهاجر . 

ای ماداغسكر القوم المسمون بالبانتو من زنزيبار والفومور » فهؤلاء يظهرون بمظهر 
عظيم من الصلاح ويلازمون المساجد » و حماون الماع » ويكحاون أعينهم » و خطبون. 
ديم وأرجلهم بالحناء و يلبسؤن الجبب ب الواسعة و يطوفون فى الأسواق » ويحنون الناس 


0 الببى عو الملم الفوموريي أو للزئر بيارى اذى دوع بک من الا الا 


للامبر شكيب ۱۴۹ 


محم يي اا ري 
٠‏ على العبادات » و يذكرون بالثواب والعقاب » وأخيراً تصير طم الكلمة العليا عند السا كلافا 
الذن بأخذون منهم التعاويد والمام » وسبب معرقتهم الكتابة يتفوقون البداهة على 
السحرة الماداغسكر بان وقد يصاون الى أن يز وجوا ببنات زعماء البلاد وأحيانا بالملكات . 
قتصير طم الكلمة النافذة وبأخذون من العوائد والملكوس E‏ يصرون هم الوزراء 
عند ملوك الساكلافا » وأهل الحل والعقد. » 
ولكن مع كون الاسلام معروفا منذ عشرة قرون من تلك الدبار ولا يزال 
الفومور يون والزئز بار يون » يدعون اليه و يعامون عقائده » فلا يبرح فى ماداغسكر 
تأثيره سطحياً » فان الساكالافا والاتنا مور والاتتامباهواكا قد تقباوا الاسلام بدون أن 
يتركوا عقائدهم الاولى » ولا تجد جوامع الافى موجانغا وماتبرانو » والذبن بنوها هم 
العرب واطنود . 
والحقيقة ان الماداغسكرى لا يقدر أن يغير عقيدته » فالقبائل الماداغسكرية كلها » 
الى هی الانتمار ينا والبتسيليوفى وسط ال جز رة » والبتسيميزارا كا والسيهانا كا فى الشرق » 
والاتنا مورونا والاتتامباهو اكا فى الجنوب الشرق » والانتيبوانا والسا كلافا فى الغرب 
والثمال الغربى » والبارا فى الجنوب » والمازيكورو واماهافالى والابتاندروى والاتتانوسى 
والاتتازاكا فى الجنوب والجنوب الغرلى والجنوب والشرق » كلهم غير قابلين للاهتداء . 
| فالسامون يعامونهم الاسلام 6 قرون . ومن سنة ۱۸۲۰ وصلت اليهم جاعات 
ا مشر بن من جعية اندن »ثم وصل الجزويت واخوان العقيدة المسيحية» وراهبات 
مار بوسف وراهبات التبشير بإلاجيل » والمبشرون النورفيجيون والأميركيون والعازر بون 
الفرنسو دون » وأخيراً مبشرو البروتستانت الفرنسيين . وكل هذه الجعياب حصلت على 
اتباع » ورؤساء الاثتمار ينا يهذبون أولادهم فيها » وحركة التنصير ماشية بدون اتقطاع منذ 
لا أو رباع قرن و ماسة فائقة . وقد تعر كثير من الماداغسكر بين القراءة والكتابة » 
واوا کارا حن ارفك » ومن اللغات كلاتجليزى » والفرنسوى » ولكن الاعان لم 
يدخل فى قاو م . واذا ذهبوا الى الكنائس وأبطلوا العمل بوم الأحد » فذلك اطاعة 
لأوامى الحكومة وخوفا من العقاب الصارم لأن المبشر بن جاوا الحكومة على سن قانو 
جرهم على الصلاة وغشيان الكنائس »> ومن لم يفعل يعاقب بشدة. وأما سريرة 


١6‏ الاسلام فى ماداغسكر 


الملداغسكر بين » فهى الاعتقاد بزا ناهارى وانغارا » والاستاع للعرافين والسحرة لا غير . 
| والآداب السيحية م يحصل طم نصيب منها بل هى عندهم كالاسلام ما لا يطيقون جل 
تنكاليفه , فانهم شعب عائش نحت قانون الطبيعة . وأما الفضائل الاخلاقية ونقاء العرض 
والطهارة » فامور لا يعرفونها » فالمرأة فى ماداغسكر » من املك الى الأمة » لا منع نفسها 
من شهوة ولا جد النساء فى ذلك سوى استعال وظيفة طبعية . فالرجل والمرأة عد وماد 
كل منهما الا خر . انلك لا يقدرون أن يتصوروا التبتل والرهبانية » بل محدونهها 
مخالفين للطهارة ٠‏ وهم لا جدون ابماكبير افى الكذب والسرقة والسكر وسائر الرذائل » 
وى هذا لا لفون عن سار الأ الماليزية والبولينيزية » النى هم واياها من أصل واحد». 
ويسمون الذهاب الى الكنائس « فانومبوانا » أى سخرة قهرية > لأ يذهبون الا 
لارغم من ألوفهم . وهم يتساعلون . « أيتها هى الديانة الحقيقية من جيع هذه الديانات الى 
جاء تنا من وراء البحر 8 اهى الكاثوليكية أم البروتستانتية ؟ وأبتها من النحل البروتستانتية 
هى أصحهن قولا ؟ أترى هى الانغليكانية أم المتيودية » أم الكو يكرس » أم النورفيجية أم. 
اللوثير بة الأميركية » أم البرتستانتية الفرنسية ؟ أم الاسلام ؟ 
وكان واعظ كانوليكى فى كنيسة « فبناراننسوا » يتكام يوم الأحند على جهاد 
سيمون دومونتفوره فى أحماب البدعة الالبيجية sاهمعنداا۸‏ وكيف أن هذا الجاهد 
الكانوليى صدع بأ البابا اينوشنسيوس الثالث واستأصل تلك الفئة الخارجة . وفى الأحد 
الذى يليه » قام اشر الانكليزى وتسكلم فى المسثلة نفسها وقال » ان سيمون المذكور لم 
يكن الاسفاحاً » قام يستأصل الألبيحيين لكونهم مسكوا بالحق وتركوا الضلال . ففهم . 
الماداغسكر بون من ذلك أن الفرنسيس الكاثوليك كانوا قائلوا الانكليز الروتستانت» وان 
ذ كار هذه المنازعات لا زال حياً . وكذلك سمع الماداغسكر يون مبشرى الكاثوليك. 
والإرونستانت يطعنون أخش الطعن فى المسامين » وهؤلاء يسمون اولئك كفارا . فتحد 
الماداغسكر بين يذهبون الى كهنتهم و يسألونهم تما يرون . فيجاو بهم هؤلاء : « لا تضدقوا 
شيئا من خرافات هؤلاء الأجانب أترى الانسان قادرا أن بزل الله فى قطعة من البز أو 
فطرات من المر! أيكون شخص واحد ثلاثة! أيكون الان مساويا لأبيه ! هذه 
أضاحيك . والحقيقة ان زاناهارى ( اله احير ) وانغاترا ( اله الشر ) هما المحركان لهذا 


الامبر شكيب ش ۱6١‏ 


۰ الكون قد عرفهما آبإؤنا فاقتدوا مهم و بإحترامهما نکونون احترمتم 1 °( 

نعم ان الأصنام الرسمية قد أحرقتسنة ٠۸٩۸‏ عندما دخلت الاكة رانافالونا الثانية 
فى البروتستائتية » ولكن العقيدة الأصلية ‏ تتغير . 

وكذلك العمل بأوام‌القرآن E‏ » لاسها مئع الجر والمبسر والانصاب 
والسحر فهى امور بو لها حباً جا . وأما الصلاة » والزكاة » والحج » والصوم » والعفة » 
فلا يعماون منها شيئا » و بجدون آلطة ماداغسكر أقل تكاليف من اله النصارى واله 
المسامين . فالقبائل الاتتانكارانا » والاننتبوانا » والاتتانبونغو» والميناب يسمون أنفسهم 
« سيلامو » أى مسامين وليس فيهم من الاسلام سوى الاسم 

والخلاصة التى استتخلصها المسيو فرتان من المباحث التى أجراها بنفسه ومن الكتب 
والرحلات التى قرأها عن ماداغسكر » والكتابات العر بية الماداغسكرية النى اطلع عليها » 
ان الاسلام دبخل الى السواحل الشمالية الغر بية والجنو ببة الشرقية من ماداغسكر براسطة 
العرب أو المسامين المتكلمين بالعر بية » مما يستدل عليه من الكلات العر بية الكثيرة الى 
دما الاثنان فى لغة مادامتكر . فلا شك أن المرب الذين انوا فى الساحل,. الشعرق من 
افر يقية منذ القرن السايع لإيلاد » نشروا دعوة الاسلام فى بحر الزيم منذ القرن الثامن . 
غزيرة قنبالو التى ذكر المسعودى ان العرب فتحوها سنة ۷٠.‏ ليست الا على مسيرة ٠١‏ 
ميلا من مابوت و ۲۵۰ ميلا من خليج بومبانوك فى ماداغسكر » وهی هى انجوان الحالية . 
ثم ان العرب ترلوا موجانقا » ووصاوا إلى ماتيتانانا » ومن هناك أحاط بقصص محيئهم الى 
هناك من الحرافات والحيالات ومن خلط قصة باخرى ماتقدم لك مثاله . اتنبى 

وحن رى أن العرب نزلوا بتلك الجزيرة منذ القرن الثانى والثالك للهجرة » وان 
تلك الحکایات التی بروونها داتما من کون مسامى ماداغسكر أصلهم من مكة هى من جلة 
الافتخار بالاصل العربى وم كفهم ان يكونوا عربا حتى جعاوا أنفسهم قرشيين » بل من 
آل الببت - على انه لابوجد مانع من أن يكون أناسمن قريش » أو من الطالبيين وصاوا 
الى هناك . فاما بقاء المسامين فى ماداغسكر على ماهم عليه من الجهل » لاعتازون عن 
سائر أبناء وطنهم الا قليلا فله سببان أحدها» شدة تمسك أهالى ماداغسكر بعقاندهم 
القدعة » بحيث انه لا الاسلام ولا النصرانية أمكنهما قلع تلك العقائد من رؤوسهم اما » 


ْ الاسلام فى ماداغسكر‎ ١ 


الثانى قصور المسامين فى ماداغسك رك) فوسائر الأقطار من جبة التشكيلات اللازمة للدعاية» 
ولو كانت هلم هناك مدارس ومکاتب و ق منتشرة » لكان . الاسلام أرسخ وأنق مما هو 
الآن فى ماداغسكر بدون شبهة . 


E. 
جزائر القومور او القمر‎ 


العرب الأولون يسمون هذه الجزائر بالقمر بضم القاف وسكون اليم وقد حرك اليم 
فتلفظ قر بضمتين » ومنها فول الافريج « قومور » » وقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب 
ان قنبالوأو انجوان فتحت سنة 14م ( بالحساب المسيحى ) على أبدى الازد الاباضيين . 
وبحسب فول کار راو فى كتابه « جزر افريقية فى بحر اند والجزر العر بية » 
الطبوع فى بإريز سنة ٧۸۸١‏ ليس تاربع هذا الفتح معاوماء وانما ثبت أن رجلا عر با 
امتاز بالبسالة والاقدام جعل نفسه سلطانا على جزيرة القمر الكبرى ولكن بسلطة محدودة . 
ولا شك ان أعقاب هذا الرجل » هم الذبن اشتبکوا فى الحرب مع البرتقاليين عندما طرأوا 
على هانيك البحار . ET‏ ت ساحل 
ازع . وكان هم زعم اسمه جد بن عيسى » فاستولى على جزيرة الفمر الكبرى » وعلى 
جزيرق هنجوان وحلى » وجعل فيهما ابنتيه ملكتين » ثم جاء فزار جزيرة مابوت 
فأحسنوا استقبله » فاستحبها على هنجوان » وتزوج ببنت سلطان مابوت . 

نم تقل اسي و كارق عبارة حررها كانتب عربى » اسمه الشيخ يوسف ابن الع 
موسی » لساځ فرنسوى » اسمه فيكتور نویل بل وهی هذه : 

« ان جزيرة مابوت كانت تابعة لامراء جزيرة الجوان بحسب قول هؤلاء » ولكن 
المإيوتيين م ونوا يذكرون اسم أمير أنجوان فى خطبة الجعة الا فى بعض فترات . ول 
آل الأ فى اتجوان الى السلطان أجد الذى ملك من شنة ٠۷٠١‏ الى ۷۸١‏ » جرت 
حوادث من غارات السا كالافا ومن الفآن الأهلية زعزعت ملك الانجوانيين » فاضطرب 
حبل الامن فيها » وكانت أسرة عر بية أصلها من تمان أقامت ببلدة « تشينغونى » اضر 5 
خزيرة الجوان القديمة » وكانت ذات ثروة طائلة من نجارتها » وقد أحسنت استعال المال 
٠‏ ف وجوه اللير والیر» وتزوج واحدمن هذه العائلة واسمه صا بن مد بن بشير بن المنظارى 


اور د Er‏ 


اا ا س 
المانى » وكان شاباً ماضيا فى الأمور عظيم الجاه بإبنة سلطان مايوت . وسنة ٠۷۹۰‏ مات 
ساطان مايوت » نفلفه صهره صا بن مد بن بشير وتحول عن مذهب الاباضية الذى عليه 
أهل عمان » الى مذهب الشافعية أهل السنة والجاعة الذى عليه أهل جزائر القمر ال » وقال. 
المسيو غافراى : و6۲ ان أصل سكان القومور يهود أو ايدوميون » جاءوا من البحر 

الأجر بعد عبد سلمان » وجاء اليها فى الوقت نفسه زنوج من زنجبار » وكانت تلف اليها 
كشراً سفن العرب » ولكن هؤلاء لم يتوطنوافيها الا فى القرن الخامس للهجرة . ثم فى. 
القرن السادس عشر لليلاد جاء الرتقاليون وفتحوها » ولكنهم مروا عليها كعابرىسبيل > 
و بعد انصرافهم من‌هناك جاءت طارئة من الشبراز يبن» فنزلت مها حت قيادة مد بن عسى 
أما نار ع جز يرة « محلى » فلا يع عنه شی“ كثير » وغية ما بعل أن ول من سكنها زنوج 
جاءوا من افر يقية » ثم جاءها العرب والماداغسك ريون » وى سنة ١6.‏ جاءها طائفة من. 
الشيراز يبن نحت قيادة أحد أولاد جد بن عسى . وأما جزيرة الجوان أو انزوان فقد 
مرت نظر ماعمرت محلى » وفى العهد نفسه فقد جاءها أولا ازج ثم العربثم الماداغسك ريون 
ولا وصل تمد بن عه عسى الىجزيرة القمر الكبرى أرسل ابنه حسنبن مد » فاحتل امجوانه 
بشرذمة من 558 ¢ . 


بجزيحة أو جزيرة الشمر الكبرى 


تأخذ زبدة معاوماتنا عنها من رسالة للدكتو نيقولا دو بلانتیه ۲هنا :وا۲ د[ رئيس 
الاطباء فى جيش المستعمرات الفرنسى » مطبوعة ببار بز سنة ١4.‏ اسمها « القومور 
الكرى. 6 La Grande Comore‏ 

قال: «ان ارخبيل القومور مؤلف من أر بع جزاثر : مابوت وانجوان وحلى والجزيرة 
الكبرى ع كلها واقعةفى مضيق موازمبيق طوظا نحو ه6٠‏ كياو مترا » مع احراف من 
الجنوب الشرق اك الشمال الغرنى . فالقومور الكبرى هی بان ۰ رهه و١4‏ ر۱۲ من 
الطول الشرق و ١‏ ز۳٠‏ من العرض اجنو لی » و يبنها و بین شاط افريقية 1١١‏ ميلا > 
ومنہا إلى حلى ۲۸ ميلا » والى اجوان ۰ه ميلا » والى مایوت ٠٩٩‏ . وطول هذه الجزيرة 
> کاو مترا فى عرض 4+ » وأ كبر مراسيها وم ونی » فى الغرب » و « ميتساميولى » فی 


٠ الاسلام فى ماداغسكر‎ ١ 
الشمال الغربى » « وشيندينى » فى الحنوب الشرق » و «سالماق» فى الجنوب الغرنى . وهى‎ 
متر وى رأسه حطمة نار.‎ ۲٠۰۰ جز زه مس تفعة فيها جبل .يقال له «الكاراتالا » علوه‎ 
ونكثر فى هذه الجزير الحراج » وبتدى* الفيظ فيها بشهر مابو و ,نتهى با كتو بر . وتكار‎ 
فى الشتاء العواصف والزوابع » ويغزر المطرء ومع هذا فلس فى هذه الجزيرة مياه جار ية‎ 
وكل مافيها من العيون عينان نضاختان احداهماء فى مقاطعة‎ ٠ کا فى اخواتها الحزر الأخرى‎ 
بادغينى والأخرى فى مقاطعة ميتساميولى . واعتاد الناس انما هو على الحياض الى مجتمع‎ 
. فيها مياه المطر » وأهل سيف البحر حفرون على الشاطى* » فستنيطون مايشر بون‎ 
و بالرغم من قلة المياه فأراضى, الجزيرة خصبة جداء ومناخها من أجود مايكون يناسب‎ 
الغريب » والجيات المالار ية غير معروفة يها » والصحة العمومية فيها جيدة جدا. ومن‎ 
'قصد الفرار من الح ريحد فى الأماكن المرتفعة غير البعيدة عن الشاط ىأ ملرطيه » وأجسام‎ 

أهالى هذه الحمز برة فى غابة القوة والنشاط وهم بحبون النظافة كثيرا . 

وعدد أهالى القومور الكرى جسون ألف نسمة » لكن النساء أكثر جدا من 
الرجال جتى انهم حسبوا بازاء كل رجل ثلاث نسوة . ٠.‏ وسبب نقصان عدد الرجال عن النساء » 
:هو الحروب النى كانت قد وقعت فا بين سلاطينها » مع كثرة المهاجرة الى زز يبار . اذ 
اتتقل منهم سنة ۱۸۹٩‏ » نحو ١5‏ ألف رجل الى تلك الجزيرة . و .يقال ان العرب نزلوا فى 
القرن العاشر بهذه الجز برة قادمين من مسقط وغيرها » ومعهم عبيد كثير ون وا 
"فيها زنوجا من أمة « الكافر » لم يعم عهد مجيئهم . فباختلاط هذه الأجناس من السلالة 
السامية الخالصة الى المادغسكر , به ء الى الباتتو » تكون الجنس القومورى الالى وكدلك 
جاء فا بعد هنود وعرب . والةومو ری طو يل القامة » غليظ الشفتين بدون برطمة » عالى 
الجبهة » أقنى الانف » أسود العيئين » قليل شعر اللدية . أماالمرأة الفومو ر ية فهى صغيرة » 
عدم » طوييلة الذوائب » لكن اذا تزوجت حلقت شعرها . وكبار القوم ,مخضبون 
أظافرهم بالمناء والداء a‏ والرجال الا غذياء بلسون القميص الطويل من 
الجوخ الأسود أو الر ير المزركش وعلى ر ؤسهم الكوفية للطرزة بالقصب »ويح ماون 
فى أوساطهم خناجر معقوفة لقبضات من ذهب أو فضة , أما النساء فيلسن الحر بر ضافيا 
و بجعلن على أ كتافهن: ور ؤوسهن منديلا من الحرير » وبرخين أحيانا نقابا مزركثا 


للامير شكيب ٥‏ \ 


مفتوحا عند العينين » ويتحلين با نواع الملى من عقود اللؤْلوٌ » والاساور واللاخيل » 
المذهب منها والفضة » ويتطيين با"نواع الطيوب » وف النهار تجلس المرأة من هؤلاء فى 
.متزطا محاطة وار مها » أو تتغزه على سطح البيت » فاذا غابت اكمس كان ها ان خر ج 
من منزطا وتنئزة فى الشوارع متنقبة جيدا . فاما الفقيرات » فيظهرنفى الاسواق و يشتغلن 
.ويلسن وبا واحدا من القطن و ينتطقن عليه . 

أما المساكن فبنية بالحجر والجير » وأ كثرها ذات طبقة واحدة وسطوحها متو ية » 
.وسقوفها ودو رها بالحثب » والابواب والنوافذ مصنوعة باشب المنقوش ارم . وعندهم 
مقاعد من خشب ذوات أرجل أر بع مغطاة بالطنافس والمساند . ويشربون بالنارجياة » 
.ويحبون الراحة » و بقضون جانبا من أوقاتهم إما فى الجوامع أو فى ساحات البلدة مستأنسين 
:للاحاديث » وکل واحد سبحته فى يده.وهم قوم متوكلون » لكنهم كسالى لاينشطون للعمل 
الا قليلا » ويميلون الى اللذة والرقص والغناء » والى الاسراف فى النفقة » فقد وجد منهم من 
برهن عقاراته بمبلغ من المال و يشترى عدة رؤوس من البقر و يتصدق بلحمها على فقراء 
بلده أو يشترى ثيابا مزركشه بالذهب » أو يز وج امرأة جديدة . وللزواج عندهم أفراح 
طويلة عر يضة تستمر أياما» وقد يكون ذلك شهرا » وتقدم اطدايا النفيسة الى العروس » 

وتذيع الذبائم العديدة » وتوم الولائم طول مدة الفرح ليع الاهالى بين الزفن والغناء 

. والطبل والزمي . 

والطلاق معروف فى القومور» ولكن الولد فى هذه الحالة يبق عند أمه و يتبع 
حالتها » فهو أمير اذا كانت أميرة وفقير اذا كانت فقيرة » وللرأة حق التصرف المطلق 
املا کا ٠‏ 

ويحتفلون أيضا بالحتان » فاذا خن أحد الا كابر ولده » عمل عيداً اشتركت فيه جيع 
أهالى المدينة . والما تم عندهم ها شأن كبير أيضاً . 

وجيع الفوف ور نين » أهل الطبقة العالية » شديدو التمسك بدينهم الاسلانى » وأهل 
الطبقات الدنيا يميلون الى الحرافات . والجوامع كثيرة فى المدن والقرى فى « ميروق» مقر 
القيم الفرنى ٠١‏ مسجد مع أن أعل هذه البلدة لإيزددون على . 0٠‏ نسمة والمشاع يعامون 


:الاولاد القراءة والكتابة » والجيع براعون الشر يعة أتم المراعاة وبوجد مدارس ف ىكل المدن 
٠ ۴١»‏ - الك » 


١1‏ الاسلام فى ماداغسكر 


والقرى » أمالفتهم » فى نوع من اللغة السواحلية الزئ يبار ية وتكتى بالأحرف العر ببة » 
أما لغة دواوين السلطان » فهى العر بية الفصحى . 
ولا جاءت فرنسا و سطت يد جايتها على القومور الكبرى كان فيها ٠٠‏ مقاطعة »> 
لكل منها سلطان وأ کرحم اسمه « سلطان نيبه » حضع له جيعهم . وقد كان السلطان. 
السيد على ابن السلطان السيد تمر صاحب هذا المقام » وأبوه السيد عر كان ساطانا على 
جزيرة اجوان » وقد قام حدمات جر زيلة لفرشا » وذه على فى صغره الى مابوت وتعلٍ 
الفرنسية » وكان السلطان تيبه فى القومو ر الكرى عه السلطان أجد » فقبلما نوف أوصى, 
بأن يکون هو خلفه » فاما مات أجد وجاء على تسم الك » اعترض بقية السلاطين وقالوا 
انه غریب » و واعصو صبوا حول الامير موسى فومو» سلطان ن مقاطعة ايتساندرا» الذى طمع, 
أن کون السلطان تيبه . فوقعت الحرب ودارت الدائرة على الامير موسى يسبب معاوئة 
سلاطين الجوان وحلى » وسكان مقاطعة بادغينى الكبيرة لاسلطان على . و بعد ذلك جاء 
رکب من قبل ساطان زز يبار» عليه قنصل انكلترة يعرض على السلطان على جابة 
الانكليز» فرفض على جاية انكلترة » وأرسل الى قاد ماوت يعرض دخوله تحت نجاية 
فرنا © فم يحصل يومئذ على جواب » لمكن بعد ذلك بثلائة أشهرء جاء المسيو همباو 
Hult‏ العام الطبائى الفر نسوى بمهمة عامية الى القومو ر الكبرى » فاأعظم السلطان, 
على موصله » وشاهد المسيو مباو خصب الاراضى » -فول مأمور يته من عامية الى نسياسية .. 
وكان الأمير موسى فومو قد رضى بحماية انكلترة » وأرسل له الانكليز ذخيرة 
وأسلحة » فتهافت السلطان على على طلب جاية فرنسا ثانية » فرجع المسيو همباو الى فرنسا 
وأدى الرسالة . وفى » نير (04) سنة ۱۸۸٩‏ » عقدت فرنسا مع سلطان القومور 
الكبرى معاهدة تتضمن أن ڪون لفرنسا الموقع الأول دون سائر الأجانب فى جزبرة 
القومو ر الكبرى » وان السلطان لايئزل عن شى ء من الأراضى لدولة أجنبية » ولايعقد مع 
دولة من الدول معاهدة الابرضى فرنسا . ورضى السلطان بابقاء جس مقاطعات وهی » بإمباو 
ْ واشاندراء وميساميولى » ولودی » وبادغينى » ڪل مقاطعة منها يليا سلطان تال 
للسلطان على الذى ,يلى مقاطعة بامباو رأساء جاعلا ميكزها بلدة موق . وان السلطان. 


)١(‏ هذه ر واية الؤاف الفرنسوى 


0 


لايعزل أحداً من أولئك السلاطان + ولا يعلن حرا الارضى الحكومة الفرنسوية . وعند 
موت الساطان يكون لفرنسا وحدها الحق فىتعيين الحلف » أو تعيين شكل ادارة البلاد . 
وقد تعهد السلطان على باقرار الاعطيات التى أعطاها الفرنسيس. من أراضى الجزء 5 
٠‏ و بنسهيل اعطاء غيرها طم . وفى السنة المذكورة + الجر وردان جاتر 
الفرنسية مقما بالجزيرة . 

فأثارت هذه المعاهدة ثائر القومو ر بين الذين اتهموا السلطان عليا بأنه » أفى للم 
بالفرنسيس الى الجزيرة وباعها من المسيو همباو » وخرب ديارهم وصيرهم عبيدا . وكانت 
الثورة بدأت سنة ۸۸4 فى مقاطعة بإدغينى » وثولاها أمير اسمه آشيمون » فأرسلت 
فرنسا قوة وأجدت نارها » وقتل آشيمون فى أثنائها » ولكن أهالى الجزيرة بأجعهم بقوا 
ناقين210 بحيث اضطر السيد على أن يفر ايلا الى حلی ( سمج فبراير ۱۸۹۱ ) جاء القائد 
الف رنسوى من مابوت الى حلى » وأخذ السيد علا معه على ظهر بارجة حر بية الى القومو ر 
الكبرى » وحاول اقناع الأهالى بكون السيد على لايزال سلطاناً وان فرنسا لاتزال معترفة 
بسلطنة القومو ر » فل يقباوا كلامه فاعاده معه الى مايوت وازدادت الثورة » فارسلت فرنسا 
قوة ضثيلة قعت الثورة . وف ٩‏ نابر سنه 1401 » عقدت مع السيد على اتغاقا الغت 
بموجبه الاطنات انجس وقسمت الجزيرة الى ٠٢‏ مقاطعة » وجعلت الحك فى كل مقاطعة 
لقاض وعلى رأ سكل قر ية شيخاً » وصارت السيادة الت ىكانت للسلطان الى مجلس القضاة 
الذى ينعقد عضو ر معتمد فرنسا المقيم » وفرض على كل مكلف من الأهالى من سن 1١‏ 
الى سن ٠.‏ سنة دفع رو ينين ونصف روبية سلويا . 

ولكن بعد ذلك جرى اعتداء على بعض الفرنسيس » وقصد أناس من الأهالى 
اغتيال المسيو همباو » جرح وجرح صهره المسيو لوغر وء فاتهم السلطان علىانه هو مدبر 
هذه المؤامرات » فنن الى دباغو سوارس ثم الى بور نون »وخلعته فرنس(2 وصار الأعس 
ال المعتمد المقيم وهو المسيو همباوء فبق الى سنة ۸٩٩‏ » ثم خلفه المسيودوكاز 0٥ ٥265‏ 1 
ثم المسيو بو بيغوين ستباعءطوط ¢ ثم خلفه المسيو بلانتيه ( الذى تنقل عنه هذا التار يخ ) 


)١(‏ ولا تراهم خطئین 
(؟) كا خلعت عبدالحفيظ سلطان الغرب مم انه هو الذى أدخلها الى مملسكته وکل منهما لی جزاءه 


۱4۸ الاسلام ف ماداغسكر 


ونوالى من بعده المقيمون الى اليوم .. 
ولس زار القومور حق فى ارسال مبعوثين فى البرلان الفرنساوى ( کا ليس 
زائ الغرب ) » وانما بوجد ها مثل خاص فى مجلس المستعمرات الأعلى » ويكون فرنسيا 
من أصحاب الأملاك المستعمر بن فى تلك الحزار . 
وما الادارة TT‏ 
فالقاضى فصل الدعاوى و ينفذها و يصدق العقود » وفحال استئناف الدعاوى بوجد مجلس 
مركب من كل القضاة . وأما .* شيخ القرية فيجى الأموال » ويقوم بالضبط والر بط فىالقرية 
وله أعوان فى مهمته . واذا وفعت دعاوى مدنية بين الأهالى والفرنسيس » فالفيصل فيها 
العتمد المقيم . . أمافى الدعاوى الجزائية فاللرجع هو عحكمة مختاطة يرأسها المقيم » ويكون 
فيها اثنان من القضاة الوطنيين واثنان من الفرنسس . وى قصبة مر وى مدرسة فرنسوية. 
بتع فيها الاحداث » ويحضر در وسها كثير من الرجال البالغين » وى القومورى ذكاء 
مفرط واستعداد عظم للتعل والنمدن . 
وميزانية الجزيرة المالية هى ٠٠١‏ الف فرنك » يؤدى منها سنويا خجسة 1لاف الى 
السيد على فى منفاه » وه؛ الفا الى شركة المسيو همبلو عن فائض الدن الذى كان ها عند 
السيد المشار اليه » فلاييق لادارة الجزيرة كلها سوى مائة الف فرنك " 
جزيرة انجوان 
هذه الجر زيرة هى أيضا من أرخبيل القومور» وكان ھا سلطان مستقل مها نلخص 
اخار عام اسمه « سلطنة انجوان » تأليف ب المسيو جول ر بليكه اعناوذام»1 من 
کبار عقا دووف ال استعمرات الفرنسية قال : و انها بين ٠601621‏ من 
الطول الشرق ۳۳۱۲و .س من العرض الجنونى على .+ مر حاة 
ثمانى مايوت الى الغرب و٩‏ ماحل عن محلى الى الشرق » وه١‏ صرحلة عن القومور 
الكبرى . ومساحة اتجوان .م/م كياو مترا مربعاً » وأعلى قة فيها ارتفاعها ,/اه؛ مترا . 
وهى جزبرة بديعة كثيرة الأشجار » غنية بالنبانات » لاسما المقاطعة المسماة منها بوموتى : 
والقسم الفاصل منها هو القسم الغرنى » والى الشمال الغربى منها جزيرة صغيرة مغطاة . 


للامبر شكيب ۱6۹ 


بالشجر » اسما جزيرة السرج . وف أ كثر جزيرة الجوان جد مياها جار ية تفيض من 
بين الأودية » وت الأراضى الى الساحل سائلة من شلال الى شلال » وكان الأهالى لهلهم 
يسرفون فى قطع الأشجار » فأصدر السلطان عبد الله برأى المعتمد الفرنسى المقيم المسيو 
أو رميبر أمناً عنع فيه استئصال الشحر . 

ومن جداول انجوان الى تسيل صيفاً وشتاء | كيبانى » وبوز ينی » وشيحكوق » 
والباجى الذى لهمصب فىجون ترفاً اليه السفن » ومو رواحي » وباتبى عواق » وهذه 
المداول تمدها من الغرب الى الشرق . وأما فى الشرق خغدول يقال له التاتنغا جر ورة 
مياهه الى مزارع القصب والجيجى . ثم الى الحنوب جومات . وأنهار وسواق أخرى أقل 
بالا من تلك تدلك كلا على غزارة المياه ا لجار ية فىهذه الحزيرة الصغيرة البديعة . وى جهتها 
الشرقية » رة صغيرة مساحتها عشرة آلاف متر متناهية فى العمق وصفاء الماء وبر ودنه 
يظن أنها خزان الحداول الشرقية . 

وفى انجوان مراس جياة .للسفن مثل فرضة اتجوان » ومرسى فومبانى » ومرفاً 
يوز نی وباجى وبانسى » وهی فى الشمال . ومامى آجو » و بومباو» وغيرها فى.الشرق . 
وبينى وسوامسا تغانى فى الغرب . ومرفأ بومولى فى الغرب » يصلم لابواء البوارج 
الكبار . 

وهواء اتحوان معتدل الحرارة » ففى الصيف متوسط درجة ميزان الحرارة هو ۲۳ فى 
الظل » والمناخ.فى الجزيرة جيد » والجيات قليلة مع وفرة المياه والاصطياف فى أعالى الجزبرة 
شید ا عدا ۲ 

وتنقسم الجزبرة الى نواح » فنها فى الشمال الشر ق موتسامودو » وعوالى » و باندافى 
وف الغرب شيز بوانى . وفى الشرق دومونی . وفى الجنوب بوموی ونيوما كيلى . وف الوسط 
بوجد بامباو متونی وکونی . والعاصمة هی موتسامودو » تنسب الى رجل ز جى كان اسمه 
موسى مودو أى مومى الاسود » كان يرعى مواشيه حول جون انجوان ثم استقر هناك » 
وكان أول من بى هناك يا » ثم جاء اون وجا غا مو كسامو اد 
سعيدة لعهد سلاطين الجزيرة الذن سوروها بجدران عالية وحصنوها بقلعة. أما الآن فكل 


۱0۰ الاسلام فى ماداغسكر 


هذه الأسوار متداع الى الراب . وف الحارة المسماة « آمومبو » ٠‏ الى هى علة الاشراف 
جد قصر سمو السلطان » والحسكمة الختلطة » ودار الزانة القدعة » و بعض الدور القدعة 
الباقية على جالها . وبالقرب من هناك « موكيره جيموى » أى الجامع الأعظم عنارته 
السوداء ذات المصابيح وف الخارج من السور على طول نهر موروجاتحينى الضواج المسماة 
بإهاماجى » فيها أ كواخ الفقراء 

أما القلعة » فهى شاعقة مبفية على صخرة سينيجو » طا برجان عاليان م بعان 
و برج آخر ب رتفع عليه العلل السلطانى الأبيض والأجر ف الأعياد » ومن القلعة الى المدينة 
سل عدة درجه ۲۸٠‏ ولكن هذه القلعة تنهار يوماً فيوماً بإنهيار الساطنة العر بية التى كانت 
شيدتها . وقد كان آخر عيدها بإلقوة سنة ۸٩١‏ بوم اطلقت مدافعها النار على البوارج 
الفرنفوية . والى اليوم فى هذه القلعة ٠١‏ مدافع قدرعة بالية . 

وعلى مسافة أر بعة کاو مترات من موتسامودو» تظهر بلدة عوانى عنارتها وسورها 
ومنازطا . وهناك عاصمة ثانية للجزيرة » اسمها دومولى واقعة فى شبه جزيرة . وهى نظير 
أختها مؤتسومودو متداعية الى الراب . وكانت قبلا حكرمى السلاطين . ونظرا للنعة 
موقعہا » كان أهلها اذا هاجهم الماداغسكر بون من البحر قرعوا طبول الحرب » فورع 
الأهالى من الجوار ودخسل رعاة الموائى وآووا الى جدراتها بقطعائهم . فل يبق اليوم من 
سابق عظمة دوموق سوى بعض جوامع » و بعض منازل للاشراف . وى أحد هذه 
الجوامع صومعة منحوتة فى الحجر » داخلها مزخرف بالنفوش العر ببة. وهو أثر معارى 
إستحق الذ كر . والى جنوبى الجزيرة فى نيوماكيلى مديئة صغيرة اسمها « مويا » وى 
الجزيرة كلها ١٠م‏ فر ية أ كثر أهلها من جنس الماكوا الزنوج . وأما مبانى الادارة الفرنسية 
فہی على ارتفاع ۲۰۰ مستر محل يقال له « هومبو » يشرف على موتسامودو وقلعتها . 
ونجد جيع الدوائر الرسمية والمستشئى والسجن #تفية نحت أشجار ال مانغا وغيرها من 


الأدواح الكبيرة ونحت أكة هومبو مقبرة الجنود الفرنسيس » الذن قتاوا فى حوادث سنة 


. أن المرب من عادهم أن لا يلفظوا الباء بعد اليم أبداً بل لا يسبق اليم عندم الا النون مثل تتبكتو‎ )١( 
مثلاء ولكن الافرنج جعلون أبداً حل هذه النون مها فيقولون تمبكتوا 010 وطاءدده'1 ولا كنا تتقل‎ 
عن كتب الافر نج حافظنا فى الأسماء على كيفية نطقهم بها مع علمنا بأن الاصطلاح العربى هو لفظ مثل هذه‎ 
الكلمات بنون بعدها باء ا حقق ذلك العلامة اللغوي » الأب نتاس الكرمق شْ‎ 


للامير شكيب الكل 


۲ ( بوم استولوا على الجزيرة ) . 
وجبع سكان هذه الجزيرة ١6‏ الف نسمة » يرجعون الى ثلاثة أجناس » من العرب 
والبوزمن والماكوا . وريقال ان أول من عمر هذه الجزيرة هم البوزمن » ثم جاء العرب 
ومعهم الماكوا . والبوزمن هم من أصل مالى بوايئيزى كاهل ماداغسكر . وهم أقوباء 
شجعان يجبون الحرية أساموا فى الفرن السادس عشر » ولكنهم لم يقبأوا الرق وذهبوا 
من وجه العرب الى الحبال أما من جبة التمسك بالاسلام » فائهم فى الدرجة القصوى يعماون 
بالأوامى والنواعى القرآ نية بحرفها » ولا يو ولونها بحسب أهوائهم مثل العرب ( كذا ) . 
أما العرب » فأصلهم من سواحل خليج فارس أو سواحل البحر الأجر» وعليهوم 
| سحنة أهل اليمن » وفى نساتهم جال بدقة التقاطيع > وندوير الوجه » وملاسة الشعر) 
| وسواد العينان ونفوذ اللحظ . وأ كثر العر نكسالى أهل مكر ودغوى (كذا ) وکلم 
ر عون الشرف وكونهم من ذر بة الرسول بق وأ كثر أوة بم بقضو نا مطجعين 
| | فى داخل بيوتهم بين نساتهم » حتى اذا أزف الغروب ذهبوا الى الجامع للصلاة » ومن هناك 
| يفیضون بالأحاديث التى فیا يكر لعن الكافر الأبيض 22١‏ وهم شديدو البغضاء لنالاننا 
٠‏ نصارى » ولأننا تحب الشغل وبحركتنا ونشاطنا صار لنا التفوق عليوم . وقد فهموا أنهم 
كانوا هم المغلو بین ۽ اسكنهم لا يربدون أن يجعاواكسلهم هو المسؤول عن ذلك وهم مهما 
تقر بوا الينا يكذبون ولا بولق بظاهر محبتهم (كذا ) . أما الماكوا فاصلهم عبيد من 
الموزامبيق ومن سواحل شرق افريقية » أتى بهم العرب ايعماوا فى أراضيهم فكانوا هم 
الحرائين هم وصاروا الآن الحراثين فى أراضى المستعمر.ن الأور بين » وهم أهل مودة 
٠‏ ومعرفة للجميل . ولا خاو اوان من اطنود البائيان ومن الماداغسكر بين . أما لغات 
٠‏ اتجوان مع صغر حجمها فهى أر بع العر بية » ثم السواحلية » ثم الاتجوانية »ثم الماكوية ‏ 
خالعر بية « لانينية الشرق هى لغة الديوان والدين » و بها تصدر الأوامى السلطانية ومضابط 
القضاة الى هذا اليوم . وأما السواحلية فهى لغة التجارة » وكثيرا ما تکتب بها أوراق 
رسمية . وأما الاجوانية فهى خليط » من العرنى والسواحلى والما كوى واليرتقاق 


)١(‏ الذى لا يقدرون أن يحبوه لأنه استولى على الجز يرة وسلبهم ملحكبم 
(؟) يقال له فى جبل لبنان الباكور أو البعكور 


0۲ ` الاسلام فى ماداغسكر : 
والفرنساوی والانكليزى ویتکامون بها یکل الجزرة . وأما لما كو بة فهى لغة الزن وج ». 
وهى تتلاشى أمام اللغات الأخرى 

وذكر المؤاف عن ملاس أهل اتحوان ما يقرب ما تقدم عن ملاس القومور 
الكبرى وهى فى الحقيقة ملاس العرب الضافية مع الكوفية على الرأس » والحنجرفى. 

الوسط » وذكر أن الشبان بحماون بإيدهم عصيا يسمى واحدها و البانكوره » من الحشب 

.» وقال ان العرب رجالا ونساء يتطيبون » ويرشون على ثيابهم ماء الورد ومىك‎ »  بلصلا‎ ٠ 
, وكحلون عيونهم » و عحضبون أظافرهم بالحناء‎ 

والانجوانيون يتبعون الشريعة الاسلامية بجميع أواميها ونواهيها » ولكن 
عندهم عادات غلبت عليهم ولو )م ثوافق الشرع » مثلا » المرأة هى دانها صاحبة الببت الذى. 
نسكن فيه مع بعلها فاذا وقع الطلاق » وجب على الرجل أن يغار تق الببت . 

وكذلك الاتجوانيون لا يعتبرون رقبة اللك السلطان» بل رون أن تملكهم 
للا راضى هومن الله تعالى . وحكم القضاة هو ذهب الامام الشافى » والكتب الى 
يعتمدون عليها من المذهب هى منهاج الطالبين » والفتح القريب . وم ببق فى الجزيرةا | 
سوى قاض واحد فى موتسامودو . وکان السلطان فى الماضى يبلغ الحم مجلس مشهود. 
من الأعيان والقضاة » أما الآن فلم يبق للسلطان الا اعطاء بعض النصاكم لاغير. 0 

ثم تكلم المؤلف عن العادات المألوفة فى اتجوان » فى الولادة والحنان والزواج. 
والجنازة ما لا خرج عماتقدم فى الكلام على القومور الكيرى » وبما هو معهود فى اللاد " 
العر بيسة مع بعض الزيادات . ولكنه قال ان الماطب اذا خطب البنت من أهلها وارتضاه. 
والداها » زوجاه بدون معرفة الفتاة » اذ الشر يعة الحمدية لاتشترط رضى الخطو بة فى الزواج 
وهذا خطأ فظيع.هومن جاة خلط الأو ر بيين » الذن يلقفون كل ما يسمعون وأحيانا 
ما لايسمعون » بل ما تصورون محرد خيالاتهم » فيقررونه وقائع ثابتة . فانه ما لاينكر 
كون الوالدين فى كثير من الأحيان يستبدان بإلبنت » ويعقدان عليها بدون استشارتهه 
وهى تطيعهما حرمة وتاديا معپما . ولكن القول أن هذا هو من الشريعة الاسلامية خط 
فاحش » فان البنت البالغ لابد من رضاها فى الزواج » واذا عقد العقد قبل الباوغ و بلغت. 
المعقود عليها » كان ها الحق أن تفسخه . 


)١(‏ يقال له فى جبل لبنان البا كور أو البعكور 


للاميبر شكيب برك 


ثم ذكر ما عند الانتجوانيين من حب الرقص والغناء » والضرب با معازف وآ لات 
الطرب وما عندهم من سرعة الخاطر فى ارتجال الأزجال العامية الرقيقة » التى بطرب طاكل 
من يسمعها ٠‏ وقال انهم يضر بون بالطمطام ( نوع من الدر بكة ) » والقادوسى ( نوع من 
العود ) وقال انهم مغرمون أيضاً بلعب الورق والشطرج » ويحبون المصارعة ولعب السيفه 
والترس وغبر ذلك مما هو من ن أوضاع العرب 

وفى السادسة من العمر برساون أولادهم الى الكتاب ذكورا واناثا ولا يفصاون 
بعضهم عن بعض الا فى سن البلوغ » والمعم يعامهم القراءة والكتابة والحساب والتقوم 
والعقائد » ويكتب هم على ألواح بيضاء بقلل من قصب الكامو » وحبر يقال له نيوتغو ٠‏ 
آبات من القرآن لا بد للاولاد أن بحفظوها . و واظب أهالى اتحوان على الصاوات الجس 
ويوم الجعة حرج السلطان الى صلاة ا انان حملان العم السلطانى والمظلة 
السلطا نية ذات العذبات الحضر » ومن العادات القدعة أن أهالى قربة ميروسى يؤلفون 
موكب السلطان فى ذهابه الى صلاه الجعة . وجيع الأهالى يصومون رمضان » حتى الذين 
سوا مسامين من الزنوج يصومون . وتقل فى الجوان الأوقاف لكن يوجد منها ماهو 
بوط بالجوامع » ومنها ما يقفه الانسان على جهة بر و جعل نظارته فى ذر نه حفظا لر وة 
الببت بعدم امكان بيع الوقف . وأما حجاب النساء فهو شديد فى انجوان حتى الذين ليسوا 
معر وفين بشدة العقيدة » ومن يشرب الجر سراً » لا يتساحون فى أمس الحجاب . وتسود 
اخرافات عند البوزمن والزنوج فى انجوان حتى ان العرب قلدوهم فيه » فانم عتحنون 
السارق » مثلا » بأن جر وه على مضغ حفنة من الأر ز غبر المساوق وهم بقرأون عليه 
سورة يس » فن لم يمكنه أ كلها ثبت أنه سارق ٠7‏ أما الصناعات فى انجوان فهى قلياة » 
يعملون الفخار السيط » و ينسجون الحصر والزنابيل » وعندهم مطاحن على اطواء » 
و يستخرجون عصر السكر » وكان السلطان عبد الله قد أسس معمل شكر فى بإمباو» 
ا وَالفضق 
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فى الحاصيل انما هو لخصب الاراضى . وللعرب فى الاودية مزارع لطيفة من قصب السحكر 
والكوكو » وكان عندهم كثير من شجر البن . أما التحارة فلهم فيها نفاذ عظم » فقد 
ولدوا من بطون أمهاتهم نواتيه ونجارا . ومنذ القرن السابع عشر »كان الا جوانيون 
ينقلون بضائع ماداغسكر وساحل شرق افر بقية الى خليج فارس ومسقط » أما تجارة الرقيق 
فقد رطلت منذ سنة 45م » عند ما استولت فرنسا على جز رة مابوت » و بعد الغاء هذه 
التجارة سقطت نجارة الجوان عن درجتها الاولى ای قبن رار ياذات فلم واد 
وهم فى غابة المهارة فى البحر سواء فى ادارة السفن الشراعية أوذات المقذاف 

أما تار بيخ اتجوان فهو تابح لنار يم سائر القومور » وكان استولى اليرتقاليون مدة 
على هانيك الجزر » ثم ثار الاهالى بهم فاخلوها » وجاء مد بن عيسى من شيراز مع جاعته 
ونشر فيها الاسلام واستقر ابنه حسن بن محمد فى أتجوان » فتلقاه الاهالى برا وترحيبا » 
و بى جوامع فى جيع القرى » وأسس هو سلطنة انجوان اذكان زعم بلدة موناموندوا 
المسمى فانى على قد أعطاه ابنته » فتز وجها وتلقب بالسلطان ثم خلفه ابنه مد فوج 
بأمينة ابنة ماسيلاحا » رئيس جز رة ماوت » فألحق بهذه الواسطة مابوت بانجوان » ثم 
استضاف على واطاعته ملوك القومور الكبرى » ولكن هذه الطاعة لم تطل كثيراً حتى 
انقلبت الى طاعة اسمية فى أيام عيسى ابن مد »ثم مات عيسى وغد بالامارة الى امسرأنه 
مولا( نه » فاتتقض أهالى ماوت عليها ولولا حزم « موانيه فلى » زعم موتسامودو 
الكانت جحت لو رتهم » الا أن موانيه فانى هذا استأثر بالامى وفرت الملكة موللانه الى 
مدينة دوموق » وهناك زارها ربإان البارجة اهولاندية « ناسو » وتکم أحد ضباطها 
فان دنبروك فى رحل ةكتبهاعن ١‏ كرام هذه الملكة طم » ثم مات مواذيه فاتى وخلفته ام أنه 
فاتنة فى. املك فصارت ملكة فى دمونى وملكة فى موتامودو . و بقيت الاحوال مختلفة 
الى زمان « عالة » التى بنت الجامع الكيير فى موتسامودو ( ٠١۷١‏ ) و بعد ذلك شن 
الماداغسكر بون الغارة على انحوان وا كتسحوها » وأحرقوا قراها واستباحوا حرمها » 
وأسروا رجاطاء وقتاوا اسراها فقام فىوجوههم أجدى حفيد عالة ودفعغارات الماداغسكريين 
ثم خلفه الشيخ سلم وملك الى سنة ٠۹۷‏ » فات و بويع ابنه أجد وهو دون الباوغ » 
فقام عمه عاوى وأحدث ثورة لستأئزهوباللك » ففشل أول صر والتجا الى زز يبار» م 
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عاد بعد سنتين وخلع أجد ونولى مكانه » و بق ف الملك الى سنة ١‏ م١‏ و بعد موته خلفه 
عبد الله الاول » وقضى معظم ملكه فى قتال الزعم الماداغسكرى « راماناتيكا » وهذا 
الرجل كان ابن عم « راداما » ملك اطوفا » فبعد موت املك ننى مع جاعته من ماداغسكر 
فالتحاً الى أيحوان لماكان اشتهر به عبد الله من حسن الوفادة ونجدة الملبوف فتلقاهم 
عبد الله بالاكرا وأنزطم أحسن منزل . ولكن رامانا نيكا كان كنودا للنعمة كسائر اطوفاء 
فل يلبث أن أخذ بحرك التوزة عن و كرت فذارك. الدوار علق 
الباعى » وفر هذا من انجوان الى حلى واستولى عليها . فأخذ عبد الله جهز قوة لاسترداد 
حلى . وكان فىهذه الجزيرة أمير من الساكالافا » اسمه سولى > أنى أن ينقاد الى رامانايكا» 
وم يلبث عبد الله أن هاجم الضيف الان فى مابوت . وطرده منها » قنصب سولى السكالافى 
مرا کا کان وجاء يطارد العدوفى محلى ( ۱۸۳۹ ) فصادفه اعصار شديد فرق مي | كبه 
وقذف بالسفينة التى کان فيها الى الشاطى' » فوقع فى بد رامانانيكا » فقتل جاعته صاراً 
وص بوضعه فى السجن » ومنع عنه الطعام الى أن مات . لمع الأمير سولى فل الجند الذى 
کان لعبد الله وجاء بهم الى أجوان وبايعوا عاوی بن عبد الله مكان أبيه بالرغم من دسائس 
عمه سالم الذى طمع فى الامارة . ثم اشتعلت الفتنة بين العم وابن أخيه » فزحف سالم برجاله » 
وحصر عاوى فى موتسامودو» فكان سولى أمير ماوت ينجد عاوى برجاله » فثبت هذا 
فى وجه عه نح و أر بع سنوات . ولعكن سالا أثار نوزة فى نفس مابوت حالت دون ارسال 
النحدات الى علوى » 9 تعاهد مع رمانانیکا الذى كان متوليا أ على وهاجت جنوده| 
موتسامودو » فتسلقوا جدران قلعتها ليلا وانسل علوى خفية الى البلدة وركب قار با أخذه 
الى القومور الكبرى ومنها ذهب الى موزامبيق » ثم أخذه الانكليز الى كلسكتا » ثم جعاوا 
اقامته بجزيرة موريس حيث مات سنة ١847‏ فانفرد سال بالامارة . ودفعه الانكلز لمقاومة 
احتلال فرنسا لمايوت باعتبار أنها تابعة لسلطنة اجوان » فاما نزل الأمبر سولى عن ماوت 
لفرنا احتج على ذلك بشدة » فل تبال وزارة غبزو باحتحاجه واستضافت فرنسا هذه 
الجزيرة الى مستعمرابها . 
و بعد موث سام خلفه ابنه عبد الله الملقب فى بلده بالكبير . وكان صديقا الا نكلرز 
وقد امضى معهم معاهدة رضى فيها بإبطال الرق » وكان حب تنظيم ادارة بلاده على الطر بقة 
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العصرية الاور بية والحْذ لنفسه مستشاراً طبيبا اميركيا اسمه و يلسون . وفى سنة ٠۸64‏ 
حاول عاوی حسينى اغتياله ليملك مكانه » فدخل عليه فى القصر اة بشرذمة من رجله » 
ولكن جاعة عبدالله اسئانوا من دونه وقيضوا على المعتدى وصلب . وسنة ٩۸۸۲‏ عندما 
امضى عبد الله معاهدة ابطال الرق » ثار عليه أخوه الأمير محمد واعصوصب حوله جاعة 
وهاجم أخاه مرتين » فهزمه السلطان فى كل منهما » وعفا عنه فما بعد . ولكن تلك الحرب 
الأهلية مع عاوسن عبد الله أوهنت قواه وفتت فى عضده » فطلب جاية فرنسا . وى ٠١‏ 
اكتوبر سنة ۸۸۷ أصدر اما بقبول نظام الجاية» وأرسل الفرنسيس معتمداً مقما 
عنده اسمه المسيو ترويل . فكانت مذ ذاك الوقت سياسة المقيمين فى أحوان اقامة النفوذ 
الف نساوى مكان النفوذ العربى باسقاط سلطة السلطان تدريجا. ولكن لم تكن هذه 
الطريقة لتم بدون صعو بة اذ قدم المقم لاساطان مرة صورة أعى طلب منه امضاءه » وهو 
يقضى بأن تكون الادارة الداخلية فى يد معتمد فرنسا » فأنى السلطان امضاءه » وثار 
العرب وهحموا على مقام المقم » وأهانوا العم الفرنسى و المقهم المسيو اورميير 
الى مابوت ليأنى بسفينة حر ببة وفى هذه الأثناء مات السلطان عبد الله قيل مسموما وقيل 
مخنوقا . فبايع الما كو بون ( الزنوج ) السيد عثان أخا عبد الله » وبايع أهل موتسامودو 
السيد سالا بن عبد الله » فهجم الزنوج على البلدة واضطروا سالما والعرب الذن معه أن 
ينهزموا الى دوموتى فسار عثهان خلفهم الى دوموق ونهبها » وقتل كثيراً من أعياتها » 
وقبض على سالم ورهطه وجاء بهم الى موتسامودو . وكان الفرنسيس فى تلك الأثناء أنوا 
باسطوطم وأنزلوا عسا کرم الى البرء» وسل سالم الأعس اليهم » أما عثان فبق يقاومهم نحو 
شهرين الى أن فرغ كل ماعنده فاستسل اليهم أيضا . فنئى عثهان ونى سام معا الى كليدونية. 
الجديدة "“ وأخنت الأسلحة من أيدى الأهالى وي بالسيد عر » وهو أمير من امراء 
اتجوان خدم سياسة فرنسا كثيرا فى القومور » وجعل سلطانا فى يوم مشهود سنة ۱۸٩‏ »> 
ا المثلث الألوان مع عل اطلال والنحمة الاتحواتى » وسنة ۸۹۲ امضى قبول 
الجانة تأكيدا لماكان سبق من السلطان عبد الله » ومات فى تلك السنة وخلفه اينه السد 
تمد وق مدته جعل لسلطنة (! ) اتجوان وسام اسمه « تحمة أحوان » وجعلت -طوابع 
بر يديه خاصة باجوان . اه 
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وأما جزيرة حلى فهى مع انجوان أخصب القومور » وأما مايوت فأرضها بركانية 
وقد سبق الكلام عليها . 

ور عا يقال لماذا أطلنا البحث عن جزر صغير ةةكبذه » سكان أ كبرها .م الفاء 
وسكان الأخرى ٠١‏ الفا . وما هى الفائدة من ذلك + والجواب» ان الذى حدانا الى اطالة 
البحث عنها انما هو صغرهامع الأدوار التى مرت بها والحکومات الى تأسست فيهاء 
والسلاطين الذين لم يعنع ضيق بلادهم وقلة عدد رعایاهم من أن يكونوا مستقلين ذوى شأن 
وأن تكون لم جنود وقلاع ومدافع » ما يدلك على ماتبلخه هذه الأمة العر بية » من النفاذ 
والمضاء ومعالى اطمم فى الصغير من البلدان فضلا عن كبيرها . هذا اذا سامت من الشقاق 
والنفاق اللذن ه) آفة عزها وسلطاتها . 


تصحيح وتوضبح 
قلم عالم حضرمی 

بحن عندما نقلنا مانقلناه عن ماداغسكر وجزائر القمراتما اعتمدنا على كتب 
الاور بيين . وهؤلاء ما لابخ خبطو نكثيراً عندما خوضونف المباحث المتعلقة بالشرقيين 
ولا يأمن الانسان العثار فى النقل عنهم غير انه ما لامرية فيه ان للاور بيان مزية طرق 
المواضيع الشرقية الى يستجلب طرقها النظر فاذا جاء الموضوع ناقصاً نداولته الناس الواحد 
بعد الآخر الى أن يمل . وهنا مالائراه عند الشرقيين الذن مهماون الاماندر ذكر 
اون عن أحوال بلادهم ۰ 

غير ان من الشرقيين من يشذ عن قاعدة الاهال هذه . فانه لما انتش ركتابنا حاضر 
العام الاسلامى ووصل الى بلاد الجاوى اطلع عليه العلامة المؤرخ المدقق السيد تمد بن 
عبد الرجن بن شهاب العاوى الحضرى فى بتاوى فوجد فا أثرناه عن الافرتم بشأن 
ماداغسكر وجزائر القمر مايقتضى التصحيح أو التوضيح ونشر فى جريدة « حضرموت » 
الصادرة فى سورابابا سلساة مقالات فى غاية الافادة والاجادة اشتملت على معلومات نفسة عن 
تلك الجزائر ومن استعمرها من العرب وعن ما ر السادة العاؤية الحضارم وراء تلك الأعر 
الحضارم وخاض فى تقاسم فروع تلك الشجرة الزكية وسلسل أنسابها على الوجه الذى يشفى 
الغليل والذى يد لعلى سعة اطلاع لايضطلع بها الا القليل ف وكاتب نقادمدقق مالك لموضوعه 
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ممناز بدقة النقل مع سداد المنطق ورجاحة العقل قد سرنا جداً استدراكه على هذا امقام 
٠‏ عا أستدرك به ووعدنا القراء بإضافة مقالانه هذه الى الطبعة الثانية من حاضر العام الاسلاى 
وهانحن أولاء منحزون للوعد قال : 

طالع تكتاب حاضر العالم الاسلامى وما عليه من التعاليق للا مير الكبير والبحائة 
النقاد الشهير » والبليغ المصقع النحرير شكيب أرسلان . فرأيت فيه فوا عزيزة . واعاثا 
نفيسة » فنقدم لذلك الأمير وفير الشكر وعاطر الثناء . ولا ننسى فضل مترجم الكتاب. 
عجاج الناهض» فقد قدم لأهل الشرق آراء أهل الغرب فيهم وذلك أعى تهم معرفته » وقد 
رأيت فى مواضع من تعاليق الأمير حفظه الله أموراً جديرة بالعناية والتنبيه فأحببت نشرها 
فى جريدة حضرموت الغراء فأرجو أن تسارع الى نشرها فلعل أن يطلع على ما أ كتبه 
الأمبر شكيب فيجد فيه فائدة يحسن السكوت عليها . 

من هم الان اموا افر 

جاءت أسماء هذه الجزائر عند الأمير شكيب عكذا ( جز جه » اجوان » او انزوان 
مهلى ) وهى فى شجرات الانساب عندنا وعلى ألسنة العرب بإفر يقية الشرقية هكذا ( جزائر 
. القمر وهنزوان » واتقيزجه ومولاى ) وقد تقل الأمير عافاه الله فى تار ع هذه الجزائ ركلاماً 
. طویلا عن مور الافرج منصفحة +.م الى صفحة ووم من الجزء الأول بالحرف الصغير 
ونكرر فما نقله عنهم ذ كر الأشراف وأسماء بعض سلاطينها » وأصل تلك العا ثلة التى فتحتما 
ونشرت الاسلام فيبا » فرة يقولون انه جد بن عيسى من شبراز » وعمة يقولون انه أحد. 
أولاد مد بن عيسى وانه بعد استيلائه على جز برة القمر الكبرى أرسل ولده حسن بن جد 
فاحتل بشرذمة من الشيراز يبن مواضع أخرى » وجاء فى كلامهم ذ كر السلطان السيد على 
ابن السلطان السيد عمر » وأبوه السيد عمر كان سلطانا على زتجبار والسلطان محمد بن. 
حسن والشيخ سالم واجد بن سام وعمه علوى وعبد الله الأول » وعاؤى بن عبد الله 
وعبد انه بن سام الملقب بالكبير » وعاوى حسيى الى غير ذلك مع خبط وظنون لا يشحصل 
المطالع منها على حقيقة » ما يدل على أن أولئك المؤرخين قد أخذوا ما کتبوه منن جهل 
انساب أولئك السلاطين وأصوطم كل الجهل . 

وقد يدهش المطلع منا اذا رأى ذلك وهو يعر أن أولئك السلاطين الفاتحين انعا كانوا 
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من السادة العاو بان الحسينيين الحضرميين ارود السام و م وأخبارهم وأنباؤهم 
والمتضمنة شح جرات أنساب السادة العا بين لأسمائهم فرداً فرداً . ويعجب كيف يستحيل ! 
التارے وتنطمس الحقائق اذا أعملها أهلها وأغفلها وعأتها ودراتها وشوهها نقلتها ورواتها'. 

أما الأمبر شكيب فهو مشكور ومعذور والأفبأى وسياة يتأ له الحصول على الحقيقة 
من أخبار تلك الأط راف النائية والأقطار الشاسعة ولس ر بوارے منشورة » ولاآثار 
مأثورة » ومن أبن ١‏ ككنه الاطلاع على توار ع السادة العاو بين الحضرميين وتنقلاتهم وهم 

من أقصى حجر باليمن بالبلاد الحضرمية التى يرحل منها ولا .برحل اليها» والنى عرف أهلها 

بإضاعة أخيار اوليوم وكات عبن ردني ا تارجم ونسيان دارهم » وكيف لا تعره على 
0 اطلاعه على أخبار أهل هذا القطر البعيد وقد شكى انقطاع أخبار أهله أبو الفرج 

صبهانى على شدة تنقيبه عن أخبار العلويين وميل اليم . فانهقال فى كتابه مقاتل, 
ال فى أن يكون الث ء من أخباز امتأخرين منهم فاتنا و ولم .بقع علينا 
لنفرقهم فى أقاصى المشرق والغرب » وحاولم فی نای الأط راف وشاسع ا محال » الى بتعذر 
استعلام أخبارهم فا ومعرفة قصصهم لاستيطانهم | أناها سما عا مغ قصور زماننا وأهله وخلوه 
واياهم من مدون لبر أو ناقل لأر ء م كان المتقدمون قبلهم يدونون ويصنفون وينظمون: ” 
وبرصفون » وقال فى آخر ا « على أن نوا اليمن فى هذا الوقت و بنواجى 0 
طبرستان جاعة من آل أي طالب (ع ) قد ملكوها وغلبوا عليها الا أن أخبارهم منقطعة 
عنا لقلة من بنقلا الينا بل لعدمهم وفقدانهم وما نی من أن يكون لم أخبار قد فانتنا وم 
نقدر على عامها » اه فهذا قول أنى الفرج فى زمانه فكيف بزماتنا وكيف لا يعذر الأمبر 
شكيب أرسلان وعذره أوضح وأوضح . 


ذكر البطون العلوية المستوطنة بإفريقية 
الشرقية والجزائر القمرية 
أقدم قبل بط القول فى ذلك تعديد البطون العلوية الحسينية الحضرمية الساكنة. 


SE E a OT 
. الجهات منهم ثلاثة عشر بطناً وان شئت قلت لفذاً‎ 


۱1۰ ۰ الاسلام فى ماداغسكر 


الفخذ الأول يرجع نسبه الى أنى بكر بن اجد بن الحسين بن الشيخ أنى بكر بن سالم 
العاوى الحسينى بافر يفية الشرقية . 
الفخذ الثانى يرجع نسبه الى #د بن سالم المهاجر بن اجد بن الحسين ال ما تقدم 
ته من جزائر القمر. 
الفخذ الثالث يرجع نسبه الى صالم بن جد بن الحسين الح ما تقدم بهاز وان و به . 
الفخذ الرابع يرجع نسبه الى جد اذوب ابن الشيخ على بن ألى بكر السكران 
العلوى المسنى ينته وسيوى وزنجبار » وسلاطين سيع من أرض الملابو أبناء قم يرجع 
نسبهم الى حسن بن عمر بن حسن ابن النيخ على للد كور . ش 
الفحذ الحامس يرجع نسبه الى عبد الرجن د بن ابراهم ابن الامام عبد الرحن 
السقاف العلوى الحسينى بالقمر بهتزوان . 
الفخذ السادس يرجع نسبه الى شيخان بن الحسين بن الشديخ ایی بكر بن سالم العاوى 
الحسينى بافريقية الشرقية 
الفخذ السابع يرجع نسبه الى د بن عاوی بن عبد الله بن على بن عبد الله بإعاوى 
الحسينى وهم الفخذ المعروفون بال المسيلة بافر يقية الشرقة ببته ومولاى ( مهلك ) ٠‏ 
الفخذ الثامن يرجع نسبه الى عبد الجن بن اجد بن عبد الله ابن الشيخ عمد الشهير 
تحمل الليل باحسن العلوى الحسنى المتوفى سنة ه6م. بافريقية الشرقية وبالقمر وى 
( آشی ) أبناء عمهم يرجع نسبهم الى حسن بن اد بن عبد الله بن الشيخ تمد المذ كور 
. الفخذ التاسع يرجع نسبه الى أجد بن عبد الله باحسن بن مسد بن سام بن اجد 
ابن عبد الرجن بن على بن تمد جل الليل:بافر بقية الشرقية ولا كه ( ملقا ) من أرض 
اللإبوء أبناء عمهم المعروفون بال القدرى ذر بة مد القدرى ابن سام بن عبد الله بإحسن 
المذ كور . 
ْ اة العا ريع فيه الى نهد جد كال باحلين الديل. حي اللو له 
: مد بن عبد الله بن امد بن عبد الرجن بن عاوى عم الفقيه بالقمر . 
الفخذ الحادى عشر يرجع نسبه الى حسين بن عبد الله الأعين النساخ بافقيه بن مد 
عيديد بن على صاحب الحوطة بن مد بن عبد الله بن اجد المد كور بالقمر » عولاى 
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( مهلل ). حت الفحذ الثانى عشر يرجم نسبه الى عبد الله بن على بن E‏ ۰ 
صاحب الحوطة ال ما تقدم فى نسب الفخذ الذى قبله بافر بقية الشرقية . 

الفخذ الثالث عشر يرجع نسبه الى تمد سميط بن على الشنهزى بن عبد الرجن بن 
اجد بن علوى عم الفقيه وا 

فيذه ثلاثة عشر بطناً يرجع نسب أر بعة بطون منها الى عم الفقيه ويقيتها الى الفقيه 
عمد بن على ا أعق الف عه ةا جيع أنفاذ السادة العاو بين وقد بلغ عددها 
ماثة ونسعة وتسعين نفذاً فسكان البادية منهم الان يعانون جل السلاح يبلغون كانية شا 
نغذاً أو يزيدون » والباقون متحضرون » و يجتمع نبت الكل عل سيد نا غد ماب 
مرباط ابن على خالع قسم بن عاوی بن مد بن عاوی بن عبید الله بن المهاجر الى الله اد( 
ابن عيسى بن محمد النقيب بن على العريض بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن على زين 
٠‏ العابدين بن الحسين السبط بن على الوصى المرتضى أخو رسول الله وابن عمه صاوات الله 

عتاب موجع 

لاباس أن بقف قامى برهة قبل انجاز الكلام على سلاطين جزائر القمر لعتاب 
اخواننا العاو بين اذ يقول القائل لماذا لم تنشر مناقب أوائك الأبطال الذين فتحوا تلك 
الجزائر البعيدة ونشسروا فيها الاسلام وشادوا فيها المساجد و بنوا المعاقل و سطوا لأهلها 
سط العدل ٩‏ ش 

فنقول له ولاذا م تنشرآ ار بقية أنفادهم ا2 تى انتشرت فى الشرق فان نفاند السادة 
العاو يبن کا سبق قد بلغت فى وقتما ماثة ونسعة وتسعين لؤنا وقد أحصى عددهم ا 
عو جسمائة سنة فكان عشرة آلاف نفس » وقد أضاع اخلافهم ا ثار اسلافوم . 
فان أنكرت قول هذا ہا القاری واستکرته وغددنه شنا وعمما 8 فارق أى 
نشر من أخبار وآثار من نزل منهم الديار اطندية فى سالف الده ركلذين نزْلوا 


)١(‏ أول من هاجر من البصرة الى +*ضرموت 
« م ٩١‏ -ثالك » 


E لتر‎ ۱1۲ 


أجد اباد » وسو رت » و بروج » حيدراباد الدكن » و بيجافور » وكنور وقز رات 
ودف وبرودة ومان کیسر وكاليكوت و بلقام و بنقراباد ومليبار و بنقاله » ألم تعم ان 
أول داخل منهم الى البلاد المندية دخلها سنة ٠١۷‏ . فاماذا لم تنشر أخبارهم مع ماوك 
اطند العظام وو زرائها الكبارء وما كان طم من الجاه واللئزلة عندهم ومام من الآثار 
والنفع العام » ومن أصهر اليهم من السلاطين كالساطان شاه جهان والسلطان ابراهم عادل 
شاه وابنه السلطان محمود بن السلطان راحم عادل شاه والسلطان حبش خان والسلطان قتح. 
خان » والسلطان برهان نظام شاه » وكيف جلوا السلطان ابراهيم عادل شاه على أن بلس 
لباس العرب . ومن اتصاوا به من الوزراء كالوزير عنبر قبل أن يصير ملكا وبعد ملكه ». 
ووزير أجد اباد الأعظم عماد املك وغيرهما . 

ولاذا لم تنشر أخبار أول من دخل 5 ثى منهم فى خلال القرن الناسع اعنى منذ 
أر بعة قرون تقر يبا فاكرمته سلطانة آشى فى ذلك الحين وز وجه بعض وزرائها ابنته فاقام 
هناك واعقب بها . وهو السيد أجد بن تمد بن أنى بكر الشلى » بل لعلهم دخاوها قبل ذلك »> 
علوى الشاطرى الذى أزال ما انتشر با ثى على عهده من القول بالتشبيه دخلها فى أوائل 
الفرن الحادى عشرء وفى ذلك الناريعخ دل جاوى السيد على بن عمر بن على باعمر فنشر بها 
الدعوة الدينية والعل الاسلادى » ولو نشر مثل هذا لماكنا رى تخبط المتخبطين من مؤرحى 
الأفرنج فى أول من دخل البلاد الجاوية واسل أهلها على يديه . 

فيل حسب ان السيد ابراعيم المقبور بقرسى والذى سل على يديه أهل جاوى كان 
من غير العاو بين كلا . | 

لو نشرت انا الادول الأولى من شجرات انساب العاو بين لا ستد للنا منها على شىء 
كثير » ولسكن ما يؤسف له انهم ا كاتفوا فى الشجرات المتداولة بالنقول عن تلك الاصول 
وم يعبأوا بذ كر من م انتصل بهم أخباره من النائين فى الأقطار البعيدة » فابن اصل شحرة 
النسب التى الفا أبو الحسن على بن أنى بكر بن الشيخ السقاف المسماة بالجواهر السنية فى 


نسبة العترة الحسينية والتى جعها ونقحها من بعده السيد على بن أجد بن على بن حسن 
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ألو جبهات والتى جعها وحررها وهنبها تاج العارفين زين العابدين العيدر وس » نعم ان 
الشحرة الى حر رها من قبلهما سيدنا شيخ بن عبد انله العيدرو س كان يظن انها مفقودة . 
ولدن قد ظفر الشهم الغيور السيد عبد الرجن وشح ن بنسيخة تمينة وجدها 
فى خزائن السادة العيدروسيين العلو بين بالطند » وفيها ذكر اكثير يمن اقل عن اليه 
ا من الشادة وش غيرها من : البلدان : 

1 | تع أن طناً عظما منهم قد انتشر فى البلاد اطندية منذ سبعة قرون فل تتو 
الشحرات التعذدذ على تفصير ل أنفاذهم ونسلسل ذر تم لقدم ر حلتهم عن البلاد الحضرمية . 
وانقطاع أخبارهم وهم بنو عبد الملك ن علوى بن عم الفقيه المتوق سنة ٠۳‏ وغابة ما 
حفظته انا الشجرات عن ذر بة عبد املك هذا قوطا ان طسا عقباً منتشراً باهند يعرفون 
بإ ل عظمت خان معروفين بالشحاعة » ميالين الى التحند والعسكر به فل 9 طون الست 
ابراهم منهم 

ان أسلافنا قد تفننوا فى ضبط أنساءهم حتى جعاوا للا “لقاب شجرة خاصة » وللامبات 
شحرة خاصة » وهكذا ولك نهم ما كأنوا اون :الى التو عا طم م ن الأعمال فى البلاد 
الى برحلون اليها و,ينشرون الدعوة الاسلامية بها » ميلا منهم الى النواضع وكسر النفس 
وعدم الرضا عنها ولكنا قد احتجنا اليوم الى ذ كرها ونشرها لما يهام المنصف الخبير » ولو 
ترك القطا ليلا لنام ٠.‏ 

فن المطالب واتخاطب بنشسرما بت بأيدينا من المناقب والامال العظيمة ونسخ 
ما غفلت عنه أبيدى الضياع من توار مهم وطبقاتهم ور بره وطبعه ونشره 9 

المطالب بلك أغنياؤنا ولكن أبن هم ؟! ان الاهمال والاضاعة قد بلغ عندنا مبلغا 
شوق حد التصديق فان للسيد أجد بن عبد الله الشهير شنيل تار عا مدا فى بابه ألفه فى 
حدود التسعائة فهل تحس منه من خبر أو تسمع له ركزاً 

وللسيد مرن محمد باشبان ارعس ا کد راق ن اخواننا خلية منه ولكنه | 
موجود حزانة لندن قد نقلته أبدى الاهمال والضياع الى تلك البقاع . 

وللوجيه الشيخ عبد الرجن بن على بن حسان ثلائة توارخ أ كبر راوس 
وأصغر فاسأل عنها ان أردت أن تتحقق أبن بلغت السنة والنوم من اخواننا . 


Ee a ۱٤ 
وأين تار ع بإعيسى وتار ع باز رعه وتار أنى شكيل المسعودى . وتار ع الطيب‎ 
» بافقیه وتار يع الطيب بامخرمه الى آخر ما يطول عده منها الخاص بالعاو بن الحضرميين‎ 
ومنها العام وفيه من ذكرهم الحكثير الطيب فيل اعتنى مها أحد منا أو استنسخها أو‎ 
اما يفتخر أغنياؤنا اليوم بإوتومبيل يقتنيها أحدهم و يبذل الألوف فيها . قد أفى‎ 
فيها عمره وجعلها نره »أو بسبت يشيده أو ملهى يشهده » أو امرأة بتزوجها وهم‎ 
. يفتخرون بالنع والبخل كا يفتخر الكرام بالعطاء والبذل‎ 
فان قال قائل ان هذه النوار ع النافع ةكانت موجودة ولكن جاءتها الكارثة‎ 
العظمى وهو دخو لالوهابيين الى رم سنه ۲۲۲ فقد حاءوا الى خزائنها المشحونه فاس‎ 
٠. كتب التفسير والسنة والفقه واتار ع فطموا مها الآبار حفاء" وغاظة ونداوة وغماوة‎ 
ولقد أنلفوا من بيت واحد اثنتى عشرة خزانة ومن آخر ست خزان الى غيرذلك ما يطول‎ 
واستنسخنا ما فقد منها من أبدينا وهو لا زال فى أقطار أخرى كخزان العيدر وسيين‎ 
. بسورة وبيجافو ر وغيرها وكالوجود باليمن وعدن ؟ كلا‎ 
لقد أراد بعض اخواننا استنساخ تار ع القاضىأنى شكيل المسعودى فوجده بصنعاء‎ | 
دع هذا وارجع بى الى العلو بين الموجودين اليوم فى الاقطار المتباعدة ألا بحسن‎ 
أو وجبائنا وأغنيائنا » وما هى المعلومات التى بأيدينا عن اخواتا المتفرقين فى قطر اليمن‎ 
وهو أقرب الأقطار الينا كالوجودين منهم بحوطة الفقيه على » ويبعث » وحبان » و يشيم‎ 
4 وأحور » وعياذ وانصاب وصخة » وحوره » وردمان » والسوادية وبلاد الرصاص‎ 
والبيضاء و يافع و بيحان ورداع وابين والجرا وتعز والمكله ('2 والحديدة و بيت الفقيه‎ 
و بلاد الدريهمى وز بيد والحجرية وخلة وألى عريش وحيس والليث والقنفذة ورباط‎ 
. اليمن ور باط الصفا وخنفرا بين ودثئينة وغير ذلك مما لا يتسع له هذا الحل‎ 


)١(‏ من أرض اليمن وهى غير اكلا المشبورة 
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سبحان الله ! لماذا نذهب الى اليمن وهنا أمي أقرب من ذلك » هؤلاء اخواننا أهل 
البادية جال السلاح والمعر وفون بالشحاعة والجاسة والذن لن نستغنى عنهم نوما ما . فهل 
أرسلنا اليهم عالما أومذكراً أوواعظاً وهل عقدنا بهم عقداً أو جددنا عدا أو اسنا 
وداً » وهل واسيناهم_ولومرة واحدة شى“ من الاموال الى تذهب جزافا فما يرضى النساء | 
والسفهاء . و يغضب جبار السماء وماذا نعزرف من حال الفاذعم 5 جام واغدادهم ؟ 

منهم بیت سهل و بدت -جودة و بیت مشا و بیت قرموص و بیت اللكهالى و یٹ 
عقيل و بيت الحشش و ببت محسن و بيت الاخسف وب تكدحوم وآل البحرى و بيت 
مسامة وآل ا لحك » و يبت رزينة و بت هبار ين و بيت الدجه و بيت الطادى ٠.‏ 

وماذا نعرف من اخواننا حول » وعياذ م وخو رة» وص خة » وهم الشحعان الذن 
فاقوا أسود خفا وعثر وزادوا على من بليهم شجاعة وفتوة وانوف جية . 

ذكر الامير شكيب عافاه الله فى صفحة جب من الجزء الاول. من حاضر العام 
الاسلائى فصلا طويلا عن مسامى الحدشة والجباد الذى قام به الامام الجاهد الغازى أجد بن 
ابراهم ما تقر به العيون » جاء فيه انه منقول عن عر و وتردد فيه ذكر 
الاشراف والمهرة من الغز زاة وهم من العلو بين لا حالة » فان الذى ا رهم وماذا 
نعرف عن اخواننا القاطنيز بالحيشة وسواحلها كزيلع وغيرها ومن بهرر وكيلاد وقلب 
و بوش . ْ ظ 

و و کو 

ذ کر عافاه الله فصفحة ۳٤م‏ ج ١‏ دخول الأشراف فى الصلح بين الساطان ألى بكر 
ابن جمد من آل سعد الدين الغزاة الجاهدين و بين الغازى الجاهد الامام أجد بن ابراهيم 
جران » وذ کر فى صفحة هم منه ان الامام أجد الغازى جع الأشراف والعرب والمقار بة» 
وذ كر فى صفحة ٠٠١‏ جاوسه لمرض الشريف أجد القديى وفى صفحة ا ا a‏ 
الشريف نور عن ذخنو الم اله 3 کر اتر هف اا كر العدر وى ف ف ۳ منه. 

فهذا كله يدلعلى مشاركة السادة العلويين و بى مهم من بنى قديم فىذلك الجهاد . 
وعلى انتشارهم فى تلك النواحى فى ذلك العبد وقد أضعت وال د ع 


(؟) لعله بافقنه السيد الطيب أو غيره 


1 بيانات عن الحضارمة 
مي ا س ع ا ا ب 


غيرها وان كان بوجد فى شجرات أنساءهم ذصكر عدد ليس بالقليل ممن كانوا مها أو 
اسنشهدوا هناك » وهاك من ذلك مانيسسر» ذ كر وا منهم السيد أبا بكر بن علوى خردتوق 
بالحبشة سنة مم والسيد علىين عبد الرجن المنفر وكان سيدا جليلا سريا ناسكا صالحا توق 
بدوار من أرض الحيثة سنة 6١و‏ وقبر بجانب الجاهد جد مرز وق وقبره بها مشهور » 
والسيد عر ران أجد بن علوى مر ن آل عبدانته بن علوى قتل شهيدا يير سعد الدين » وأجد 
بابر بيك العلوى توفى نز با ف الطاعون »ا واه ادوه عبدا رحن بن عل » ون كان 
هرر فى ذلك العصر نور بنعقيل بن علوى بن على .من آل عبدالله باعلوی وقالوا ىجده 
لى انه كان وليا صاطا فاضلا لهالحاه الوا عارك ادام . وانه وف هرر سنة مم١ ١‏ 
والسيد أبا بكربن عقيل من آل الشلى قتل شهيداً باوسه وأخاه اسماعيل أيضاً وأخاهما عبد 
ابله بر سعد الدين » وعمهما توف به أيضا » وذ کر وا أيضاً السيدين عبد الرجن وعمر ابنى 


. حسن ر وم العلوى توفيا إلطاعون الكبير فى الخحشة الذى مات فبه عشسرة ة آلاف ومن 


السادة عشرون رجلا » وكان ذلك سنة باه وهو غير الطاعون الصغيز الكائن فى حدود 
سنه 0.91١‏ | 0 


2 + وهذا ذ كره ه الأمبرشبكيب فى صفحة 0م من الجزء الأول » وقد ترجم للسيد عبد 
.. الرخن"الذكور فى السنا الباعر تارمم أهل القرن العاشر » والسيد مد بن عمر الشاطرى 


3 العلوى نوف بز يلع سنة ريو و ن كان من آل الشاطرى بها على عهده أو بكر بن مد 


5 


الشاطرى وأخوه غلى العلويان والسد امجاهد تمد بن أجد بن أنى بكر بن ,عبد الله السقاف 
العلوى و والده أجد توف بالحدثة سنة ٩٩‏ و واعقب بها وحفيده الجاهد أو بكر بن علوى. 
ابن جد المد كور توق دم ننه ووه واوا تمرز وعهان بالحيشة » ومن هذه العائلة أيضاً 

من كان بالحشة ذلك الوقت السيد عبد الوهاب بن عيدانله الاو عندالله ر 
ونور واعقب منهم تمد بها » والسيد عبد الرجن بن عبد الله بن حسين تو بقلب بالحبشة 
سنه 44٠‏ وله عقب هناك » والسيد تمد بن عبد الله بن خسن بن عبد الله السقاف العلوى 
و بشوه عبدالرجن وعامص وحسن وعبدالله وقد توق أخوهم الخامس على بن مد بترم سنة 
۷٩‏ + ومنهم عم السيد مد المذكور السيد مد بن حسن و بنوه مر وعبد الرحمن وعبد 
الله وأخوه السيد عقيل بن حسن نوق بقلب بالحدشة وعقبه مها وكان من الأسخياء والسيد 
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عبد الرجن القارى وأخوه أجد أبناء ابراهيم بن عبدالته السقاف العلوى والأول منهما توق 
ببالى بالحيشة سنة +44 » ومن عائلة آل شيخ بن عبد انله المثنى بن عبد الله بن السقاف 
العلوى السادة مد وشيخ وخلف توعل e‏ اى وجدهم شيخ شيخ المذكور 
ومن عائلة آل عبدالله بن د بن مولى الدويلة العلوى | م بن على بن عبد انه ونی 
رر سنة ولاه » وعائلة آل حسن الورع ا 
عيدانلة وجدة السيد عبدالله بن عمر الطندوان توفا دار سعد الدن بقاب سنة ٩۱٩‏ » ومن 
عائلة آل بإعبود مولى الدويلة العلوى ألو بكر ومد وشيخ وأبوهم عبد الرجن توفى شهيدا 
بالطاعون عها سنة ٩۱۷‏ والسيد على بن أنى بكر بن عبد الر-جن باعبود العلوى توف بر سعد 
الدن سنه ۲ » ومن عائلة آل 00 اسمعيل بن ابراهيم بن السقاف العلوى عله منهم 
ألو بكر بن ابراهيم بن أفى بكر الببنى كانت وفاة جده ألى بكر شه ها ۰ ومن عائلة آل 
حسين بن السقاف اليادة حسين وعلوى انی جد بن حن نالسقاف وعم ران حسين بن 
مد ونی سنة ٩١٥‏ ومو قر قتل بها سنة ٩۱٥‏ وعبد الله بن سلمان و بنوه حسن 
وسلمان و ونور وحقدته وهم عدة » ومن عائلة آل يدبن اسقاف العلوى عبد الرجن 
اانعلى وأبوه على بن عبدالر جن و بالا فغدر هؤلاء كثير ون يضيق مهم نطاق التعديد. 

ش فهل ليك يمنا تار ع هؤلاء الأبطال ۶ دع ذا وقل لی عل حمظناهم فى أعقابم 

: فى رفناهم نا و وحفظنا أنسابهم كلا وحاشا ١‏ ٠اا‏ قوم م نذلك أهل الغيرة والجية ّْ 
وقد فقد أهلها اليوم 3 a‏ أحد من هؤلاء المتفرقين ؛ فى الأقطار العيّدة ويد 1 
الفرص فوصل الى (تريم) هل اظن أنه يدر على البات نسيه * لا . لأن الحفظة 
على الشجرات لایقباون كلامه حتى بای بجملة من اهال بلده يشهدون له ويأنى بقرائن 
شت مدعاه » ومتى تسر ذلك له فلا هو بقدر على مأ بعالو نه 0 ولام بحيدون عن 
القواعد الى حم ملتزموها » وانى يتسر ذلك لأهل القمر وهنزوان تلك الجزائر النازحة فلا 
غر و أن تندرس أنسابهم وتضيع أعقاءهم . 

وماظنك مهذه المنود الجندة المتفرقين فىجزائر الشرق فى سيليس و برنيو وسومترا 

وجاوى وملقا (ملا كه ) وآثشى وقد دخل بعضهم منذ أر بعة قرون » ومنهم من لم يكنب أصمه 
ولا اسم أنه ولاجده فى الشحرات الى اليوم . , e,‏ 


وانى لأعرف قبيلة مشهورة فيا بدت ذوثر وة عظيمة وهم لايزالون متصلين ببلادهم 
الحضرمية كنب أمماؤهم ولااسم أبيهم فىالشجرات الى اليوم . ولوعاموا ذلك لانزعجوا 
ولكنهم لایعامون بل بوجد کشر من بالبلدان الحضرمية التى تبعد عن ترم بثلاثة أيام أو 
أربعسة | نبوا وإذا دام الخال لا سعد أن يتعذر تقييد أنابهم فبا بعد فلابد من المبادرة. 
مادام العيد قريباً والشواهد بنة . 
ش والعبرة ظاهرة فيا فما وقع منذ ونم سنة أو حوها فى مسئلة آل ابن ناصر وابن شیخان 
والضوضاء الى قامت سول ميراث بعض ال منقرضين منهم ككة . . 
ولا حيلة لضبط ذلك الا اتتداب جاعة من أذ كياء السادة للرحلة والطواف ف ساو 
البلاد الجاوربة واطندية وافريقية واليمن وغيرها هذا الأم المهم ولتلافيه قبل فوات وقته . 
ومهذه المناسية أقول ان من أعظم الناس منة على السادة العاو بين الحضرميين سلطان 
المغرب الأقصى الادر يسى اذ أرسل فى أواخر القرن الحادى عشر مائة ألف ريال لتقم 
ينهم بالسوية والحق بها الشرريف سر ور أمير مكة ستين الفا فاتتدب السيد الغيور اطمام 
ا على بن شيخ بن شهاب الدين خاب الأقطار واحتمل الاخطار ليقيد أمماءهم و حفط 
أنسابهم ففغل جزاه الله خبر الجزاء فكانت هذه الصلة المادية سببا لتلك الفاندة الاتدبية: 
الكيرى . ش : 
فهل نظن أن الأغنياء من اخواننا العلو بين التى تعد ر وتهم بلملايين ومثات الألوف 
ينتدبون فيفعلوا م فعل سلطان المغرب 9 لك أن نظن بهم أيها القاری“ ماشئت أما أنا فلا 
أظن وهم أضعف أخلاقا وأقل توفيقاً من أن بحظوا هذه المكرمة الجليلة . 
العود الى السكلام على سلاطين القمر وهنزوان 
نقدم اشارة لطيفة الى الالة العامة فى ذلك القرن الذى كان فيه رخيل تلك العائلة 
العلو بة الحضرمية الى تلك .الأقطار والقرن الذى قله . 
. الحخضرى حاف اشقا ور كات اخطار وأبعد الناس منتوى وأقصاهم رحلة وقد كان 
ديت شان الحضارمة من قبل النارعخ حتى لقد ظن كشير من المؤرخين كالؤرخ ( جس 
هری بر يستيد) ان كان معي رالقدماء ومؤسى الحضارة فيها و بعض أهل افر بقية الشمالية 
اما جاءوا من تلك البلاد وما جاو رها » .ومن “/نظر فى الفتوحات الاسلامية رأى انهم كانوا 
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فى مقدمة النازحين الى الفتوحات البعيدة عن بلادهم فكان سدس اليش الذى فتح 
٠‏ الاسكندر ية من المهرة وفي هكثير من التجيبيين والصدفيينك انه قد دخل الأندلس كثير 
منهم لَه م ند ير العراق والشام » فهم أشهر م نأن يشار اليهم » فلما تزل السادة العلويون 
بنو أجد بن عسى المهاجر بين ظهرانيهم أخذوا م بل انار وا هم السبل فى غر باتهم 
ووطأوا للم المسالك الوعرة وسبقوهم فى ذلك سبقاً يبنا وقد ساعدهم على ذلك أمور منها 
ال فال بلاد وطئوها من الجاه والاجلال لمكان أهلهم وسلفهم الطاهر ومنها كثرة . 
العاماء من منهم بالعلوم الاسلامية فيا وقعوا نفعوا > ومنها نفوقهم فى سبيل الدعوة الى الله 
والى ديه ومنہا لاف اخلاقهم وغلية آداب التصوف عليهم فهم الين أخلاقاً واسمى ر بية » 
واذا نظرت الى قديعهم رأیت ان قريثاً عامة كانوا ذوى رحلة وأسفار وقد قص الله ذلك 
علينا وامتن به فى القرآن العزيز » وكان هاشم بن عبد مناف هو الذى أخذ الايلاف أى. 
العبد والأمان لقر يش وكان رجلاكثير الأسفار» قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما 
.والله لقد عامت قريش أن أول من أخذ الابلاف وأجاز ها العيرات هاشم والله ماشدت 
قر يش رحلا ولا حبلا بسفر ولا أناخت بعيزا لحضر الا بهائم » والله ان أول من سق کہ 
ماه عذبا وجعل بإب‌الكعبة ذهبا لعبدالمطلب » فاجتمع طؤلاء السادة ماورنو ه من آبائهم وما 
أخنوه من جيرائهم وقد مضى م اليوم منذ سكنوا البلاد الحضرمية مابزيد على أحد عشر 
. قرنا ولا نعل أحدا من القبائل الموجودة اليوم يحضرموت أقدم سكنى بها منهم الا نحو 
اربع أوخسن قبائل » وانك لتحد من بعض ذوى الطبثن والتزق. من الحضارمة من يظن 
أنه أقدم استيطانا مها منهم وى على ذلك مالانحب ذ كره » ولو حقق تار مه لرأى انه هو 
الطارى“ الدخيل ولا تحب أن نمثل لذلك فى جريدة سيارة ولكن التار مخ لايضسى .. 

وقدكان أ كثر الحضارمة فى أول ماقدم سيدنا المهاجر الى الله أجد بن عيسى, 
منعزلين عن العام الاسلاى لمكان مذهبهم الشاذ الا قليلامنهم » والحضرى لابد له من رحلة 
وسفر فكان أهل الجاعة منهم يرحاون الى اليمن والعراق والشام وراي أن التنى 
الذن اوعبوا كلهم الى البصرة وكان الآخرون يرحاون الى جات افر يقية الشمالية والحه 
برقة وقابس وبودان منهم جع غفير وكانت طم قرية تسمى بوصى ء فاما انمد المذهبه 
الحضرى وذهب الللاف عادوا يرخلون الى العام الاسلاعى الى الند وافر يقية _الشرقية 


۱۷۰ انات عر السار 


ساس ا ب س 


والجزائر اللايو بة والجاوية وكان السادة الحضارمة فى مقدمتهم . ٠‏ 

وقد كان فى أوائل القرن العاشر زفن حرب وساب وأمور كشرة تقتضى نزوح 
الحضرى عن بلاده متلسا لباس المكاغة والمناضلة . وكانت الروح ار بية شائعة فيهم اذ 
ذاك وكانت البلاد الحضرمية منقسمة قسمين يتنازع السلطان فيا قبيلان مشهوران وكانت 
المباجات يبنهما مستمرة وكان أحد القبيلين يتات المدد من الأمير التركى بتهامة » والثانى 
منهما بتلقاه من امام اليمن » وانقسمت قبائل حضرموت الى فرقتان فرقة شايع هذا 
وفرقة تشايع ذاك ودامت الحا ل كذلك نحو مائة وعشربن سنة واتنبت بخروج جيش امام 
اليمن سنة ١.9‏ فاصلح بين ذينك: القبيلين وحد” ط) حدوداً وبق كلا منهما على ملكه. 

وكان البرتغال قد أخذوا هاجو نالسواحل الحضرمية فى أوائل القرن العاشر وكانت 
أساطيلهم بمخر البحر من سواحل اطند الى سواحل افريقية الى ساحل حضرموت . وهذا 
البحر هو مضطرب الحضررى فكانت سفن الحضارمة والمهرة كثيراً ماتصادفها سفن الرتغال 
ويقوم بينهم القتال الشديد فتمرن الحضارمة على قتال البحر واذا انذر أهل الشحر 
( ساحل حضرموت ) بأساطيل البرتغال أرسلوا الصر ع الى داخلية البلاد فكان أهل الفقه 
والعم ينا بقون للقيام بفريضة الجهاد وتتبعهم العامة فتجتمع منهم الجوع هناك ترابط حتى 
تنصرف أساطيل العدو , ش 

وى شحرات أنساب العاو بين ذكر عدد منهم من أسرهم الافرن أو قتاوهم فى 
البحر خازوا مرتبه الشهادة العلية . 

وقد زاد فى جية الحضارمة القتال القام بر سعد الدن والحدشة. وفي هكثير منهم 5 
وكانت أخبارە ر د تباعا الى حضرموت حتى كان السيد تمد بن الطيب بإفقيه العلوى الشحرى 
بأ بها مشروحة وما فيوما فى تار عه . 

وقد زاد فى ضيق خناقهم القحط الواقع فى سنة ه٤۹‏ حتى أ كلوا الجاود . والسيول 
العظيمة النى وقعت سنة ۹ فائها اتلفت مخيلوم وأرضهم حتى لم ببق منها الا القليل واضرت 
بالجهات الجنو بية الغر بية من حضرموت ضرراً بليغاً . 

فزادت هذه الحوادث الحضرى اذ ذاك محبة فى الرحلة والضرب ف البلاد و بغضا فى 
البرتغال الذين يقطءون عليه طر بقه فعزم على مناوأتهم ومطاردهم فكان لايسمحع عناوع طم 
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الا وانضم اليه ولا يحل ببلاد الا وشحنها بغضا هم » وقد كان للم نيبن فى ذاك القدح العلى . 
ولك ن كان عملهم فى افر يقية الشرقية متأخرا عن مل الحضارمة بنحو انين سنة فاما 
ابتدأوا فى العمل كان من جلة جنودهم كثير من أهل حضرموت . 

وكان عدد العرب بافر يقية لذلك العبدكثيراً وكانوا تجار قاما يتعرضون للامور 
السياسية, حتى أهاجهم .البرتغاليون بعسفهم وظامهم » وكان العرب على اتصال ببلادهم 
وأخبارها ترد اليهم فى سفنهم الأنباء بأفعال البرتغال فى بحر العرب فكان ذلك مما يزيد فى 
نقمتهم عليهم وتسبب عن ذلك قيام أهالى زنجبار عنييم سنة 1١٠١١‏ فطردوهم منها 
وهاجت عليهم افريقية الشرقية وجزار القمر واتصات يبنهم حروب زعزعوا بها مركزهم ٠‏ 
فم يستقروا الا بسفالة وما والاها . وكان العرب هناك فى مقدمة الثائر ين بل کانواکشراً 
مایتولون قيادتهم . 

أما الما نیون فقد تولوا زنحجبار سنة ١١9‏ 

*% 3% * 

ما فاتی التنبيه عله امتياز العائلة المعروفة بأل ابن حسن من السادة العلويين ببعد 
اطمة ونفاذ العزمة » والاستشراف الى تنفيذ الشرع الاسلاى وجع الناس عليه » والتوسل 
اليه بإحاد القوة المنفذة وأعنى بهم المنتسين الى سيدنا حسن بن الشيخ على بن ألى بكر 
فان بنى مد امجذوب بن حسنهم أكثر الانفاذ الموجودة بجزائر القمر ينتهوسيوىو بزنجبار 
أيضا » وقد د کرناهم و ہی أعمامهم: بنى تمر بن حسن هم الذين قد دخلت سومطره 
سيطرتهم وهم سلاطين سيك وهم المعرفون الآن بل شهاب الدين ( سيع ) الى اليوم 
وان منهم دو يلة صغيرة فى ( فرليس ) فى جاية سيام » وان ماوك فنتيائق ( فنتيانه ) من 
آل القدرى العاويين يعود نسبهم الى سيدنا تمد جل الدين بن حسن المع بن أسد الله 
وقد ذكرنا اخواتمم بافر يقية » ومنهم نفل با شى وآآخر عقدشوه » ومن سلاطين فنتيائق 
(فنتيانه) من آل القدرى السيد عبد الرجن (المنوفى سنة ١م10)‏ بن حسين بن اجد بن 
حسين بن مد القدرى المتوق بترم سنة 111/9 وقد تقدم بقية نسبهم » وأما ابنه أبو بكر 
فتوفى بفنتياتق سنة م٠٠‏ وفى تلك السنة أيضا توفى أخوه عثان بن عبد الرجن وما 
عقب وقد بلغ عدد آل القدرى بفنتیاتق آلافاً وانقطعت الآن صلاهم أوكادت ببلادهم 


۱۷۲ بيانات عن الحضارمة 

واخواتهم » وأ كثرهم جهل حقيقة نسبه وتبعة ذلك واقعة على كواهل أغنيائنا وسرواتنا» 
أما سلطان سولوك سندكان فلفاين فهو من آل العيدروس . 

وما ينبي الاشارة البه ان العائلة التىظننا انها أولعائلة من العاويين دخات الى القمر 
هى العائلة الى اشتهر كثير من أفرادها بالبطولة والشجاعة فى حرب المنامين مع الحبثة 
فان السيد اجد خطيب بته بجزائر القمر بن عاوى بن تمد تمد بن اجد مرزق بن عبد الله 
وطب المتقدم ذكره قد اشتهر جده السيد تمد بن اجد بالجهاد كانقدم » وأخو جده عبدالله 
ابن اجد فلا يعد أن يكون السيد علوى ابن ع السيد الجاهد مجد. الي 
والده بالحيشة ثم لزع الى القمر مجاهداً وناشراً للاسلام » وهذه العائلة وعائلة آل ابن حسن 
آل سيوى و بته هم أول من دخل القمر يقتضيه السر لحلاف الانفاذ المننسبة الى الشيخ 
ألى بكر بن سالم فاه جاءوا بعدهم ولعل أول رحيلهم اليها كان بعد جهاد الشحر والنفير العام 
الذى نودى به فى حضرموت سنة ٠١7‏ .فقد نفر له كشير من الجاهدين من السادة 
العلو بان وغيرهم من المضارمة وقد مشحهم الله النصر فهزموا البرتقال بعد أن احتل الشحر 
١‏ سنة و بضعة أشهر » وقد استشهد بتلك المعاركعدة من السادة العاو بين منهم السيد-عبدالله 
ابن د بن اجد الفقيه على بن العم عبد الرجن بن تمد المتوفى سنة ۸۷٣‏ ابن على(امنوفى 
سنة )4٠‏ بن سيدنا عبد الرجن السقاف العلوى الحسينى» وكانت حضرموت لاتزال لذلك 
العهد حية معمورة .. 

قالوا وقد خرج من نواى هیآن فقط ستاثة فارس فذهبوا مع لنفير السام ع 
يستغرب بعض اخواننا هذا وبقو ل كيف تع هين هذا القدر ومن أين يجدون ها 
الحشيش والعلف وهذا كلام من جل التار ييخ وہل كيف كانت حضرموت وماكانت 
عليه من العمارة » وليس لأهلها فى تلك الاوقات من الاتصال هات المعمور وانتشار 
التحارة والغنى فيهم عشر ماطم اليوم ولكنهم كانوا ذوى محبة لاوطائهم واقتضاد فی 
شؤونهم وكان همهم موجپا الى عمارة بلادهم ولم يكونوا كخلفهم اليوم لاهم للم الا دمر 
بلادهم ولاهم لأغنياتهم الا جع المال جعا قار ونيا أو بذله لاثارة الفان وقطع السبل أو 
للترهات والعوائد والموايد والقصف والترف » وقد كانت ظفار مثابتهم ومتردد جارهم وى 
خيلهم » وكان طم ضراوة باقتناء الحيل حتى لقد كان لسدنا الحسين ابن أ بكر بن سام 


۱۷ حاضر العالم الاسلاتى‎ ٠ 


وحده سبعون رأسا من الحيل» وقد زار نى الله هود عليه السلام مرة فزار معه من 
اناه وأحفاده أن عون فارسا ) وکان ا : 

و يحكفيك شاهداً على ما ذكرناه انه لما أسر السلطان ددر بن عبد الله بن جعفر 
أو طر وق تمد بن على بن فارس فى سنة ۳۸ غضب له نهد فاما أصعد السلطان 
يريد دوعن اعترضه من السور 20 مائة وستون فارساً من نهد غضبا لصاحبهم ولكن تم 
الأمى ببنهم على اطلاقه وكانوا يستعماون الآلات الحر بية القوية فى حرو بهم فان نابت بن 
على فارس النهدى استولى على القرين ٩‏ سنة .6 باستعال الرى حجر العرادة ‏ 
ولو جئت اليوم الى يلاد مد لها لم جد فيها فرسا واحداً وأ كبر داهية حلت 
بحضرموت حتى خرب خرابا لا يتصوره العقل هى الداهية التى جلت به سنة ٠٠١۷‏ فانها 
داهية هلكت بها العباد والبلاد و بقيت الى حدود سنة ٠٠۲۷١‏ » وجاء فى أثناء ذلك الوها بية 
سنة و0709 الى سنة ٠٠٠٠‏ تقريباً فكان محيئهم ضغئا على ابالة. وأعنى بتلك الداهية 
التغلبين من بافع على الساطان حمر بن جعفر بن على وكان الذى جلبهم هو الساطان بدر 
ابن مد بن عمر بن بدر أبو طو رق خرج بهم من هناك سنة 1116 وم استيلاؤه على 
حضرموت بهم سنة ۷ وقد غلوا بد ولده السلطان تمد بن بدر ثم استقاوا الأ وجرت 
أمور يطول شرحها. 1 

ومن عجائب ما براه الناظر فى ناريح حضرموت ان الأبإضية قد جلبوا على 
حضرموت من المصائب والبلايا والحروب والقتل ما يطول شرحه ولكن لم يؤثر ذلك فى 
خراب حضرموت خرابا بعال ماوقع فى الزمن الأخير فائهم باحتلاطم حضرموت واستغواتهم 
أهلها ورميهم مهم فى تلك النحلة قد جعلوا العالم الاسلاى الب عليهم فضارت. و 
ميدانا طحمات جنود الاسلام اذ ذاك وأعظم واقعة مشهورة كانت سنة ١:٠.‏ فان 
معن بن زائّدة الشيبانى الجواد امشهور وكان أميراً على اليمن إلنصور العباسى غزا 
حضرموت بيش جرار فقتل رئيس الأباضية عبد الله بن بحبى وقتل معه من الحوارج 
خسة عش رألفاً حتى رجز بذلك الرجاز وأشاد بذكره الشعراء فقال الاعرابى : 


(۱) بلد من بلدان نہد قد خرب 0١‏ (5) بلد بدوعن 


() العرادة آلة أصغر من المتجنيق برعى برا الحصون والأس وار 


۱۷٤‏ بيانات عن الحضارمة 


بامعن من شبيان أنت. اتا عامت أهل حضرموت الموتا 
وقال شاعره مر وان بن الى حفصة فى قصيدة.عدحه بها أوطا: ٠‏ 
أرى القلب أمسى بالأوانس مولعاً. وإن كان من عبد الصبا قد تودعا 
الى أن قال : ۹ ١‏ 
لقد أضبحت فى كل شرق ومغرب بسيفك أعناق المريبين خضعا 
وطثت: خدود الحضرميين وطأة طاهد ركن منهم فتضعفعا 
فاقعوا على الأذنات اقعاء معشر رون ازوم الل أت وأودعا 
فلو مدت الأيدى الى الحر ب كلها لكفوا ومامدوا الى الحرب أصيعا 
تم توالت الأمراء على اليمن وحضرموت من ناحية العباسيين فبلغوا الى سنة سم 
زهاء نيف وسين عاملا أعنى الى ولاية المعتمد بن أجد المتوكل وكان العامل على عبده 
د بن جعفر فامتنع عليه أهل حضرموت فغزاهم وأخضعهم » ومعن بن زائدة هو أول 
من ألزم أهل حضرموت واليمن لس السواد شعار العباسيين فصار ز ينتهم الى اليوم» ولا 
جاء سادتنا العلو بون لسوا البياض واقتدى بهم وذلك شعارهم وهذا هو السرفى انكار 
جهو ز العلو نين على من لس السواد من اخوانهم والنزامهم لسه الى اليوم . 
٭ عد د 
وما وقع فيه مؤرخو الأفرتج من الحبط والخلط ما نقله الأمبر شكيب عن المسيو فزان 
والمسيو رينيه باسه فى الجزء الأول من كتاب حاضر العام الاسلاى فى الصفحة ويام فتنقل 
ما يتعلق به الغرض مما قالاه ثم تنعقبه » قال عن المسيو فزان : ان قبائل الاسلام فى الجنوب 
الشرق من ماداغسكر تزعم أنها سلائل أناس هاجروا الى ماداغسكر من مكة ‏ الى أن قال 
. قال المسيو ر يفيه باسه : جب الحذر من تصديق هذه الأقاو يل فن هذا القبيل أن أسرة 
مالكة كانت تلى هرر فى الحبشة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فكانت زعم أن 
ول من قدم هرر هو عقيل بن على ٩‏ مع أن عقيلا ما وطىء تلك الأرض - الى أن قال 
عن المسيو فزان : ان دعوى الاننساب الى أهل الببت فاشية عند مسامى السواحل الجنو بية 
الشرقية والشمالية الغر بية من ماداغسكر ولككنه ما لا ينبنى أن يوئق به كثيراً اه ونقول 


)١(‏ الذى نمرفه أن عقيلا هو أخو على 


حاضر العالم الاسلای ۷0 


ان المسيو رينيه قد استعجل أمساً كان له فيه أناة » وق دكان الواجب عليه أن يعرف 
المسمى عقيلا بن على وأن بتفطن الكون عقيل بن على لا بد أن يكون غير عقيل بن 
ى طالب أ على عليهما السلام » وكثيراً ما نى المؤرخ من العجاة وثرك البحث کا 
بؤنى من الغرض وسوء القصد . وذلك أن هناك عقيلا آخر غير من ظنه وهو عقيل 
ابن علوى بن على بن تمد بن جدون بن علوې المتوفى سنة 14 ترجه فى المشرع والسنا 
الباهر ابن تمد المترجم فى المشرع أيضاً ابن على الملقب جحدب بن عبد الرجن المنوق سنه 
م بن مد المترجم فى الجوهر والمشرع والمتوق سنة موي بن سيدنا عبد الله بأعلوى 
المترجم فى الجوهر والغرر والمشرع والتر باق وشرح العينية المتوفى سنة ٣ب‏ وهو اإن عاوى. 
ابن الفقيه المقدم تمد بن على الى خر النسب المتقدم فى اللقالات السا بقة » وقد كان السيد 
على بن محمد جد عقيل المد ك ر قد قطن هرر من بلاد الحدشة وكان فاضلا وصار له مها جاه 
واسع وصبت عظم ونفوذ مذ كور مشهوور » وقد توفى ضحوة بوم التلاثاء سنة سو و 
وأعقب هناك والعقب منه فى ابنه عاوى » وأعقب علوى من عقيل المثار اليه وعثان 
وجي دون وكلهم طم عقب هناك والعدد فى ذر بة عقيل آ كثر من أخو يه . ولسنا لصدد 
التفصيل فانما المراد التنبيه والاشارة . وقد سبق أن السادة العاو بين قد رددوا الى الحيشة 
ودمشثوها خطاهم للتحارة والدعوة وكان دخول أول داخل منهم اليها سنة ۸۳۷ - أى منذ 
به سنة وكانت نجارتها من بندر يلع فكان للسادة العاو بين مها مقام سام مالى وأدنى . 
ومن هذا القبيل تخبط مورخ الافرئم ف الدعاة الذين اسل على يدهم الجاوبون فتارة 
يقولون انه م کجراتیون' وتارة يقواون انهم فارسيون ولم فى هذا الياب جولات لا تخاو 
عن نجاهل . ظ 

وقد يعتذر عنهم بأنهم رأوا هؤلاء الدعاة يأنون من ناحية تلك البلاد ولا يعرفون 
حقيقتهم وقد كان العرب الحضارمة وفى مقدمتهم السادة العلويون م ترددات: ال مسار 
وكجرات وكاليكوت وغيرها من البلاد الندية وم مها مرا كز تجار بة وديفية » وقد كان 
لكثير من العاو بين ر باطات مفتوحة اطالى العم وكانت السفن ذهب من ساحل حضرموت 
قاصدة الى مليبار ثم تأخذ شرقاً على السواحل الندية ومنها الى سومطرا و بلاد آشى منها 


ا بيانات عن. الحضارمة 

وفليمباغ ( فولو امباغ ) اوی » وقد برجم فى المشرع لبعض عاماء السادة العاو بين الذين 
:دخلوا جاوى قبل وصول اطولنديين الما دة طويلة الى شى منذ ثلاثة قرون ونصف قرن 
ولا يزال اسم السيد هاشم يدور على ألسنة سكان آشی الى اليوم لأنه كان العامل الأ كير 
فى الخرب المعروفة حرب البوقس قبل أن يطأ بلاد جأوى هولندى ولا غيره ٤‏ وآل هاشم 
هم من السادة العلو بين آل عم الفقيه وهم ذوو عدد سجر ( برنيو) و بسيلان يرجع 
نسبهم الى السيد هاشم بن أجد بن غلوى بن امد بن عبد الرجن بن علوى المشهور 
العم الفقيه ا النسب المتقدم » وهناك من هو أقدم منهم دخولا الى آشى وهو السيد هاشم 
ابن تمد المتوق سنه ٩۷۸‏ بن عبد الله بن مبارك بن عبد الله المتوى سنة 6م وهو 
المعروف بوطب ؛ وهو بن شمد بن سيدنا عبد الله باعلو ی فان السيد هائما قد دخل آشی 
:ومكث بها حتى ونی وف 1 شى مقابر حتوية على كثير من السادة العلو بين وقد تولى منهم 
عدة سلاطين فى تلك الجزيرة وهو أمى معروف عند الأهالى وان تعاعى عنه المتعامون 

ولا يزال هل ا ثى يطلقون على كل عر لفظة حبيب وهذه الكلمة هى اللقب 
الذى يدع به کل سيد عاوى وم ترفما قرأناه ما كتبه الافريم انصافا الا فى مقالة نشرتها 
جلة فانجى فستا کا التى تصدر من ويلتفريدن فى عددها الحامس عشر الصادر فى سسب 
فبراير سنة ٠۹۲۹‏ فانها ذكرت تعاهد الحيب حسين القدرى جد سلاطين فنتيائق 
( فنتيانه ) هو وثلاثة من اخوانه من العاو ين وهم السيد أو بكر العيدروس والسيد عثهان 
باحسين السقاف ٠"‏ والسيد أجد الكو ريس 29) واتفق هؤلاء الاربعة بعد الحصول على . 
الاذن طم من شيخهم عليبار ٩۳‏ على التوجه الى الشرق للدعوة الى دين الاسلام فاقام السيد 
أو بكر العيدروس با شی وأما باحسان ”4 فاقام فى سيك ( سيع ) واقام السيد مد فى 
نرنقانو *؟ ثم ساقت المجلة ترجة الحييب حسين القدرى وتولى ولده عبد الرجن بن حسين 


)١(‏ الصواب عمان بن عبد الرحمن ينحنن وهو أول سلطان بسيك ( سيع ) بسومطرا من هذه العائلة 
(؟) لعل الصواب الكريشة تصغي كرش فيكون هو السيد امد بن علوى بن بركات بن عمد كريشة 
العلوي » وقد توف بالهند وله عقب بججزائر الفمر بيتزوان 

(9) كذا قالت ولعله سيدنا شيخ بن علوى الجفرى مؤلف كاز البراعين وغيره التوفى سنة ٠١۷۲‏ 
(4) الصواب بنحسن ويعرفون الآن فى سيم بال شهاب 

(0) هكذا قالت وإ يتقدم محمد ذكر وقد اشتهر بترتفانو آل گد وزين ابنى حسين بن مصطف العيدروس 
الترجم فى مراءة الشموس فان لهم بترتقانو ذرية مباركة فيهم عاماء تفعوا كثيراً » وكان السيد عمد بن زين 


ابن حسين اماما كاملا وعالا عاملا له يت كبير حضر درسه نحو ألف تفر فليحرر 


عاضر العام الاسلاعى ٠‏ ۱۷۷ 


سلطنة فنتياتق ال ما فيها فليراجعه من اراده » وقد كان بجزيرة سمبه ( سومبه) من 
جزائر التيمو ر سلطان من آل القدرى الى زمن دخول هولندة اليها وله ذرية هناك 
معروفون » والمقصود انه من الحتمل أن يكون من تكلم فى هذا الموضوع من الافريم اعا 
جاءه الوهم من جبة أن اولئك الدعاة انما جاءوا منطريق الطند وهذا يح فانه ماكان أحد 
بلج من حضرموت الى جاوى بل كانوا يسيرون اليا من اند كا تقدم وكانت اند 
مثابتهم بل قد تأسست بها دو لكان من العوامل فى تأسيسها بعض السادة العاو بين كملكة 
الك عنبر فقد كان من العوامل الكبرى فى تأسيسها ارشادات الحبيب على بن عاوى بن 
غ ا الو اهن وار وشلا عبد صا 
خلاصة الائر فلتراجع » وماكان الامير جوهر سحرق الا تاميذ الشيخ الامام شيخ بن 
عبدالنه العيدروس العاوى وذ لك لما توفى اعتنى بهالسادة وجهزوه وكانلهمشهد عظم ودفنوه 
فى مقبرة السادة والعرب تحت مديئة بيجافور » ترجه فى عقد الجواهر والدرر ونقله عنه 
صاب خلاصة الاثر » ولا حتمل المقام بط حاطم هناك وتعديد من دخل من الفاذهم الى 
لهند » ومن دواعى الوهم لاولئك المؤرخين الذى يستعمله العاويون فانه اشبه شى“ بزى 
عاماء فارس وف كلامهم توهمات وظنون لا تحن على المتأمل . 
ولابزال اناس ممن دخل جاوى منذ قرون ,ينتسبون الى آل بإشيبان أحد أنفاذ السادة 
العلو يبن ويصلون أنسابهم بالدعاة المغار به“ أعنى الموجودة قبورهم »وجو أقونغ ودونك 
مثالا واحدا من الانساب التى بإيديهم فنهم الآن كياهى ( أى العام ) منصور بن طه بن د 
باقر بن مجاهد بن على اصغر بن على اكبر بن سلمان المقبور فى بلد موجو أقونغ بن 
عبد الرجن بن عمر بن مد بن أجد بن ألى بكر الشيباق العلوى وآل بإشيبان منهم عدد 
كثير بشر بون وفکالونقان ( با كلنقان ) وغيرهما وعبد الرجن الذى ارجعوا انسابهم اليه 
توفى سنة په وابنه عبد الله توف با شی وله عقب باهند ببلقام والد كن وله ابن يسمى 
شهاب الدين قد خنى حله ولم یذ کر وا فى الشجرات أعقب أم لاء ولم يذ كروا سلمان هذا 
فلا بد من بحث وتنقيب فانالمواصلات كانت قايلة بان حضرموت وجاوی ولا سما فى القرن 
العاشر بسبب حروب الرتقال وغيرها فينبنى أن يبحث عن تارج عبد الجن هذا والبلاد 


)١(‏ لعلهم أطثقوا عليهم الفاربة لأنهم جاءوا من غرب حاوى وكل جزيرة العرب غرب بالنسبة الى جاوى 


| | 
1 ا 


ا 1 


| بيانات عن الحضارمة‎ WN 
8 أ‎ 
2 ا‎ 

الى رحل الا وتزوج بها ولنا عودة الى هذا الموضوع ان شاء الله » أما عسدد الآباء فى 
نسبهم الى أمير المؤمنين على عليه السلام فيبلغون على ما حكيناه عنهم اثنين وثلاثين أبا 
على أن عدد الآباء فى 5 الطبقة الحاضرة من العلو يان يتراوح بان عمو وم وم 
باي أما السيد عبد الرجن صاحب المقام بشر بون وفاع بلاد السوندا جيعها وناشر الاسلام 
فيها وماحى؟ ثارالشرك مها وابنه بصرى' المتملك بشر بون وابنه حسن المتملك بباتان من 
بلاد السوندا بجاوى فقد أقر مؤرخو الافرنج بأنهم لا يعامون أصله من أى قوم وكانت وفاة . 
السيد آلى بكر بإشيبان جد آل بإشيبان بعد الثامائة ووفاة ولده أجد سنة ۰ » وقد كان 
السيد تمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بإشيبان العلوى المتوفى سنة ٠١+‏ ببلقام من بلاد 
اند من تصدر للنفع والقيام شفقة الطلية وکان الك عادل شام قد سوغ له خراج جرام 
موضع قرب بلقام وكان ذلك بعد أن أقام مده جوارالملك عنير ملك الدكن وقد فلا ان أباه 
عبد الله ونی با شی فهل يكو نالسيد عبد الرجن فاح السوندا من أحد انسبائه ينيتى اكام 
البحث فى هذا ا موضوع ولنا اليه عودة ان شاء الله تعالى . 

أما الكلام فى بقية أنفاذ السادة العلو بان المنتشرة فى سومطرا و بر نيو وجاوى وملا كا 
( ملقا) وجزائر التيمور فيطول ولا تزال غالب انساءهم محفوظة وان كنا تخاف الآن ضياع ٠‏ 
أناءهم وآذابهم وعوائدهم وسار بميزاتهم اذا طال نومهم ولا سما ؤقد سرت العجمة الى ٠‏ 
أ كثره ودب داء التفريم العضال ال ىكثير منهم ولا قوة الابالله . 

۰ ع 1 

وقد أعدت إلى جريدة حضرموت الغراء ما جاد به اخوانا العلامة عمربن أجد 
ابن سميط العاوى قاضى زنجبار الآن عن بيان نسب السادة المعروفين باآل بتة قال حفظه 
اله : من أولاد شيحان ن حسان بن الشيخ ای بكر بن سالم عدد بلامو وممياسه وزڪبار ' 
ويدعون ال بتة » من الموجودين الآن منهم بلامو سام بن عبد الرحمن بن أنى بكر وهذا 
هو الملقب سه لكونه ولد مها وهو ابن أأجد بن عبد ال رجن بن أفى كر بن جد بن ی 

ودا که اول دا د تت 8 لھ ا 

بكر وهذا هو أول من طلع من حضرموت وهو ابن عبد الله بن شيخان 


ومن أولاد شيحان بن حسين بن الشيخ ألى بكر بن سالم عدد بلامو وزنجبار 


(1) .يرنه الجاويون فيقولون بصريان 


حاضر العام الاسلای ۱۹ 


لا ينسبون الى أنى بكر بتة » من الموجودين منهم الآن جد بن عبد الرجن بن أنى بكر بن 
عبد الرجن يجتمع مع أنى بكر بنة فى عبد الرجن بن أنى بكر بن أحد بن أنى. بكر بن 
عبد الله بن شيخان بن حسين بن الشيخ ألى بكر بن سام . 

وأما أولاد غلى بن أنى بكر السكران فنهم عدد بلامو وسيوى ويدعون هناك بال 
السقاف » ومن الموجودين ٠نهم‏ الآن بلامو تمر بن مد بن مر ينتهبى نسبه الى عبد الله 
ابن غبداروس .بن :عبد الله بق عيدروس بن حدين ين کد :ين رين صان بن ایخ 
0 بن ألى بكر السكران » وما تقرر يع ان آل بتة هم من ذر بة شيخان بن حسين بن ٠‏ 
الشيخ ألى بكر بن سام لام ن ذرية على بن ألى بكر السكران كم تبادر الى الذهن » و بتة 
ھی من البلدان الجنو, بية ( بافر يقة اله مرقية ) الواقعة فى عرض ۲ ر ١‏ وطول ر۳ 
م كانت اومن القا معديو رة بالعلوم والعاماء وأما اليوم فليس مها أحد يمن يشار اله اه 
فنقدم شكرنالأخينا السيد ير ونرجوه أن يمن علينا بشى' من وقتسه الثمين و يطالع 
ما جاء فى الجزء الاول من حاضر العالم الاسلامی صفحات ۳۹٩‏ و ۳۹۷ و ۳۸٤‏ و ۳۹۰ وما 
بعدها من أسماء سلاطين هبز وان واتقيز يه وترتيههم وسلأة ا 2 الناس على 
ادك والبحث عنه أبقاه لته ذجيرة لإسامين والاسلام . ۰ 
وقد أن لنا أن 0 منیاومات مهمة عن شاهد عبان : خبير تردد الى ماداغسكر 
وح زائر القمر منذ سين سنة وهو الشيخ تمد الكلالى الشهير فقد أبلغني بعض اخوانی 
اله لق البيخ جد المذ كور ليلة فى بتاوى فى احدى ايالى شعبان سنة 6م٠١‏ مع جاعة من 
الاخوان وتحادث معه فى المقالات الى نشرتها جر يدة حضرموت الغراء فافضى اليه 
بالمعلومات الآنية وقدكتبها عنه ذلك الاخ واستأذنه فى نشرها فاذن له قال : ( مداغسكر ) 
جزير ةكبيرة عظيم ةكشيرة الخيرات والغلال يسكنها شعبان عظمان من شعوب البشر 
أحدهما يعرف بالسكلافا ( بفشح السين والكاف ) وهم على سواحل ال جز رة وأطرافها 
وسحنتهم أشبه شى“ سحنة العرب وكانوا قبل احتلال فرنسا لمداغسكر يكتبون بالحروف 
العر بية واللغة العر بية و بزجمون أنهم عرب » ولكنهم ليسوا عساهين » ثانيهما البلامبو 
ويقال طم أيضا الطوته ( بضم اطاء ) وهم أشبه الناس باملابو ولغتهم محرفة عن لغة اللاو 
وأعدادهم مركبة من أعداد الجاوى والوندا واللابو وهى ر یکی . ديوا . نياو . ايفت . 


/ 


A‏ ` بيانات عن الحضارمة 


دچی شيتو . فيتو . والو . سیو ی . فولو . وسمونالشراع لاى . والصدر , دا. والتمساح 
اوی » فهذا كله حرف عن شبهه من لغة ال جاو بين والسونداويين واللاو وهو سیجی 
ا ليمو . فيتو ( ميحة غير محرفة ) أولو . سغو ٠‏ سفوله دادا . لاا . 
بوابا وكانوا رجال حرب شجعانا وتتجند نساؤهم للحرب ويقاتان بشحاعة وسالة نادرتين 
قال وقد رأأيت جنداً من نسائهم يقاتلن الفرنسيس متوشحات ومتمنطقات بمناطق رصاص 
البنادق قال : ولفد كنا مرة فى مرسى مجنا ( بكسر أوله وفتح ثا نيه) فى سفننا وقد > 
غلال الارز والذرة على الساح ل كأنها الجبال أعدوها جى “ النجار وقيام السوق فلم نشعر 
الا مركب حربى فرنساوى قد وصل الى المرسى وأمرنا بطر وج منه نفرجت السفن كلها 
فدنا من البلدة و ااام ارم وأحرق غلاطا حتى اذا رکہا جحما تتسعر عاد 
ادراجه واثار تأ كلهم وتأ كل ييوتهم وغلاطم وق ر الاربع فهذا ترتدبها من الشال 
الى الجنوب . انقيزجه موالى ( بضم المم وفتح الواو بعدها ألف ولام محكسورة ) 
هتزوان . ميوتا ( عم مكسورة فياء مشددة مفتوحة فتحا غير حقق فتاء بعدها ألف ) 
أما انقيزجه فقد أدرك مها سلطانا من آل الشيخ أنى بكر بن سام العلوى خرجته 
فرنسا بعد ان وقع فى حبائلها بعد سنة ۱۲۹۹ تقر با فسار منها الى موتا وأقام مها حينا 
فر تطب له فاتتقل الى مداغسكر الى بلديقال له سلالا ( بفتح السين ) فل تطب له أيضا فسار 
عنها الى زتجبار ومنها الى ا مكلا ساحل حضرموت . ثم خرج الى سيوون من وادى 
حضرموت ونزل عند الحبيب العارف بإلةعلى بن تمدالحبشى العاوى وقرأ عليه مدة فى العلوم 
النافعة ثم بعد مدة احتاجت اليه فرنسا فارسلت م ركبا حر بيا الى المكلا وطلبته من هناك 
وأعادته الى انقدزجه ملكا ک) كان . ومن كبار ذوى النفوذ سيد من آل الشيخ أفى بكر 
العلوى فى شيله ( بفتح أوله وثالئه وسكون الياء ) وکان يسمى مكه بر یکی » قال وهؤلاء هم 
الذبن يعرفون با ل بنة لأنهم نزلوا أول دخوهم الى افرريقية الشرقية ببلد بنة وهى بساحلا 
ا لجنو بی وهم يدعونه ( بإنا مكه بر یکی ) ومعنى بانا سيدى . 


)١(‏ الغين على هذه الصورة تلفظ فىلفة اللايو والسوندا غينا مشوبة بغنة واضحة وتتقط ثلاث تفط بدلا 
من نقطة واحدة وهكذا ما تقدم من أسماء البلدان الملابوية والجاوية مشل فكولوغن فحقيقة رسمم١‏ 
فكولونغن فلية فليقس على ماذ کر ناه مالم نذ كره 


حاضر العالم الاسلاتى ۸۱ 


وأما موالى فسلاطينها السادة آل القدرى (© فنتيائق ١‏ 

قال : وأما هنز وان فاردك بها سلطانا من العلويين يسمى السيد عبد الله وكان أعمى 
وان عند عد كو فر وكات تكن وحقلت ا قار وان عل ع ا ی 
حدود سنة. .م0 لم تولى بعد السيد عيدالله الأعمى صاحب هنزوان السيد علوى و يسمونه 
منیو علاوى (؟ 

وأما ميونا فهى من أغرب الجزائر وذلك أن الله قد أحاطها وسو رها بسو ر ححرى 
خلق ,يفصله عن الجزيرة خليج مستدر ہا فكانها قد تسو رت سوارين من فضة وزرجد 
أوكأءها دارت بهادائرتان من ماء خجرثم وراء ذلك البحر ولبس هذا السور الطبيى 
الحلق الا منفذان متقابلان و وجد فيها قصب السكر مثل هنزوان » وقد أدرك مها السيد 
وهال الخ أى بكر وكان علا فاضلا قال دخلت عليه فوجدته محاطا بكتبه العامة 
من كل ناحية وهو فى قسم الجزيرة المسمى مسفيرا ( بكسر المم وفتح السين والفاء المشددة) 
والقسمان الآخران فا نزى ( بفتح فألف فنون سا كنة ) وعيو ( عيمين مفتوحتين وباء 
مشددة مضمومة ) وبوجد بانقیزجه كثير من بی يعرب و بی نبهان أهل عمان قد سكنوها 
وهم من ذوى الراء بباء وكان لبنی نبهان بها بلد تسمى مورا ( بضم ففتح فسكون ) 
وكانت ولادة السيد العلامة احقق الشاعر النائر قاضى زنجبار أجد بن أفى بكر بن سميط 
العلوى المتوفى أوائل العام الماضى بانقيزجه . 

وقد ذ كر الشيخ تمد الكلالى من أحكام فرنسا الجبروتية ما يعرف هكل أحد وان 
تجاهله المستأجرون الذين يصفونها بناصرة الأمم الضعيفة والام الحنون ! اه فنشكر 
الشيخ تمد على ما أفادنا به من ذلك وقد ضبط موالى ک) تقدم وهى فى كتب الانساب 
عندنا مولاى وكذلك ذكرها فى ناية الارب للنويرى فانه ذكر جزيرة القمر قال وتسمى 


)١(‏ قد عل الفارى' أنهم أبناء عبد الرحمن إن أحمد بن عبد الله بن عمد الشبير حمل الليل وآل 
القدرى سلاطين ش 

(؟) فنتيانه هكذا ينطق بها العرب وهو الصواب فان قاعدة الملايو أن يكتبوا الماء والمهمزة المتطرفة فى 
لغتهم قافاً وينطفوا بها همزة فاما عاتى لفتهمالأوريون قر أوها قافا فوقع من أجل ذلك خبط فى الأسماء واللغة ٠‏ 
اللايوية طويل الذيل » تقدم ذ كرم م أبناء تمم #تمعون معهم فى عمد جمل الليل 
(*) منيو بلغتهم هو السيد وعلاوى حرف عن علوى 


\AY‏ بيانات عن الحضارمة 


جزيرة ملاى وذ کر من بلدانهاكيدانه وملاى وغيرها راجع الجزء الاول صفحة ۲٤۲‏ منه 
فلعل اسمها تحرف على طول الزمان . 

وقد استدرك علينا الشيخ الكلالى اهمالنا آل النضير من انفاذ السادة العاو بين 
عقدشوه وقد صدق فى ذلك وظهر لنا اننا أغفلنا غيرهم أيضاً کا“ ل فيج وآل على لالا 
وآل الحداد وآل البار وغيرهم . ْ 

فأما آل النضير فهم من آل عم الفقيه ومنهم بعقدشوه عدد لس بالقليل وعدد 
سورك من لاد اللنه وس هو كد لين يعدا إن عبر العزوف ن 
وهذا هو الملقب أجر العيون أيضاً ابن عبدالرجن المعروف بصاحب مسحد بابطينة (22 ابن 
أجد بن عاوى بن أجد المتوفى سنة ۷۲١‏ بن عبدالرجن بنعاوى التوفى سنة ٠۴۳‏ وهو عم 
الفقيه المقدم وكنى به فيقال عم الفقيه بن مد صاحب باط ال ;السب المعروف 
ومجتمعون هم و ينو مہم آل هاشم فى أجد بن علوى اللذكور وآل باهاشم منهم عدد 
ينجر ( برنيو ) وسيلان وقد دخلت العجمة فى بعض أسماء آل النضير بمقدشوه فأنك تجد 
فى أسمائهم عددا من أسماء اعتاد البربر ( الصومال ) النسمية بهامثل حرمين . لور . سعاده 
دوق . موجود . منيا . مبالى , مقالو. ودخول العحمة فى الأسماء آخر حلقة تنقطع بها 
صلتهم ماضيهم ويتم معها اندغامهم فغيرهم واحاء رسومهم » وأما آل الحذاد فم عقدشوه 
آل عبدالله بن عمربن مد بن مر بن علوى بن مد بن أجد بن عبدالله بن جد بن علوى 
ان جد اداد بن أنى بكر بن أجد بن مد بن عبد الله بن أجد بن عبد الجن ن علوى 
عم الفقيه . 

وأما آل على لالا فوم من آل عم الفقيه أيناً ؤمنهم هناك آل انی بكر بن علوش 
ابن ثور بن أجد بن على بن لالا ومنهم آل خلف بن نور بن أجد بن على لالا وهو ان 
أجد بن حسن الطويل بن تمد بنعبد الله بن أجد بن عبد الرجن بن علوى عم الفقيه » 
وأما آل بافرج فيرجع نسبهم الى فرج المتوفى سنة ۸۷٢‏ بن أجد بن مد بن عبدالله بن 
)١(‏ أمه من الصناهجة قبيله من جير بحضرموت كانت لهم قارة الصناهجة المعروفة هناك وكان يضرب بها 
الئل فى العظم فيقال أعظم من صنباجة 
(؟) اسم مسجد مشهور بترم هو الذى بناه 


حاضر العام الاسلای AY‏ 


أجد بن عبد ار جن بن علوى عم الفقيه ومنهم هناك نور ود وأجد نو عثان بن مد 
ان أى كر ن نور صادق بن أجد بن صادق بن أجد ن نور بن سعد الدن بن محمد بن 
حي وضد و عون احدن اسح ن عذن ا راعوزن كدي مداه إن سبوان 
جد ن د ن عمد ألله ن تمد ن عبدالر جن نعلوى عم الفقيه ومنهم أناس بقلب وهدله 
ومقدشوه و بها اناس من آل البار وغيرهم فلا نطيل بذ كرهم . 
اللو بين الذين ندير وها فان طم هناك ماينيف على ثلاثة قرون » أما من تردد اليما وم 
يتديرها فنذ مايناهز سبعة قرون » وأما سلطان انقيزجه الذى ذكر الشيخ تمد الكلالى 
خروجه الى حضرموت فقد ذ كرناه سابقا وهو ابو بكر بن عبد الرجن بن ای بكر ذ كره 
e‏ سمس الظيرة وف شرح الصدور 5 

ان لنا الى ذ كر حاضر العلو بين ومستقبلهم لعودة بعد عودة كلا سنحت الفرصة 

واى لأشكر من صميم فؤادي جناب الأمير الشهير والعل الساطع المنير على ما أظهره 
من العناية عقالالى الملفقة وال ألله لدجمرا مدداً وخيراً مزا امدآ على ماوقف نفسه 
عليه من النفع العام لإسامين والاسلام والتمس منه أن لايضن على إخوانه المسامين فى 
مشارق الأرض ومغار بها بأمثال تلك البينات الواضحة واطدايات الصرعة وان يزيدنا من 
ذلك ما وجد الى الزيارة سبيلا فلقد بين لنا من تاريخ حاضر الاسلام وحال أهاه فى مختاف. 
الأقاليم ما كشف به عن أبصارنا الغشاوة وأزاح به عن عقولنا ححب الجالة راه الله عن 
الاسلام واهله خر الهزاء 5 

ثم انى أحث اخوانى المسامين على اقتناء ذلك الحكتاب أعن ىكتاب حاضر العام 
.والمعين 1 / 2 


بتاوى : تمد بن عبد الرجن 


5 حاضر العالم الاسلاتى 


الامير هل بن عبد الكر ج 
زعم الريف 


4 
لا نبالغ اذا قلنا ان الأمير تمد بن عبد الكريم » متولى كبر الثورة على الأسبانيول 
فى ثمالى سلطنة المغرب » هو فى التوة الحاضرة » بطل الاسلام » وأسده الضرغام > والعل 
المفرد الذى سار بذ كره القاصى والدانى والخاص والعام »لا بل اذا نظر الناس بعين الاضاف 

يجدونه بطل العصر الحاضر بين جيع الأمم لا بين المسامين وحدهم . 

وذلك أن العبقرية لا جب أن تحدد على نسبة الأعمال الى يقوم بها الانسان من 
. حيث الأهمية بل على نسبة الأعمال من حيث الوسائل التى علكها عند العمل . فاذا نظرنا 
الى رجل عظم قام فى دولة عظيمة » و بسط يده الى ما حوله » فامتلات بالوسائل والأسباب 
الكافلة بحصول المرام.» الواقعة على طرف الام » ففاز بالغلبة على العدو » أو بإتهام مقصد 
من المقاصد العالية » فليس فى ذلك من دواعى الاعجاب » ما فى عمل رجل عظم » اذا بط 
يده وجدها خلاء م نكل شي“ » سوى بعض المواهب الفطرية » واذا نظر فما حوله» لم جد 
من جيع أسباب القوة سوى قوة الارادة . هذا لا تمد فى شخصية « المارشال فوش » قائد 
جيوش دول الحلفاء » الذى حاز الغلبة القاطعة فى أعظم حرب عرفا التارييخ » ولاق 
شخصية و« المارشال هندنبورغ » » الذى وقف فى وجه قوى تفوق قواه عدة ميات مدة 
تزید على أر بع سنوات » ولا فى شخصية الغازى مصطن ل » الذى أحى الدولة التركية 
بعد أن أرادت انكلترة أن تطو بها طى” السجل للكتاب » ولا فى شخصية لنين » الذى ثإ“ 
عرش أعظم قيصرية فى العام وحل محلها حكومة صعاليك مفاليس م يسبق لها مثيل على 
وجه الكرة » ما جده من حقيقة الرجولية » والبطولة » وجد الفضل » والحصل » الى فى 
شخصية تمد بن عبد الكري الرريق الذى تغلب على دولة اسبانية وأجبرها على الجلاء عن 
الريف . 


للامير شكيب ۱۸۵ 


فان « فوش » عندما انتصر على جيوش الألمان » كانت تحت قيادته حو جسة عشر 
مليون جندى تامة العدد والاعتاد » وراءها سبعة وعشرون دولة هن” أ كثر سكان المعمور 
وأوفرهم ثروة . وان هندنبورغ عند ما تواقف مع هذه السبع والعشربن دولة مجتمعة. 
ظهرة واحدة على دول أر بع لا يساوين ر بعها ولا جسهاء انما كان على رأس اليش 
الألانى الشهير أحسن جيوش العالم در بة ونظاماً وانقان عدة . وان مصط كال بض بأمة 
قدعة العهد بالاستقلال » حددشة العيد بإنساع السلطنة والسطة » مفطورة على حب الغزو 
والقتال » مالكة لكثير من أسباب الدفاع » قد أراد لويد جورج أن عرمہا كيانها السياسى. 
دفعة واحدة » وأن ينزطا من السنام الأمحد الى الحضيض الأوهد » ورماها بدولة صغيرة 
كالدولة اليونانية لست يكفء للترك فى قوة ولا منعة ولا عدد ولا وة » فتمكن مصط ىكل 
ورفاقه بحسن قيادتهم واستبسال أمتهم الى عرض عليما اموت صلحاً » فا ثرت الموت حرباً 
و بتراحى ميادين القتال على جيش نظير الجبش اليونانى مدة سنوات متوالية أنقضت ظهره 
وأوهت صنو + قور ملق كل العدو وأخرجه من الأناضول » وأخذه أخذاً عزيزاً ي 
وأعاد لتركية وجودها السياسى الذى م يكن من السهل نزعه منها . وان انين كان ,مثل ألوفاً 
ومئات ألوف من الصعاليك الذين كانت طم جعيات واشيحة العروق فى جيع البلاد » على. 
حين قد ضرست الروسية الحرب الكبرى نضريساً أتى فيها على الحرث والنسل » وانشب 
فيها أنياب الجوع > فتهيأت فيها الفرصة ثل ثل أعظم عرش بنيت قوائّه على الظر والغشم 4 
وامتهان الشورى » وتقديس ارادة الفرد » والعمل بإهواء اللذات والموداث » والعث عقوق 
الشعب » فكان أعظم عامل لل نقلاب الطائل هو رد الفعل » وأقوى نصير للنين على تأسيس. 
الحكومة الشيوعية هوما يشا من جاوز الد من حول الأمس الى الضد» سنة الله فى 
الخلق وما لسنة الله من صد . 

أما تمد بن عبد السكريم » فانه قد تغلب على اسبانية » وهزم جيوشها عن الريف »: 
وهو بالقياس الى اسبانية يعثابة واحد الى أر بعين فى العدد » وأقل من ذلك فى العتاد . 
وهذا تقدير قد يكون فيه تقص أو زيادة » ولكنه على كل حال لا خرج منطقة الريف 
بحملتها عن هذه النسبة . فقد قيل ان عدد سكان الريف الذى تدعى اسبائية « جابته » 
هو نصف مليون نسمة» وقيل انه ستائة ألف » وقيل انه سبعاثة ألف وقيل بل هو لا بز يد. 


1 ` الأمبر تمد بنعبد الكر.م 


على أر بعاثة أاف . ولس للريف احصاء حرر » ولا لسلطنة المغرب كلها احصاء وثيق » 
وانما الذى نسمعه أن الر يف هو سبع السلطنة المغر بية » فاذا كان المغرب سبعة ملابين فيكون 
ريف مليوناً » اللهم الا إذا قيل ان رقعة الريف أقل سكاناً من سار المغرب بالنسبة الى 
المساحة . فلهذا لم يكن فى الريف مليون نسمة . أما من جبة ار وة فلا ثروة فى هذه المنطقة 
وفى الحقيقة لار تف فى الريف”22 وسفوح جبال الريف لانجرى فيها الأنهار کا فى سفوح 
الجبال الأخرى كالأطلس مشلا . وأعظم مدن الريف هى سبتة » ومليلا » وما من المدن 
الاسبانية من القديم » ومنها تطاون » والعرائش » وكلها لاأهمية ها فى جانب مدن المغرب . 
فلهذه الأحوال والظروف كان بدعا لاينظر فى النار :»> وسراً تحيرت فيه العقول » ان 
يتمكن ابن عبد الكريم من طرد الاسبانيول بعد حرب ضر وس استمرت عدة سنوات» 
وان خرج من هذه اطيجاء ظافرا » فى عصر م تنعود فيه أور با أن جد أمة اسلامية غالبة 
على أمة مسيحية » ولا ان ترى أمة متبدية أو غير متمدنة ظاهرة على أمة متمدنة راقية . 
لاسما وهوة الفرق بينهما عميقة جداً في العدد والعدد . فان ملكة اسبانية عدد سكائها بام 
مليوناً » وهى محهزة بجميع أدوات الحضارة العصرية » وجيشها معدود من الجيوش المنظمة 
التى لاتقل عن سائر الجيوش الأور بية در بة ونظاماً » وجودة سلاح » وتفان ضباط . وقد 
ساقت اسبانية الى ميدان حرب الريف فيالق جرارة . كانت تبلغ مائة ألف جندى أحيانا 
و ٠٠١‏ آلفا الى ..؟ ألف . وقرأت ساعة نحرير هذه السطور فى جريدة ر الحورنال » 
الباريزية » رسالة لمكاتب هذه الجريدة فى الريف » يصف بها « الحزاتى » يكز الامير 
جد بن عبدالکر م » ويذكر فيها ملاقاته معه . وقد ورد فيها فى موضع الدهشة من أعمس 
هذا الرجل « انه هو الذى قهر جيشاً عصريا عدده مائة وجسة وسبعون ألف جندى 
اسبا نيولى » . فكيف كانت اال كرب الرف هذه » وظهو ر الريفيين فيها » هما من 
بواهر الآبات وخوارق العادات» وتجدبن عبدالتكريم رجل أخذ مكانه من النار ع وأخجل 
جيع عظماء الرجال » بعظمة عله » وصغرهم فى أعين أنفسهم » حتى اذا ما أخنت أحدهم 
هزة بأو وعجب » فتذكرعظمة عمل ابن عبد الكر ى » مع فقدان جيع الوسائلالتى لابتاق 
)١(‏ الريف في اللغة هو ما قارب الماء من الأرض ولذلك يطلق أحياناً على الساحل وعلى المكان الذى فيه 
المياه والحضرة . والريف هو أيضاً السب والسعة 


ان 


للامبر شكيب AY‏ 


الظفر بدونها » رأى نفسه غير عظيم بجانب ذلك العبقرى الكبير . ولا جرم أن حرب 
الريف ومقاومة السنوسيين فى طرابلس » قد رفعت من شان الاسلام وت اورا على 
أن نحسب له حسابا » ولا نسترسل فى الاغترار الى قوتها » والاحتقار للام الاسلامية الى 
كانت سپا بتجردها من السلاح الحديث » اما قد انطوى بساطبا . فاو ربا اليوم . ولا 
سما دول الخحلفاء ر انكلترة وفرنسا وايطالية » صارفة جد ادمامها الى منع السلاح عن 
الأمم الاسلامية بجميع الطرق » ومراقبة سواحل افريقية » وآسية وامضاء المعاهدات 
والمواثيق الدولية بعدم بيع الاسلحة الى الأمم الى « مدنيتها من الدرجة الثانية » ريد أن 
تعبر بذلك عن الأمم الاسلامية ول يذهب قلق هذه الدول بمجرد منع الآلات والاعتاد 
الجر بية عن هذه الأمم » حتى قام رجال سياستها يتشاورون ويدوكون فى عمل ما يسمونه 
« جبهة » بازاء الاسلام » على أثر تسحب الجش الاسبانيولى مدحوراً عن الريف »> 
وثبوت استقلال الحسكومة الرريفية تحت امارة ان عبد الكري . ففرنا قامت وقءدت 
وم نسكتم جرائدهاكونها لا تطيق استقلالا اسلاميا انب المغرب » والجزائر » وتونس » 
وغل ساعل الع الوط : وانكلترة » خشيب مغبة ظفر الريف فى استئساد الاسلام 
شرقاً وغر با وصيرورة فصة الريف مثالا حتذى عليه» فتهيج له الخواطر فى مصرء 
و بلاد العرب » الى اطند . وايطالية » واقعة مع طرابلس فى حيص بص » فلا تزيد أخبار 
الريف عزاتم الطرا بلسيين الا ثيانا . ظ ٠‏ 

وقال الكابئن سينسر راز على ار عودته من زبارة الأمبر ان عبد الكريم فى حديث 
له مع مكاتب جريدة منشستر غارديان : 

و دفار ا دن ا ن عدن خر فاح نا اا اة رن ا 
أدركناه هو أن بلاد الر يف وعرة امالك » كثيرة الأودية والمر تفعات الشاهقة » وهى شقة 
من الارض بلغ طوطا حو ثلانما ئة ميل » وعرضها نحو سبعين ميلا الى الشرق من طنجة : 
وهى أوعر الأقطار النى رأيتها فى حيانى . ولیس فى داخليتها طريق معبدة ماء اللهم الا 
طريقان ينشئهما اسرى الاسبانيين الآن قرب اجدير » وقد أ تأ الاسبانيون طريقا 
عسكريا من تطوان الى ششوان ولكن لا عد من هذه الطريق فروع الى أماكن 


ع 


اخرى . 


۱A۸‏ ظ الأمبر تمد بن عبد الكريم 


« أما تحن فاننا ذهبنا الى أجدير على ظهور البغال » وكان برافقنا جسون خالا .. 
من العرب وقضينا عشرة أيام فى السبر من طنحة الى اجدير . وعند عودتناء ساءعت 
المسالك فى سسلنا لأن الأمطار هطلت والأودية فاضت بالأتهر » فصرنا نتر بص فى السير 
ريما مهدأ نوران الطبيعة . ْ 
0 « وكا لحظناه ‏ أنه على الرغم من المسلاف الى كان متأملا بين الفبائل » »> مكن 
عكار من وعد ا E‏ لجن واحدة: 
تأر بأمره وتحارب الاسيانيين الى حانيه . 
« وقد ذهبنا الى سنادة » حيث مركز الاسرة الشر يفة » فاستقبلنا سيدى هنيدو 
الوزاتى رئيس هذه الاسرة » وأدبت لنا الما دب الشائقة حسب عادات القوم » حتى ضقنا 
ذرعا بكرم الوفادة » وحسن الضيافة ال عي أنها لا تبعد 
عن جبل طارق سوى ۳۰۰ ميل . 
«أما ما قيل عن ان الريفيين يسيئون معاماة اسرى الحرب » فقد عرفنا بالاختبار ‏ 
أنه كذب صراح . فالاسرى يعاماون معاملة حسنة » و يستخدمون فى انشاء الطرق . ولا 
صعة أيضاً لما يقال عن ان الاسبانيين يكثرون من استعال الغاز الاق » فهم رجال قتال. 
ماوءون شهامة . ولا شك أنهم لا جدون بدا من القاء القذائف والقنابل على القرى » لأنه 
لا يمكن التفرريق بين جنود الجيش الريفى وأفراد الأهالى » و يذهب كل فرد من الأهالى. 
الى الانضام للجيش والمقاتلة حت لوائه عند ماياتيه الدور . 
.« وأما ما يقال عن المركز العسكرى » فان الاسبانيين قد عملوا بانسحابهم عملا 
باهراً كان معرضاً لكثير من المصاعب والمشقات . فقد انسحبوا من عدد من المراكز 
اللتفرقة انسحاباً منظ) » وعسكروا على خط تطوان ‏ فندق الحصين . فاذا أراد ار يفيون 
مواصلة القتال فائهم سيصطدمون بهذا المركز المنيع » وهم غير مسلحين بغير البنادقه 
والمدافع اتی أخذوها من الجيش الاسبانى »> ومعظمها من بنادق موزر ومدافع شنيدر الى 
تجرها البغال . ٠‏ ْ 
وا الى المساعدة الطبية . نعم انهم لم يصابوا بخسائر 
جسيمة » وليس فما ينهم أمراض وافدة مومية » ولكن جيع رجاهم يذهبون الى الحرب. 


للامیر شكيب ا ۱۸۹ 


بالدور » حتى ان البلا د كلما تحارب . ولبس فى الريف كله طبيب ما » ولا عقاقر عحية ما عدا 


القليل الذى أخذناه تحن معنا » مرسلا من جعية اطلال الأجر البريطائية » فالحاجة عظيمة ٠٠‏ 


جداً الى المساعدة الطبية . 


« والريفيون شعب من الزراع والرعاة » وهم يعيشون فى قرى تبنى منازطا باغصان 
الأشحار وبالطين . 


. القبائل . فاستطاع بذلك أن يزيل من يبنها الضغائن والخصومات . والريفيون يدون 
٠‏ الرمابة والخطط الى يسلكونها فى مقاتلة الاسبانيين هى مهاجة الراكز المنفردة » حتى يتعذر 
على الاسبانيين أن يحتفظوا ها. أما الآن فقد تبدل الموقف أمامهم بعد انسحاب 
الاسبانيين التام من تلك المراكز ومرابطتهم على خط واحد . » اه . 


والحاصل ان المستعمرات هى سلساة آ خذ بعضها برقاب بعض ء فلا جد قطرا حت : 


استعار أمة أور بية قامت فيه لورة ؛ الا وضعت جيع الدول الاستعار ية أبديها على قاوبها 


الواجفة » ترجو أن يننهى الخطب بظفر الدولة المستعمرة » حتى لا تدب الثورة الى المستعمرات 


الأخرى و يتبع بعضها اثر بعض . والاسلام فى نظر أهل أوربا أمة واحدة » مهما تفكك- 


اجزاؤه » وتباعدت أقطاره » وقد شبهه المارشال لبوق معتمد فرسافی المغرب « بصندوق ١‏ 


د أآن ‏ أى اذا ضر بت عليه برأمه رن الى كعبه . فسياسة الدول المستعمرة هى سياسة من بعل 
شدة ارتباط الاسلام بعضه ببعض » ومن يأخذ أخذه لمنع هذا الارتباط بقدر الامكان» فان لم 
ات منع هذا الارتباط هاماً ‏ وكيف تى وهو مع الضغط الأور بى والعسف الاستعارى. 
لا,زداد الا شدة فعلى الأقل العمل على أن لا تظهر له تنائم فعلية . ولقد أصيب 
المسامون فى هذه السلساة الاستعارربة باشد مما أصيبوا به فى كل المواقف » فانك اذا طالبت 
باستقلال وطن متمدن راق مستحق للاستقلال » مشل مصرء لم تلبث أن تسمع أن 
الدول الى لس لطا شى عصر » والنى ندعى محبة أهل مصر » لاترتاح الى قيام دولة مصرية 
عزيزة » خشية عدوى الاستقلال المصرى اسائر المستعمرات . ومثل ذلك سوريية » ومثل 
ذلك نونس » ومثل ذلك العراق . ومن شواهده أن ( الوفد السورى ) الذى محرر هذه 
السطور من أعضائه كان يراجع البعثة الاسبانيولية فى جعية الأمم يمديئة : جنيف » فى أمى 


503 
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استقلال سور ية » فكان جواب المندوب الاسبانيولى ازملانى الذين لم أ كن معهم فى ذلك 
اليوم : دان اسبانية لاتقدر أن تروج هذا المبدأ لأنه خاف اصلحتها » وعندها من داهية 
الريف مايكفيها » . فانتترى ان الشاموالريف حلقتان من سلسلة . لابلمصر» وفلسطين» 
والعراق » واطند » ا والسودان » والحزائر » ونوس »> وطرابلس ا كلها . حلقات 
من نفس الساساة . وما اجتهدت دول الحلفاء أن تقضى على الدولة العثهانية الى كانت تحمل 
الخلافة الاسلامية » الا على خوف انها قد تسكون السبب فى فك هذه الشاساة . خاولت 
الدول المذكورة أن نجعلها من جاة تلك الحلقات » وتضمها للسلساة » توثيةا لسلكها » حتى 
كان ذلك هو السبب الأعظم فى الغاء الأثراك أ سم الدولة العثهانية » والاكتفاء بام « تركيا» 
وابطال الخلافة الاسلامية من عندهم 8 فراراً من الوقوع فى هذه السلسلة . ولقد بلغ 
التضامن الاور فى الاستعارى بازاء الاسلام » ان صارت حكوماتهه حاطب بعضها بعضا فى 
المسائق الاستعار يةكانها امور مشتركة ينها . ومنذ أيام جعنى القدر بأحد رجال الحكومة 
الاسبانيولية » فتحاذينا أهداب القضية الريفية » ولماكنت أنصح م بالصلح مع زعم 
الر ف على قاعدة استقلال هذه المنطقة » أقسم لى أن اسبانية تود من أعماق قلبها مصالحة 
هذه الأمة والاعتراف باستقلال الريف رسمياً . ولكن فرنسا وانكاترة منعاءها من هذا 
الاعتراف » وتستظهران عليها بالمعاهدات المذتركة . فترى اسبانية من هذه الحهة متحيرة 
فى أمرها . فہی قد أخلت الريف الى الساحل » ولکنہا م لاتقدر على امضاء صاح رسمى 
مع عبد الكريم لاتقدر أن نستمر على حار بته . وما لامشاحة فيه » أنه لولا خشية فرنسا 
مغبة حرب الريف بأنها تفتح عليها باب ثورة فى المغرب يتعذر عليها سده » ونبتلع ٠ن‏ 
النفقات الباهظة مالا قبل ها به مع ماههى عليه من الارتباك فى أحواها المالية » لكانت فى 
هذه الحزة الحرب مشتعاة نها و بان الريف » وكانت طيارات الميش الفرنسى الآن عطر 
قرى الريف وابلا من الكرات الحشوة بالمواد السامة ‏ لأن الدول تعاهدت على منع 
استعال المواد السامة » والغاز المخنق فى الحروب الاور ببة » واستثئين من هذا القيد 
المستعمرات التى جز فيها اور با « المنمدئة » طرق الحرب الوحشية .كا أن الاسبانيول 
. رموا قرى الريف بالغازات السامة » وقتلوا بهاكثيراً من الأطفال والنساء والضعفاء س 
سنن قرتسا اجتزأت عن اجتياح اريف كله بإتتقاص بعض أطرافه » وتحصين المراكز 
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التى على الحدود بين المنطقتين » والتر بص بعبد الكريم الدوائر» عاملة على اثارة الرريفيين 
بعضهم على بعض » وفصم عروة وحدتهم » ما هو أحد وأمضى أسلحة الاستعار الاورى. 
فی قتال الأم الاسلامية . ٠‏ 

فقضية الر یف حين تحر بر هذه الاسطر هى بالمركز الآتى لك محديده : _ 

أما فرنساء فانها تحصن الدود التى بين المنطقتين » وتبنى المساط والمعاقل » حيطة 
وراء الحرب التى تنوى اصلاءها الر بغبين فى أول فرصة » وهى مع ذلك لاتهمل شيئا من 
الوسائل السياسية لاسقاط سلطة عبد الكرم » ومنع تأسيس استقلال اسلااى فى الريف » 
يكون بحسب زعمها « بؤرة » للحامعة الاسلامية فى افر يقية . 

وأما انكلترة » فى فى حيرة عظيمة من أمي الريف » لأنها من جهة ترى. اسبانية 
عاجزة عن المضى" فى مصارعة أهل الريف » فلا مندوحة ها من الاتكاش فى جوار مليلا 
وسدتة فى منطقة ضقة . ومن جبة أخرى شی أن فرنسا تفہ نفتح الرريف فى الوم من الأيام 
قتصير بازاء جبل طارق » وفى ذلك من الخطرمافيه » فتود لو استعصى اأريف على فرنسا . 
ولكنها نوجس فى فوز الريف خيفة نشاط ينبعث فى العام الاسلامى من أقصاه الى أقصاه » 
وذلك عندها هو اطلاك الأكبر . وقد عولت أخيراً على منع اسبائية من عقد صاح رسمى 
مع الريف الى أن تكون ازدادت الحوادث جلاء , 

وأما اسبانية » فائها مخطت الر يف من أنفها ورفعته من ذهنها » بعد تجارب استمرت 
سنوات عديدة » فلم تعد عليها الا باحسارة . وقصارى مانو يه هو الاحتفاظ عنطقة ضيقة 
حول مليلا وسبتة » ومنع الرريفيين عن الاتصال بالبحر» أملا بأن ينقادوا للحكومة 
الاسبانية حت تضق الحصر» وأن تلعب ينهم أبدى الشقاق » فتنال اسيانية بحوادث 
ل . وأذلك تعلن أن منطقة ابن عبد الكريم م تبرح نحت 
« جابتها » ١‏ 


)١(‏ نمرت ( مجلة الجلات ) الانكليزية بعددها الصادر فى بناير ل فبراير ١ ۱۹۲١‏ ترجة نداء بليغ 
لأحد أعاظم الكتاب الاسبان » السذرور ايبانيز » أذاعه هذا في بنى قومه فى نوفير ٠۹۲ ٤‏ 2 بين لحم فيه 
فضائج الماك الهو نس الثالث عشر والحام بأمره ا جرال بريعودى ريفيراء فى سياسة الدولة وفى حرب 
الريف » ويدعو هذا الكاتب امته لاسقاط الملكية واستبدال اخهورية بها . وما جاء فى هذا النداء 
القع المعقد الذى كانت طيارتان مستأجرتان تجوبان آفاق اسبانية وترميان الئاس به راديس » انه للا قام 
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وأما ايطالية» فتزعم انه لا حق لفرنسا فما لو أخلى الاسبانيول الريف أن تجرد 
-زجوفها عليه » وتبت أمره بدون مشو رة الدول . ومرادها بذلك ليس أن تأخذ حصة من 
الرريف الذى لو عرضت جرنه على ايطاليا لاعتذرت عن مد دها اليها » وائما هى مساومة 
تتقصد مها الحصول على التعو يض فى مكان خر . 
وأما العالم الاسلاعى » فقد تحلى بأجعه عن الر يف » ول ضكر فىمعاضدته بشى“ وذلك 
للاسباب الآنية  :‏ 
الأول : انصراف كل من الأقطار الاسلامية الى هم نفسه » والاشتغال بقضيته الوطنية 
الداخلية . ها كان منها مسستقلا مام الاستقلال مثل تركيا » وفارس » والحجاز » ونجد » 
واليمن » وافغانستان » تجده مشغولا بل شععث نفسه » عن اغاثة الريف ولو ما يبل 
الصدى . وما كان استقلاله لما يم » مثل مصر والشام » والعراق أوكان باقيا رهن الاستعمار 
مثل اند تجده مشغولا عن النظر الى الريف عسئلة استككهال استقلاله أو الحصول على 
الاستقلال الداخلى . 
الثاتى : الازمة الاقتصادية الى ولدتها الحرب العامة » ولا تزال تفعل مفعوطا 
شرقا وغر با 
الثالك : فشو الاعتقاد فى تركيا » ومصر » وقسم من بلاد العرب » بأن سسياسة 
الاتحاد الاسلاى شى“ مضر بالمسامين » حافز لأور بإ على التأل عليهم » ومنعها استقلال 
ما برجى استقلاله منهم » حا لكون الشعوب الاسلامية لوقامت بصاتحة وطنية أو قومية 
خالية من صبغة الدين »لما وعدت أوربا ناسا من :اغطائها استقلاطا .. فاما شفور أو ربا 
بکون الاسلام فى وجهها مناسکا بعضه مع بعض » فانه مما يز يد تصميمها على سدكل طریق 
٠‏ ملك أسبانية والجثرال بريمودى ريفيياء منذ عدة أشهر » بزيارة البابا فى الواتيكان » أل اللاك الاسبائى 
خطابا لدى البايا » ملؤه الفيرة الشديدة على الكثلكة خاصة والنصرانية عامة . وبما جاء فى هذا الخطاب » 
قول الملك : سب ش 
دان اسبانية أيضاً قد جندت لمرب السدين فى افريقية حربا لا تنفك عنها حتى تفوز بغرس الصليب فى ديار 
السامين» وجعلت اتباع تمد مخنعون له قهراً » وهذا الخطاب لم يرتجله الملك ارجالا » بل سبق له فأعده 


فى «-ريد قبل أن أنى رومية » وكان الأب توريس الجزويق الشبير بمدريد هو الذى أنثاً وأعد هذا 
٠‏ «الخطاب للملك . « اليرت > 
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فرج فى وجه أبنائه . وقد زاد هذه العقيدة رواجا فى تركيا » فشو الدعوة التورانية الى 
معناها ان الراك ینبغی أن يكونوا تركا فى الأول ثم مسامين فى التالى » بل يذهب الغلاة 
من النورانية الى حار بة الاسلام بكل الوسائل»لأجل قلع نفوذه لحو الصبغة العر بية من بين 
الأتراك . م زاد ذلك رواجا عصر مراعاة جانب القبط الذين رأى بع ضكبار الزعماء ان 
ادماجهم الحقيق فى الكتاة الوطنية المصربة » متوقف على نفض اليد من الجامعة الاسلامية 
فكانت خطة هؤلاء الزعماء مؤثرة فى سياسة الشعب » لا سما مع غاو الشعب المصرى فى 
متابعة ذوى الزعامة فيه . ولا تخلو هذه النزعة من البلاد العر ببة أيضاء لا سما بين الحزب 
الذى اتنقض على الاتراك أيام الحرب العامة » والذى تحالف مع الانكليز وتمنى فوزهم فى 
الحرب » بحجة ان الذى ينبنى أن يكون نصب نظر العرب هو القومية العر بية » لا الجامعة 
الاسلامية » وان هذه الجامعة وجب نفور انكلترة التىكانت عند هذه الفئة مناط ١‏ مال 
العرب . . . حلاف ما لوكانت النزعة عر بية قومية » فان انكلترة ترحب مها ترحيبا (1) 
ولقد خاب ظن هذا الحزب » وتناقص 5 ا » ولكنه مازال ا الاسلامية 
مراعاة لانكلترة » أما فى الماضى فثقة واعتقاداً » وأما فى الحاضر نذوفا ورئاء , ولقدكان 
هذا الحزب العربى المناوى” للجامعة الاسلامية » اليد الطولى فى جل الاتراك على نبذها ء 
لأن التو رانين اکا 3 ان كان الغعرب: الذين ظهر الاسلام مهم وظهروابه + بدأوا 
ععا كسة أوامره ونواهيه » وأخذوا بالسياسة القومية » ومالأوا الانكليز على الترك ء فالترك 
الذين لم يكن الاسلام الا دخيلا فيهم » أولى بترك ما ركه العرب من جهته والحلاةة أن 

شيوع هذه المبادى” فى الآو نة الحاضرة كان ما صرف الانظار عن مساعدة الريف . 
الرابع : ان الاعتقاد بكون نجاح الرريفيين موقا » وانه لا بد من أن تسكون الطائلة . 
الاخيرة لاسبانية . لان المسامين » لاسما المفكرين أو الذين يقال انهم مفكر ون منهم » 
قد حمهم التشاؤم وفقدوا كل ثقة فى الاسلام » وصاروا ينظرون الى كل مقاومة اسلامية 
لسلطة أور بية من قبيل حركة المذبوح نحت السكين . و يقولون ان أو رما نائلة منه مكل ٠‏ 
مس ادها لا حالة » الى غير ذلك من العقائد السياسية التى زادت الاسلام وهنا على وهن » 
والتى كان هؤلاء المفسكرون يتبارون فيها اظهاراً لدرجة تعقلهم . و بعد أفكارهم عن 
الحيالات . . . . الا ان مصطى كال وعبد الكريم كنبا هذه المبادى؟ الى كانت سائدة ٠‏ 
« م ۳ - الك » 


للحا الاير جد بن عبد الكريم 


بينهم وان انهزام الاسبانيول عن الريف غير متعمدين الكرة عليه آخر مرة » قد انعش 
"مال المسامين » وأثبت طم عدم استحالة المقاومة الاسلامية للسلطة الأور بية » بعد ان 
كان القول بها عنوان التعقل ودليل بعد النظر . وان ظفر عبد الكريم القاطع » فت فى. 
عضد التشاؤم » وجذب بضبنع التفاؤل » وصار وا يفكرون عقتضى قول شاعر الجاسة : 
قاتلى القوم يا خزاع ولا يلحقكم من قتاطم وهل 
القوم أمثالكم طم شعر ف الحرب لاينشرون ان قتاوا 

نعم انهم لا يزالون خائفين على عبد الكريم من فرنا ولكنهم أيقنوا بأنه يتأق 
للل اذا رجل وقام بالواجب عليه » أن يصارع الأو ر نى و يصرعه . فلبحت الألسن 
لاسما فى بلاد العرب واطند » بذ كر تمد بن عبد الكريم وأجع الناس على أنه أحق انسان. 
بلقب « بطل الاسلام » ونشرت أخباره الجرائد الشرقية بالاعجاب » والجرائد الأوربية 
بالعجب العجاب » والحرائد الفرنسو ية خاصة بالتشاؤم والارتياب . وظهرت عند الحزب 
التورانى من الترك غيرة ونفاسة من عظمة عم لمجد بن عبد الكريم مع قلة وسائله » فتساوا 
على ذلك بزتمهم أنه بربرى غير عرب » وان أهل الريف هم من جنس البربر. ولكن 
لحظنا أن الأمبر جد بن عبد الكري يقال له الخطانى وهذا دليل على نسبته العر بية » 
وسنشرع الآن فى ترجة حاله اذ أن كاب فى حاضر العام الاسلائى» لا يحو ز أن او من 
ترجة الامير جد بن عبد الكر يم فنقول : - 

لاشك أنه ستنشر فا بعد سيرة الأمير تمد بن عبد الكريم الرريق ونؤلف كتب 
على وقائعه » ومنشأه » وأصله وفصله » و يستفيض خبره عند الخاص والعام » ولا ببق شی 
من أمره محهولا . أما الآن فاتنا لا نعرف من خير نسبه شيئاً يتا » و بلغنى أنه قد أخرج 
أحد الفلسطينيين فى ترجة الأمبر المشار اليه كتابا اطلعت على وصفه فى جر بدة «الشورى» 
النى ظهرت حديئا بعصر » ولكنى لم أقرأ فما قرأنه نقلا عن هذا الكتاب فى « الشورى » 
الا نعته « بالحطابى » ولم أعل ماوجبه فيجو ز أن يكون شر يفا فاطمياء و يجوز أن يكون 
قرشيا » واسكن لا بد للتحقق من الاطلاع . فاما ماعندى من المعلومات عنه » فهو خلاصة 
أخذتها من فم رجل شرف ادر يسى » يقال له السيد أجد بن محمد الثمثان من أشراف 
فاس وله علاقة ببلاد.الريف » وقد وجدت ر واية عن وقائع الحرب تطابق أخبار الجرائد 
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الأو ر بية والجوائب الطارئة علينا من تلك البلاد . 

قال لىان السيد ممد بن عبد الكريم الذىهو أمير الر ف اليوم هو من بى ور ياغل 
من ناجدرت . و بنو ورباغل هؤلاء هم من القبائل الريفية العانية على الاسبانيول » 
ومععهم بنو عثامن » و بنو وليشك » و بنو تاف ركسيث » و بنو نوزين » وبنو سعيدء ٩‏ 
ويضم اليهم قسم من بى الطف » و بنى بقيوه » و بى زرقط » وهؤلاء هم القانمون >بهاد. 
الريف » وأ كترهم ر ر ومنهم عرب » ودوجد بحانبهم قبائل مثل قلعية » والمطالسة» 
والعبابدة » وكبذانة» قال : وعدد الجيش الدائم الذى يقاتل الاسبانيول هو.م ألفأءواها 
اللقائلة فيه تحضر بالمناو بة »كل ثلاثة أيام النو بة على قسم . وكشيراً ما قرأت فى الجسرائد 
الأور بية أن الجيش الريق لا يتجاوز .م ألفاً » مع أنه يناوى” من ٠٠١‏ إلى .. الف 
جندى منظم من الاسبانيول . والأمبر هو فى نحو الثالثة والار بعين من العمر » كان قاضيا 
عند الاسبانيول فى مليلا » وكان تحصيله لعل عاد ريد » وكان الاسبانيول يحبونه جداً » 
ولكن وقعت له واقعة فىمليلا تحامل عليه بها الاسبانيول» نفاصمهم » فالقوا به فىالسجن» 
ففر منه بان رى بنفسه من النافذة » فانكسرت نفذه واحتمله الاسبانيول الى المستشق حيث 
فق الاق ار كدر > وف :امورل جلو عل انون و يان ىن 
نفسه قد آلىأن يفارقهم و بلحق بقومه . وما هو متوائر أن سبب خصامه مع الاسبانيول » 
بعد أن تربى ونشأ وتولى القضاء عنده » هو ما كان يراه من عسفهم بابناء قومه » 
واحتقارهم للسامين » ومعاملتهم اباهم ما يعامل به السيد عبده أو بما يعامل به سار 
المستعمرين الأور بيان أهالىمستعمراتهم . وقد اطلعت فى جريدة « الأومانيته » الاشتراكية 
الفرنسية » على فصل لكاتب اشتراكى اسبانيولى » بعثت به الى جريدة « السياسة » بمصر 
فعر بته ونشرته » فان صح جزء من الأخبار الواردة فيه من طغيان الاسبانيول وتعديهم 
٠‏ على حقوق المسامى » وخبطهم اياهم بعصا القهر الى تجاوزهم على أعراض النساء » كان 
كافيا لأشعال هذه الثورة عند شعب مل هذا الشعب الباسل » 

قال لی الشريف الذي روى لى خبر مد بن عبد الكريم : وكان الاسبانيول يومئد 


)09( وسلف هؤلاء دن الاندلس 
(؟) هؤلاء كانوا فى البداية مذيذبين 


۱1۹٦‏ الامبر مد بن عبد الكر.م 


فى حرب مع أهالى الريف » على حسب العادة باستمرار الحروب بين الفرريقين . وكان لا 
يقدر مغربى على الخروج من مايا الا بإجازة من الحكومة الاسبانية . وكانت هذه 
الحكومة قد عبدت بإعطاء الاجازات ووضع الاشارات على التذا كر الى ان عبد الكريم 
نفسه . فاستأذنهم فى الخروج من مليلا » فل يأذنواله » ففرمن مليلا خفية الى 
تاجدرت من طريق البحر. والمسافة يينهما فى البحر أر بع ساعات . وقبل فراره كان 
عنده فى البنك باو ألف ريال فسحبها منه » وقطع علاقته مع مليلا » ووطن نفسه على 
قتال الاسبان . 
وکان هؤلاء قد بوا ٩۰‏ معقلا وأكنة للإجناد » وشحنوها بالمقائلة والمتاد » وكانت 
كل قبيلة تقائل فى أرضها منفردة بدون نظام جمع ينها . ولاعل بوحد حركاتها . فيمحرد 
وصول ابن عبد الكرم أبرم يبنها اتفاقا أ كيدا على الحركة البا واحدا فى وقت واحد 
لخصرت القبائل جيع هذه الشكن وهذه الحصون » وقطعوا عنبا الماء فكاد هلك الجنود 
الذين فيها عطشا فصارت اسبانيا تبعث اليهم بالجد والتلج بالطيارات لتبل من ظمأهم . 
٠‏ ولكن لم يطل الأ حتى اضطروا الى التليم بعد ستة أيام من وقوع الحصار . وكان فى کل 
نسكنة مثات من العسا كر » فاخذهم الغاز بة وقناوا منهم عدداً كبيراً » واستحيوا الضباط 
وكانوا .ماه ضابطا فارسل الاسبان الى ان عبد الكر.م بلتمسون منه ارسال الضباط » 
ويقولون له ان أرسلت الضباط تل لك مليلا . فاجابهم : لا نريدان خاوا مليلاء ولكن 
ارساوا عؤوتة الضباط والامانوا جوعا . فارسلوا اليه عل“ باخرة ارزاقا » ومعها مبلغ. عظيم 
من المال , وقد هدم اريفيون جيع هائيك النسكن والنقاط العسكر.ية » وأخذ كل ما فيها 
من سلاح وكراع ومتاع » فكانت جلة الغنائم ۱۰ مدقا 6 وءه؛ رشاشا» ونادق لا 
تحصى » . وأمتعة لا يقع عليها حصر . وضيق المغار بة عنى مليلا » وأحرقوا قطر السكة 
الحديدية واحاط » وف ركثير ون من الاسبانيول فى البحر الى بلادهم . قال لى الراوى : 
ورشى الاسبانيول قبيلة « فلعية » و « إو عى » بواسطة رجل يقال له عبد القادر بن 
شلال » فاحازوا الى الاسبانيول » واولا خيانة تمارة و بو عى وقلعية والعبابدة م يبق من 
الاسبانيول أحد فى تلك الديار . قال : و بعد أن فاز الريفيون هذا الفوز اجتمعوا فى حل 
يقال له « انوال » واتنخبت كل قبي|ة قوداها » ورتبوا ما يازم للحرب » وبدأوا عفر 


الامبر شكيب ۱۹۷ 


الحنادق » وجعلوا جزاء على كل من يتخلف فى الو بة عن الر باط » وجزاء على كل من 
يترك الصلاة » » واتفقوا على قتل القائل » ورجم الزانى » وقطع السارق . . وهذه الحادثة وقعت 
من نحو ثلاث سنوات . اه 

سالك الشريف المذكور عن الرسولى وما شأنه » وما هى نسبته » وما هى خطته 
فى الريف فقال لى : ان الرسولى هومن ذرية سيدنا عبد السلام بن مشيش الولى الكبير 
الحسنى الادريسى شيخ أنى الحسن الشاذلى رضى الله عنهما . وله مقام جيل العم ( حركة ) 
على مسيرة ستة أيام من فاس وثلاثة أيام من الريف . ومسكن الرسولى فى الريف هو بجوار 
تمارة » والجاس » ووادرس » وهي قبائل كثيرة يسكتها الرسولى بأموال يأخذها من 
الاسبانيول . اه . 

والظاهر ان الشريف الذى روى لى هذه الأخبار يشير ا تقدم الى الواقعة الى 
جرت سنة 1081 فى شهريوايو واستأصل الريفيون فيها ٠٠‏ الف مقاتل » وقيل بل أ كثر 
من ذلك جداً » وغنموا ٠۷١‏ «دفعاً على رواية الجرائد الأوز بية »و ٠١‏ طيارات و١۷‏ 
الف بندقية » ومقدارا لا يقع عليه ار ا 2 
وفى الحقيقة أن الر فيان حار بون اليوم باسلحة الاسبانيول وعددهم وعتادهم . 
هجح الاسبان بعد هذه الواقعة نحو سنة » ثم جهزوا وو وو ور الف 
مقاتل » فصادمها الر.يفيون بقلوب من حديد » وردوها على أعقامها تخسائر فادحة . أملما 
آل الأ الى ا جرال دور يغيرا » الماک بأمره اليوم فى اسبانية » وكان مذهبه رك الريف» 
أراد أن يطبق ,ر ناجه هذا من التسحب الى ساحل البحر » فثارت عليه الضباط والقواد » 
ورأوا فى التقمقر الى الوراء امام قبائل بربرية وقوة غير منظمة » ذلة ومهانة لا تليقان بدولة 
أور بية » فالنزم مجاراة رجال العسكر ية » وذهب بنفسه الى مليلا » وتولى القيادة » :وظن 
أنه آخذ قر ما بناصية عبد الكريم » وصرح بذلك على اللا" . فاما بدأ القتال» صلى من 
نار الر یف بنار م يقو على أوارها » و بعد وقائع متوالية ذهب فيها من الاسبانيول أ كثر 
من ۲١‏ الف مقاتل عاد الجترال المد كور الى رأبه الأول » وأخرست عظمة الخسائر 
الاسبانيولية بالمال والرجال أفواه أولئك الذن كانوا يرعدون ويبرقون » بل صاروا راضين 
من الغنيمة بالاياب . فسحب الجترال ا الى الوراء » واختط خطا فى جوار ستة 


۹۸ الامير تمد بن عبد الكريم 


ومليلا » يدور على منطقة صغيرة لا نعل مقدار سكانها » لکن يرجح أنه لا يكون أ كثر من 
:م أو ٩١‏ الف نسمة . وقد كن الاسبانيول أثناء اخلائهم المراكز الريفية » ونكوصهم 
على الأعقاب » عرضة لمهاجات الرريفيين الذن كانوا لا يعهاونهم فواقاء فاما دخل الأسبانيول 
المنطقة النى اختطوها لأنفسهم » عدواذلك فوزاً عظما ء أثى حسبوا ظفراً كونهم م 
يهلكوا جيعاً . وعاد الحترال ر يفيرا الى مادر يد » بعد أن باء بالفشل وأصيبت جيوشه 
بالرزايا الوجيعة » ولكنه قو بل فى عاصمة الاسبان مقابلة فانم آب من الحرب بفتوحات عفراء 
وتلق الأسبا نيول خر الانكاش الى سيف البحر والا كتفاء ع'طقة ضيقة جداً » كبشرى 
فرحوا وتهلاوا بها . هذا بعد أ نكانوا ينزلون صواعق النقم يمن نحدثه نفسه بترك شير 
أرض من الريف أو صلح مع عبد الكريم . 
والنفس راغبة إذارغيتها 'واذا ترد الى قليل تقنع 
وصدق من قال : السيف وجهه أبيض . ولى فى هذا المعنى من قصيدة : 


فداً لجانا كل من يمنع الى 
فا العيش الا أن نموت أعزة 
امات فى صرف الزمان فل أجد 


ومن لیس يرضى حوضه متهسما 
وما الموت الا أن نعيش ونساما 
سوى الصارم البتار للسل سلما 


وم أرأنأى عن سلام من الذى ا اعد السلامة معا 
وما ابيض الا وهو أجر بالدما 


فازال دفع الشر بالشر أحزما 


يقولون وجهالسيف أبيض دائها 
فان كان دفم الشر بالرأى حازما 
تجاهل أهل الغرب كل قضية اذالم جى فيا الحسام مترجا 
وكابر قوم ينظرون بأعين الاه الانسان أجمى من العمى 
وقضية الريف هذه هى أيضاً من القضايا النى تجاهلتها أوربا» وم نفهم فيها أدى 
نغية ع حتى جاء فيها الحسام ترجانا فصيحا فأصنى اليه الجيع . وأنذ كر اننا ما كنا فى لندرة 
فى يوليو سنة ٠۹۳۳‏ لأجل الاحتجاج على مجلس عصبة الأمم عند ما قرر مايسمونه 


«بالاتداب» الفرنسى على سور ية و و الاتتداب » البريطاتى على فلسطين » تلافينا فى 


عاصمة انكلترة باثنين من جاعة الأمبر مد بن عبد الكريم » أحدهما السيد عبدالكريم 
ابن الحاج على » والثاقالسيد جد بن ممدى صر الأمبر » وكانا موفدين من قبله الى الدولة 


7 


للامبر شكيب ۱۹۹ 


الانكليز بة لأجل طلب وساطتها فى الصلح » فدارت ينى و ببنهما أحاديث طويلة » وكانا م 
. حصلا على جواب شاف من انكلترة على ما التمسا» فقلت طما : « لا أظن أن انكلترة 
تقبل هذه الوساطة وهذا محافظة منها على رضى دولة اسبانية ولا" » ولا تعتقده من كون 
الاسبانيؤل لخر أن ون الغلبة الأخيرة 7 انا ل + هو أن 
يقين بان ا راو قاثیم 2 2-0 الى الآخر يعودون ف فستمعون 7 
وهكذا حصل فبعد أن كانت الحرائد الانكليزية مثل التيمس ونحوها تعرض عن الريف 
هذه المادة ع وتسكلم فى عقم هذه ارب وضير رها باسبانية » وحسبك ان من جلة من 
ذهبوا الى وجوب مصالحة الاسبان لار يفيان » أى الوقوف عن النجريدات والجلات » هو 
لويد جو رج » فمقالة حررها بهذه السنة وم يكن السبب فى ذلك سوى ماشاهده الانكليز 
من سات ار فان شخ النجاح . 
وهذا لاعنع من كون إنكلترة تهوى هذا الصلح بشرط أن لاتتأسس ف الريفدولة 

اسلامية مستقلة » يكون شأمها مثالا ثغيرها » وتمتد شرارتها السائر المستعمرات » لأن‌البلاد 
الاسلامية مهما تناءت بعضها عن بعض سر يعة التأثر بعامل واحد . على أن ال جراد 
الانكليزية تشبه سياسة التكوص الاسبانى عن الريف عركة الانكليز فى اطند الشمالية 
الغر بية(2 اذعول الانكابز هناك على التخلية بعد الدخول» وقد ردت عليها بعض الجرائد 

الاسبانية بأن الفرق عظم بين المكانين » لأن بلدان اطند الثمالية الغر بية خارجة عن 
)١(‏ وهذا هو تصريح مستر تشمبرلين وزير الهارجية يو كد هذا الرضى والعطف . فقد نشرت جر يدة 
« الاهرام » في ١7‏ فبراير ١5765‏ » برقية لمراسلها الخاص فى لندن تحت عنوان ( موقف انكلترا تجاه 
حرب الريف ) مايلى :س 

تسكلم مستر تشميرلين فى يلس النواب البر يطاني اليوم . وما قاله عن حرب الريف مايأنى : 

«يسرتى أن أغتنم هذه الفرصة لأنكر صراحة جيم الأنباء الى ذاعت فى طنجة عن حصول الريفيين على 
ععطف الحكومة البريطانية ومساعدتها فى حاتم على اسبانيا . فالحكومة البر يطانية تعطف على الحكومة 
الاسبانية فى المصاعب التى أمامها فى مرا كش وقد رفضت فى كل حين وما زالت ترفض اظبار أي رضى عن 
علاقات أو خاطبات بين بعض الرعايا البريطانيين وعبد الكريم» . (العرب) 

(؟) أفغانستان وما جاورها 


۰۰ الأمبر جد بن عبد الكريم 


الطرق العامة العالمية » لاف الريف و و الجباله » الواقعة على مضيق جبل طارق » وقد 
حثت هذه الصحف الاسبانية على الحاد الدول الأور بية فى وجه الاسلام واعتيرت تقهقر 
الاسبان الحالى أمساً موقتا . 

وفنا لاهو مسن عقالات وروی ا ور رن اه ان دا 
بأنفسهم الىالريف ونحادنوا مع الأمبر » وسبروا غو ر الأمور الريفية » فنها رسالة للكابان. 
سبنسر برايز والکا بان غو ردون كاننج ظهر تعر يبها فىجريدة الاهرام بتار ع ۳١‏ ديسمير 
سنة ٠۹۲١‏ نلا عن جريدة « مانئستر غارديان » وهى التى تقدمت فى هذا الكتاب 
وفيها فوائد شافية . 

وجاء فى جريدة الجورنال الفرنسو ية رسالة لمكاتبها ا مسيو جاك مارسيلياك ظهرت 
فى الجورنال بتارعخ ۲۰ ينابر ١406‏ أى منذ جسة أيام » يصف فيها الكاتب قرية اجدير 
مقر ابن عبد الحكرم » تم يصف الأمير » وبر وى مادار يشما من الحديث عضو ر من 
يقول ان اسمه « ازرخان » وهو ناظر الاأمور الخارجية فى دولة الريف » وسيدى عبد 
السلام ناظر المالية فيقول ان عاصمة امارة الرف المستقلة عبارة عن قرية صيادي سمك 
فيها مسا كن عبدالكريم وأعوانه » وكلها أبذية بسيطة » ليس فيها شى“ من صنعة البناء 
ولا تطاول البنيان . وذحكر منبها المقعد الذى استقبله فيه الأمبر » ولس فيه شو* سوى. 
حيطان مجيرة بالكلس البسيط بدون زخرف ولا نقش » و بع ضكراسى من الماع المأخوذ 
من الاسبانيول . وذحكر ان عبد الكريم هو فى نحو الاأر بعين من العمرء وفقالما 
تقدم من كلام الشريف أجد بن محمد الثمثان . وحكذلك يقول مارسيلياك انه 
يعرج من احدى رجليه » وهذا أيضاً مطابق لما سبق من رواية الشريف » وانه 
متوسط القامة » أسود العيئين : حاد النظر» أفلج الاأسنان » ذو لحية سوداء. خفيفة 6 ` 
بسيط الملبس كل ماعليه جلابة من نحتها ثوب من القطن وهو محتذ بإبوجا أصفر » ولس 
فى أصيعه خاتم ولا عليه شى“ من الشارات المعتادة للامارة » وعليه ملامح رجل 
سا كن » رابط الجأش » راجح العقل » موفق الطالع وكثيراً ما ببسم قال المكاتب : 
« صافنى الامير » ودخلنا فى الحديث تارة بالاسبانيونى الذى يجيد الكلام فيه » وطورا 
بالعرنى الذى يختار المكالة فيه بواسطة الترجان » لأجل أن يطلع أصعابه على معنى الحاورة. 


للامير شكيب "١‏ 


ولم يطل على الديباجة بل سألنى فوراً عن غرضى من هذه الزيارة فقلت له : لما كنت قد. 
عقبت حركات الخش الاسبا قىكنت شديد التوق الى معرفة ذلك الذى مكن من تلك 
الطوائل الحر ببة عليه . وحن نبنى أن نعرف فى فرنساما هى غابتك من هذه الحرب #أهى. 
نتمرلواء الفتال لطرد الأجنبى أ کان : أم هى مجالدة لأجل الر يفن ختى استتقل الر ها کن 
الله المؤمنين القتال ? 

فأصنى عبد الكري الى الآخر » شأنه فى جيع مفاوضاته » ثم قال : عرفت ماذا تريد. 
أن تسأل عنه . ان المنرال دو ريفيرا وأصحابه أرادوا أن حدثوا شبهة » بان يذيعوا كون. 
مرادنا حر با دينية لا حر با وطنية » وأن مرمانا هو ن نطرد من المغرب - جيع الافرج > 
فہذا كنب : نحن رید الرريف ولا بريد غير الريف. 

فقلت له : ان بعض الناس ممن طم خلطة بك يزعمون أن مرادك ووب على. 
المرا كز الفرنسوية فى « ورغا» » واذا خرقتها زحفت الى فاس حيث يبايعك القوم 
سلطانا على المغرب فى جامع سيدى ادر يس . 

فقال : هذه كلات مساوب من العقل » وأنا والجد لله أظن نفسى عاقلا . 

فقلت : مع ذلك وجد بين المقائلة التى صدت جنودنا على الحدود التى لم تنجاوز فيها 
على الف رجال من ر بعك . فأنت تكون فى مقاومتك الساطان قد هاجت فرنسا . 

قال : يح انه كان بعض رجال من جاعتى بين الذين قاوموك فى زحفتم هذه ۔ 
وذلك أت ىكنن راجعتكم بعد ةكتب » أسألك فيا ماذا تبتغون من هذا التقدم » وما 
هى المرا كز التى هى هدفك » فأيتتم الجواب . ومن جبة أخرى كان رؤساء الناحية 
يستصرخوتى و بتذمرون من عدم اعتنالی بهم » وعليه فأتم تدرون المركز الذى وجدت 
فيه حينثذ . فانا لست عدوا لفرنسا بل أنا بإغى الاتفاق معا . وفى أثناء أزمات شديدة 
كنتم تعانونها كان حكثير من الزعماء يحرضوتى على القيام والزحف علي »فكنت ٠‏ 
أرفض اقتراحهم لا بل أشير عليهم بمصالحتكم وطالما كتبت لك عن ذلك ولكن ولا 
مرة حظيت من بجواب » ولا جرد الجاملة . 

فقلت له : وأنت أيضا ينبنى لك أن تعرف مركزنا فى مسثلة الريف » فاا عن 
مقيدون بعهود نعترف مها لاسبا نية بها هى وحدها صاحبة الر يف . 


د 


٠‏ الأمير تمد بن عبد الكريم 


فقال الأمير : الرريف هولى ولأعحانى أهل البلاد 7© 

فقلت :لماذالم ترفعوا احتجاجانك فى وقتها #وللاذا لم نؤيدوا حقوقم وم 
انفصلت قضية المغرب فى مؤتمر الجزيرة ؟ 

فقال : :ان عهد الجزيرة كان ضامناً لناجيع حرياتنا الاقتصادية » والتجارة » والدينية 
غنذ اتدأت اسبانيا بغصب حقوقنا » رفعنا احتحاجنا , وطالما نبت أنا الحكومة الاسبانية 
الى المظالم والمغارم النى كان رجاطا برتكبونها » و ينت ها الطريق المضلة الى تسير عليها 
فل يشا الاسبان أن يلتفتوا الى كلام , ١‏ 

فقلت له :1 كدوالى فى تطاون انك تنوى حار بة فرنسا » وان نيتك هذه قدعة 
منذ سنة ١011‏ اذ أردت اثارة القبائل علينا وهر بت ال يهم السلاح . 

فثار دم عبد الكريم عند هذا السؤال الحشن وقال بحدة : لما كنتم فى نضال مع 
عبد المالك كانت سيرق معكم معروفة . وأما تهريب السلاح فقدكنت عاملا عند الاسباتيول 
لا حصل وكانت قوافل السلاح تخرج من مليلا تخفرها ضباط الاسبانيول وهى لتجار 
المان . ولقد أثبت بعد مصير الرريف الى رياستى انى أود الانفاق مع فرنسا . ولقد جاءتی 
كتب من الغرب ومن جيع بلاد الاسلام تحثنى على قيادة الحركة 0 روى من 
المغرب ٠‏ فا يبت ذلك حياً للسلام مع . أماأتم فكتم دائاً تقاباون تقربى اليم 


| بالانتقباض » ومنعتم أن تمرف منطقتك الى أقل الاشياء » فل تسمحوا روز حتی أدوات 


الحرث » وانجارف » والمعاول » والمير » والزيت اللازم للاوتومو بيلات . 

فقلت له : أظن اننا اذا تكلمنا عر ية جد الفرنسيس فى هذا غير مخطئين . اذ متى 
اعتقدنا أنك ستهاجنا فى أحد الأيام » فاماذا نسمح للك رور المعاول والجارف 7 أفلا جل 
أن تحفر بها خنادق للقتال ؟ أو نسمح لك بالكلس لأجل أن تشيد به مواق للرشاشات » 
وهادة لنسير السيارات الكهر بائية لاجل سرعة حركة أركان حر بك . فده المواد ان لم 


)١( ٠‏ علىقاعدة مصر المصربين وسورية للسوريين والريف لاريفيين 


(؟) سيرة الاستعمار واحدة فى جيم اللدان 

(؟) هذه رواية مارسدلياك الفرنسوى عن عبد الكريم » ولا ينبغى أن نتلق جميع ما يرويه آية منزلة » 
لأن الصحفبين الأوربيين لا يرون الا ما فى اذاعته مصلحة لدولهم . واذا لم مجدوا بدا من التقل زادوا 
وتقصوا » بحسب مقتضى مصلحة قومهم 
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منعها نحن رعاية للعبود مع الاسبانيول » منعناها من أجل الشبهات التى عندنا من جهتك 
0 دين البلاد 
انی تحتلها كا هو فى المغرب وسائر مستعمراتها . 

فقال : 70077 تضطهد 
المسامين وأنا من برى اطلاق الحرية الدينية للسيحيين أيضا فى بلادنا . فهذه الاديان كلها 
ا دياتم صالحة لك وديانتنا صالحة لنا. ويكى للاتفاق فى هذه النقطة وغيرها 
صدق النية وحسن الارادة من الجانبان 

قلت له : اذاً ان صرت أميرا لار ف غير مدافع ترضى «دخول الأجانب الى يملكتك 

فاجاب : هذا بدون شك . أفلا تر ىكيف نعامل من يقدم غلينا من الفرسيس » 
وكيف قو بلت أنت . اننا لذوو رغبة أ كيدة فى الاخذ والعطاء معكم لنتجروا عندنا 
ونتفيد من أسالييم . | 

قلت له : ونی ورغا ! أفلا ترى لنا حقا أن نصل الى حيث وصلنا » ا لبق 
مياجة:! هناك ? 

قال : هذا الحد هناك لا أعرفه جيداً ولا أظن ان قد جرى هناك تخطيط حدود بين 
المنطقتين . مع هذا أنا مستعد لإناقشة فى هذه المسئلة مع الميل الا كيد التسوية . انى 
الست ترجل سياسى وأرى الاولی الحرربة والصراحة فى القول » فانا أرجو منك أن 9 
علنا اتنى أود الاتفاق مع فرنسا وانتى أبذل كل مافى طاقتى فى هذه السبيل . 

قلت له: :سمح لى أن أراجعك أيضا فى مفاوضة اسبانية معك ف الصلح واشترطت عدا 
أداء الغرامة تسلم معدات حر بية » لاسا من المدافع ذات العيار الكيير » فالى من نوجه 
هذه المدافع ؟ بديهى لست موجبة نحو الاسبانيول لأنك ستصالحهم . اذا مرادك بأخذها 
حرب فرنسا . 

فتسم عبد الكر يم ساعتئذ . وقال: ان المفاوضة المذ كورة لم يكن هو الذى نولاها 
ثم قال : هذه مساومات فعلى فرض اننا لم تحصل على الذى طلبناه كله فلا بنبتى من ذلك 
تعطيل كل شیء . 

وصلت عند ذلك الى مي كزه بازاء سلطان مرا کش وهى أدق المسائل . وكنت أعلم 


€< الأمير تمد بن عبد لكريم | 
ان التكثير ين رغبوه فى اعلان الخروج .على الساطان وأن رتخد هو لقب سلطان لنفسه . 
ولكن عبد الكريم ظهر ظهر رجل حكم موز ون العقل » لم تسكره فتوحاته اللدهشة > 
ولا أضاع فى ظفره الجزم والروية » فانه أقنع أحابه بالا كتفاء بلقب «. أمير » ولذلك 
مغزى كبير اذ لو رضى أن ,حمل لقب « سلطان » لصعب عليه فا بعد أن يطيع سلطان 
ميا كش . ولقد تلطفت کارا معه فى المدخل بهذه المسئلة » وتحوطت كثيراً نحيث. 
الاأسوءه عند ذ كر السلطان مولاى بوسف الذى سميه أعداؤه و تسلطان الفرشيس » . 
فأجابنى : كتيت اليه مراراً لتحا ا 
المغرب » فلم جاو بن ولا مرة . ٩‏ 
فقلت : وهل نای أن تعترف به الآن سلطاناً للملكة الشر يضة يا قد يطلب منك 
الفرنيس ؟ 
ففكر قليلا ثم قال : ولاذا لا ۴ وان القرنسيس ماهرون فى ايحاد الصيغ .فليجر بوا 
العمل فقد يجدون صيغة تكن أن أرضاها » اتوي : 
من تأمل فى هذا الحديث معكونه من المتكن أن يكون الراوى الفرنسوى اختزل 
بعض مالايوافقه منه » حك بدهاء مد بن عبد الكريم فى السياسة » و بعد غوره فى 
المفاوضات الدولية » وتحاشيه مالايفيد منالكلام » ويقول انه أهل لما صار له » وانه أصبح 
الحوف عليه قليلا » الا انطرأ مالس فى الحساب . 
أمافرنسا » وهل تقنعها تأ كيدات ابن عبد الكريم الكررة به ما وخطبته 
لولاتها ! لانعتقد ذلك أبدا . انما نعتقد انها ماداءت أحواطا المالية غير مساعدة لما فلا 
تعلن عليه حر با » وتكتنى عصانعته » كم بريد هوان يصانعپا . وما ده بكر رمن خطبته 
ولاءها الا لما بعل من ثقل ظفره على كل أور با » ولاسما على فرنسا » ومالاعنى عليه من 
ْ تحفزها لصده وتوجسها خيفة محده . فهو حاؤل أن يسكن ر وعبا بالتودد » ودر أعصانها 
بالقول اللإن » وكل هذا يدل على عبقر ته فى ادارة الم » كعبقريته فى ادارة الحرب . 
فدحت فى أهل الريف الرزايا » وعظم نقصهم فى الأنفس والثمرات » وفشت فيهم 
الجراحات والعاهات » وعضتهم المسغبة بأنيا ها » ما هو كله بديهبى بإلنظر الى فقرهم » 


(۱) لانه مادامالفر نسيس لمجاو بون فولاى بوسف لايقدر أن يجاوب 
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وضيق أراضيهم » ووعورة مسالكهم » وتأخر الدنية فى بلادهم » مع تفوق عدوهم عليوم 
فی کل الوسائل . ولقد مضت على الريف بضع سنين وهم فى أشد بلاء » وأعظم كرب » وثولوا 
كبر هذه الحرب » ولم تمتداليهم ید مسعف ولامنجد من جيع العالم الاسلای برغيف خيز» ولا 
ضمادة جر ح » ولا زجاجة حامض فينيكى . وقد كان الأمير جد بن عبدالكريم خاطب العام 
الاسلاى منشو ر بعث به منذ ثلاث سنوات مختصا به مسامى اطند» والصين » والافغان » 
والجاوى » فل يعج بالترك » ولا بالعرب » ولا بالمصر بين » ولا بالمغار بة لعامه ان الترك هم فى 
شغل عنه وعن غيره . وان العرب يكفيهم ماهم فيه من التخاذل والتوا كل » فا هو دى 
ايهم من الرريف فا ظنك بار يف ء ولا بالمصربين ماهم فيه منالانصراف الى مسئلة مصر 
دون غيرها : حتى فى الأمور التى لست من السياسة . ولا بالمغار بة لثقل الضغط الواقع عابم 
الحائل دون أدتى مساعدة للريف من جانبهم . وكذلك يكت فى متشوره الى أو لئك كلة 
يستمدهم فيها الاعانة بإلمال أو القوت » واعما عرفهم انه مع العدو المعتدى فى جهاد . 
وكنت فا أظن » أول من نبه فى الصحف السسيارة الى وجوب اغاثة الر يف جعالجة 

الجرسى » ومس كارماق الأطفال والعيال الذين برحت د الحرب الضر وس . وحررت 
فى ذلك النداء تلو النداء» فل أحس أدنى نحدة . ثم تصدى هذا الموضوع الأستاذ الفاضل 
الشيخ فراج المنياوى رئيس جعية تضامن السادة العاماء عصر بعد خطاب و رده من معتمد 
امارة اليف بطنحة » فنشر نداء فى الجرائد المصرية م يكن فيه الا كالنافخ فى رماد . 
ولكن وردت الأخبار الأخيرة بأنه جد تحركةٌ فى اطند لارسال بعئة طبية الى اليف لعالجة . 
الجرحى والمرضى . وقد بدأ بعض الناس بعص ر يتبرعون بشىء » فر عا تهتاج الجية » وتأخذ 

القاوب الرأفة » فيزداد التبرع ولا ينحصر فى مصر واطند . وقد اطلعنا على رسالة واردة الى 

الاهرا م بتار عر ۸ ينابر ۹۲۵ بإمضاء د تمد سعد الدين الحباوى » الذى يقول انه كان 
هناك فن الاطلاع عليها غنى عن النعر يف بالحال الحاضرة فى الريف وهى هذه : 

د عدت من الزيف منذ ثلاثة أشهر» بعد أن مكثت به مدة من الزمن » وقد تحمات 

مشاق ومخاطر فى سبيل الوصول الى تلك الديار يعجز قابى عن سردها . وأهم تلك الواح 
كان اجتياز الحدودالفرنسية الريفية تارة » واختراق المناطق العسكر ية الاسبانيولية ليلا تارة 

أخرى » بين الحبال » وذلك فى منطقة الرسولى التى يطلق عليها اسم « الحبالا » وقد حيل 


نش وباق الؤضول الى جدود اة ال كر رة دن قبل الرسول س ارت عل العودة 
بعد اجتيازى ماه وجسين كيالو مترا فى ميتفعات صخر بة صعبة المسالك » الى أن تمكنت 
من الدخول عن طر يق « وجدة » و بلاد « المطلسة » رتما من المراقبة الفرنسسية » 
وذلك :بواسطة مندوب الأمير ورجله » الذين يدخاون ويخ رجون الى المنطقه الكو رة 
بقصد شراء مواد اقتصادية . 

«وق دکنت ضيفاً مدة وجودى كلها بار ضيف مزل دارجهور به اريف ومع وزير 
الداخلية القاند يزيد » الى أن اقتضى الحال عودتى الى هذه الديار السعيدة لطلب النحدة 
والمعونة من هذه الأمة النبيلة » وهذا الشعبالكر يم » ولاشك انهم ملبون الدعوة لتكو بن 
هيئة صمية » باقرب مايستطاع » وارساها باسم اطلال الاجر لاسعاف الجاهدين عن أوطانهم 
والمدافعين عنها بكل ماأونوا من قوة . 

«و بهذه المناسبة نئى على صفحات جر يدنك الغراء عحة الاشاعات التى أشيعت على 
لسان الجرائد الأجنبية » و بالأخصمنها الفرنسية من أن بالرريف ضباطا من الترك ولالمان » 
وان هناك أجانب ديع و نهم أسلحة » وكذلك ننف ماأشيع منذ مدة من أن الطلال الاجر 
الع انى أرسل بعثة صحية . 

«ويعلن الريه الى العام انه لبس للجاهدبن بلريف كيرهم وصغيرهم ما أرب الا 
الاستقلال التام وهم يدافعون عن أنفسهم غير مأجور بن من رئيس جهو ر يتهم الأمير 
عبد الكريمءولا م عمين من حكومتهم على ذلك.وه وحدهم بشجاعتهم وتم المعنو به 
وأساليبهم الحر بية » وذكائهم الفطرى » حصاوا على كيات وافرة جداً من أعدائهم 
الاسبانيان من مدافع ميدان مختلفة العيارات ومدافع مترليو زات تعد بالمثات » عدا بضع 
طبارات » وكذلك ادم جيع ماعتاج اليه هذا العدد الوافر من الذخاار الحر بية المنوعة. 

«وقدكان لبعض ال جنود الرريفيين الذي نكانوا خدمون فى الحيش الاسبانى قبل هذه 
الحرب نشاط عظيم فى تعليم أبنائهم استعمال هذه الأدوات الحر ببة بطريقة فنية » حى 
أصبحوا اليوم ك يعل العام » قادرين ان شاء الله على مقاومة أحكبر عدو ير يد الاعتداء 
على استقلال بلادهم . 

وهم يعلنون للعال انهم لابريدون منهذه الحرب الااستقلال بلادهم » وهم عترمون 
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المناطق الجاو رة لم إذا احترمت مناطق حدودهم » والريف يفضل الانفاق مع أقرب جارة 
من الدول اليه للاشتراك فى استخراج معادنهم » اذ تكون المنفعه متبادلة بين الحليفين » 
أذلا بمكن لأمة على الأرض أن تعيش وحدها منقطعة عند العام . 

«والشعب الربفى يرجو تذليل صعو بة الطريق » ويرجو ذلك من الأمة الفرنسية 
وحكومتها فى داخل منطقتها للبيئة الصحية المنتظرة اذ يكون هذا التسبيل اعلانا للرغبة ف . 
توثيق عرى الحبة والوداد بين الريف و بين فرشا .» 

مد سعد الدن الحباوى 

ولانظن الا أن العالم الاسلاعى يعطف أخيراً على الر يف » ويلى استغاثة أهله » لاسا 

وقد جاء منهم هذا البطل العظيم أحسن الله عاقبته . 


۲*۸ حاضر العام الاسلای 


الاول هو الأشد بشبادات شبود من أهله 


ومائة ع لتقسم رحكيا 


م 


ما زلنا نؤ كد أن الأور بين فى عهد الحروب الصليبية وفيا بعدها بقرون لم يكو نوا 
أقل من الترك تعصبا ”)ولا جفاء وان تار يحهم فى الحروب الصليبية وما جرى منهم عند فتح 
القدس من ذع .۷ ألف مسل فى المسجد الأقصى حتى سبحت اليل الى صدورها فى السماء " 
ومن استئصاطم شأفة المسلمين من الاندلس»وصقلية وجذوبى فرنسا وسردانية »مع انهمكانوا 
يحصون فى هذه البلدان بالملايين تار ے شاهد بصحة ما نقول » فقد عنى الاور بيون كل أثر 
للاسلام فى أوربا وم يرضوا أن يبق فيها مسواحد » حال کون الترك الذين يقال انهم برابرة 
بق نحت ولابتهم ملاريين من المسيحيين من جيع الأجناس كانوا يقدرون فى أوقات عديدة 
أن يستأصلوهم أو أن يحماوهم على الجلاء ۽ كا فعل ماوك اسبانية وفرنسا بالعرب . وقد 
يقال ان الذى منع الترك عن مل النصارى الذين كانوا حت سلطانهم على الاسلام أو الجلاء 
هو الشرع الحمدى الذى عنع الاكراه فى الدن ويرضى من المعاهد بالجزية . وقالوا ان 
السلطان سلمان القانونى كان فكر فى سوء المغبة من بقاء الملايين من الأروام والبلغار 
والأرمن وغيرهم فى المالك العهانية » وأحب آخراجهم ‏ وقيل بل السلطان سلم » ودان كل 
مرة يعترض فى ذلك شيخ الاسلام وقول : ليس لنا عليهم الا الجزية . والجواب قد يكون 
ذلك ويشبت ان الاسلام هو الذى هذب الأاراك وحال ينهم و بين طرد المسيحيين من 
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ديارهم ؛ فاماذا بإلييت شعرى لم بهنب الانجيل الشريف أقوام أوربا ولم نع البابا اسكندر 
السادس واساقفة الكنسة فى اسيانية » والملك فردينائد » والملكة ايزابلا » وغيرهم من 
الملوك المشمو رين بالكثلكة من نصب ديوان التفتيش وارتكاب تلك الفظائع فى العرب 
واليهود تمن بق على دياتته سراً الى أن جاوهم بأجعهم عن ذلك القطر الذى أوطنه العرب 
زهاء .مم سنة » مع أن الانجي لك لا يح لا بجيز شيئاً من هذه الأفعال بل بوصى الناس 
بحب الأعداء فكيف تتألف مع شريعة الاتجيل النى هذا مبلغ وداعتها وتساعما قضية 
تحريق الناس بالنار لأجل عقا دهم a‏ 
لا ريد أن نعزو الى هذا المؤاف التحامل أو التعصب فا جعله نتيحة عمل الترك بل 
نشهد بكونه من أوفر المؤافين الأور بيهن انصافاً وتحرياً » ولكن مة أمو رلا يزال الاور نى 
مهما بلغ من انصافه وحرية فكره غافلا عنها أو هو لما يعتقده من علو قومه وكونهم 
حبولين من طينة هى غير طينة الآخر ين » لا يقدر أن ينظر الى عيوب قومه وا ثام 7 
جلدته بالعین النى يرى بها عورات غيرهم من الأقوام . فقد جرت لنا مباحثات طويلة مع 
كشير من عاماء الافرئحة فى موضوع التسامح وعدمه » فكنا رام يعتقدون أنه لا بوجد 
فى الدنيا أقل تساعاً وسجاحة من أهل الشرق فاذا ذ كرناهم بها فعلوه بعرب الأذدلس قالوا 
ذاك شی“ آخر . والى الآن لا نفہم لماذا هو شی“ آآخر . و بعضهم قول هذه حوادث جرت 
فى القرون الوسطى . فاذا سامنا بكونها جرت فى القرون الوسطى فاذا يقولون فى المو بقات 
والفظائع التى جرت من الجنس الأبيض الأورنى فى هذا العصر نفسه سواء فى القرن التاسع 
عشر أو القرن العشرين ما فعاوه فى مستعمراتهم بافريقية الوسطى وشمالى افر يقية 
والكونغو والسودان المصرى و عا فعاوه فى اطند وغيرها من آسية بل بها وقع ,ععرفة منوم 
فى الروملى أثناء الحرب البلقانية بل عا أوقعه بعضهم ببعض فى الحرب العامة .... هذا 
كله لم بيقع فى القرون الوسطى » ولا فى الجاهلية الأور بية » بل جرى فى عصر الذور 
و بحبوحة الحضارة وعنجهية التهذيب الاورفى . لعم لا نفهم كيف اذا دع الترك الأرمن 
يكون ذلك توحشا و رر ية ومتلى“ الصحف بألفاظ الفسوة, والوحشية واطميجية » وتقوم 
القيامة » فاذا ذع البلقانيون مامى الروملى واستباحوا يه أو الأروام مسامى غرلى 


الأناضول » لم جد شيئا من تلك القيامة ولا هانيك النعرة وان عبر عنها بشى“ قيل انها 
حوادث مؤسفة أو ماجريات لا حاو منها حرب أو مقابلة باللثل لاعتداآت سبقته وعتهد 
كل الاجتهاد فى تغطيتها وجر ذيول النسيان عليها .هذا الذى نعترض عليه وقاما جد عليه 
جواباً سديداً » ولكن ليس صاحب هذا الكتاب بالذى يتعمد تعمية الحقائق 
¥ ¥ ¥ 

قد ذ كرنا هنا البراهين الساطعة على كون تعصب الأور بيين على المسامين يفوق. 
مات تعصب المسامين على الأور ببين . وأوردنا على هذه القضية الشواهد الحسوسة الى لا 
تقبل المكابرة . وما أنذ كره أن أحد وزراء الدولة العثهانية ‏ رجها الله وجزاها عن الاسلام 
خيراً كان مرة فى أحد المجالس فى جدال مع بعض رجال دول أوربة فما يتعلق هذا 
الموضوع . فقال هم الوزير الثاني : « اتنا نحن المسامين من ارك وعرب وفرس وغيرهم 
مهما بلغ بنا التعصب فى الددن فلا يصل بنا الى درجة استئصال شأفة أعدائنا ولوكنا قادر بن 
على استئصاطم . ولقد مرت بنا قرون وأدوار كنا قادرين فيها على أن لا نب بين أظهرنا 
إلا من أقر بالشهادتين وأن نجعل بلداتنا كلها صافية للاسلام . غا هجس فى ضماتئرنا خاطر. 
کہذا الخاطر أصلاة وكان اذا خطر هذا ببال أحد من ماوكنا كا وقع لللطان سلم الأول 
العانی تقوم فى وجبه الل ويحاجّه مثل زنبیلی على افندى شيخ الاسلام و قول له بلا محاباة 
1 لبس لك على النصارى واليهود الا المزية ولس لك أن تزعجهم عن أوطانهم . فرجع 
الساطان عن عزمه امتثالا للشرع الشريف . فبق بين أظهرنا حتى فى أبعد القرى وأصغرها 
نصارى و .جود وصابئة وسامرة ومجوس وكلهم كانوا وافرين طم ما للسامين وعليهم ما على 
المسامين . أما أتتم معاشر الأور بيين فل تطيقوا أن يبق بين أظبركم مسل واحد واشترطتم 
عليه اذا أراد البقاء ينك أن يتنر . ولقدكان فى اسبانية ملايين وملابين من المسامين 
وكان فى جنو بى فرنسة وفى شمالى ايطالية وفى جنو بيا مئات ألوف منهم وليثوانى هاتيك 
الأوطان أعصراً مديدة وما زلم تستأصاون منهم حتى لم ببق فى جيع هذه اللدان شخص 
واحد يدبن بالاسلام . ولقد طفت فى بلاد اسبانية كلها ف أعثر فيبا على قبر واحد يعرف 


٠ 0 .‏ - 
أنه قر مسل » فاما سمعوا هذه المقارنة بهتوا وم حبر وا جوابا . و بعد ايراد هذه الرواية. 
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لأح دكبار الاسلام بجمل بنا أن نورد شواهد من كلام رجال النصرائية أنفسهم حتى يصح 
لنا أن تتمثل بالآبة الكريمة من سورة يوسف : « وشهد شاهد من أهلها » أو بالآية 
الكرعة من سورة الأنعام : « وشهدوا على أأنفسهم » فنقول : 

قد الف « هنرى دوكاسترى» ونای 26 رد86 كتابا اسمه «الاسلام» ذ كر 
فيه الأوهام اترا كة فى أور بة بحق الاسلام فن شاء فليرجع الى هذا الكتاب 

وقد كتب فولتير نفسه فى كتابه « بحث فى عادات الأمم وأرواحها » وى كتابه 
الآخر « القاموس الفلسئى » كتابة مؤثرة عن هذه القضية وأشار الى الأغاليط والضلالات الى 
ارتكبها كتاب القرون الوسطى بحق المسامين وأورد حقائق فى هذا الباب لا يزال 
الأور ببون عاونا الى هذه الساعة 

Les Mosulmans Français Du Nord De L' Afrique وقد نقل اسماعيل حامدمؤٌ لف‎ 

فى فصل من کتابه عنوانه «التسامح الاسلای» عن الأب «برولى» غناوه LAbée De‏ 
ما ,يفيد أن الأب المذكور - وهو قسيس شهير - قد أطرى ما كان عليه أو بكر ومر 
من.الصدق والاستقامة وشدة الذكاء وقال اهما كانا أعلى كثيراً من القياصرة والملوك 
المسيحيين الذين كانوا يقاتلونهما 

ونقل اسماعيل حامد ‏ وهو من الجزائر بين المنفرنسين ‏ عن الأب ميشون سجلة 
استشهد بها أيضاً « دوكاسترى » والدکتور «غستاف لوبون » وهی هذه : «ان من 
احزن للامم المسيحية أن يكون التسامح الدينى الذى هو أعظم ناموس للحبة بين شعب 
وشعب هو ما جب أن يتعامه المسيحيون من المسامين » 

ونقل دوزى المستشرق اطولاندى عن « بوركارد لد اkءںط‏ (© الذى يعده 
دوزى أعرف سام بأحوال العرب أنه قال عنهم انهم أشد الأمم الأسيوية تساتحا 

وقال الدكتور « رون » ۴٥۲٥١‏ فى كتابه أسروتصيداةة.آ : « ان من احسن 
فضائل المسل انه متسامح مع من خالفه فى الدين احا عملي » 

وقال الكاتب الاسبانيولى « رافائي ل كونتره راس » 106:85م00 : « ان حكثيرين 


416 سائح سويسرى ولد فى لوزان كان أول أوربى دخل الى مكة والمدينة وقد كانتوفاته سنه‎ )١( 
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من المسيحيين الذين يعدهم الاسبا نيول شهداء لم يكونوا ليقتلهم المسامون لواكتفوا بان 
يعتقدوا بالسيحية و يسكنوا ول يذهبوا حتى ابواب الجوامع يقذفون بعقيدة المسامين فى 
وجو ههم « 

تم ذكر اسماعيل حامد الادوار اتی مرت بها النصرانية فى بلدان المغرب بعد ان علت 
فيها كلمة الاسلام وقال انه بعد ان اسل اهل المغرب بقرون بقيت فيه كنائس واسقفيات 
أتباعها من :أهالى البلاد ولم تزل طذه الاسقفيات بقايا حتى الى مابعد زحفة نى هلال على 


امغرب . وكان فى قلعة بنى اد مركز اسقفية وقد كان النصارى هناك يعاماون بعزيد 
الرعاية . ثم انهكانت اسقفيات فى قرطاجنة وغومى والفلعة فى المغرب الشرق فدرست فى 
ايام ابلا إينوشاينوسالرابع ولكن بتى نصارى متفرقون فى البلاد وصارت امورهم الدينية 
راجعة الى اسقفية فاس فى المغرب الاقصى . وقد ذكر البكرىانه فى القرن الثاتى عشر 
لمسيح كان فى تامسان كنيسة وطائفة من المسيحيين وقد نقل « ما مْلترى» عن ليون 
الافريق انه كان فى سنة ٠٠٠١‏ قبل حى الاتراك الى نونس طائفة من المسيحيين فى 
هذه البلدة وكان المسامون يعاماونهم بكل رعاية . فانقراض النصرانية من شمال افريقية 
م یکن بسبب أضطهاد واقع من المامين على المسيحيين بل كان المسيحيون يعادى بعضوم 
بعضا كانت أساقفتهم تتزاحم على الرياسات . ثم اخذت علاقات الاساقفة مع روما ترنخى 
بكر ور الانإم حتى اتنهى الأمى بأن المسيحبين الباقين دخاوا من اتفسيغ ف الاسلام . واما 
فى اسبانية فكانت حرية المسيحيين فى ايام العرب اكثّر منها فى ايام القوط انفسهم کا 
بعترف بذلك. المؤرخ دوزى الشهير ولم تقتصر الحرية الدينية على المسيحيين بل بلغ منها 
ان الجوس عبدة النا ركانوا يقيمون شعائرهم علنافى عهد عبد الرجن الناصر وابنه 
0 . وكان الأمير حبُوس البربرى صاحب غرناطة مستوزراً رجلا بهوديا بلغ مقاما 

عظيماً ولم تشعر اسنبانية بش من التعصب الاسلاى الا فىعهد المرابطين الذي نكانوا أيامس 
فى الدين . ولكن المرابطين كانوا ل لي الا ابن 
خلدون يروى انه كان عند المرابطین جيش من المسيحيين كان له قائد يدعى « زو بور 
تايار » وقدكانت العادة ليست عند المرابطين فقط بل عند جيع الدول التى تعاقبت على 
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ما كش وتامسان ونونس واسبانية ان تستخدم جنداً من النصارى وكان هؤلاء بتمتعون 
مجميع حر ينهم الدينية و يقيمون شعائرهم واذا ذهبوا الى الحرب يكونون جدشا مستقلا 
بنفسه بين جيوش المسامين وكانت الححكومات المسيحية تأذن للم فى الخدمة فى بلاد 
الاسلام . ومن امتاز برعاية المسيحيان عبد المؤمن بن على رأس دولة الموحدين فقد عقد 
معاهدات مع ا لجنو به واهل بيزا وغسيرهم واطلق طم الحربة أن ينجروافى بلاده وأذن 
للرهبان الفر نسيسكانيين والد ومينيكانيين فى دخول بلاده واقامة شعائر الدين المسبيبحى بين 
الاور بين الطارثين الا لتجارة . وروی ماسلترى 3]051121010 ان الاور بين الذين كانوا 
فى ا مغرب تنكائر عددهم سنة ٠٢٢۴‏ مسيحية الى ان اسستأذن البابا هونو ر بوس الثاك 
من سلطان المغرب لذلك العهد ان بجعل على رأسهم اسقفاً فأذن له . 

ولا جاء القديس لويس ملك فرنسة عاصر نونس كان فى جيش المستنصر الحفصى 
أمس اء من المسيحيين الأرو بيان مشل « فريدير يك القشتالى » « وفريدير يك لانزا » 
وكذلك كان « الفونس غوزمان » ائدأ فى جيش أنى يوسف بالمغرب وكان جيسع هؤلاء 
النصارى يعيشون بين المسامين مع عائلاتهم كأنهم فى بلادهم وطالما كان النصارى والمسامون 
فى ذلك العيد فى أسبانية يزوج بعضهم بعطاً » وكثيراً ماتزوج أمراء المسامين عسييحيات 
ويجوديات. وحسبك أن عبد العزير بن مومى بن نصير فانم الأندلس تزوج بإرملة لوذر يق 
ملك الأندلس الذى غلبه العرب . وتزوج الأمير عثان بن ألى نسعة بالأميرة لامبيحيا ابنة 
دوق | كيدا نيا . وقد كانت فاورا المسيحية الى مانت شهيدة بحسب قول المسيحيين سنة 
1م مسيحية فى فرطبة مولدة من أب مسل ووالدة مسيحية وكان اخوتها مسامين . وكان 
نبلاء الرومانيين فى اشبيلية قد أساموا وتزوجوا من المسامين . مثل « بى أتجلينو » و «بنى 
سابار یکو » كم ان بنى حجاج من البطون العر بية الشهيرة فى اشبيلية كانوا من جة الأم 
سلالة غيطشة ملك اسبانية قبل لوذر يق. وكان الأمبر > رمن أصراء «شا شمر يه » الغرب» 
حفيداً من جبة الأم ارجل مسيحى » وکانت جدة الحاجب الشهير المنصور بن أنى عاص 
مسيحية أيضا . وكانت زوجة الخليفة الحكم صبيحة المشهورة من أمة الباش كوتس . وفى 


أواسط القرن الحادى عشر للسيح أسامت أسرة مالكة فى أرَغْون اسمها شو قصى" أصلوم 
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من القوط . و يقال أيضا ان عائلة بنى خطاب من مر سي أصلهم كذلك من القوط و يظنون 
انهم من سلالة تدمير صاحب أربوله . ومن المعلوم ان ولد المنصور بن أبى عام الذى ذهب 
الك من بده کان اسمه شا نجول لان أمهكانت بنت شانجو ملك نافار وقيل ان على" بن 
حزم وزير عبد الرجن الناص ركان من سلالة عائلة مسيحية من «نبله» 

وى سنة ٠۳١‏ مسيحية كان المأمون سلطانا ھا قثن وكانت عنده حلائل 
مسيحيات وكانت احداهن حبيب أم ولده الرشيد مسيحية وكان عند الأمون جيش من 
الارن غو من اف عشر ألف مقائل.. وطالما طلب الباباوات من ماوك المغرب أن يعطوا 
هؤلاء القواد من المسيحيين بعض القلاع البحرية ولكن الاوك حكانوا أحنر من أن 
يرضخوا طم بذلك خوفاً من مغبة هذا الأمس 

وقد ورد فى الاستقصا للناصرى السلاوى عن جدش النصارى الذى كان عند المأمون 
المتقدم الذكر ماملخصه : ان الموحدين عراكش خنقوا املك العادل وبايعوا أخاه المأمون 
وكان فى اشبيلية م بعد انفصال البر يد ندم الأهالى و بايعوا ابن أ المأمون بحي بن الناصر 
ولكن المأمون نشر بيعته على منابر الأندلس وأعمل فى الخركة الى مسا كش ولا وصل الى 
الجر رة الحضراء بلغه اتتقاض الناس عليه فكتب الىملك قشتاله يستنصره على الموحدين 
ويسأله أن يبعث لهجيشا من الفرئج جوز بهم الى العدوة لقتال يحبى ومن معه » فشرط عليه 
صاحب قثشتالة أن بعطيه عشرة حصون مما يلى بلاده يختارها هو وان بنى عراكش اذا 
دخلها كنسة ليش النصارى الذين يكونون معه وأن يضر بوا فيها نواقيسهم وان من أسم 

منهم لايقبل اسلامه و يرد الى اخوانه فيحكمون فيه ياحكامهم الى غير ذلك فا سعفه المأمون 

فىجيع ماطلب منه . . قال : ودخل الممون ال ىالعدوة ومعه اثنا عشر ألفا من جنود التصارى 
وقال انه هو أول من أدخل عسكر الفرنج أرض المغرب . وروی أنه لما ما تكان فيمن أخذ 
البيعة لولده الرشيد فرنسيل قاد جيش الفرج وذكر الناصرى اسم زوجة الأمون أم الرشيد 
وقال ان اسما حباب وكانت فرنجية الأصل وكانت من دهاة النساء 

وفى مقابلة هذه الشواهد من أخبار تسامح المسامين وصفاء سرائرهم نذكر الآن 
مايقابلها من حقد الأور بين وشدة شنا ”نهم للسامين ويكفى من القلادة ماأحاط بالجيد لان 
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الاستقصاء متعذر وما يضيق عنه هذا الكتاب فتأنى أولا على ذكر الحروب الصليبية الى 
أشار مها الباباوات رؤساء الكنسة الذين هم خلفاء عيسىرسول السلام الناهى ع نكل مقاومة 
والآمس بإن من ضرب على خده الأيمن يدير لضار به الخد الأيسر فنقول: 
جاء فی تار جم البابإواتتأليف المسيو فرنايد هايوارد ارد :د81 Fena‏ وھومۇرخ 
كاتوايكى المشرب أن البابا سيلفستر الذى عاش فى أوائل الألف سنة بعد المسيح كان أول من 
نادى المسيحيين فى أور با لحار بة المسامين واستخلاص ببت المقدس من أيديهم وكان البابا 
المذ كور افرنسيا وكان من العاماء فى اللاهوت والطبيعيات والطب والفلسفة وهو الذى كان 
يدعىجر برت ۲ط تلتق العلوم فىاسبائية أيام العرب عند ماکان راهباً:وهوالذى أدخل 
الأرقام العر بية الى أور بة وكانت معارفه فى ذلك الوقت ما جه الأور بيون . أما دعوته 
المسيحيان للزحف الى الشرق واستنقاذ بيت المقدس من أيدى المسامين فل تصادف فى ذلك 
الوقت الجاسة اللازمة ها . لأن أور با نكن مستعدة لحر ب كهذه . وفىسنة ٠٠۷٤‏ استنجد 
ميخائيل الثانى قيصر يز انطية البابا غر يغور بوس السابع لينصره على السلاجقة المسامين 
الذين كانوا يشنون الغارات على أطراف السلطنة البرْنطية . فى ذلك الوقت فكر اليابا 
غر يغور بوس فى اصلاء الاسلام حر با صليبية يهاجم بها الترك فى الشرق والعرب فى الغرب 
لان العرب كانوا فىصيقيلية وأطراف ايطالية . ويقول المؤرخ المذكور ان غر يغور بوس 
السابع هوأول بابا فكر فى مناشبة المسامين حر باً صليبية ولكن م تدخل هذه الفكرة فى 
حير الاجراء الا فى زمان اليابا ازبانوس الثانى . 
قال انه كان قد مضى قراب مئة سئة وأو ربا تحدث نفسها بالزحف صفاً واحداً 
رب المسامين ولا بتيسر ذلك لأسباب متعددة الا انه لما توالت من دولة بيزانطية الدعوات 
للبابا بأن ينصر مسيحيى الشرق على المسامين توجه البابا ار بانوس الى فرنسا وطاف ىكثير 
من مدنها وعقد يجعاً فى كليرمون ٥1٥۲٥۸۲‏ فى سنة ٠۰۹١‏ فى ۸ وفير ضر ذلك الجمع 
ا أر بعة عشر رئيس أساقفة ومئنان وتسون مطرانا وأر بعمائة قسيساً ممن يقال لم أنصاف 
مطارين و بعد أن تذاكروا فى مسائل كنسية خرج البلا الى ساحة فسيحة تسح الخهور 
وخطب الشعب قائلا : ان شعبا ملعوناً قد اجتاح بلاد المبيحيين وأعمل فيا الحديد والنار 
وأهان المعابد وعناب المسيحيين وعتك الأعراض فن نتتقم هذه الاهانات سوام أتم 


۲۱٦‏ التعصب الاور بى أم التعصب الاسلاتى 


معشر الف رسيس الذيبن رفعج الله فوق سائر الشعوب فى الشحاعة فتذكروا ما ثر ابام 
وأعيدوا ذكرى شارمان وابنه لويس وماوكك الآخرين الذين قاتلوا ماوك الاسلام وان 
أهم مامحب أن عرك شعو رک هو الا ير الخاص والاستيلاء على الأما كن قد 1 
النى استولى عليها شعب غبرطاهر فيا أا الشخعان سلالة أولئك القوم الذين لم يغلبهم أحد 
قط شقوا طريقاً الى القبر المقدس وانتزعوا الأرض المقدسة من بد ذلك الشعب الملعون. 
فعند ماألق الباباار بانوس هذا الخطاب قا به الشعب الافرنسى بحاسة زائدة وعلا الصراخ 
هكذا يريد الله . ووضعوا علامات الصليب على أثواءهم وطاف بطرس الناسك فى البلدان 
ستنفر الأهالى للزحف وقتال المسامين فى الشرق ولسنا الآن فى مقام تار ع الحرب الصليدية. 
واما تحن فى ذك ركيفية تولّدها . ولقد زحف الصليسون واستولوا فعلا على بيت المقدس 
فى ١١‏ ولیو سنة ۱۰۹٩‏ وكان منهم ماکان من الفظائع النى يعترف مؤرخوهم بها فى جيع 
الاأماكن النى اجتاز وها من بلاد الاسلام ولا سقطت القدس فى أبديهم بعد قتال شديد 
استمر زيادة على أر بعين إوماً ارنكبوا فى ظل القبر المقدس الذى زعموا أنهم زاحفون. 
لتطبيره من أبدى أمة غير طاهرة من القتل العام والنفان فى القسوة مايندر وجود مثله فى. 
تار مخ البشرية من أول ماعرف النار ع . قال أبو الفداء : ولبث الفرئم يقتاون فى المسامين. 
بالقدس أسبوعاً وقتل من المسامين فى المسجد الا“قصى مايزيد على سبعين ألف نفس منهم 
جاعة كثيرة من ية المسامين وعامامهم وعبادهم وزهادهم من جاور فى ذلك الموضع . 
الشريف وغنموا مالا بقع عليه الاحصاء أو وصل المستنفرون الى بغداد فى رمضان فاجتمع 
أهل بغداد فى الجوامع واستغانوا و بكوا حتى انهم أفطروا من عظم ماجرى عليهم اتتهى . 
وكان أو الفداء قد ذ كر فظائع ماعمله الافرئم عند استيلائهم على انطاكية والبلدان. 

ای مروا ها وقال انهم سار وا الى المعرة وقتاوا فيها أ كثر من مئة ألف انسان . وفىفاجعة. 
القدس هذه عند ماوصل الصر عة الى نغداد قال المظفر الا بيوردى : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فل يبق منا عرطة” للراجم 

وشر سلاح المرء دمع يفيضه اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 

فابها بنى الاسلام ان وراء م وقائم بلحقن الذرى االمناسم 

وكيف تنام العين مل حفونها على هفوات أيقظت كل نام 
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و من دماءقد أ سحت ومن دی 
وتلكحروب من يغب عن تمارها 
سلان بأيدى المشركين قواضا 
كاد هن“ الممتحكرة بطيبة 
أرى أف لايشرعون الى العدا 
وتجتنبون النار خوفا من الردى 
أترضى صناديد الاأعارب بالائذى 
0 .2 


وان زهدوا ف الأجر اذ جى الوغی 


أذ م يذودوا چیه 


۱۷ 


ظهور المذا ک أو بطون القشاعم 
بحر ون ذيل الحفض فعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمعاصم 
يظل ها الولدان شيب القوادم 
لسم يقرع بعدها سن نادم 
ستعمل منا فى الطلى والجاجم 
بنادى بأعلى الصوت بال هاشم 
رماحهه” والدن واهى ادعام 
ولا تحسبون العار ضربة لازم 
ورضى على دل 3 الا أعاجم 
على الدين ضنوا غيرة للحارم 
فهلا أثوه رغبة فى المغام 


هذا وف زمان البابا أوجانوس الثالك عادت الحرر ب الصليبية الى الشدة وذلك ان 
الا أنراككانوا قد استولوا على الرها سنة 114 وعادوا الى مهاجةالصليبيين وىسنة ٠۸۷‏ 
دعا البابا غر يغور بوس الثامن الوم ود عب ان صلاح الدبن الا وی 
استرجع ست المقدس . 
وقد جاء فى نارجن الباباوات هذا مواقف أخرى طم فى اثارة الحروب على الاسلام 
باهم رسل السلام على وجه الا رض منها موقف البابا كاليكستيوس الثالث فقد ارق 
کرسی البابورية وهو فى سن المانين و برغم شيخوخته هذه يكن عنده , پم أ كثر من 
اثارة المسيحيين على المسامين . وفىسنة ۱۹ بی هذا الاب | أسطولا ر خسأوعشرن 
سفينة حر بية ودعا ملوك النصارى ليلتحقوا به ويشنوا الغارات على بلاد الاسلام وتطوع . 
لذلك أناس كثير ون فى انكلترة وفرنسة والمانية وبلاد الجر . وفى سنة مه ١‏ جع الباءا 
ی انان ا عاما دعا اليه ماوك المسيحيين الى حرب عامة يصاوتها الأثراك وفى سنة 
٠۰‏ 6قررواأن شمر هذه الحرب ثلاث سنوات بالأقل الا ان الوك م تفقوا وخطر 
ببال البابا ببوس الثانى أن بتولى هو بنفسهقيادة غزوة صليدية برغم مض النقرسومصرض ٠‏ 


الف التعصب الأورنى أم التعصب الاسلای 


الحصى اللذين كانا معه الا انه مات سنة ١44‏ قبل أن أتم عله . وسنة ١417.‏ استولى تمد 
الفاتم على بلان اليونان وسرّح أسطولا أر بعمائة سفينة تجوس فى سواحل بحر الأرديانيك 
وكان البابا بومئذ بولس الثانى فدعا ماوك المسيحيين الى صليبية جديدة فر تتفق كلتم . 
ونی سنه ٤۸۹٩‏ اختلف الاأمير جم بن جد الفاح مع أخيه باز يد فالتجا الى رومة وكان 
البابا يومئذ اينوشانسيوس الثامن فتلقاه بالترحيب أملا بالاستفادةمن خلافه مع أخيه . وى 
زمن البابا اسكندر السابع اشتد العمل لحار بة المسامين وقدم البابا نفسه أسطولا هذه الحرب 
اللقدسة واجتهد البابا |كليمنصوس التاسع فى توحيد كلة فرنسة واسبانية وجلهما على 
حار بة الائراك الذين كانوا استولوا على جزيرة اقريطش ( كريت ) 
هذه اتموذيات ما حرض به رؤساء الكنيسه ابناء ملتهم على حرب المسامين نقلناها 
من تار يج الباباوات ان فكاث ولي ولأخذ انموذجات اخرى من كتاب مئة مشروع تقسيم 
لتركيا Turquie‏ ذا Cent Projets de Partage de‏ تأليف دجوثارا نهذ نازلا من افاضل 
وزاء رومانيا قال الوز بر دجوقارا ان اصلالعداوة المزمنة التى يشعر بها الاور بيون للا "تراك 
ويميلون ابدا من اجلها الى حصره, فى آسية هى راجعة الى العداء الشديد الواقع بين 
التصرانية والاسلام ونتقل عن « غود فرواكورت » Kurth‏ 66061014 كلاماً كتبه 
هذا فى سنة وهم فى كتاب عنوانه « الصليب واطلال » قال فيه : ان الاسلام قد سل 
مالم يقدران يعسمله بل مالم يجرؤ ان يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب تغلب على کل ثنى* 
أمامهوجاء الاسلام أحيانا فتغلب عليه . وحكان الصليبيون يقواون فى قتال الاسلام . 
هكذاير بد الله » وحن کنا ان نعيد اليوم العبارة نفسها وان تحارب العدو الذى حار به 
آناؤنا.وقالالمسيو دوثاريك »ء۷۲۲1 2٠‏ من عاماء الحقوق : انه من الواجبالقيام . جرب ` 
دينية يستتخلص بها القبر المقدس وتوضع بلاد يسوع نحت حراسة أمير مسيحى وجاية وع 
الدول العظام .ثم قال دجوفارا : ان المسامين كانوا أرعبوا اور بة وخنعت لم اسبانية مع 
عظمتها وفى أواخرالقرن الثانى عشرامتد سلطان العرب من البند الى الاطلانطيك وضارت .. 
حضارة بغداد والبصرة أعلى وارق من حصارة !كس لاشابل و بارريس وكان الفرنج 
. 5٣۹ء۴‏ تحت قيادة شارل مارتلهم الذين كسر وا المسامين فى و« بواتيبه» وانقذوا النصرانية 
فن ذلك الوقت لم يعرف المسامون اوري الا تحت اسم بلاد الفرئج . وكان اول من دعا 
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الاور بيان الى حرب صليبية هو البابا سلفستر الثانى وذلك سنة الف واثنين ول بتوفق 
الى حقيق مااراده ثم جاء البابا غر يغور بوس السابع فاستنفر جيع ماوك اور با لحرب دينية 
يصأونها الاسلام وذلك سنة م۷٠٠‏ الا انها هذه المرةأيضًا م تنحقق هذه الامنية وتأخرت 
نحو عشربن سنة عن ذلك النار ع کک الحروب الصليبية فأخرت فتم الاتراك 
للقسطنطينية مدة ثلايمائة ومسان سنة واتتنهت الحروب الصليدية سنة ۲۷١‏ مسيحية الى سنة 
89١‏ سقوط غا وتو ايبون عدا ما كانوا فتحوه ه من بلاد الاسلام ملكتين . 
مسيحيتين قرص وارمينية . ثم ان الاتراك دخاوا الى اوربة سنة ٠۳۵٩‏ بعبورهم مضيق 
الدرد نيل وافتتحوا ادرف سنة. ۳۹ وق جيع هذه الازمنة ومن قبل انيد خل الترك الى 
اوربة كان کتاب النصارى واللفكرون منهم لا بريدون ان يتعزوا عن اخفاق الحروب 
الصليبية ولا يفتأون يجون خواطر الشعوب الاور بية وبحرضونهم على تمل مشترك 


بقومون به لدحرالاسلام ولا سما عن فلسطين واشتهر من بين هؤلاء الحرضين بردو بوا 
u Bois‏ ۲ ومار يشو ۸0ز وسانو لو ٠‏ مانم:5 وهايتون 1600/ز:81 ور وندلول 
Raymond Lule‏ وغليوم 3 توغارى De Nogarel‏ عسسناانن) وكذلك الشعراء مثل 
بترارك ۲۵۲٣۵۲٠۲‏ كانوا فى مقدمة الحرضين على قتال المسامين 

قال: ولا سقطت عکا وصو ركتب الا نيقولا الرابع كتاما تار نه 55 اوغسطس سنة 
5 الى فيليب لو بيل ملك فرنسا يظهر له به أله ويستنحده ليجمع كلمة ماوك النصارى 
ويننقم من الاسلام ولسكن البابا مات قبل تحقيق امله . وكان قد تلق بر نامج حرب 
احدهما من ملك صقلية كاراوس الثانى والثاتى من راهب يقال له « فيك انس دو بَأدو»وكان 
برنامج كارلوس الثانى العدول عن قتال المسامين بالسيف الى مقاتلتهم بالنجارة قال لانهم اذا 
زحف الاور بيون الى بلادهم ت ركوهم يطؤن السواحل و يعمل فيم تأثير الاقليم فيضعفوا 
فكان الأولى قطع الطر يى على متاجرهم واعداد اساطيل هذا المقصد وتوحيد القيادة ويسمى 
هذاالمشروع ىح رب الاسلام بعشر وع كارلوس الثانى ملك صقلية, اما مشروع فيدانس ذو بدو . 
فل يكن مقتصراً على حرب تجار ية ب لكان يشير بنج ريد جيش يطأ البر ويكون وراءه 
أسطول من ثلاثين الى سين بارجة حر بية وان تنزل الجتود فى سواحل انطا كيةثم بجعل 
الصليبيون أنطا كية معتصياً طم وقاعدة لغزواتهم . وقد اتتقد بعصم هذا المشروع وحكموا 


17 التعصب الأرو فى أم التعصب الاسلائى 


باستحالته وفى سنة ٠۳۰۱‏ جد" بر نام آخر صاحبه وكاراوس دوفالو!» أخو فيليب لو بيل ملك 
فرنسا وكان هذا الأمبر قد زوج بکاتر نة ابنة « فيليب دوكوتنيه» ورم ناذداط آخر ملوك 
اللائين فى القسطنطينية ‏ لأنه ك لا نى ان اللاتين غلبوا الروم على القسطنطينية. 
وملكوها مدة جين سنة ‏ فتعلق أم لكارلوس المذكور بالاستيلاء على ملكة جيه 
وظاهره على ذلك البابا بونيفاس الثامن وبعض ماوك النصرانية ووعدته جهورية 
البندقية بقوة بحرية الا ان هذا المشر وع أصيب أيضاً بالفشل وكانت معد"اته ضئيلة بالنسبة 
الى خطره . وأ كر من حرض عليه فيليب لو بيل ملك فرنسة الذى كثيراً ما فكر بفتح 
فلسطين . ثم ان البابا اكلمانضوس الحامس تقدم الى رئيس نظام الفرسان اطيكليين 
بترتیب رنامج نحاربة المسامين وذلك سنة 7 .م١‏ وكان الرئيس المد كور يدعى «جاكدوموليه» 
ردا۱10 e‏ م٥1‏ فاشار هذا بجمع كلة النصرانية على قتال المسامين وانه لا جب أن 
يقل اليش عن خسة وستين ألف مقاتل وأن يكون معز زا باأسطول رسو فى مياه قبرص 
تحت قيادة الاميرال « ر وجردولوريا » الأرغولى . ثم جد مشروع رابع صاحبه 
« بردو بوا» وهو رجل من مدينة « وتنس» ولد بان سنة 17٠6:‏ و ٧٨۹۰‏ واشتهر سنه 
١‏ وقدم برنايحاً الى البابا | كلما نضوس الخامس لاجل استرداد الاراضى المقدسة وقدم 
راجا آخر الى فيليب لوبيل ملك فرنسا فى الموضوع نفسه وحرطه على أن يؤسس علبكة 
فى الشرق يضع على:زأسها انى أولاده . وكان .من جلة وصاياه أن تتوحد كلة الاوك 
الكاثوليكيين وان..يحماوا الروم الاوؤرثوذكسيين فى الشرق على الخضوع الكنسة 
الرومانية وأن يكون الجيع يدا واحدة فى وجه الاسلام وقال انه حب تجهيز أر بعة جيوش 
ثلاثة منها تذهب عراً الى فلسطين والرابع زحف بر"أوكان من رأبه أنه بعد استتباب 
الفتتح يصب ركارلوس دوفالوا ملكا على جيع المملكة البيزنطية مضمومة اليها بلاد الجر 
والفلاخ والبودان وهكذا لوثم ماأراده لكانت مملكة رومانيا الحالية من جلة ملحقات 
فرنسا. وكان من جلة ما أشار به أن يكون البابا هو المصلح بين الامراء المسيحيين وان 
تخعل معا عاما وخزانة خاصة بالارض المقدسة يكون ها شعبة فى كل كنيسة مسيحية . وقال . 
المؤرخ الشبير « البير سور يل » اعده5 “ذالم انه كان فى برنامج « بير دو نوا» هذا 
كشير من الخيال ولكن هذا الخيال كان فى ذلك الوقت عوم على خواطر الجيع . ونقل 


تحوفارا فى أثناء كلامه على مشروع دوبوا ان البابا غر یغور يون الحادى عشر أنذر ٠‏ 
امبراطور يزنطيه بأنه لا يساعده على المسامين ان لم يرجم الى الكنيسة الرومانية. وتقف لأ يا 
ان البابا سيلفيوس كتب الى السلطان تمد الفاح سنة ٠٠٠۴۳‏ يدعوه أن يتنضر ويقول له 
« بقليل من الماء على بدنك تتعمد وتصير نصرانيا خادماً الانجيل . فان فعلت هذا ' 
لا .كون على وجه الارض ملك يمكنه أن يفوقك فى الجد والاقتدار » 

3 مشروع روند لول مار رون سنة ٧۳۰۹‏ وهو فيلوف مسيحى 
صاحب طريقة خاصة به ولد فى بالا من جزيرة ميورقة وقتله العرب فى تونس سنة هوس 
وله مؤلفات كثيرة فى اللائشية وقد كان من الدعاة الى الحرب الصليبية وله فى ذلك تأليف 
موجودة نسحته الاصلية حط المؤلف فى المكتبة الوطنية فى باريز نحت رة ممم وقد 
استحسن الجمع العام . المنعقد فى ر ثيان » سنة ٠۴١٠١‏ هذا الكتاب وأوجب العمل به 
وفرر القيام بصليبية جديدة واجتباء العشر من الخاصلات لاجل هذه الغزاة الصليبية وذلك 
على مدة ست سنوات ولم يقل روند لول شيئاً ما تعلق بكيفية تقسيم بلاد الاسلام بين 
الفانحين الكاثوليكيين ولكنه ذهب الى وجوب تعلٍ اللغات الشرقية لاسما اللغة العر ببة 
اليل ا الفتوحات ونشر الدبن. الكاثوليكى بالوعظ والارشاد . وقال سان مارك 
: جبرارادان Saint-Mare Girardin‏ أن رعوند لول كان يرى الاولى هداية غير المؤمنين 
وهداية المسيحين المنشقين الى الدبن الکانولیکی بدلا من قهرهم بالسيف وقال جيراردان 
ك انه اعترض نجاح الصليبيات فى المدة الاخيرة ثلاثة أسباب الاول جود جذوة الجاسة 
الصليدية القدية والثانى تنازع الامراء اللاتينيين فى الشرق مع مقاومة الروم لم والثااكث 
الشقاق بين الكنيستين الارثوذكسية والكاثوايكية . هذا وكان ر موند لول يقترح . 
نجر دنین صليبيتين احداهما تزحف الى مما كش فتونس فطرابلس والثانية تزحف الى ' 
القسطنطينية ومنها الى و . وقد اختلفت برامج هؤلاء الحياليين فى قضية الزحف على. 
بلاد الاسلام فكان غليوم دادان الدومنيكانى يرى السير من طريق القسطنطينية وقد ألف 
بإن سنة. ٠۳١‏ وسنة 04م( كتاباً سما وكيفية استتصال ال مسامين »وأشار فيه بإبجاد أسطول 
مسيحى فى خليج فارس وأما بر وکارد فأشار باازسف من ايطاليا الى بلاد الصرب ومنها 
الى الشرق وأما سانونو فكان بريى وجوت الجل على بلاد الاسلام من البحر ويدخل فى 


۲۲ ۲ التعصب الاوربنى ام التعصب الاسلای 


رنامج رعوند لول الزحف على بلاد الاندلس برا وبحرا و بعد الاستيلاء ء عليها احتلال 
مديئة سدّة و افر بقية ثم مدينة نونس وذلك لاجل تسهيل الاستيلاء على مصر والبلاد ا 
المقدسة و ينما يكون جانب من القوة الصليدية مخاصراً مصريكون الجانب الآخر زاحفا من 
القسطنطينية الى سو ر ية ومنها الى جز برة العرب 

فبذه مشر وعات خجسة لخصناها تلخيصا من كتاب مئة مشر وع لنقسيم تركيا . وأما 
المشروع السادس فهو مشروع مار ينو سانوتو م:سهد5 ۷۲1۰ وهو رجل تسب الى 
٠‏ احدى الأسر النبيلة فى البندقية ولد سنة ٠٠٠٠١‏ وطاف فى بلاد الشرق مثل المورة وقبرص 
وأرمينية ورودوس واسكندرية وقد بدأ كتابه فى الحث علىمحارية المسامين سنة».م١‏ ولكنه 
م يقدمه الى البابإ بوحنا الثانى والعشر ن الا" سنة ٠۳٠١‏ وقد ذهب فى كتابه لأجل جاح 
للشروع الى توحيد الكنيستين الشرقية والغر بية وفى ذلك يقول الفيلسوف ارنست ره نان : 
دان سانوتوكان جل درجة الحلاف بين الكنيستين ولا يعل ان الروم لم يكن يصعب عليهم 
الحضوع العامة كا يصعب عليهم الخضوع للتاج البابوى . وم يكن سائوبو يشير بإستيلاء 
اللاتين على القسطنطينية ب لكان يرى بقاء يزانطية للروم . وكان من رأيه أن تكون 
سلطنة البقاع المقدسة لفرنسة وكان ع ثكثيراً على حصر الديار المصرية و يعتقد انها اذا 
حوصرت مدة ثلاث سنوات فلا بد من الأستيلاء عليها وانه اذا استولى المسيحيون على 
مصر فلا بد من أن يستولوا على يبت المقدس . وكان أ كثر مقصد سانوتو تأمين الطرق 
الاقتصادية امام بلدة البندقية وتمكينها من الاستيلاء الاقتصادى على الشرق ».قال دجوفارا: 
« ان انكلترة'بعد سبعة قرون من زمان سانوتو قد حققت لنفسها الأمل الذىكان حلم به 
سان ولو » 

م المشمروع السابع المنسوب الى هايتون هماءرة]8 او هيتوم صuها۴16‏ سنة ٩۳۰۷‏ 
وكان هيتوم أميراً ارمنياً من «کرشی » وهی ثغر بحرى بازاء جز بر قبرص وكان مه 
ملكا على أرمينية فاستولى المسامون على بلاده ولأ هيتوم لق اننبا توس اكان 
وأقام بعدنية پواتيه حيث مات سنة .م .م١‏ وكت بكتابا باللائينية ثم ترجم هذا الكتاب سنة ٠‏ 
٠۳٠١‏ إلى الافرنسية وأشار ف ىكتابه الى وجوب فتح يبت المقدس و بين الطرق التى بزجمه 

ا ولسكن الوقت الذى كتب فيه كتابه هذا لم كن الوقت الذى تقبل . . 


فيه الناس رأباً هذا الرأى فقد كانوا فى فرنسة تحت تاثير فاجعة القديس لويس ملك 
فرنسة الذى كان قد اسر ف دمياط ثم عاد فقتل فىتونس وکان برنامج هيتوم تجرید جیش 
على ثمالى افريفية وجيش آخر يزحف الى سورية من طريق القسطنطينية وجبش آخر 
يزحف بحرا وأ كثر ما کان بهم" هيتوم هو فتح بلاده أرمينية وكان برى ان المغول 
عالثون الصليديين على المسامين وانه اذا زحفوا الى حلب يضطر سلطان مصر الى جدة حلب. 
فيخرج من بلاده ويحاو الجو للا "فرج فيمكنهم احتلال طرابلس الغرب . وكان يشير 
بعقد حالفة بين المسيحيين والمغول لكن على شرط أن لا يتلاق الجبشان من الفريقين. 
لتلا يحدث يبنهما قتال بل يزحف المغول الى دمشقو يزحف الصليبيون من طريق الساحل. 
الى القدس و بعد الأستيلاء على بيت المقدس يزحفون الى مصر وم يكن جاح مشروع 
هيتوم أعظم حظاً من مشروعات الآخرين . 

1 المشروع الثامن وهو المنسوب الى «غليوم دونوغارى» 'Guilloume De Xogaret‏ 
وتار حه سنة ٠۳۱۰‏ ونان نوغارى منرجال فيليب لو بل ملكفرنسة وكان هذا املك شديد 
الاعتّاد عليه ولذلك كان يشير بنولية فيليب لو بل قيادة الجلة الصليبية وان جى الأموال. 
اللازمة لتلك المرب ونوضع بينيديه ولذاك أساء بعضهم الظن ف فيليب لو بل واعتقدوا أنه 
اما أراد ,هذه الصليبية جع الأموال لااعلاء كلة الصليب . وكان مما أشار به نوغارى محالفة. 
سلاطين المغول وتحالفة امبراطور الروم فى بزانطية . 

م الشروع التاسع المنسوب الى غليوم دادام 0'4۵ ٠e‏ !ازس ونار عه سنة 
1١‏ وكان المذكور راھبا دومينيكيا قضى معظم حياته بعظ بالانجيل فى بلاد الشرق. 
وذهب الى الحبشة والطند وكانت أراؤه فى الموضوع غريبة فكان يشير بأن الصليبيين 
بأخذون الفسطنطينية فى طر يقهم و يحولوتها مملكة لاتبنية وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول 
فى بحر فارس لمنع نجارة الد مع مصر. وجل جلة شديدة على المسيحيين الذان كانوا 
يشجرون مع المسامين لاسا الجنو ية الذين كانوا يبيعون الرقيق من أهل مصر فكان فى. 
ذلك القطر جيش من المماليك نحو أر بعين أخاً أكارم بلغار ويونان وبجر وغيرهم وقال. 
انه يب على الباب اصدار حرم بحق كل المسيحيين الذن لم علاقة ار ية مع المسامين وقال. 
بوجوب عقد محالفة مع الكرج ومع ماوك العجم وأن يعد بالسيطرة فى بحر اليونان. و ٠‏ 


6 “u 
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الملسمى ببحر الأرخبيل الى أولاد ذكريا ا لجنو بين الذين كانوا علسكون جزيرة شيو .وأ 
غليوم هذا كثيرا بفتح القسطنطينية قائلا :«إنها مفتاح كل المشرق» وقالان الروم لميكونوا 
تأقل عداء للاتئين من المسامين فيجب خضد شوكتهم . وقد اهم صاحب هذا المشروع 
كثيراً بالمسألة الاقتصادية نظير سانوتو وقال انه يحب قطع تجارة مصر مع الشرق الأقصى 
بوضع قوة صليبية فى بحر لهند وفى عدن . وقد كان هذا الأمى فى ذلك الوقت ضربا من 
الخال . 

م الشروع العاشر وهو مشروع و هائرى الثالى دولوز يذيان 6 ١۸۸۸ی‏ ںا 1(٥‏ 
ملك قبرص وتار عه سنة ٠۳٠١‏ وقد تقدم هذا المشروع الى مع « فان » مع مشروع ‏ 
وغارى المتقدم الذكر وكان هذا الملك يشير بتجهيز طليعة مسيحية قوامها ١١‏ أوعشرون 
:سفينة حر بية تواصل غاراتها البحر ية على مصر الى أن تتمكن من حر يبها و بعد ذلك 
يقدم اليش الكبير فيطأ أرض مصر ويستولى عليها واذا استولى الصايبيون على مصر 
هان عليهم فتح سو ر بة وقد أشار الملك الم كور بأن يبدأ الصليديون باحتلال قبرص:وان 
يتجنبوا احتلال - أرمينية يريد بأرمينية لاد كيليكية واسكندر ونة وذلك بقوله ان مناخ 
تلك البلاد شاق على الأون بيان وان الزحف منها الى سو ر ية فى غابة الصعو بة ‏ وقد كان 
لتقر بر ملك قبرص هذا تأثير عظيم فى مجع « فيان » فأعلن ¿ هذا المجمع ار ب الصليدية فى 
9 دسمير سنه ٩۳١۷‏ و بنا 7 عهز ون الجدوش إذ مات فيايبلو بل ملك فرئسة والباا 
| كلمانضوس فتوقف العمل ثم قام الأساقفة يحرضون شارل اوبل على اعام المشروع 
فعارض فى ذلك دوق بورغونيه وبق الأخذ والرد فى هذه المسألة الى سنة سمس . 

ثم المشروع الحادى عشر المنسوب الى بر وكارد وتار به سنة ٠۴۳۳‏ وكان بر وكارد 
هذا راهباً المانياً من الرهبان الدومينيكيين فقدم تقريراً الى ملك فراسة يشير به بحرب 
صليبية ويبين الطرق الموافقة ها وم يكن يرى أن نحكون الملة بحرية ولا كان أيضا 
يتحسن الزحف من جبل طارق وثمالى افر يقية الى مصر وكان يرى هذه الطر يق طو يلة 
شاقة واتما كان جد الطريق الحسنى من خليج « اوطرانطو » الى كو رفو الى البلقان 
ويرى أحسن من ذلك الطريق التى انبعها بطرس الناسك وهى طريق ألمانية الى 
بلاد اجرد اللي البلقان الىالقسطنطينية . وم يكن بر وكارد يرضى عهادنة ملك الصرب 


للامبر شكيب o‏ 
اراو اروم فى بیزانطیه بل کان قول انه لامجو ز الثقة بهما لان نصارى تلك البلاد 
منشقون على الكنيسة وجب فتح بلادهم كا بحب فتح بلاد المسامين . وكان يقول ان 
الترك يدو ر يبنهم كلام من قبيل الجفر على انه لابد أن بفتم بلادهم ملك افرنجى وان 
.هذا ما يسهل تجاح هذه الغزاة . وم يكنقى مشروع بر وكارد شى“ من الملاحظات الاقتصادية 
بل كانت جیع الا غراض التی بی كلامه عليها حر بيه وسياسية ولذلك كان لنقريره وفع 
عظيم على مجلس الملوكى فى فرنسة و بعد أن قناوا المسألة عا رجحوا طريق البحر على 
'الطر یق التى اختارها بر وكارد نجه أن هذه طرق خطرة . ثم عرضت جور ية البندقية 
عقد عصبة ضد الائراك ودخل فى هذا التحااف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودوس 
وانعقد الحلف بين فرنسة والبندقية عضو ر البابا بوحنا الثانى والعشرين فى 1 فينيون وأعلن 
األبابا فيليب السادس المسمى دوقالوا « وزهاه'؟٠ 0٠‏ » قائداً للزحفة الصليبيةواكتتب للذهاب 
لابمائ ألف مقائل . وكانت السفن الى فى المراسى قد تهيأت لنقل ستين ألف مقائل دفعة 
واحدة . و ينا هم على قدم الزحف اذ نشبت الحرب بين انكاترة وفرنسة فتوقف كل شى* 
ثم جاءت الا خبار بنهافت سلطنة يزانطيه من كل جهة ونداعيها الى السقوط شفارت العزام 
.وق سنة ٠۳۸٠١‏ وسنة ٠‏ عقدت البندقية وجنوة وغيرهما من الجبوريات البحر بة 
معاهدات تجار ية مع الترك وفى سنة ٠۳۸١‏ أحر ز الترك ذلك النصر العظم فى قوصوه ثم 
فى سنة ٠۴۹١‏ اتنصر الترك اتتضاراً باهرا فى نيقو بوليس على الجيوش الجرية والافرنسية 
وأخذكثبر من أصراء الفرنسیس وفرسانهم أسرى وم يبق فى القرن الرابع عشر محل لات 
صليدية . واستمر امبراطو ر القسطنطينية يرسل بالصري الى أور بة فأرسل الى كارلوس 
رابع ملك فرنسة يستعديه على الاتراك وأعلن الباب! غر يغور يوس الثاق عشر الحرب 
'الصليبية على المسامين فى ۾ نوفير سنة بء ۽٠‏ الا أن الترك استولوا على القسطنطينية وقرص 
.وازدادت الآمال خيبة وآل الا من الى أن توما بالبولوغ باع من ملك فرنسة كارلوس السابع 
لقب امبراطور المشرق ولكن لم ينفع هذا شيئاً ولا نشبت الحرب بين ملك فرنسةالمذكور 
:وبين البابا اسحكندر السادس اضطر البابا الى عقد معاهدة مع السلطان بإيزيد العا 
د ملك فرنسة الذى كان ينوى فتح الا راض المقدسة . 
ش هم ه١1‏ ثاك »م 


ثم المشروع الثانى عشر وهو منسوب الى« برتراندون دولابر وكيار» e‏ 8۵۲۲۲۵۸۵01 
]ه130 ذا وتار عه سنة 4۳۲ 

وكان هذا الرجل من أخصاء « فيليب او بون » دوق بو رغونيا أرسله الدوق الى 
الشرق رائداً لما كان فى نفسه من القيام بحرب صليبية . فذهب الى القدس سنة ٠٤٣٣‏ 
وعاد الى فرنسة من طريق البر فر بدمشق وانطاكية و برسا وغاليبولى والقسطنطينية وأدرنه 
وفيلبه وصوفيا و بلغراد وقينا ووصل الى بلاط سيده دوق بورغونيا فى سنة ٠٤۳۳‏ وهو 
باللباس الشرق وعلى جواد كان اشتراه فى دمشق . وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقته 
ونقحها باللسان الافرنسى الحديث المسيو « لوغران دومى » '(0'21155 1.682320 ونشرت. 
سنة ٠۸4۲‏ ونسختها الاصلية هى فى المكتبة الوطنية ببارريز ومن رأى «دولابر وكيار» ان 
الك المسيحى الذى سيحارب المسامين لاينبغى له أن يقكر بمجد ولا بحسن أحدوئة وام 
نشی أن يكون عماه جردا لله وانه لإبوافق أن تكون أر زاق الجيش الصليى من النبب 
والغصب وانما يؤدون من الا “قوات كلها لى من يببيعهم ايام الى أن يدخاوا بلاد الاتراك 
ومن رأبه أن البابا يقدر أن قوم بنفقات الجلة الصليبية ٠‏ وقد نكم دولابر وكيار عن الروم. 
فطعن فيهم وطعنفى الجر أكثر ما طعن فى الاروام وقال انه با “من الى تركى أكثر ما یامن 
الى حرى . ولا وصل الىغلطة فى القسطنطينية تلاق مع «فورايئو » معتمد دوق ميلانو فى. 
الشرق وذهبا معاً الى السلطان مرادالثاتى فى أدرنه لا“ جل تبليغهرسالة من قبل دوق ميلانو 
معناها أنه با “مل من السلطان أن يتخلى للا مبراطور سيجيسموند عن بلاد اجر والبغدان 
والبلغار و بوسنه وألبانيا . فا جابهما السلطان قائلا : « ساما على أخى دوق ميلانو وقولا له 
ان طلبه هذا غير معقول لا سما انه ما وجد الامبراطور أمانى فى معركة الا انہزم أولاذ 
بالفرار » . 

ثم المشروع الثالك عشر وهو المنسوب الى « فيليب لوبون » دوق بورغونيا 
وتار ڪه سنة ١ ٤٥۷‏ 

وهذا الدو قكان ينوى دائماً تجريد جاة صليبية على الساطنة العهانية قبل فتحها 
للقسطنطينية و بعده . وكان الامبراطور يوحنا باليولوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة 
1 لخبز أسطولا عاث ونهب وعمل أعمالا قرصا نية الا انه لم يقدر على ثى* يذكر . ولا 


للامبر شكيب YY‏ 


سقطت القسطنطينية فى أيدى الاثراك نذر الدوق أن يزحف بنفسه لحرب الترك وكان ماده 
أن يقصد القسطنطينية رأساً زاعماً انه يحب قطع جنع الشجرة قبل أغصائها . وكان يى 
آماله على الأمم المسيحية التى فى البلقان . و بعد أن رسموا له خطة السير وعيّى هو القواد 
وبدأ بالنحهيز ووعده لويس الحادى عشر ملك فرنسة بعشرة ]لاف مقاتل ذه الصليدية 
جدات عوائق منعته من امام عمله ومات البابا بيوس الثانى الذى كان ظهيراً له فى هذه النية ” 
وفى هذه المدة كان الائراك يسير ون من فتح الى فتح فىشبه جزيرة البلقان حتى استصفوها 
كلها و بقيت فى يديهم بعد ذلك أر بعائة وستين سنة 

وطذا لاجد فى القرن الحامس عشر مشر وعات صليبية الا قليلا . وما استَؤٌ نفت هذه 
المشر وعات الا فى أواخر القرن السادس عشر بعد واقعة ليبانت البحرية الشهيرة الى 
اتكسرت فيها شوكةالاتراك . وكان من أواخر الدعاة الى الصليبية الزاهب« كاسبيىتبرانو » 
apt ٥‏ الذى حضر حرب بلغراد سنة ه1١‏ وطاف فى اسبانية وفرنسة والمانية 
وبولونية وبلاد الج رداعياً الى الحرب المقدسة ومعه صليب و راية أعطاه اياهما البابا مع صورة 
القديس برناردينو . ومات هذا الراهب الصليى سنة ٠٠٠١‏ بعد واقعة بلغراد بثلائة أشهر 

ثم المشر وع الرابع عشر المنسوب الى كارلس الثامن ملك فرنسةوتار عه سنة ١496‏ 
وقد كان هذا الملك يفكر فى استخلاص بلاد اليونان من أيدى الترك ثم الزحف الى 
القسطنطينية ومنها الى الارض المقدسة. وكانت غارته على ايطالية انما هىعلى نية اكاذ مدريئة 
نابولى قاعدة بحرربة يشحن منها الأساطيل الى الشرق.. وأصل هذه الفكرة عند كارلس 
الثامن هو ان والده لويس الحادى عش ركان فد قال فى سنة ٩۷۸‏ لوفد ايطالى : ر الى 
ابتهل الىمييم العذراء الجيدة أن تمشح ولدى العزيز شرفا عظما ذلك بأن تمسكنه من الذهاب 
بنفسه الى الشرق ومعه نبلاء فرنسة وفرسانها لقتال التركى المكروه وغيره من الجاحدين » 
ولا أرسل « لودفيك سنورزا » رسلهمن ميلانو الى كارلس الثامن سنة ١417/4‏ ستحثه على 
القدوم الى ايطالية بعث يقول له : ان الساطان العثانى فى القسطنطينية لاخشى أحداً 
خشيته من الأمةالافرنسية . قال « دوفوسمان » : ودع« ع1 56 انه كانمن السهل 
اقنا ع كارلس الثامن بأن فتح نابولى انما هو مقدمة لفتح القسطنطينية وان لقبه « الملك 
الس كثيراً » ستدىى ذلك 


۸ التعصب الأو ر نى أم التعصب‌الاسلای 


فزحف کارلس الثامن الى ايطالية فى شهر ولیو سنة ١454‏ وفى شهر دسمبر من 
تلك السنة كتب الى بعض أساقفة فرنسة قائلا : لست نيتنا منحصرة فى فتح نابولىوانما 
هى نر الى تأبيد الكنيسة والاستيلاء على الارض المقدسة 

ونش ركارلس من فاو رنسة منشوراً قائلا فيه : « اننا اقتداء با بائنا ماوك فرضة 
المسيحيان كشيراً أريد أن نع ما أوتينا من قوة هذه المو بقات الكثيرة النى يرتحكبها 
الاتراك عى الدبانة المسيحية وقد أخذنا على أنفسنا أن لانضن بنفسنا ولا بشىء من وسائلنا 
فى دفع هؤلاء الطواغيت الائراك والاستيلاء على الارض المقدسة وغيرها من المالك الى 
اننزعوها من أيدى المسيحيين » 

وذكر انه انما بريد بفتح مملكة نابولى العبور منها الى المشرق . ونظمله « غيليوش 
دو ی اد شيا ارات تعد خرن تيا يتوج لحا ل ر 
الى أورشليم ويصعد الى جبل الزيتون » 

وكان « اندرى باليولوغ » قد أمضى صکاً مؤرخا فى + سبتمبر سنة ١454‏ ينزل فيه 
عن حقوقه فى تاج القسطنطيذية للا فرنسة . وكان دخول كارلس الثامن الى رومة فى ١م‏ 
دسمبر سنة ١444‏ وكان استيلاؤه على نابولى ودخوله اليها باثياب القيصرية فى ب فبرابر 
. نسنة ٠٠۹١‏ وطلب من الباب! اسكندر السادس ( بورجيا الشهير) أن يسامه الأمير جم أا 
السلطان بإيزيد الذى كان ملتجئاً الى رومة ثم كتب الى رئيس فرسان ر ودس يكاشفه عا 
رالعسن وخر انان القدن a E E‏ السينين ناح دفن الخو واد 
الجاحدة واسترداد الأراضى المقدسة المغصو بة » 

فأجابة رئس Ss‏ هذه المرة « استتصال شأفة 
الأمة الملعونة أمة مجد . . . ي0 

ونان ل « كلود دو سسل » 
Claude De Saissel‏ ان الأتراك هرا ا لحر زحفة كارلس الثامن وكان منهم حامية فى 


» هنا ألفاظ أبينا تقلها وهذه الملكتوبات هى فى صفحة 4۹ من كتاب « مائة مروع تقس لتزكيا‎ )١( 
الفا دحوقارا الروماى‎ 


الامیر شكيب ۹ 


بلاد المورة فأخذوا يشترون E‏ ليلسوها ویوا بزى الافرنج أملاً کان 
حدتهم ٩‏ 

ورفع کشر من الأرناؤوط الرابة الفرنسو بة . و بلغ السلطان خبر عز عة ملك فرنسة 
خهز مائة وعشر ن سفينة حر بية وحشد .۽ ألف مقاتل . وقيل ان كثير بن من رعأبا 
الان الح انوا لساري للثورة . الا أنه حصل مافت؟ فى عضد ملك فرنسة 
فالأمير جم خو بإيزيد مات فى ه» فبراير سنة +44 قيل ان السلطان بإيزيد رشا الا 
اسکندر بورجيا حتى كه . وانضم أعداء كارلس الثامن الى السلطان منهم الفو نس الأراغوق 
ومنهم البابا نفسه . وانعقد الحلف المسمى بعصبة البندقية وحار بت هذه العصبة ملك فرنسة 
وظهر عليها الا أنه اضطر أن يرجع الى فرنسة ْ 

غير أن الميجان على الأتراك فى أور بة بق يشتد فى أوائل القرن السادس عشر . 
وكتب البابا يوليوس الثاتى فى “م مارس سنة ٠٠١۸‏ الى فلاديسلاس ملك الجر و بوهيميا 
بأن الامبراطور مكسيميليان م ملك فرنسة والبنادقة تألبوا بدا واحدة على الأتراك 
وم يتم شى“ الى زمن البابا لاون العاشر فهو أشهر من اشتهر باغراء النصرانية بقتال 
الأراك . وتمله يسمى بالمشروع الخامس عشر وتار حه من سنة ٠١٠٠١‏ الى سئة /اؤه؛ 
ومذ أعلن مع الكرادلة اتنخاب البابا المد كور وأبلغه ملوك المسيحيين استجلب ب أنظارهم 
نحو قضية الانتحاد لأجل حار بة الأتراك بعكب البابا نفسه الى الامبراطور مكسيميليان 
وملك اتتكثتره وملك بولوتية والنوق ا يل المسكولى . .¢ م انه كرر هذا الاستنفار سنة ١16‏ 
فى الجلسة التاسعة من مع لاتران : 5 وعد قلاديسلاس ملك الجر مسين ألف دوكا © 
ثم أنفذ الك تردينال « سادوله » 5:01٠1‏ من قبلم الى لويس الثانى عشر ملك فرنسة 
ينتدبه ليقود جلة صليبية جديدة كا قاد « غودفروا دو بو بون » الصليبية الاولل . ولا آل ٠‏ 
ملك فرنسة الى فرانسوا الأول تلاق معه فى مدينة « بولونيه » eپ0ا80‏ وحرطه على تال 


)١(‏ يظبر أن فک رة اب الب عند لرك الذي يزى لانرج أا با تاب عطقي لت ن جديدة 
فقد تولدت منذ سنة ١456‏ ولك با | تق باشل الاسنة ۱۹۲ وما كذب إن خلدون اني تل 
ان المغلوب مولم بالاقتداء بالغالب ّ 


(؟) سكة فى ذلك العبد كانت قيمتها من ٠١‏ فرنكات الى ٠١‏ فر نكا افرنساً 


الأتراك . وكتب أيضاً الى ملك البرتغال يدعوه هذه الحرب مع سائر ملوك المسيحيين ثم عاد 
الى مطالبة فرنسوا الأول بإنجاز وعدم . ولا افتتح السلطان سليم الأول الشام ومصراً 
وازدادت بسطة السلطنة العثهانية كتب البابا الى فرنسوا الأول يقول له : أما هذا الليل من 
آخر؟ و بعد ذلك اجتهد البابا أن ولف بين الامبراطور وملك فرانسة وملك قشتالة ويوحد 
حركتهم الحرب الأتراك . وقد اتتدب لجنة عام ونس له ري عاق التبولة الا 
كان من جلة ما فيها مداخاة بعض ماوك الاسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤهم عليها 

وسنة ٠۰۱۷‏ فى ه مارس أعلن ابابا هدنة جس سنوات بان ملوك التصارى . 
وحينئذ لى نفبره ملك فرانسة فرنسوا الأول وملك اسبانية كارلس وملك اتكلترة هنرى 
الثامن وملك البرتغال تمانو بل وملك الجر لويس وملك بولونيا سيحسموند وملك الداعرك 
كر يستيان وملك ١‏ كوسيا جاك وانعقد بينهم اتفاق بتصديق البابا . م فى سنة ٠۵١۱۸‏ انفذ 
البابا أر بعة كرادلة يستحث هؤلاء الملوك فى تجبيز الجيوش وأقام حفاة طواف فى شوارع 
رومة سار هو فيها والكرادلة حفاة . الا أن جيع هذه الندابير قضى الله يومئذ باحباطپا 
ومات الامبراطور مكسيمليان الأول سنة ٠٠٠١‏ وتوقف مشروع هذه الصليبية . ثم ان 
الترك استولوا على بودابست واستصفوا كل بلاد الجر التى بقيت فى يدهم مائة وسبعاً 
وأر بعان سنة وحاصروا قينا فاضطر شرلكان امبراطور ألمانية الى طلب محالفة ملك فرانسة 
خوفاً من الترك 

الا أنه لم يلبث الترك أن عقدوا الصلح مع اوستريا سنة ممه ١‏ فاضطر فرنسوا الأول 
من جهته أن يتودد اليهم وأرسل « لافوره » 1300:6506 فى السفارة الى تر كيا وعقد معها 
معاهدة ولاء . ومن ذلك الوقت بت فرنسوا الأول يستنصر السلطان سلمان فى حرو به مع 
شرلكان وسنة ٠٠٤١‏ سرح السلطان أسطوله تحت قيادة خير الدين بربروس الى بحر 
مرسيلية لانجاد الاسطول الافرنسى . ولا جلس هنرى ألثانى على عرش فرنسة بق تحافظا 
على الولاء لتركيا ولم تنصرم العبود بين الدولنين الا فى أيام أولاد هنرى الثانى 

وما حالف فرنسوا الأول مع السلطان الا اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلكان . 
قال روسو صاحب تار عم « العلاقات السياسية بين فرنسة وتركيا » ان نتيجة تلك الحالفة 


بين تركيا وفرنسة قد كانت انقاذ فرنسا من مطامع شرلكان . ونقل عن أحد أمراء فرنسة 


الامبر شكيب ضف 


« ان فرنسة لا ينبنى طا أن تهمل أمىين مهما كان من الموانع دونهما : الاتفاق مع الشعب 
الس ويسرى والتحالف مع تركيا » 

وهناك المشرع المنسوب للامبراطور ما كسيميليان وهو المشروع السابع عشر 
وتار ګه سنة ٧۵١۸‏ 

وكان البابا لاون العاشر قد أقنع الامبراطور بازوم حار بة الترك . وفى معاهدة 
الامبراطور مع لويس الثانى عشر سنة ٠٠٠۳‏ جرى ذ كر هذه القضية وكذلك خاطب 
الامبراطور لواب الامة عند اجتماعهم فى « مالين » قائ طم : « اتنا بإلاتفاق مع سائر ماوك 
المسيحيين نفكر فى جلتنا احمودة المقدسة على الترك » ولا سأله البابإ عن الطر بقة العملية 
الى براها لأجل اشعال هذه الحرب على الأتراك اجابه بتقرير مفصل ذ كر فيه ازوم الانفاق 
بين ملوك المسيحين ودخول ملك فرنسة فى هذه الحرب وأن تستمر اة مدة ثلاث سنوات 
متواليات وأشار بتحريك العجم من جهة وتحر يك سلطنة مرا كش من جهة أخرى 
لمشاغبة آل عثهان . ثم ذ كر ماوك النصارى الذن بحب أن يدخاوا فى هذه الحرب المقدسة 
فقال انهم الامبراطور وماك اليرتغال وماوك 2 وبواونيا وانمجر وان ملك فرسة بحب 
أن يسبر من طريق ايطاليا فيعبر البحر الى دالماسيا وينضم اليه البولونيون والفلاخيون 
والبغدانيون و مهاجون جيعاً ادرنة هذا فى السنة الأولى » وأما فى السنة التالية فيكون ملك 
البرتغال استولى على ثمالى افربقية والاسكندرية ويأنى فيتلاق مع ملك فرنسة وملك 
بولونيا فى بلاد اليونان ويحماون جيعاً على القسطنطينية و بعد فتحها يسهل فتح آمسية 
الصغرى والأرض المقدسة . ثم يصير توزيع ال مالك المفتوحة على ماوك المسيحيين ععرفة 
البابا ومع الكرادلة 

وقد تم عقد هذا الاتفاق وتقرر العمل به ووعد ملك اسبانية بتجهيز مم الف 
مقاتل طذه الحرب و ینا هم فى التأهب اذ مات الامبراطور مكسيمليان فى ١١‏ ينابر سنة 
6 فتوقفكل شی الى ما بعد اتنخاب قيصر جديد 

ثم مشروع « ايرازم » E4۳۲‏ وهو الثامن عشر وتار ګخه سنة ١6#.‏ وكان 
ابرازم هذا من مشاهير رجال الأدب ولد فى روتردام سنة ١4+97‏ ومات فى بازل سنة م6٠١‏ 
وف د كانت دعوته رب الترك من آثار دعوة البابا لاون العاشر ومن آثار فح الترك لبلاد 


اجر . وکان نادی ان الترك م بتقدموا فى اور به الا سبب انقسام المسيحيين وكان لغضب. 
لقول بعضهم ان الدين يمنع الحرب و يقول : ان المسيحى لا بمكنه أن , بعش ان لم يصرع 
الترك . وكان قول للاور بیان : ل تبواتكم عظمة الاطتة الانية ان الاعات ارومانة 
والفتوحات الأسكندر بة كانت أيضاً عنتهى العظمة وقد جاء وقت انقرضت فيه . و ينظم. 
إرازم برنائا للعمل وانماكان يثير الأفكار وحرك اطم 

ومثل مشروع ابرازم هذا مشروع « انيوس » وبافهدولة وهو التاسعم عشر 
EE‏ وكان نائيوس هذا راهياً هولاندياً عالاً ولد فى و الكار » «مد ااه 

۰ ومات فی « لوقان » منهحده.1 سنة ٠٥٥۷‏ وكانت دعونه بعد دعوة « ايرازم ». 
ثلاث سنوات . وهى تتضمن الجواب على دعوى أن الدبانة المسيحية انتشرت' بدون 
سفك دماء فيقول نائيوس : ان المسيحيين الأولين كان عندهم صبر وجلد وكان استشهاد 
ممن واحد ف سبيل الدن سبباً لاهتداء الف نفس ٠‏ وأما فما بعد فقد تغيرت الال وهذه. 
سبعة قرون مضت والأمة الجاحدة تهين المسيحيين ولاجتدى هذه الاهانات أحد الى 
المسيحية . وكا اتتصر الأتراك وتقدموا ازدادوا استمسا کا بعروة دياتنهم . ثم ان الاسلام 
قدغزا آسبة وافر يقية واور بة ولذلك أصبيحت حار به المسامين ضرورة من الضرورات 
لامناص منها . والتدكى ان م تحار به انت كان هو الذى جاء يحار بك فلا بد اذا من 
حار به ولو اتفق المسيحيون لابادوا الأتراك ولكن هؤلاء اتتهزوا فرص الاختلاف بين 
المسيحيان وقد أدخل الاروام الترك فى بلادهم هم باید ہم کا بتجرع الانسان .الم بيدم 
وما فتوحات الترك الا اتنهاز فرص . ومتى قاومهم المسيحيون:حق المقاومة هزموهم أف 
هزم سلمان عن فيد 

ومن قبيل مشر وع نانيوس هذا مشروع « كوسبينيائوس » ك صەنە نمی . 
الطييب الالانى من فرانكفو نيا كانت ولادنه سنة ١ ٤۷۳‏ ومات سنة ه6١‏ وكان من 
مستشارى الابراطور مكسيميليان ومشروعه هو العشر ون وتار عه سنة ١641‏ وقد ذكر 
د ون کتابه أصل الأنرلك وكيف دخاوا شبه جز برة البلقان وكيف حاولوا فتح فِيدًا . 03 
أخذ يدهن بسقوطهم ويو رد العلامات الى تؤذن باسترداد المسيحيين للقسطنطينية قال : 
ان راهباً تسكهن قبل فتح الترك القسطنطينية بان المسيحيين سيعودون اليها بعد انان 


للامير شكيب لقف 


سنة . وقد مضى من الدة نسع وسبعون سنة ولم يبق الا سنة واحدة . واورد كلام متّنى* 
آخر فلكى من نانولى اسمه « منیاننسس » نظم نبوته شعراً وهی فى هذا المعنى . ثم اشار 
الى ملحمة لاتينية قدعة مضى عليها مائة سنة موجودة فى ماغد بورغ ماآّها ان رجلا من 
اعقاب شارلان يكون اسم هكارلس هو الذى يعيد السلطنة الشرقية . -- 

م ذك رکوسبینیانوس تار يخ آل عثان الى السلطان سلم عاشر سلطان منهم . م 
أشار الى الطرق الى يمكن المسيحيين أن يدخلوا منها الى شبه جزيرة البلقان ويطردوا 
الترك من أور بة وقال انه يجب ااذ خطة اطنجوم اقتداء بإنيبال وقيصر . وذكر مواقف 
جان هونياد الشهيرة وقال لواتفق الالمان والجر بدلا من أن يتقائلوا اطردوا الترك الى 
اس ونهاية كلامه حث الامبراطور شر لكان على قتال الترك 

ثم المشروع الواحد والعشرون حار بة الترك وهو المنسوب الى « جيور حقياز ». . 
1 0ء6 تار خه سنة ۲ ١64‏ وكان جيور جفيتز هذا رحالة حر يا نشا عند الأتراك وقيل. 
قأسي رأعندهم مدة ثلاثعشرة سنة واتنهت حياته فرومة سنة ٠٠٠٠‏ وكتب تارع: وقوعه. 
ف الأسروما عاناه فيهوطعن فی‌الترك وذكر فكتابه ملاحم نشي الى | نقراض السلطنة العثهانية. 
وكان برجو أن مهتدى الترك الى الدين المسيحى . وقد كان نداؤه لحار بة الترك حر با صلمبية. 
موجها الىالارشيدوق ما كسيميليان النمساوى . وقال : انالسلام الآن بينماوك المسيحيين. . 
كاد يكون عاما فلا يجوز التوقف عن حرب الترك فامانيا تقدر ان تجند لقتاطم بدون عناء 
٠ه‏ ألف راجل و ٠.‏ ألف فارس ومثل ذلك مإوك ايطاليا ويرجى من فرنسة واسبانية ان. 
نجحهزا أ كثر من هذا العدد و يمكن هولانده ان تخهز ٠۰‏ آلاف فارس و .+ آلف راجل وق 
استطاعة الجر ومورافيا وسيليز يا وبوهيميا و بلاد الدانوب تقديم ٠.‏ ألف مقاتل . قال 
المؤرخ دعقارا : انه وان اند وقتئد 7٠١‏ ألف راجل و ٩۰‏ ألف فارس لكان جيشًا 
عرص ما وكان برجى منه العمل . ولكن جيور جقياز بقع ف التناقض مع نفسه عندمايقول: 
« إن الحندى المسيحى لا يفكر الا فى الأجرة التى يا خذها وان الجندى المسل يترك كل رذيلة 
اذا صار الى ميدان الحرب » 

وفى سنة ٠٠٤۲‏ ظهر فى مدينة « انفرس » ( بلجيكا ) نشرة فيها نداء للنصرانية 


ان تتحد وتزحف نحو الأثراك وتقهر هذه الأمة الجاحدة. . . 


ع التعصب الاور فى أم التعصب الاسلای 


وف السنة نفسها ظهر مشروع حرب صليبية للبرنس بوا كيم الثاتى من أعم اء براند بورغ 
Yoachim I de Brandebourg‏ 

ثم المشرع الثانى والعشرون وهو المنسوب الى « غيليوم دو غرانترى دوغرانشان » 
Gui lnm De Granlrye De Grandchamps‏ وتار عه سنة ٠٥۹۹‏ إلى اده ١‏ 

وكان هذا الرجل أقام ثلاث عشرة سنة فى القسطنطينية وعاد منها الى فرنسة مع 
السفير دارامون 54۲:٠0١‏ سنة ٠٠١١‏ 95 فى سنة ١6‏ عينته فرنسة سفيراً ف 
ترکیا نظراً برته باحوال تركيا . ولکن « غرانشان » لم يوفقكثيراً فى سفارته هذه 
الى حدان الملك كارلس التاسع كتب الى الصدر الاعظم جد الصوقولى يقول له : «ان 
غرانشان الذى عهدنا اليه جميع أشغالنا فى الشرق هو منتظر أن رسل شخصاً بدلا عنه 
لانه لا يعجبم » وسنة ١67.‏ رجع الى فرنسة و بيدهكتتاب من السلطان سلم الثاتى الى 
ملك فرنسة وقد عين هذا مكانه سفيراً « فراسوا دوثواى » esااi Noa‏ ¢( مام عست" 

وكان غرانشان يحم أن باز وج بالاميرة « كياينه » الفلاخية الرومانية ابنة الويشود 
بترو الثالث أمير ر ومانيا ثم يرث بعد ذلك امارة ر ومانيا ولكن حامه هذا لم يصح فاقترح 
على الباب العالى أن ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان وانه هو فى مقابلة ذلك يسى فى 
تفريب الفرنسيس الإروتشتانت من الأتراك بحجة ان بين عقيدتى الفريقين تشابهاً وان 
نقل الروتستانت الفرنسس 1ا٥۸‏ یں] الى بلاد الفلا والبغدان . وكان یقوی أمله 
فى ذلك « سجسموند زابوليا » رادو أمير ترانسيلقانيا الذى كان يرجو مساعدة 
غرانشان له فى الحصول على وعد ملك فرنسة بزو نجه من الأميرة مرغر بت أخته . وقد 
أرسل الصدر الأعظم ترجانه جود بك يلتمس من ملك فرنسة لز ويم أخته من الأمير 
سيجيسموند المذكور ليكون فما بعد ملكا على بولونيا 

الا ان أمراء المالك المسيحية تزاجوا. على الأمبرة مرغرربت هذه فالامبراطور 
مكسيميليان أرادها لابنه رودولف وملك البرتغال و سباستيان » الذى لم يكن جاوز 
السابعة عشرة من العمر أرادها لنفسه وأسعفه فى ذلك الباباسيوس الخامس فثارت جاسة 
هذا اللاك الشاب ا حركه من العشق وكتب الى البابا يكره كثيراً وبقول : «أنى ما أريد 


للامير شكيب o‏ 


عصاهرة جلالة ملك فرنة الا أن أبن له مقدار تقدبرى لشرف الاصبار له وان أثبت 
لأور بة ما عندى من الوجد لانقاذ الكنيسة من ظل الاتراك » 

لكن كارلس التاسع ملك فرنة أنى الا زوم أخته من « هارى دو بوربون » 
أمير ناقار الذى صار فما بعد هتر ى الرابع ملك فرنسة . 

وقد كانت ابزابلا والدة الامبر « زاليا » الترنلفانى أرسلت الى هترى الثانى ملك 
قرنسة ترجوه أن يتفق مع السلطان سلمان لعل هذا يرد الى ترانلفانيا بلاد الجر السفلى 
ثم ان الامير زابوليا تزوج بإبنة أ الامبراطور شرلكان . وكان زابوليا قدكتب الى 
السلطان فى ۽ ابر يل سنة ١64‏ يستأذنه فى الزواج وظهر من تقرير مقدم الى الامبراطور 
ان السلطان سلمان كان يعامل الامير زانوليا كأحد أولاده واذلك كان سلم الثانى يعده 
کاخ له وكان زابوليا لا تز وج الا من يرتضيها له السلطان والا ببق عزّباً . وكان مراد 
الترك أن بجعاوا أمير ترانسيلقانيا ملكا على بولونيا ليقف فى وجه الامبراطورية الالمانية 
وان بز وجوه بإأخت ملك فرنسة لاجل هذا الغرض . وقيل انهم كانوا يطمعون أن جلسوه 
على عرش الامبراطو ر ية نفسه وعلى فرض لم يصح حل الامبراطور ية له فيجمعون من 
تولونيا وترانسيلقانيا والفلاخ والبغدان قوة تقف فىوجه الامبراطور ية الجرمانية . وكانت 
تركيا تساعد حركة البروتسا نت فى أور بة وكان من جاة ما فكرت به الملكة « مارى 
دومديسيس » ابعاد و الطوغنوت » هؤلاء من فرنسة لاعادة السلام الى البلاد فكانت 
تفكر تارة فى ايطانهم ترانسيلقانيا و بلاد الفلاخ والبغدان وطوراً فى ايطانهم جزيرة 
قبرص وأحياناً فى الجزائر ا وكان «غرانشان » يعرف مقاصد الملكة و يجتهد فى تحويل 
هحرة الطوغنوت الى ر ومانيا و يعد ملك فرنسة با'نه ان زوج أخته بأمير نزانسيلقا نيا. 
وكان هواى غرانشان تولى على الفلاخ والبغدان فانه بزل عنهما لصهر ملك فرنسة . 
وروى المؤرخ هامي 1۸:۵۲ ٩‏ أن الامير الر ومانی بطرس الاعرج وأمه « كياينه » 
كشفا للباب العالى دسائس غرانثان و بذلا فى القسطنطينية .+ ألف دوكا لأجل احباط 
مساعيه ولكنهما لم يقدرا على استرجاع الامارة لا نفسهما وانما عين الاطان سلم الثاق 
اسكندر أخا بطرس أميراً على الفلاخ وأرسل بطرس وأمه الى قونية وأجرى عليهما 


)١(‏ أشهر مؤرخ أوربى لترکا 


۲۳٦‏ التعصب الاور نى أم التعصث الاسلاتى 
الار زاق اللإزمة 
507 ويقول ازفا Flamenl‏ م الوحيد الذى وقف تقدم الاملام . 

ف زمان البا eS‏ لقتال الترك ولكن القول. 

كدعبي ف قد e‏ لمانا ر و اتذاکرن 
08 64 0 : فأجع الأمىاء 0 5900 ا الترك 
واستنكف عن ذلك أصراء البرونستانت . وقدم البابا للامبراطور لاأجل تجهيز الجلة على 
الترك .م ألف دوكا ونعاهد عمائوثيل دوق ساقواى و « الفونس رستى » دوق فرارى. 
و« کوم مدرسس » و« غليوم غو زاغا « دوق مانتو وجهوربة « لوڭ » دعنومعسا 
وجهو ر بة جنوة على قتال الترك اجابة لدعوة البابا . . وشرع هذا يصلى ويقدس ويذرف 
الدموع وقيل ان السلطان سلمان قال . 2 إلى لا شی من صلوات هذا الياا مالا أخشاه. 
من جیع جيوشهم » 

وكان سلمان قد شن الغارة على بلاد الجر وحاصر ز بغت انداع:2 ومات قبل فتحها 
بشلاثة أيام ( ۰ أغسظطس ١66‏ ) وأخفوا موته عن الجيش الى أن ثم الفتح وجاء ابنه. 
سليم. الثانى من الا ناضول فرأى الاأحو ال ما يقتتضى جنوحه الى الصلح فعقد هدنة الىتمانى. 
سنوات مع الامبراط ور مكسيميليان 

أما البابا فلم يفتر ولويعدل عن مشر وعه فى جع كلة النصرانية على الترك وكان يقول. 
SS GE‏ . وما كته « ان السلطنة التركية قد 
تسكطت سط هائلةة يدام الى e ET‏ 
a‏ ا ن ملك بقدر أن ارد سلطان الك منفرداً 
بقونه كان لامندوحة لنا منأن ندعوهم چ لقتاله والحضد شوكة الأتراك أعدائهم جيعاً» 


فأرسل ملك اسبانية مسين سفينة بقادة « اندرى دور يا » ( أميرال شر ). 


الامبر شكيب ٠‏ قف 


و« بطرس دومونت » رتس فرشان مالطة ثلاث سفن ودوق ساقواى أر بعا وكان أسطول 
البندقية نحت قيادة « زان » عدددة وأسطول البابا تحت قيادة « كولونا » هصدهاه0) 

وجاء الأسطول العئاق فرسى أمام جزيرة قبرص فى أوائل بوليوسنة ٠٥۷۰‏ وف ۸ 
سبتمير جرى هجوم عام وفتح الترك نيقوسيا قاعدة المزبرة وفر الأسطول الاسبانى وانكفاً 
أسطول البنادقة وأسطول الباب! ا ىكو رفو 

٠‏ واذ بلغ هذا الفشل البابا أرسل الى ملك فرنسة يقول له : « إن قضية الحلف المقدس 

هى عندنا من الأعمية حيث أنها لم نترك لنا راحة لافى الليل ولاف النهار ولا ترجو لنا راحة 
الا فى دخول جلالتك فى هذا الحلف » 

ولا جاب مكارلس الناسع معتذراً بالمعاهدات ای يدنه و بین ت رکیا كت اليه البابا تقول 
:دان جلالتك لاتير من اللوم اذ اكت لأجل فائدة شخصية أوأية فائدة كانت تستمرعلى ٠‏ 
علاقانك الودادية مع الكفار » 

ومراد البابا بذلك انه وا نكان ملك فرنسة مرتبطاً بعهود مع الاتراك فبوف حل 
منها ولبس عليه أن يرعى عهوداً للسامين 

فتأمل فى هذا وقابله مع شريعة الاسلام النى هى فى هذا الموضع محددة بهذه الآية : 
دإن الثْرنَ آمٽوا وَهَاجَرُوا وَجََاهَدُوا با موا لم وا سم ف سبيل الله وَالَدٍ بن 
آووا وَنصَروا أولك يضم عض لياه بض والأثرين آمنوا وَل اجر وا ما کہ 
ولان وی اجر ون اسروك في الان ل الثم 
قوم بيلك یننم متاق وَاهَهُ ما تَنمَلون بصير » ش 

ومعنىذلك أنعلى اسل نصر أخيه الم إعلى غير المسلالا اذاكان بين هذا و بنه ميثاق 
فلاجوز نقض‌هذا الميثاق بوجه من الوجوه . وك جاء فىالقرآن الحث على حفظ العهود بازاء 
أ" كان مساماً كان أو غير مسل . قال الله تعالى : ( وَأوْفوا بالعهد إن الم کان 
مسولا ) وقال تعالى : ( وَلَكن الب مر من امن اق وام الآخر والملائيكة 
والكتاب والنبيين وا ى لمال غل خد ذوى القزق وَاليتَاى واا سا كين وان 
السبيل والسائلين وَفي اقاب وأقام الصَلاَةَ وَآنى ار كاه وَالمُوفونَ برهم كل 
عَاهَدُوا ) الآية وقالتعالى : ( ة فنا لاأ مون الذين هر" في صانم حَاشعون ) الىأن' 


الم 
|01 
کے 
e‏ 4 


يقول : ( والذين هم لما اتيم وَعهنره اعون ) وال تعالى : ( إلا انين عَاهاثم, 
من الم كين م تمرك مين وَل يظاهِروا قم أحداً فا توا لديم 

هنم یمم إن الله بحب المتقين ) 

فأنت ری أن الاسلام لابقيد المؤمن بالعيد اذاکان اه رمن و يطلقه منه اذاکان 
بازاء غير المؤمن کا فعل البابا بيوس الخامس الذى تصرح فى كتابه للك فرنسة ة بأنهلا جوز 
له صلحة شخصية أو لأ“ سبب آخر أن يرعى عهوده للاتراك الذين هم غير مسيحيين . 

وقابل قول البايا هذا بوصية سيدنا على بن أنى طالب رضى الله عنه للاشتر النخى 
عند ماولاه على مصر وذلك فى كتابه الشهير للا شتر قال کرم الله وجهه : 

« وان عقدت ينك و بين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة خط عهدك بالوفاء وارع 
ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ماأعطيت فانه لبس من فرائض الله د شى* الناس‌أشد ` 
عليه اجماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظم الوفاء بالعبود وقد لزم ذلك 
الشرکون فا ينهم دون المسامين ٠‏ لما استو باوا من غواقب الغدر eu‏ بذمتك 
ولا تخسر“ بعبدك ولا تختل ن عدوك فانه لاحترى* على الله الا جاهل شق" . وقد جعل الله 
عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برجته وحرعاً سحكون الى منعته و يستفيضون الى 
جواره فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه . ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعولر“ 
على لحن قول بعد التأ كيد والنوثقة ولا يدعونك ضيق أمى لزمك فيه عهد الله الى طلب 
انفساخه بغر الق فانسبرك على - ضيق أص رجو انفراجه وفضل عاقبته خير من‌غدر حاف 
تبعته وان تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك » اه 

الخلاصة ان الامام علياً رضى انه عنه استقصى جع ماخطر بالبال فى باب حفظ 
العبود و رد عذ ركل معتذر فى نقضها ولم جعل العهد مسؤولا بازاء المؤمن وغير مسؤول 
تجاه غير المؤمن 

ونعود الى الكلام على حلف ملوك النصارى لقائلة الائراك ونقول ان 
كارلس التاسع ملك فرنسة أبدى بعض معاذير لكن هكان فى الحقيقة مستعداً للكث عبده 
مع تركيا اذا ارتضى المسيحيون بتمليك أخيهعلى بولونيا . وكذاك الامبراطور مكسيمليان 
كان اعتذر للبابا معاهدة بينه و بين السلطان سلح الثانىفرد البابا عذره هذا وأجاز لهاليس 
بعهده بحيث لم عض أيام ثلاثة حتى نقض الامبراطو ر الميثاق الذى يبنه و بين السلطان كم 


(۱) أى حل كونهم دون السامين فى الأخلاق والعوائد 


للامير شكيب ۲۴۳۹ 


لي ا ا 0 

حرر ذلك ر« دجقارا » فى الصفحة ٠١١‏ من 

ولا رأى البابا تثاقلا من سجيسموند ملك بولونيا عن اجابة النفير لحرب الانزاك 
خاطب ايفان ملك الروسية . ثم انه ُرسل الى فيليب الثانى ملك اسبانية يشكو اليه قعود 
الاسطول الاسباتى عن مناجزة اسطول الترك القتال ورش عليه نفقات الحرب فتقبل 
فيليب ذلك بقبول حسن ووضع اسطوله تحت اشارة البابا. ثم ان هذا اختار الدون جوان 
التمساوى عدء ءا دددة. دو ابن شرلكان من احدى حظاباه قائداً عاما للحملة . 
وسير أعراء ايطالية بعوثهم فقدم دوق اور بنيو ألفراجل ودوق فرارى أف راجل و۰۰٣‏ 
فارس ودوق ماتتو ألفراجل و۲۰ فارس ودوق‌سافوای ألفى راجل و ۲۰۰ فارس‌وقدمت 
جنوة ولوك ألفى راجل و ٠.٠.‏ فارس والدوق كوسم دومديسيس أر بعةآلاف راجل وألف. 
ا 

ثم انعقد التحالف فى هم مابو سنة ٠۷١‏ ونشرنی ه۲ بوليو . وهوالحاف المسيحى 
اثالث عشر فى وجه الدولة العثانبة منذ تأسيسها الى ذلك العبد . وقد جاء فى صك هذا 
الحلف « ان البابا بيوس الخامس وقيليب ملك اسبانية وجهور بة البندقية يعلنون المرب 
اطجومية والدفاعية على الاثراك لأجل أنيسترد وا جيع المواقع التىاغتصبوها من المسيحيين. 
ومن جلتها تونس والجزائر وطرابلس ٠‏ 

وكان البابا نفسه قدم للحرب ١7‏ سفينة حر بية وثلاثة آلاف راجل و ١۷م‏ فارساً 
وتقرر نو زنع نفقات ال+لة على الوجه الآتى : النصف على ملك اسبانية والثلث على جهور ية 
البندقية والدس على البابا . ولا احتشدت أساطيل اللفاء بلغت ه٢۲‏ سفينة حر بية و١7‏ 
مرک نقل وكان اقلاعها من مرسى یی فى ١6‏ سبتمبرسنة ٠٠۷١‏ وكان الاسطول. 
العانی ه؟ سفينة حر بية و ۸۷ مركب نقل أى أرجح من اسطول الخلفاء 

وتلاق الفريقان فى خليج ليبانت ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة وقضى الله 

. بتمحيص المسامين وفقدوا ا ۳۰ سفيلة و ٩۰‏ 

آلاف أسير . وكانت هذه المعركة مبدأ تقهقر الساطنة العهانية 

وقيل ان الساطان سلما الثاتى قال لسفير البندقية بعد المعركة : « نحن عندما نفتح 


تأم لكيف اعتبروا هذه الأما كن من بلدان المسحيين 


لك علكة لت ره ره لوا اد کون ذلك 
الا كالشع, ر الذى يذهب بالخلاقة ثم ينبت » 

والحقيقة ان نجم آل عثان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وان ركب الاسلام شرع 
بالقفول وان واقعة ليبانت كان ها مابعدها 

ولا تسل عن الأفراح النىعمت أو ر بة هذه النصرة وعن القصائد التى نظمهاالشعراء 
والخطب النى شققها الفصحاء و بلغ الفرح من البابا مبلغاً لاحيط به الوصف الا أنه لم يستم 
الىالدعة بعد هذا الظفر بلق ,بعلن على النه مرأئية انعدوها لا برح شديداً وانها لازال منه 

حطر . ولم كتف باثارة ملوك النصرانية على الترك بل حاول اثارةماوك المسامين الذين ينهم 
و بن الترك ضغائن . ونقل البيودعفارا صورة كاب من اليا الذكور الى طامهاسب 
.شاه العم من جلة ماحاء قبه D»:‏ أن د دا فرصة أحسن من هذهالفرصة لأجل اهجوم 
.على العانيين اذ هم عرضة للهجوم من ججيع الحبات » 

وأرسل البابا بواسطة الرتغال يستعدى ملك الحبشة والشريف مطبراً امام اليمن 
على الدولة العثانية ولكنه لم بعش طو يلا بعد هذه الفرحة لأنه مات فى ١‏ مادو سنة ٥۷١‏ 
وانحلت بهوته تلك الرابطة وتصالحت البندقية مع الباب العالى وغضب البابا غ ريغو ربوس 
الثااث عشر على البنادقة وكان هذا البابا قد اجتهد أن يقفو أثر سلفه فى حرب الترك وجع 
لذلك الاسبانيول والبنادقة الا ان اسطول اللفاء تقهقر أمام الاسطول العثانى والنجأ الى 
تاقار ین ٠١۷۲(‏ ) وانعقد الصلح بين ركيا والبندقية فى ۷ مارس سنة ١67+‏ و بقيت فى 
أيدى الترك قبرص والمدن الى كانوا افتتحوها من ألبا نبا وقدمت البندقيةثلائمائة ألف دوكا 
للسلطان ووءه ألف دوكا للصدر الأعظم وزادتماكانت وده من حز به جزره » زاتی « 
فى المورة 

ثم جد مشروع ايطالى لحار بة الترك هو الرابع والعشرون وتار يه سنة ١/١‏ 

قال المسيو دجثارا ان ظفر المسيحيين فى ليبانت أثار الجاسة فى ر ؤ وس كثير من 
الاور بيان وشرعوا فى رتيب برامج ورسم خطط نحو الدولة العثانية من جلتها برنايجان 
محفوظان فى خزانة كتب « امبروزياما » فى ميلانو أشار اليهما « جورغا » دع:ه1. فى 
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يدور على ابحاد المال اللازم لغزو الترك . وهو يحسب الاديار ١45...‏ والرعويات 
٠٠٠‏ ويفرض عليها مبالغ معينة و يفرض مبالغ أخرى على الأمراء وبين حكيفية 
اجتباء المال ما لاحاجة بنا الى ذ كره . وأما عدد الجيش اللازم فيقدره صاحب أحدالبرنايحين 
ماثة ألف راجل وخسن ألف فارس وجسين ألف بحرى . وهو يدخل فى تفاصيل من جبة 
نفقات المرب لاحاجة أيضاً الى ذكرها و يشير بسي رالامبراطور الجرمانى منجبة الر و سر 
اسطول اللاك فيليب من جهة البحر وباثارة نصارى الشرق و بتوزيع الأسلحة عليهم 
و بمكاتبة شاه العجم لمهاجة الترك من الوراء . وصاحب هذا المشروع برجو هحكذا تدمير 
السلطنة العهانية ومن بعد تدميرها الاستيلاء على الأراضى المقدسة ويدخل فى مشروعه 
الحاق مصر وقسم من بلاد العرب بالحدشة . وأما شاه العجم فيعامل معاملة صاحب ول وكان 
مساماً ويجوز أن تكون هذه المعاملة سبياً لاهتدائه الى الكثلكة . . . 

وأما الملشروع الثانى الحفوظ فى مكتبة ميلانو المذكورة فهو الحامس والعشرون 
وتار بحه سنة ٧٥۷۲‏ 

او استعداد الأتراك للدفاع خوفا من عادية الأور ببين ويقول ان لدجم 
٥‏ أاف فارس ف المورة ومثلها فى شمالى بلاد اليونان فهو يشير هاجة الدردنيل والزحف 
من هناك الى القسطنطينية وهكذا يضطر الترك الى اخلاء المورة ويحتلها الاور ببون وأما بلاد 

المزائر فيخشى ان هوجت أن تقاوم مقاومة شديدة وتأنيها نجدات من سلطان فاس وأما 

٠‏ قبرص فهى بعيدة عن أور بة وأما بلاد المورة والأرخبيل فاهلها لا شورون الا بعد انهزام 
الترك فلرأى الأولى عنده هو الزحف على الاستانة رأساً . وصاحب هذا المشروع يشكو 
تاذل المسيحيان و يقول أنهم لو اتحدوا لما أبقوا للائراك باقية والكن دوق موسكو وملك 
نولونيا لا يعتمد عليهما . والنمسا ضعيفة بنفسها ولولا نحدة الألمان لما لأضافها الترك الى 
ممالكهم . وفرنسة مشغولة عنافساتها مع الامبراطور ية الجرمانية . وانكلرة وا كوسيا 
والداعرك والسويد بعيدات المزار وهن لا يلتفكن الى نداء البابا 

قال صاحب هذا البرنامج : ان الذى مكنه أن يصارع الأتراك هو ملك اسبانية ومعه 
ملك البرتغال . وأهم عدو للغرك فى الشرق هو الشاه الصفوى لكن يحتاج الى المال والمدافع 
والكرج عكنهم أن يدافعوا الترك لكنهم لا يقدرون أن e‏ . واو كان العرب متحدين 

دم 5ك ثاك » 


f ۲‏ ۰ التعصب الأورفى أم التعصب الاسلای 


لأمكنهم أن ,نتزعوا من أيدى الرك مصر والشام . وكذلك عرب ليبيا وافريقية لسوا 
متحدن . وملك فاس لا جرؤ على عمل حذراً من جيرانه . والنحاشى يكن الاعتاد عليه 
لكنه لا علك أسلحة نار ية ولا أسطولا , قال : ولوكان عند دوق موسكو سفن بحر ية لما 
كان أحد أقدر منه على مهاجة الاستانة . والخلاصة أن صاحب هذا المشروع لا يعول فى 
حرب الترك الا على البابا واسبانية والبرتغال وهو يقترح جع الأموال وجعلها تحت يد البابا 
ومن رأيه الخدمة العسكر بة الاجبار بة لحار بة الترك وأن تّحند الرهبان والقسيسون هذه 
الحرب المقدسة 

ثم المشسر وع السادس والعشرون وهو مشروع الكابيتان « لانو » 0٠1٥‏ هآ وتار عه 
سنة ۱۵۸۷ 

هذا الرجل كان من أعوان هترى الرابع ملك فرنسة جرح فى إحدى الوقائع فى يده 
فقطعوهاله ووضعوا له ذراعاً من حديد لأجل أن يتمكن من مسك اللجام فسمى من ذلك 
العهد « ذراع من حديد » وقد عاش فى عص ركثر فيه تأودالأور بیان على شقاء نصارى. 
المشرق من أروام وصرب و بلغار ومكدونيين فكتب « لانو » رسالة أشار فيها باحاد 
مسيحى على الأتراك وتقسيم سلطنة آل عثان » وقال ان الضرر انما وقع من حالفات بعض 
ملوك المسيحيين للاوك المسامين أعداء اسم المسيح . وقال ان ماوك المسيحيين لو اتحدوا 
لطردوا الترك فى أر بع سنوات ! قال دجفارا : ان « لانو » أفرط فى التفاؤل فقد ازم بدلة 
من أر بع سنوات أر بعائة سنة حتى أ مكن التغلب على تركيا 

وكان من رأى لانو أن يزحف الامبراطور الجرمانى ومعه خيالة اجر والبولونيين. 
من طريق بوسنه الى راقبا وان يجتمع الفرسيس والسويسريون والطليان ويقطعوا 
الادرياتيك الى ألبانيا فتثور معهم بلاد الأروام وان تسير أساطيل اسبانية واليرتغال قاصدة 
غاليبولى وان يضم البابا مائة سفينة حر بية الى اسطوط) . وكان يشير باستنفار الفلاخيين 
والبغدانيين أيضاً على الترك ا 

وكان لبرنامج لانو وقع عظيم فى اور بة وقد استؤف البحث فيه تحت أسماء اخرى, 

5 مشر وع « رینه دولوز ينج 6 Rene De Lusinge‏ وهو السابع والعشروق ْ 


وتار به ۱0۸۸ 
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هذا الرجل من اسرة نبيلة فى ساقواى حصل الع فى جامعة تور ينو والتحق بدوق 
دما نزاً» الذى كان مع الامبراطور ال جرمانی فى حرب الترك ثم جعله دوق ساقواى سفيراً له 
فى بار يز وله مؤلفا تكثيرة باللاتينية والافرنسية منهاكتاب اسمه. « تارعن منشاً الترك 
وتقدمهم وتقهقرهم » ودعا فرسان النصارى لقتال الأثراك بالفاظ مهيحة تناول فيا الاسلام 
وصور ما بحرى من فظائع القتل والنبب على اخوائهم نصارى الشرق 

وقبح اعتذارات المسيحيين عن عدم أتحادهم وقال اہم وان لم تحدوا بعضهم مع 
بعض فيحي عليهم الاتحاد على العدو العام وقال انه بحب أن يعقدوا هذا الحاف فما 
بيهم فى زمان السم 

وكان يرى رأى « سانونو » وهو أن الطجوم على تركيا جب أن يكون من البحر. 
وفال ان السلطنة العهانية متداعية الى الاضمحلال بعوامل داخلية . قال دجفارا : ان 
لوز ينج لم خطىء فىهذا الرأى ولقدكان بعيد النظر فيهلانه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد 
ثم مشر وع البابا اكليمنضوس الثامن وهو الثامن والعشر ون وتاريحه ۱۵۹4 ١١٠١١‏ 

وقد كان هذا البابا جاداً مشيحا فل جلس على عرش البابوية فى ه يوليو سنة 
۹۲۳ حتى أرسل الى الامبراطور ر ودولف يستنفره لحرب غير المؤمنين . وامتاز هذا 
البابا على غيره بحكونه أرسل الى الشرق عدداً كبيراً من القصاد والدعاة تتحر يك 
المسيحيين على الثورة ومقاتلة الترك ومنهم « كوميليو » ١٠ا٠٥‏ الذى كانت مهمتسه 
أن يجمع على مشاغبة الترك العجم والقو زاق والترانسيلانيين والفلاخ والبغدان والبلغار . 
وأشخص الى مصر و كميلي وكاناق » اد٥‏ والنسدون أسقف سرقيا فارسل بطر رك 
الاسكندر به الى البابا مقابلة ذلك معتمدين من قبل . ثم أرسل الى براغ ( بلاد التنيك ) 
« سبیزیانو » أسقف و کر عون » ٥۲٥٥1۲‏ والکردینال مادر وزو 30070225 وأرسل 
الى بواونيا « مالاسدينو » أسقف « سان سير و » 54111-5۷٠۲١‏ وأرسل الى جبل لبنان 
السوعيين « داندنى » D:11‏ و« رونو» 58:1:٥‏ وراسل الروس وهم أنفذوا اليه 
بعض مظار ينهم . ولم ينس العجم بل أنفذ الى فارس الا بكوستا والاب « دياغوميراندا » 
وسبى كثيراً باقناع سجيسموند أميز ترانسيلقانيا بترك الاتراك لأن هذا كان متمسكا بهم 
٠‏ وكان هون أم الاتراك على ماوك المسيحيين ويبعث اليهم با يترائى من أخبار ديب 


ع » التعصب الأور نى أم التعصب الاسلای 
الفساد والاحلال فى تركيا وكان وع البولونيين كثيراً على قعودهم عن حرب الترك 
وأوشل « كاميل بو رغيز » »1014805 الى اسيانية ستعدى هذه الدولة على الترك ثم 
شفعه عندوب آخر هو ر(« 1 لدو برادنى» 0b randini‏ الذى هو ان أت البايا وما 0 
یغری هری الرابع ملك فرنسة بعداوة الترك حتى كتب هذا الى سفيره فى الاستانة وبريف» 
1006# قائلا له : « ان الأب الاقدس إلى الا ان أنضم الى ملك اسبانية وسائر ماوك 
المسيحيين وتحارب الترك » 

وكانت رسائله تترى الى جيع الجهات بالاستعداء على الترك وسنة ٠٠.١‏ أرسل 
« ر عوند دلا تو ری » الى قينا يطلب من الامبراطو ر الدخول فى حلاف مسيحى ضد 
الترك . وكان يقول ان الواجب جع كلة المسيحيين وتفر بق كلة المسامين ٠‏ وكان يشر 
بأن يكون الحاف المسيحى عاماً و بأن لا يستثنى منه أحد ولا البرونستانت وأن يكون لأجل 
مدن سن سنوات بالأفل وان تراسل هذه العصبة الكرج والعجم والحدشة والأروام 
والارناو وط والراغوزيين والبولونيين والفلاخ والبغدان وغيرهم . وأرسل الى الامبراطور 
مع الارشيدوق « ما تياس » برنائحا تمانية بنود منها بنود تتعلق بكيفية الزحف على تركيا 
وكان ہم البابا ١‏ كليمنضوس أمي الزحف على تركيا الى الحد الأقصى بحيث انه فى مجع 
سنة ٠٠٠١‏ بذ كر انشقاق ماوك ايطالية وما عخشى من عدم انتظام ٠‏ كلتهم على حرب الترك 
فأجهش بالبكاء . وسئة ١١.١‏ انكسر الجر ومن ذهب لنحدتهم ومن جلتهم دوق 
« كور» 001 11 والجرال « آلدونراندیی » ابن أخت البابا وقتل هذان 
فازداد حزن البابا وشرع يلح على هنرى الرابع فى محار بة الأتراك وأرسل يسمعه انه يكن 
اخراج الامبراطور ية من آل « اور يش » أى عائلة النمسا المالكة واتتخاب هترى الرابع 
امبراطوراً وکل هذا ليحفزه على حرب حلفائه الترك ثم أراد أن يوفق بين هترى الرابع 
ملك فرنسة وفيليب الثالث ملك اسبانية على شرط أن يتحدا فى حار بة الترك فيينا هو 
يسع فى هذا الغرض اذ اطلع ملك فرنسة على دسيسة بحقه كان يدسها ملك اسبانية .قبط 
مها الاتفاق 

وم يقتصر البابا | كليمنضوس فى مناصبة الترك العداء على العوامل الخارجية بل 


)١(‏ على نسق سياسة الاستعار اليوم 
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مديده الى داخل سلطنة آل عان وذلك کم يأتى : 

كان فى السلطنة العثانية رجل من أعظم أركانها يقال له سنان باشا اشتهر اسمه 
فقا وغربا وان ندا الود ر العظم طنانا ا اسعه :مسیون سكالا + 
Sicala‏ ادك 5وقع فى اتر الأثراك فاسل وحسن اسلامه لأنه كان مسأماً عن عقيدة 
لاعن غرض دنيوى وأسعفته فما بعد ذلك الاقدار الى ن صار من أعاظم رحال السلطنة 
العثانية وأصبح هنرى الرابع ملك فرنسة براجعه فى المهمات التى له فى الشرق . فاليا 
ا كليمنصوس اثامن فكر فى اعأدة سنان باشا الى المسيحية وأرسل اليه الراهبين 
السوعيين « انطونيو وقنسيزو سيكلا » اللذين كانا من . وقد نشر « رینری » 
Ri‏ عن هذه القصة وثائق كانت محهولة وعم منها ان لوكر يس » منت "عد1 والدة 
سنان باشا كانت شاهدت ابنها فى مسينى 0 على أن بعود الى النصرانية . وذلك 
سنة ١664‏ ولا لم تظفر ببغيتها راجعت اليابا فى الأمر فاجاءها بكتاب هنأها فيه على مساعيها 
اك ووه سنان لا الى أمه الدموية فقط بل الى أمه الروحية الكنسة 
الكانوليكية . ثم أرسل البابا الاب انطونيو سيكلا الى ارشيدوق النمسا وملك اسيانية 
يشاورمما فى مشروع اعادة سنان باشا الى النصرانية 

وكان لسنان باشا أخ بق مسيحيا اسمه « كارلوسيكالا » تولى بواسطة وجاهة سنان 
فى الدولة امارة جزيرة نا كسوس من جز ر الأرخبيل الاغريق وكان يطمح الى أن تول 
فى بوم من الأيام امارة الفلا والبغدان . فكتب البابا الى كارلو سيكالا فى م مابو سنة 
۰۰ كانه من امارة تلك الجزيرة برجو منه العمل لاعادة سنان الى المسبحية . وفى اثناء 
ذلك صدرت الارادة الساطانية الى كارو سيكلا بإمارة جزيرة نا كسوس وبحب آمل 
شكون بحانبه فلحظ الناس من ذلك أن سنان باشا هو الذى استخرج هذه الارادة أملا 
بان جى هه وتهتدى الى الاسلام وكان قدكتب الى أخيه يستنجزه وعده بجلب اهم . 
ثماجتمع سنان باشا وأخوه فى جز برة نا کسوس و الييما ابن عمهما «مُنسناز و سكلا 
السوعى واطلع سئان على اقتراحات البابا وفيليب الثالث ملك اسبانية . و بعد ذلك بسنة 
أنفذ البابا الأب انطونيو سيكلا الى جر يط يلتمس من ملك اسبانية المعاضدة على اسقاط 
السلطنة العثانية الىسيقوم سنان باشا ثاثراً عليها بعدرجوعه الى النصرانية . وكانبرنامج 


۲ التعصب الاو ر فى آم التعصب الاسلای 


الباب أن تتولى أسرة مسيحية عرش الاستانة وأن محمّل شعوب تركيا على المشيحية ©١‏ 
ووعد البابإ سنان بإشا بأنه إن ثار على تركيا يكون من و رائه ملك اسبانية وجيع ماوك 
اة وان جيع ماینتزعه سنان من أيدى الترك من الولايات يصير اقطاعاً له داخلا فى 
ذلك القسطنطينية وغير مستئنى سوى الاأرض المقدسة ودوقية أثينا اللتين سكو نان للك 
اسبانية و بلاد الجر وترانسيلقانيا التى ستو ول للامبراطور . وكتب البابا ‏ كليمنضوس 
سان اغا نه ابر يل تة م.ج كاين ف أسدها يعدم باه يكون ملكا على البلاد 
التركية الى يفتحها على شرط أن عول أهلها الى العقيدة الكاثوليكية وري ؤكد له بأنه 
فى هذا الوعد على وفاق مع الامبراطو ر ر ودلف ومع ملك اسبانية اللذين سينجدانه بجيوشها 
وهو بدعوه أن جحد ادن الاسلاى أمام شود وهكذا يغسله من ا ثامه السالفة . وأما 
الكتاب الثانى ففيه نذ كبر سنان بوعده بالرجوع الى حضن الكنيسة ووعدله بأنه ان ثار 
على السلطان يكون الامبراطور وملك اسبانية وجيع ماوك المسيحيين ظهراء له وتم البابا 
کتابه بوضع سنان باشا وعائلته نحت جابة الرسولين بطرس وبولس”") 

والحق انه لوثم هذا المشروع لكان ضر بة شديدة على تركيا لكنه لم يتم . وسنة 
۳ حدث شغب فى الاستانة ومات محمد الثالك . ثم فى السنة نفسها فتح الشاه عباس 
كرجستان فزحف سنان باشا فى ١6‏ ونیو سنة 1.4 على رأس جحفل جرار الى أرمينية 
فهزمه العجم هزيمة شنيعة فى + أغسطس سلة ه ۰ فاحاش سنان الىديار بحكر حيث 
كان ابنه #ود والياً ومات فيباغْما فى تلك السنة . وكان له عدة أولاد موادي 
« هام » انه کان قد تزوج بأخت الساطان جد الثالك 

وأما البابا ! كليمنضوس الثامن غات قبل سنان باشا بنسعة أشهر خائب الاأمل فا 
حل به ش 

م مشر وع الأب كوموليو 0٥ں‏ وهو التاسع والعشر ون وتار ڪه سنة ١694‏ 
وكان هذا القسيس مكدوق الأصل عينه البابإ غر يغور يوس الثلث عشر زائراً رسولياً 
الكنائس اللاتينية فى تركيا الأور ببة وكان بحسب قوطم جود السجايا ثاقب الفكر نزيه 

)١(‏ يريد ملهم على ذلك بالقوة کا حصل عسامى الأندلى 
(؟) كتاب مائة مشرو علتقسم تركيا صفحة ١*1‏ 


للامبر شكيب TEV‏ 


النفس عالى اطمة لايءرف التعب ولا الملل إلا أنه قضى حياته يتعقب فكرة الاتتقاض على 
الترك ودحرهم الى اسية 

ومشروع « كوموليو » مشتق من مشروع البابا ‏ كليمنضوس الثامن إلا أن فيه 
معاومات خاصة تستحق ال ذد كر 

فهذا القسيس أرسله البابا الى موسكو فر بالبانيا وترانسيلقانيا فى طريقه ثم عاج ببلاد 
الفلاخ والبغدان وكان بيده حراسم من البابا الى ماوك النصارى فيها بيان خطر الترك 
وتوصية هم برف ض كل معاونة للترك وان لم يككن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها فى شكل 
سطحى فقط . وكا ن كوموليو مأموراً أن يعرف هل فى وسع الفلاخ والبغدان والقوزاق 
أن شوروا على الترك أولا ؟ وان طلب القو زاق مالا للثو رة فكان كوموليو مأموراً بأن 
يعدم باثنى عشر الف فلور بن لكن على شرط أن لانؤدى اليم ! إلا إذا دخلوا بلاد العدو2“ 
وكان و كوميليو » مأموراً ار او ير ا 
و بعد أن طاف فى هذه البلدان أرسل الى البابا بتقرير يقول فيه إنالبانيا فيها 6٠‏ 
مقائل وانه حكن أن خرج من مكدونية وابير وس مائة الفمقائل ومن اهرسك 0 
٠‏ الف مقاتل ومن بوسئه وضفاف الطونه الى بلغراد ٠٠‏ ألف مقاتل ومن بلغراد الى 
البحر مائة ألف مقانل ال و باجلة حكن أن ,شور على الترك أر بعمائة ألف شا كى السلاح . 
وکا ن كوميليو برى الواسطة لاثارة هذه الأمم هو أن تدأ الروسية بإلزحف لفتال نركيا فاذا 
زحف مائة ألف مقائل من الر وسية انضمت اليه هذه المقاتلة من أمم البلقان و بلغ عدد 
الجبع نصف مليون مقاتل . وأما القسطنطينية فان فتحها مستطاع مسان سفيلة حر بية . 
قال دجؤقارا : يظهر من هنا أن الأب كوميلي وكان عظيم الامان سريع الثقة و يظهرمن 
مطالعة تقار ير كوميليو الى الفانيكان ان أمير البغدان رضى بالدخول فى الحلف المسيحى 
ضد ترحكيا وأما أمبر الفلاخ فامتنع . وكان هذا الأمير هو الأمير الكبير ميشل 
الملقب بالشجاع وقد صار فا بعد أميراً على الفلاخ والبغدان وترانسيلفانيا معا . 
واجتهد كوميليو كل الاجتهاد فى منع الصلح بين النمسا وتركيا . ولكنه أخفق فى 
موسكو ونی بولونيا وعند القوزاق . وآ الى رومة سنة ٠٠۹۸‏ ومات فى أوائل القرن 
السابع عشر 


' ماأطبق هذه الدسائس على وصايا الاتجيل الذى يبشر به هذا الفسيى!‎ )١( 


ما مشروع الثلابون لنقسيم تركيا المنسوب الى «لوتسيو» 1.۲0 وتار كه سنة . .و 

و بوجسد نسحة خطية من كتاب لونسيو فى مكتبة ذابولى وهو مقسوم الى قسمين. ' 

الأول يبحث فيه بحثاً فلسفياً عن عظمة المالك وسقوطها ويذكر الاشور بين والماديين 
والفرس والمكدونيين واليونانيين والرومانيين وغيينهم وبقول ان المسامين سيصيبهم ما 
أصاب غيرهم وان سفينة الاسلام العظيمة المشحونة بالذخائر والنقائس لا بد أن تغرق مثل 
غيرها . وما ذهبت دولة الرومان ستذهب دولة الاسلام . والثاتى. يبحث فيه عن آل عثان 
ويذاكر ار ع فان ان منهم و.يقول ان السلطان مراد دخل الى بلاد اليونان من 
آسیة ومعه ٠.‏ الف مقاتل وان جيش بابز يد كان . .م الف وان جش مراد الثانى كان. 
٠‏ الف وجيش مد الفاتم . .م الف وان سلمان حاصر ينا خمسمائة الف . ومن بعد 
فده امام قينا لم تزل قوة آل عثان فى هبوط . قال وقد كان قيام السلطنة الرومانية بالفضيلة 
و بحسن الطالع |الذى كان يرافق الفضياة فاما السلطنة العئانية فليس هما أساس الاحسن 
الطالع لاغير . ولولا الاختلاف بين الروم واللاتين ما أمكن الترك أن يدخاوا أور بة . ثم 
أخذ لونسيو يشرح حالة الدولة العهانية وما طراً عليها من الفساد وقال ان السلطان لا براه 
أحد وهو عا كف على لذاتم وان الوزراء لا شغل طم الا نهب الرعية وان الديوان لس. 
مجلس جد بل كل من فيه لا يعرفون الا التملق للساطان وك من وزير قتله الساطان لانه 
جرا على ابداء رأى مخالف لرأبه . وهكذا ساد فى الدولة الكذب والنفاق واستفاض التكث 
بالعود. قال« دجو فارا» ونان «لوتسيو» يورد هذه الاتنقادات عق الدولة العمانية ثم ينسى 
غرضهفيعود فيورد أمثلةها عند سائر الدول . وذكر ان مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد 
وان اجنود کشا ما تبق بدون ارزاق يما السلطان ووزراؤه وقرناؤه منغمسون فى الترف . 
و بعد أن وص فاكثيراً من مساوى” أحوال تركيا اتتهبى الى القول بانه محكوم عليها 

بالانقراض ‏ ش 

ولكنه من جهة ثانية كان بن من أختلاف المسيحيين بعضهم مع بعض و يقول 

ان سبب بقاء ر كيا الى ذلك الوقت هو تنازعهم . وكان يدعوهم الى الاتحاد وبين م 
سهولة التغلب على ركيا وريقم الأدلة على أن حار بة تركيا حق وعدل وقول « أى شى“ 


أفظع من وجود قبر المسيح فى أبدى غير المؤمنين » 


ر 


للامبر شكيب ۹ 
7س سس سس سسب ا ا 
قد أطرى لوسو البلاواك اذى دعو | الا ف ال ن التاس 
وقد اطرى لود عو اباو لدان دعو 9 رب الصلينيه وع منهم لاون 4 
واو رانوس الثاق وغر يغور بوس الثامن ونيقولا الثانى وجيلاسيوس الثانى واسكندر الثاق 
وكالسكيةوس الثاى وهطوموسيوس الثااث ونيقولا اا واکلیمنضوس الثااث وسلستينوس 
العاشرو بيوس الخامس 
وكان رأى لوتسيو على الم.ي<يين هو المهاجة لا المدافعة وقال انهم اذا كانوا بعيدن 
عن أوطانهم ازدادت -جاستهم ٠.‏ 5 اشا لوسو بان تول رودواف الامسبراطور الجرماق 
قيادة الجاة الى حب أن تزحف الى تركيا وقال ان هذا الامبراطور يستطيع اند 
ألف ماش و٠0‏ الف فارس وانه حب أن دحل ف ده الخرب ملك فرنسة وملاك ولو نا 
والروس . وقال ان الروس يقدرون أن يسوةوا الى ميدان الحرب ٠٠١‏ الى ..؟ اف فارس 
و ۰ الف راجل وان بولونيا تقبر أن توق ٠٠.‏ أاف فارس وليتوانيا .7 ألا 
قال وأما ملك اسبانية فيمكنه أن يصلى الجرب فى افر يقية ويطردالترك منها وانه جى 
على البابا أن عير الأساطيل لحار بة الترك فى البحر . وقد أثيت الله فى أيام البابا بيوس 
الخامس ان التغلب على الترك انما يكون فى البيحر( 
وقال انه جب على جور ية البندقية أن تدخل فى هذه الصليبية ان لم يكن كمسا 
فى الدن فاخذا بالثار عن « كورفو » و « كتارو» و« سرحو» و «زاره م 60 
وغيرها مما أنتزعه الترك من دها وما كان وك ده صاحت هذا المشروع م>ن أحس الترك 
قوله انه لس عندهم قواد مهرة وان الانكشارية والسياهية أصبحوا لا ينقادون اقوادهم 
وأن لا أمل لتركيا بنحدة أحد من جبرائها . وأما غنائم الحرب فقد ترك لوتسيو تقسيمها 
للامبراطور وجعل للك اسبا نية حقاً فى الاستيلاء على افريقية . قال ددوفارا : ان هذه 
الأفكار الى خطرزت أصاحب هذا المشروع كانت منتششرة جداً فى أُور بة فى النصف الأول 
م القرن السابع عر 5 
٤‏ مشزوع » شافینی « chavignty‏ وهو الواحد والثلاثون ونار ڪه له 1*٦‏ 


)١(‏ يشير الى وقعة ليبانت 


١‏ بلدة على جر الادرياتيك يسويها المسءودى زهره 


(0٠‏ ااتعصب الأو رفى أم التعصب الاسلای 


وكان هذا الرجل منحما ولد فى « بون » 18٠:٠٠٥‏ ( فرنسة ) وقدكتب کتابا 
يدعو فيه النصرانية كلها الى الاتحاد على الأتراك و يعد المالك التى ينبن أن تدخل فى 
هذه العصبة وكان تألم أشد الألم لرؤية برابرة كالأئراك مسيطرين على المسيحيين و يقول 
ان السبب ف ذلك كله انما هو الاختلاف الذى بين ملوك النصرانية والذى جعل اليش 
الترى يعثى الى الأمام فى أور بة ك) فى آسية وافر بقية 
ومماحاء فى هذا الكتاب فى مقام التقر بع للسيحياين ان جنودهم لا تعرف الا اتباع 
الشهوات البدنية وان معسكراتهم فيها من النساء أ كثر مما فيها من المقاتلة 
وجاء فيه أيضاً أنه يجب طرد التركى الى أقاصى آسية الصغرى و يجب جل الأتراك على 
الديانة الكانو ليكية 
أما تقسيم بلدان الاسلام فهو کا يلى : 
الجلالة الامبراطور ية يكون ها امبراطو ر يتا الغرب والشرق وندخل فى مالكما بلاد 
الجر وتراقيا . ويكون للك فرنسة بلاد الأناضول والشام . ويكون الا نكليز مصر. ويكون 
للاسبانيول افريقية. ويكون للطليان جيع مراسى البحر المتوسط وجزائره . ويكون 
للبولونيين والدامركيين والنورفيجين والاسوجيين الأقالم الثمالية وأراضيها الخصيبة 
وكاأن « شافينى » هذا نظر الى الآ تى من قبل ما وقع ثلاثة قرون فان كثيراً من 
هذا التقسم الذى له قد تحقق بسياسة الاستعار الاور نى الحالى 
وأما ما جاء فى كلامه من التحر يض على قتال المسامين غدث عنه ولا حرج وقد 
نقل کلام « جاك سادوليه » 51101٤۲‏ مطران « کار بنتراس » 1085نم« فى استیجاشة 
المسيحيين لقتال الترك , ونقل کلام « لويس قيف » ۷٠٠١‏ الأسبانيولى عن « آلام 
. المسيحيين المعذبين نحت أظافر التركى » وذ كر استصراخ البابا اور بانوس الثانى لاغاتتهم 
.وذها بكل هذا الصراخ سدى قال : فالتركى لا يزال قوياً وأحد صدور الدولة العثيانية قال 
:انه لا حشى المسيحيين ماداموا منقسمين وهم لم يبرحوا منقسمين 
قال : وينبتى أن يتولى البابا والامبراطور وملك اسباني ة كبر هذه الصليبية وان 
يدعى ملك فرنسة لنقض عهوهه مع الأتراك ... وقال ان الجبش الى يجب أن لا يقل 
عن ۰ب الفاً يتسكون من الالان واطولائديين والانكليز والفرنسيس والبولونيين 


الامير شكيرب الك 


والبوهيميين وانجر الم و ينقسم الى قسمين أحدهما يسير نحت لواء الامبراطور والآخ ر تحت _ 
لواء الك المسيحى كثيراً (أى ملك فرنسة ) وأما اليش البحرى فينبنى أن عهزه ملك 
اسبانية الذى هو أقوى ماوك النصرانية وان يعضده البابا والبنادقة وسار ملوك ايطالية 
ولا بحو ز أن يقل عدده عن .س الفاً . وتجب متابعة القتال مدة أر بع سنوات 
ولا كان « شافينى » منجماً كانت أفكاره دايا مشغولة بالكسوف والحسوف 
.والنجوم ذوات الذنب وقال ان انكساف الشمس لا بد من أن تعقبه حر بكبرى 
5 الملشروع الثانى والثلانون من تقسيم بر ڪيا وهو مشروع « سولى » 
uy‏ عل due‏ وتار مه ۹-۷ 
وقد كانت ولادة هذا الرجل سنة ٠٠٠۹‏ ووفاته سنة ٠٠٤١‏ واشتهر الى الدرجة 
القصوى ععارفه الاقتصادية وطذا تولى أمو ر فرنسة المالية . ومشروعه منسوب الى هترى 
الرابع ملك فرنسة الا ان نحريره كان من قر عة سولى نفسه . وقد اختلف الناس فى هذه 
القضية فذهب ر« درايبر ون » ۸٥۲رممرو0۲‏ الى أن هئرى الرابع هو الذى فكر فعلا”ً 
بافتتاح السلطنة العثانية وتقسيمها وتنظيمها وان هذا الرأى كان هو الرأى السائد 
فى وقته 
وأماذولتير فقال ان تقسيم أور بة الى نمس عشرة ملكة خيال بإطل لم يضكر به 
هری الرابع ش 
وأماغيز و 0۲ء61 فذهب الى أن الناس نسبوا الى هترى الرابع احلاما ببعد عن 
العقل أن يكون تخيلها . وأما « ؟ لبر سورل » 50:61 ۸1۲٠۲‏ فيقول ان المشروع هو قدح 
فكرة « سولى » وكذلك المسيو « هاو زر » 1:٥١‏ فى الانسيكاو بيديا الكبرى والمسيو 
هانونوافى مباحثه التارحية عن القرن السادس عشر والسابع عشر فى فرشسة بقولان ان 
سولى هو أبو عذرة هذا المشروع وانه لا يتعدام 
٠‏ وذهب المسيو «بوارسون » ٥1:5٥۸‏ صاحب تاربع هترى الرابع أن هذا اللك 
كان فكر فى تأليف مجلس عام يفصل خصومات المالك المسيحية بدلا من فصلها بالسلاح . 
وهذه الفحكرة الأولى هى طترى ؤاء سولى وفرع عنها ما أوصلته اليه مخيلته من 
الترئيبات والتشكيلات . 
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' وقد جاء فى كتاب سولى الذى نحن بصدده الموسوم« بتدابر هترى الكبير السلطانية ٠‏ 
الحكيمة » ان غرض هذا الماك الحارب السيامى الكب ركان تأسس شي أشبه جمهور بة 
نكون دائماً سامية مع المسيحيين وحر بية بإزاء غير المؤمنين »هاما ةا«1 وكانت 
الجهوربة الحلفية الاور بية بحس يل سولى عبارة عن جس عشرة حكومة ؛ السلطنة 
الجرمانية ٣‏ مملكة الٻابا ۴ فرنسة ۽ اسبانية ه اتكلترة + الجر ۷ بوهيميا ۸ بواونيا 4 الداتمرك 
5 اسوج ١‏ لومبارديا ٠۴‏ البندقية م الجهوربة الايطالية ۽ هولاندة ٠٠‏ سو يسرة 

فان ر أنه وا ق e‏ بعدونها يومئذ 
ملكة أسيوية موي 

وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين لاجر وم كران تقسيم الولايات التركية الأخرى 

وباللة فالترك نظير الروس لم يدخلهم سولى فى الجهورية الأور بية المسيحية 

الا أنه من مبادى* هذه الخهور ية المخيلة أن تؤذن تركيا عرب دائمة أو تخرج هذه 
من أوربة . وقد اقترح فى هذا المشروع الزام كل دولة من الدول المد كورة تقدم جيش 
متناسب مع قوتها وثروتها لأجل اصلاء غير المؤمنين (أى المسامين) حر با دائمة وفى هذه 
الحرب تكون أرواح الأهالى لى الآتراك وأمواطم مصونة الا أنهم يعطون مهلة معينة فى خلاها 
بنتقاون بأشيائهم الى البلاد التى ختارون الملاء اليما أو يدينون , داليم اتی يكونون 
فوا فيها ( أى بالنصرانية ) 

جد هذا الشرط فى تار ع « بوارسون » ٥:٥۸‏ كا روى ذلك دجوقارا وأما 
الروسية فيجب أن تتنظر الوقت الذى تليق فيه للدخول فى هذا الجتمع الأورفى 
ظ ويكون جيش هذه ال پور بة بإلغاً ٠م‏ ر ۲۷۳ جندی و ٧١۷‏ سفيلة حر ببة 

وعلى كل من هذه المالك أله عشرة المنحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها 
لقتال غير المؤمنين Infiddles‏ ( أى المسامين ) ' 

ولا كانت المالك الجاورة لتركيا أشد تعرضا للخطر فبشير سولى .ينقوية بلاد الجر 
ونحصينها ونحصان قينا وكرواسيا وسائر بلاد :التمسا . ولا كان سولى شى أن فض 
بعض المسيحيين من هذه العصبة أؤ ان لايقوموا بها يجب عليهم أشار بوضع شر وط 
عسكربة ورسم خطط لا يتس ربهارقتال غير امن تفنب بل قتال المنبيحيين الذبن. 
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بخالفون شر وط العصبة وذلك با ليف جيش عرمرم مختلط خاص بالجهوربة المسحية 
بتولى فيادته ملك فرنسة . وبهذا الاقتراح ظهر انه كان المقصد منه تحت ستار السلام 
العام اعطاء السيطرة للدولة الافرنسية 

وأما هانوتو فيزْعم انه كان المراد من ذلك ابجاد الوحدة الدينية واخراج الترك 
والروس من أور بة 

وقد ذهب « سولى » الى انكاترة وقايل الملكة اليصابت ونال منها الموافقة على 
هذا المشروع وذلك سنة ١٠١١‏ وكذلك م الاتفاق عليه مع البابا وانعقدت به معاهدة 
وکان أر بعة من الأصاء المنتخبين '“ فى انيا أمير « الالاتينا » و ر« براهبورغ » 
و2 كولن » و« ميانس » وكذلك دوق سافواى وجهؤ ية البندقية قد اطلعوا على هذا 
٠ E‏ ومن وافق عليه أيضاً ملك بولوننا وأمراء بوصيا وترانسلقانيا 
وال رول ق مغارضا الا النمسا . وكان هترى الراد بع لأجل أن بقطع حجة. الخازشان قد 
أعلن انه ان دخلت الدول المسحبة فى هذه ا حدود فرنسة الحاضرة ولا 
بتطلب الزيادة عليها بل بتعهد بأن لا يأخذ شيا من الفتوحات التى سيفتحها المسيحيون 
فى البلاد العمانية ۰ 
3 قال دجوقارا :دقر كك على اراج عوقول مك كر ا تك دول ف 
الدول المسيحية و بقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون EE‏ ا سن 
محكمة لا هارى . » 

قلنا وقد تبع محكمة لاهارى تأليف عصبة لأ اتی هى أ كبر وأشمل. حكمة 
دولية عرفها التارريعخ وقد كانت بنت فكر ويلسون رئيس جهورية أمريكا ولولا اطاع 
الدول التى خرجت غالبة من الحرب العامة لكانت أنت بفوائد لا تحصى للجتمع البشرى 

ولقد اتنهى مشروع سولى هذا المنسوب الى هثرى الرابع بالحبوط لأن هذا للك 
حقق فا بعد استحالة تطبيقه بالفعل 

م الملشروع الثالث والثلاثون لتقسيم 'رحكياوهو مشروع طلياى وتار خه 
سنه ۱٩۰٩‏ 


(1) بكسر الخاء وم أمراء الانيا الذين ينتخبون الامبراطور 


وأصله ان فردیناند دوق توسكانا ساق اسطولا وأنزل جنوداً فى جزيرة قبرص وكان 
مراده فى ظاهر الحال الغارة على فلسطين للاستيلاء على الأراضى المقدسة ولكن الحقيقة 
انه كان نوی احتكار نجارة سور ية ومصر . ومن قبرص أخذ دوق توسكانا براسل الامير 
لخر الدين المعنى أمير لبنان وعلى باشا جنبلاط والى حلب 

نقل دجوفارا عن « غالوزى » #ن«اه:) صاحب تار يم دوقية توسكانا ان الدوق. 
فرديناند اتفق فى هذا التدبير مع البابا وأرسلا الوزير « ليونسينى » ومعتمداً آخر اسمه 
« ميشال اجا وکو رای » الى والى حلب ليطلعا طم على الأحوال هناك و يلقيا الفتنة بين 
المسامين تعجيلا لبوارهم وى ۲۹ سبتمير سنة ٠٠٠۷‏ عقدا مع جانبلاط معاهدة ذات 
ثلائين بنداً منها بند يتعهد به جانبلاط بتمكين الافرج من الميناء الذى يختار ونه لتتزيل 
جود وكان أر وام قبرص وعدوا أيضاً بالثو رة على الترك و ينما الامو ر جارية على وفق 
المراد اذ مات الدوق فى س فبراير سنة ٠٠.۹‏ ومات به المشروع وأما برنامج هذه الغزاة 
فقد حر ره رجل طلياق فى القاهرة فى السنة نفسها وقد كشف هذا البرنامج ج المسيو 
« جورغا » «ب::ها. أحد أساتيذ جامعة بخارست . وقد بدأ حرر هذا المشروع نظير غيره 
من عاجوا الموضوع نفسه بالتحسر على عدم اتفاق المسيحيين وبالحث على انتهاز هذه 
الفرصة الموافقة وقال انه بعد موت الدوق التوسكانى لا يوجد غير ملك فرنسة للقيام 
حمل كبذه وان آم شي” اعا هو ضرب الترك فى مركز معيشتهم فيجب لذلك الاستيلاء 
على الاسكندرية فاذا أخنت من يدهم هذه المدينة سقطوا . ومن هنا بعلم ان المشروع 
مبنى على أساس تجارى مثل مشر وع « سائودو » 

وأما كيفية أخذ الاسكندر ية فستكون زعمه بسيطة : دخل المقاتلون بازياء 
جار حتى اذاصاروا داخل البلدة استولوا اعلى الأراج الأر بعة التى حمى الاسكندرية وذلك 
لكون الامية التى فيا ضعيفة جداً . و بعد الاستيلاء على الاسكندر ية بزحف المسيحيون 
الى رشيد ويسيرون الى قبرص حيث الار وام مستعدون أن يشو را على الأتراك . وكذلك 
,ب الاستيلاء على برقة . وفى هذه الحرب يمكن الاعتهاد على الأمير نفر الدين صاحب صيدا 

الموارنة وعلى أهل جيل لبنان وهكذا ينتهى الأمر بفتح بيت المقدس ثم تسترجع 
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الدول المسيحية ما أخذه منها الترك ونسترد البندقية المورة والبانيا واليونان ال 

5 المشروع الرابع والثلابون وهو مشروع « اسبر ينشارد « Esprinchard‏ 
وتار حه ۱۹۰۹ ٠‏ 

وهو تقر ر متقدم الى ولى عهد فرنسةوما ل هك لغيره من طلب اتحاد ماوك المبيحيين 
وان أحسن طريقة لحطم قوة الترك هى الجل عليهم من البحروان زحف الهم مع ذلك 
جیش ری وان تثار الأهالى الذين فى داخل السلطنة العهانية وتوقد حرب أهلية يينهم وان. 
يعقد اتفاق مع العجم والنتر والمسكوب و ينهدوا اليهم جيعاً 

ولیس فى مشر وع اسبرینشاد برنامج مفصل بل هو أشبه بامانی منه پرنامج 

تم المشبروع الخامس واشلاثون وهو مشروع « مينوتو» 3100110 وتار تخه. 
سنه ٠١.6‏ 

وه و كشروع سولى وكشروع « برف » 8:۵۲٥5‏ من آثار أفكار هارى الرابع. 
الذى طالما فكر فى اصلاء الترك حر با صليبية . 

وقد عثرعليه « زنكيسن » «ءءا)«Z‏ فى أوراق نظارة الخارجية الافرنسية. 
ونشره كله فى الصفحة وهم من الجزء الثالث من تار عه للسلطنة العا نية وكان أصل نصه. 
باللغة الطليانية ا 

وكان مينونو هذا روميا من جز يرةكريد . وقد استهل" كتابه بنداء استغاثة من 
نصارى الشرق الى نصارى الغرب لينقذوهم واک أن جيع الأروام حاضر ون لبايعة ملك. 
فرنسة ملكا عليهم وانه جب أن يعرف هل ملك فرنسة يود فتع السلطنة الشرقية كلها أو 
يكت ببعض مقاطعات منها . فان كان الشق الأول فيجب اعداد ۸٠‏ بارجة حر بية فيا 
٠٠‏ ألف مقاتل وثلاثة آلاف فارس وسلاح كاف نسة وعشربن ألف مقاتل کن تجنيدهم 
من نفس البلاد 

و بدأ ازال الجنود فى المورةثم فى جزيرة اغر يبوز فتشور الأهالى فيهما ثم تساق. 
جلة على الاستانة ورشور من فيها من النصارى ويفر السلطان الى اسكدار ونبق استانبول. 
فى يد الافرتج . وأما رودس فيمكن أخذها بهانية آلاف ذهب 

وان كان الشق الثانى فيكئى ۲١‏ بارجة حر بية و ٠١‏ سفن صغار وتختار المقاطعة. 
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الى يراد فتحها . فالمورة فيهامعادن ذهب وسلانيك وقبرص وشيو ومدالى واغر يبو زكلها 
توافق لائزال الجنود والأهالى فيها حاضرة للشورة وليرة ال+لة . وهو يطلب شحن ست سفن 
بالحداند والير لأجل حصان القلاع التى يكون تم فتحها ومبنونو يؤكد جاح المشروع 
وبقسم على ذلك و يفدى حياته وحياة أولاده إن ۾ تم 
قال« ز يشكيسن » إن هترى الرابع ۾ يكن من يتهافت على ى“ اقتراح ليتتهافت على 
قبول ا مينوتو ولسكن مما لامشاحة فيه انه فى آواخر عهده نقم على الأتراك فى نفسه 
نمالمشر وع السادس والثلاثون وهو اقتراح « برتوشى » 861:٥٤1‏ وتار ححه ۱۹۱۱۷ 
وهو تقرير حر ر بالطليانى محفوظ فى ر اینسر وك » )k‌uاطیه]‏ ومحرره ( ف رانسکو 
انطونيو بردوشى » قدمه فى 4 ار يل سنة ٠5١١‏ الى ملك نانوی و بعث بنسسخة مه الى 
الازشيدوق مان اللوي وهر شير عل فلص افقو و واا 
من البانيا لأنهما مفتاح مكدونية . ويقول انه بعد ذلك يمكن الاستيلاء على قلعة كلسا 
وقلعة كانسا واثارة .م ألف ارنأوطى و .بم ألفاً من أهل بوسنة واستحاشة الجر وعند 
ما تقوم هذه الثورات كلها رحد أمراء ايطالية والبنادقة ويزحفون على دراج ودلسينو . 
وانتيقارى وغيرها . ثم ,زحف البولونيون والقوزاق من جبة ثانية على الأثراك فيضطر 
هؤلاء الى جع قوتهم البحرية الى عاصمتهم و يخاو الجو للقوة المسيحية . وبقول برتوشى 
ان ملك فرنسة كان بالاتفاق مع دوق سافواى قد أرسل معتمدين من قبله ير ودون البانيا 
ويروى ان قائد الجيش البولوى تعهد بتقديم أر بعة آ لاف فارس هذا المشروع وهو إوصى 
كيرا بكتهان السرخشية ان يصل الى من لا ير وقهم اتهام هذا المير العميم ‏ 
ثم المسروع السابع والشلاثون وهو المنسوب الى الدوق « شارل دوتقير » 
Nevers‏ عل Charles‏ وتار بخه سنة 11۳ ل ۱٩1۸‏ 
وهذا الدوق هو ابن «لويس دوغونزاغ » من الامبرة « هار ية د وكليقس » دوقة 
شير . وكانت جدانه من آل باليولوغ ماوك يزنطية فو ضارب بعرق ثابت الى بملكة 
القسطنطينية . وكان من جهسة الأب أميراً طليانياً ومن جهة الأم ااا و ي ا 
يونائياً بيزنطياً ومن جبة المنصب افرنسياً وهكذا اجتمعت فيه عدة خصال تؤهله أن يتولى 
كبر هذه الجلة على مملكة آل عثان . وكان ورد عليه دعوة هذا الأمر من أهل الموره 
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ووعدوه بخمسة عش ر أاف مقاتل وأرسل اليهم ثلاثة معتمدين عقدوا معهم اتفاقا . وفى . 
۸ سبتمبر سنة ١4114‏ أرسل وفداً آخر جع اناساً من زعماء الصرب والارناؤ وط 
والبوسنيين والطرسكيين والبلغار والداماتيين وتحالفوا على حار بة الترك وكانوا برجون عضد 
أمير الفلاخ والبغدان وكان البابا وملك اسبانية عاضدين هذا المشروع . وكان الدوق 
دونيقير انفق فى هذا الأمر مع الكردينال ريشليو وزير فرنسة الشهير. وتقل « ناق » 
فى ناريخ جهو ر ية البندقية ان الدوق نيقي ركان ذهب الى رومة واستمد البابإ بولس وهذا 
قد استنفر جهور ية البندقية بإعتبار انها أقوى دولة بحر ية فى ايطاليا فالبنادقة أجابوا البابا 
أن العمل لس بسهل وانه لا ينبتى الدخول فيه الا بعد التحوط التام و بعد عالق ملوك 
النصارىعلى الترك فعلا لا قول . وقالوا ان العدو الذى ير يدون مباجته عدو شديد المراس 
وهكذا م .يتم للدوق دونفير ما أراد لأن جيع المساعدات التى حصل عليها لم تنجاوز القول 
والوعد والتمنى . وحبط المشروع بدون أن کون له أدنى أثر سوى زيادة حذر الترك الذين 
كانت ترات اليهم الاخبار جما ينو ونه عقيم 
ثم المشروع الثامن والثلائون انقسم تركيا وهو مشروع الأب بوسف مستشار 
الكردينال ر يشليو ويده اليمنى وتار يخه سنة ٠۹٠۰‏ الى ۱۹۱۸ 
قال « زنكيسن » ان ر يِشلي وكان قد سى فى التأليف بين فرنسة واسبانية لأجل 
القيام حرب صليمية تنتهى بنصب أمير من بيت ملك النمسا من الفرع الاسبانيولى ملكا 
على القسطنطينية الا ان رجلا اسمه « جاك بيبر » كان فى خدمة الدوق دونشر ثم فى خدمة 
دوق سافواى ثم اتصل بخدمة دوق توسكانا ثم خدم البندقية وكان يقال له « السكابتيانو» 
لأنه من قرصان البحر قد اطلع على هذا السر وافشاه حجة انه هو افرنسى وانه لاون 
عليه أن اس أمير اسيانيولى على عرش القسطئطينية . ولا سمع البنادقة بخبرهذه 
المؤامرة قاوموها وعدوها محكيدة عليهم . وهكذا حبط مشروع الأب يوسف مستشار 
رانو وقد نكم فولنير عن الأب يوسف المد كور وطعن فيه وذكره هانوتو فقال 
انه كان خيالياً أقاقاً متمسكا با مشر وعات المستحياة . وقيل انه قضى عمره فى املين : تنصير 
المسامين واستخلاص الأراضى المةدسة . ولا لم يتم شى“ من ندابيره خد ليشئى غايله برسل 
المشرين والدعاة الى الشر: ق ونظم قصيدة سماها ر التركية » 100101" وكاتب فى سئة 
« م ۷ لالت » 


۹ كتابا فى تهيئة الحرب ضد الاتراك وتبيين مصال ماوك اور بة جيعا فى حربهم وكان. 
قل الاب يوسف لا يفتر عن الكتابة . وكان ينى دائماً حالة النصرانية فى سكونها وعدم 
مهاجتها لأسامين 

وقال ر غستاف فانسه » بوزمعه”1 فى كتابه « الاب بوسف ور يشليو » ان حياة: 
الاب بوسف كانت كلها مستغرقة فى فكر واحد وشعو ر واحد وها استخلاص الاراضى 
المقدسة من أيدى غير المؤمنين والألم من وجودها فى يديهم وكانت عنده أمنية أخرى. 
يريد تحتقيقها بواسطة جع كلة الامم المسيحية وهى ادخال غير المؤمنين ( أى المسامين ) ف 
الدين المسيحى 

وكان الأب بوسف جاء الى رومة واستحث” جية البابا بولس انامس لكن هذاكان. 
فاتر العزم و بق الى سنة ٠۹١۸‏ حتى أرسل دعاة من قبله الى « راغ » و « اريف » 
و « ميانس » ود كولن » و« تور ئو» يستنفر الدول المسيحية الى قتال المسامين . 
وفى ذلك الوقت كانت اسبانية تتردد فى اصلاء هذه الحرب فذهب الاب يوسف الى مجر يط. 
ورجع وقد فاز عبتغاه وهو عضد الدوق دونقير فى الجلة على ركا . الا ان الخحلاف رجع, 
فنشب بين أوستريا وفرنسة وذهبت المساعى لتحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج الرياح 
وسنة 176 قرر البابا او ر بانوس الثامن والأب بوسف ارجاء المشروع الى أجل غير مسمى. 

ثم المشروع التاسع واثلاثون وهو المنسوب الى « قالبر انو » مددواءماة؟؟ 
وتار بحه .م1١‏ 

وهو مشر وع لا يزال خطوطاً غير مطبوع محفوظا فى خزانة و انسبورغ » المسماة 
hater Archi‏ ا وهو عبارة عن كتاب متقدم من الراهب الكبوشى فالر بانو الى 
الارشيدوق مكسيميايان النمساوى ومعه مذكرة وهو يقول ان الكونت « دالتان ». 
٠14‏ قد تحادث مع أمراء البلدان الجاو رة للساطنة العئمانية و رأى امكان القيام باجمال 
عظيمة لقهر الراك لكن جب كين الحيش المسيحى من المرور ببلاد الأمراء ا جاو ربن 
لترك وقد عقد الامبراطور وملك بولونيا والبنداقة معاهدات مع آل عثبان منها نعاهدات 
موالاة دائمة ومنها معاهدات هدنة الى مدة عشرين سنة . ومن أجل هذا عند ما عرض. 
التكونت دالنان على ملك بولونيا هذا المشر وع أجابه بأنه لا يقدر أن يخفر ذمته ولكنه 
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يفسح له الجال أن عر من خليج فنلانده ويأتى من هناك الى البحر الاسود . وكذلك 
رضى ملك بولونيا بنعيين مكان من بروسيا يحتشد فيه فرسان المسيحيين الذين يقصدون 
حرب الترك 00 
ثم أخذ «وقالرياونو » يعد الاما كن التى ينبت أن تمر بها الجاة الصليبية وقال ان 
البابا سيكتوس الخامس كان أراد القيام عماة على الترك يقودها « انيانباتورى » فاشترط 
هذا قبل كل شى“ الاستيلاء على بلاد المسكوب وقال ان هذا قد ينميا فى سنة ثم يساق 
المسكوب والعجم على التتار يساق الفلاخيون والبغدانيون والترانسياشانيون على الترك . 
وكان البابا وملك اسبانية يذخران الأموال هذه الغارة على مدة سنوات الا اهام تنيسر 
سبب وفاة البابا سيكتوس 

ثم المشروع الأر بعون المنسوب الى « ساقارى دو بر يف) Savary De bres‏ 
وتار بخه سنة ٠١7٠١‏ 

وكان « دو ریف » سفيرا طترى الرابع ملك فرنسة فى الاستانة . وكانت سفارته 
حافلة بالفوائد لفرنسة وطالما كنتب اليه هترى الرابع إشكره على جلائل خدماته . وكان 
لدو برش مكانة عالية لدى السلطان محمد الثااث . ولا قاد السلطان الجدش العثانى بنفسه الى ' 
بلاد الج ركان دو ريش سفير فرلسة ور بکارد سفير انكلترة فى معيته وحضرا معه معركة 
« آغريا » ْ 
وكان دو ر يش من أوسع الافرتم اطلاعا على أحوال تركيا وكان بعل فساد الأخلاق 
الذى كان قد تمكن من رجال السلطنة العثمانية وكان عل ماهناك من خلل الادارة البالغ 
الدرجة القصوى الى أن كتب دو بريف مي" الى هنرى الرابع يقول له : ان الرشوة قد 
وصلت فى هذه الدولة الى حد انه لا يرجي لاح عمل مهما كان الا بالمال . وأما برناجه 
ا حرر لتقسيم تركيا فقد كان تأليفاً عنوانه « خلاصة بحث فى أضمن الطرق نحو سلطنة آل 
عثان » وكان مع هذا التأليف وثيقة تار يخية هى معاهدة منعقدة بين هترى الكبير ملك 
فرنسة والسلطان أسجد امبراطو ر الأتراك بواسطة المسبر ٠"‏ « فرانسوا ساقارى دو ريش » 
وكان هذا الكتاب ينتهى بثلاثة مكتو بات من البابا | كليمنضوس الثامن وأما المقدمة 


)١(‏ أى الموسيوكا كانت تافظ فى ذلك الوقت 


1 التعصب الاور فى أم التعصب الاسلای 


فكانت موجبة الى لويس الثااك عشر وكان قول له فيها : - 
« فى مدة الاثتتين والعشرين سنة التى قضيتها لدى الباب العالى لخسدمة المرحوم 
هترى الكبير والدك اعتذيب علاحظة ما تملكه الدولة العهانية من القوة وما علكه ماوك 
امنيحيين من الوسائل لتوهينها أو القضاء النام عليها وحررت ذلك فى خلاسة أقدمها 
الآن لجلالتك بحيث ترى امكان هذا العمل وانی أ کون سعيداً بتحقيق ارآ ئی هذه بإلفعل 
وهكذا أ کون خدمت دينى وخدمت جلالتك » 
وقد جن « دوبريش» قوى الدول المسيحية البحرية كم بى : 
الك الكا وليك مكنه تجهيز ٠٠.‏ سفينة وجهو ر ية البندقية تقدر أن تجهز ٠‏ 
بكل سهولة ۲۰۰ سفينة وست بوارج كبار ما يسمى بال البحر . والبابا يستطيع جهيزةم 
الى ٠١‏ سفائن . وفرنسة تقدر أن تسر .ه سفينة . ومملكة ساقواى ه أو سفن . 
والتوسكانا ٠‏ أو ٠۲‏ وجنوة ۸ أو ٠١‏ ومالطة » واليع ..مم سفينة وست بوارج . 
ولم يذكر « دو بريف » شيئاً عن كيفية توز يع اسلاب السلطنة العمانية والما أوجب 
الخاذ قرار سريع بهذا الشأن وعدم اننظار الملحمة الكبرى لأجل اصدارم 
' ولقد جرت هذا المشروع معارضات من جهة الساسة الذن كانوا يرون ضرورة 
ال حالفة مع نركيا للوقوف فى وجه الامبراطورية الجرمانية . ومن هؤلاء المعارضين كان 
« لوغاى » ره 6ء1 الذى رد على « دو بر يف » برسالة اوجب فيها الاتحاد بل الانحاد التام 
بين فرنسة والباب العالى و يكقى أن أذكر من هذا الرد بعض عناوون للتعريف , مقاصده . 
فى الفصل الثانى يقول إنه يجوز التحائف مع غير المؤمنين عوجب الق الالمى القدم . 
وى الفصل الخامس يقول إنه بو ز التحالف مع غير المؤمنين وجب التق الا بى الجديد , 
وف الفصل السا بع يقول ان القياصرة وماوك اسبانية وسائر ماوك المسيحيين قد اتفقوا مع 
الآتراك لأسباب هى أقل بالا من الأسباب التى انفق معهم من أجلها ماوك فرنسة .. وفى ' 
الفصل العاشر بذ كر أن اتحاد فرنسة مع تركيالا ينفع فرنسة وحدها فقط بل ينفع 
النصرائية باسرها . وى الفصل الحادى عشر يقول انه لا يجوز أبداً أنترتفع ثقة الترى من 
السيحى . وكذلك هذا الرجل يبين أنه اذا غيرت فرنسا سياستها تجاه تركيا جاءت أستريا 


١ (‏ ) أى ملك اسبانية 
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وحلت حلا فى صداقة ركيا وكذلك أسرعت اسبانيا لموادةة تركيا. ثم انه يقول ان انفاق 
فرنسا مع تركيا لم يكن ليضر فرنسا فى شی بل کان فیدھا وكان هذا التركى الذى يقال 
أنه غير مؤمن وانه وی“ بحارب أعداء فرنسا 5 

ومن هذا النارعخ ظهر أن المصال الدولية أصبحت هى العامل الأول فى الصلح 
والحرب مع الأتراك وصار الشعور الدبنى بالمحل الثانى . وقد جاء فى رسالة أخرى لأحد نبلاء 
بولونيا يقول فيها : ان الناس ,همون فرنسا بأنها ناصرت تركيا وانها استخدمت بولونيا 
فى سبيل أغراضها ولكنهم نسوا أن فرنسة لم نكن قادرة أن تتخلص من شر اوستريا الا 
إلاتفاق مع الترك . وقال المسيو ثاندال : انه ما وقع فرانستوا الأول أسيراً فى معركة 
« بإقيا» وانكسر سيفه وسقط فرسان فرنسة من حوله صرعى ولم جد عند ذلك أية نصرة 
سياسة مشبعة 

م مشروع فاز یل لو فادرناءة 6 وهو المشروع الواحد والأر بعون وتار ګه 
4 وکان هذا الرجل أميراً على بلاد الان من سنة ٠٣۳٤‏ الى ۳ه وكان أميراً 
مشهوراً بكار الحركات . وكان زوج اثنتين من بناته الى بعض أمراء بولونيا والبنت 
الثالئة » وكانت بارعة الجال » الى تيموش ابن أمير القوزّاق فكانت له علاقات من شأنها 
أن تجعل له يكرا منيعاً بازاء الأتراك . وكان التتار سنة ١45‏ شنوا الغارة على بولونيا 
کک و E‏ و 
يي . وكأن رجو أن درن عن لاد القريم ومن 
هناك يغزو القسطنطينية وجاء يقابل ملك بولونيا فى جا سى الا أن الجاس البولونى م يوافق 
على تلك المؤامرات وأرسل البولونيون معتمداً الى الاستانة ب كد ولاءهم و بقاءهم على 
عبد اتات ار لاد ره ذا سنا ليذو لازي أرب »نوزخم بار بين الباب 
العالى والروس ورتوسط فى اطلاق سراح معتمدى التتاء ر لذن كان الوس قد اعتقاوهم 
وق تفر بق جوع القوزاق ا خيمين شرت ارو وهكذا تلاشت صلسية الأمير « لوو « 
هذا وكانت مدتها قصبرة 
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ثم المشروع الثانى والأر بعون وهو مشروع افرنسى اريه ٠٠٠٠‏ وقد ذ كر هذا 
اللشروع جورغا :بها فى نار بح الساطنة الفا نية فقال انه فى سنة ٠٠٠٠١‏ تصاےڂ الفرنسسس 
مع الأسبانيول بواسطة الكاردينال مازرين وكان هذا ينوى غزو تركيا وترك فى وصيته 
مائتى ألف ريال لأجل هذا الغرض وانتشرت فى فرنسا فكرة الحرب الصليدية وأخذ فرسان 
البيوتات الافرنسية يتسابقون فى هذا المغمار وكان فرسان مالطة والباب! ودوق تُوسشكانا 
قد حشدوا أسطولا مركباً من اثنتين وثلاثين سفينة وست بوارج واجتمع هذا الأسطول 
فى « سيريغو» ومنها قصد جزيرة كريد الى كان الأتراك يحاولون فتتحها وأعر ثلاثة آلاف 
فارس افرنسى ونزلوا فى ميناء سو دا من بلاد اليانون واشتدت المرب فى كريد وقتل فى 
خانيا القااد حسن باشا وكبير الاتكشار ية . وكان المسيحيون سائر ن الى الأمام واذ جاءهم 
خبر بأن قوة عهانية كبيرة قادمة اليهم من قنديا فاما سمعوا هذا اللبروقع فيهم الرعب 
ونكصوا الى الوراء . ثم أقبل باشا « كاترش بُوغلى » على رأس أر بعة آلاف عمانى وناجز 
المسيحيين الفتال بقرب قنديا الجديدة وقتل منهم ألفاً وجسمائة مقاتل وخارت عزائم الباقين 
وأرسل الباب العالئ م١‏ سفينة حر بية الى كر بد فأذعن الأهالى للعثها نين وخنعوا وا كت 
العانيون منهم بألف جار ية ترسل الى الحرم السلطانى و بالف رأس غنم كل سنة 

ثم المشروع الشالث والأر بعون. وهو المنسوب الى « تورين » 1001000" وتار عه 
۳ ومن المعلوم أن تور بن کان من ا قواد فرنسة فهل نسبة هذا المشروع اليه 
صديحة أم لا ؟ وهل الخطاب الذى يقال انه ألقاه فى « مَارْسّال » قد صدر منه أم لا + هذا 
لا نقدر أن تجزم به لا سما أننا فى جيع الأوراق والوثائق التى خلفها المارشال بور بن م تحد 
أثراً هذا الحطاب . وكذلك م يذ كر شيئاً عنه الكونت « غر وار » اتی كن کا 
عن تورين . وأما الخطاب كم نسب الى نورين فهو انه اقترح على لويس الرابع عشر 
أن يعلن تركيا الحرب وذ كيه بصليبية الفديس لويس التاسع الذى ذهب الى مصر 
٠‏ وافريقية . وقال ان اليش الفرنساوى مع الألمان والجر الذين >كنهم أن يزحفوا لقتال 
الترك قد يكون »م ألف ماش و ٠۲‏ ألف فارس وان جيشاً كهذا يمكنه أن ينازل المائة ألف 
عمانى . وهو یتکام فى مشروعه عن خصب بلاد الفلا والبغدان وترانسلقانيا ويقول 
انه يمكن فتحها وضمها الى فرذمة وقال ان الامبراطوز الجرمانى تكون له بلاد الجر السفلى ٠‏ 
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واقترح أن يقدم السو يسريون أل مقاتل والأسبانيول جسة آلاف وأمراء ايطاليا ثلاثة 
"لاف فارس والجر والكرواتيون أر بعة لاف ماش وأر بعة آلاف فارس . وقال انه يحب 
على الجلترة وهولاندة أن تعاونا باساطيلهما لقمع قرصان الجزائر . وقال انه يجب اشراك 
الرتغال والبولدنيين فى هذه الصليبية وانه لا بأس بإدخال القوزاق والمسكوب والعجم فى هذه 
الحرب . وف نهاية هذا التقرير يقول نورين بزعمهم ان الضر بة القاضية على تركيا لا 
کون الا من فرنسا 

ثم المشر وع ع الرابع والأر بعون وهو مشروع « ینز » وتار ته ۱٩۷۲‏ 

فالفیلسوف الا انی الشهير لبنت زكان قد أعد ر اسا ا كا وار جر 
أر بع سنوات وقدمه باللغة اللاتينية الى لويس الرابع عشر ملك فرنسة . وقد اعتنى لويس 
الرابع عشير بإقتراح لببنتز هذا وتلق لمشز من نظارة الخارجية الافرنسية كتاباً بقول 
الناظر له فيه : انتى قدّمت للالة املك خلاصة كتبك والتقرير الذى معها الذى يتضمن 
رايا عظم الشأن بو ول الى حد جلالة الك ومصلحتهو 

وكان ليدنةزيرى قب لكل عمل فتح مصر و بقول : انه اذا انتزعت مصر من بد 
الأتراك آل أمرهم الى البوار . وكان يشير بتحريك الجر والبولونيين لمناشية تركيا الحرب 
فاذا اشتغل الترك بهؤلاء جاءت الدول المسيحية الأخرى وشنت الغارات على بلادهم فلم یکن 
أمامهم الا السقوط . وخاطب لبينئز لويس الرابع عشر قائلا : انك انت فى حر بك مع 
هولائدة لاد حليفاً الا الحليف الذىتشتر يه بالمال أما اذا جار بت تركيا غا أ كثر انصارك 
فاسبانية وأمراء ايطالية والبابا ور با الامبراطور وملك بولونيا يكونون معك . واذا تمكنت 
من فتح مصر فتسكون بيدك السيادة البحرية ونحارة الشرق وقيادة المسيحيين العامة 
وان 4 يكن لك من فضيلة سوى تدمير السلطنة التركية لكان ذلك كافياً 

و برغم جيع هذه الأمانى العظام التى تناها لمينتز للك فرنة لم بحسن الفرنسيس به 
الظن و يقول المؤرخ « سور يل » ان ابينتز لم يقصد بهذا الا ابعاد فرنسا عن الدن وز بين 
فتح مصر الو يس الرابع عشر حتى بلهو بذلك عن معاركة المانية. وأما « دجوثارا » 
فيقول ان هذه الأفكا ر كانت تحوم حكثيراً فى ذلك الوقت فى خواطر الناس وكان 
الفرنسيس بدأوا يحتجون على سياسة فرانسنوا الأول والحسكومات الافرئسية التى نابعته فى 


۳ ات الأروق ام امب لاان 


موالاة الترك . فرأى إبينتز كان الرأى العام حينئذ . وقد تعرض لينتز لقضية الحرب ولكنه 
أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد سقوط نر كيا ولم يذ كر منها الا اعطاء .صر لفرنسة ولعله 
كان يضمر أن يكون الباق راجعا لأوستريا والجر و بولونيا 
تى أن نعم ماذا أجاب لويس الرابع عشر الفيلسوف ليبنتز على اقتراحه هذا فنقول 
انه ثبت کونه أجابه بان الحر وب المقدسة قد مضى وقتها من زمن لويس التاسع 
ومن الغر يب أن لو يس الرابع عشر نفسه بعد هذا التا رع ثلاث عشرة سنة عاد 
ففكر فى مشروع اقتسام تركيا وان تخرج مصرف نصيب فرنسة فكا نه رجع الى فكرة 
ثم المشروع الخامس والار بعون وهو مشروع مشل « فاشر ع ۷۲۲ ط۴ا اما 
وتار يه ٧۹۸۲‏ 
وكان هذا الرجل راهباً كبوشياً اسمه الاب بوستينيانوس أصله من « نوف » بقرب 
«تور» من فرنسة ارسله المبوشيون الى حلب حيث أقام أمانى عشرة سنة وتعل التركية 
والعر بية واسكردية والارمنية وكان يتكلم بها كلها جيداً . والف کتاباً اسمه « حلة تر کیا 
الحاضرة » وضعه باللغة الايطالية ثم ترجه الى الافرنسية ثم ترجم هذا الكتاب الى الالمانية 
ش والاسبانية . وقد قدام هذا الكتاب الى لويس الرابع عشر وصدره بخطاب له يقول له فيه : 
ان أهالى البلاد العثانية عا هو واقع عليهم من الور والطغيان وما هم مبتلون به من سوء 
الادارة يتنظر ون بذاهب الصبر استيلاءك على بلادهم 
قال دجوقارا : ان هذا الأب الكبوشى كان بدون شك مبالغاً فى زعمه ان أهالى 
ریا كانوا منتظ رين بجی" الفرنسيس الى بلادهم ليخلصوهم 
وم جد مداء « فيش » هذا محيبا . فنش ركتاباً آخر قدمه الى المونسنيور « لوقوا » 
الذى كان وقتئذ وزرا وقال له فيه : 
« إنك تع جيداً الأسباب النى جعلت الدولة العئانية تعيش برغم كل ماهى ساعة 
فيه من الفوضى واختلال الادارة . وانه ليجب الاستفادة من هذه الأسياب وو هذه 
الدولة واعادة الديانة المبيحية الى البلدان الى ها علاقة بنا . وان يتك الدينية ياسيدى 
ومكاتنك من جلالة اللك تساعدان كثيراً على القيام بهذا الفتح الجيد لأن شعو ر جيم 


١-7 
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الأمم هو انه لايوجد دولة سوى فرنسا تقدر أن ترغم أنوف العئانيين المتكبرن » . 

ويعود هذا الأب الى قضية حشد المؤمنين من كل فج لقتال غير المؤمنين20 و يشير 
ااراء غريبة فى سبيل لدو بخ الأمم الاسلامية وما قال : انه ينبتى لاخضاء هذه الشعوب 
واستجلابها الى عقيدتنا منعها بتاتاً من جل الأسلحة وان نصب حا كم إفرنسى على رأس 
كل ولابة 

وبرى دجوثارا هذه الآراء شاذة والحقيقة أمها سواء كانت شاذة أوم تكن فان 
الدول الأور ببة العصرية لم تعمل شيئاً الا وفق ما كان أشار به الأب بوستيانوس هذا فقد 
كانوا تون عق م بج ااا نال لاالنليت الذين فى المستعمرات الأور بية 
فقط بل المسامين الذن لا,زالون حافظين لاستقلاطم . . وقد صح عندهم هذا العزم أ كثر من 
كل وقت مؤخراً بعد الحرب العامة النى سقطت بها السلطنة العثانية نفيل طم ان الغرة ة لائحة 
لني لكل ارب من الاسلام . ومنذ سبع أو انی سنوات انعقد فى جنيف مؤعر دولى لزع 
السلاح فكان أ كثر نزوع الدول الاستعمارية اما هو لمنع بيج السلاح من تركيا وفارس 
وافغانستان ومصر و بلاد العرب . ولقد قرر الموؤتمر المذكور مناطق منوعاً ادخال السلاح 
اليها ةط اه۴ 2165 من جلتها مصر وجزيرة العرب برغم أستقلال الححاز وتجد 
واليمن وحاول منع بيع السلاح من فارس . الا أنه فشل فى ذلك لكون أكثرية المؤع رم 
تقدر أن نوافق على قرار ينع تسلح دولة مستق|ة مجميع معاتى الاستقلال مثل دولة فارس. 
فعادت انكلترة وضر بت العجم ضر بة ثانية وأبت إلا انفاذها وهى منع تسر يب السلاح 
الى العجم منطر يق البحر وان يكون لانكلترة التق فىتفتيش السفن الواردة الىمساسى 
ابران . وقد وافق انكلترة على هذا القرار الاأعوج فرنسة وايطالية واليونان و بعض 
دول وأمسكت ألمانية وأكثر الدول عن ابداء رأمهن فتقرر سبب امساك هذه الدول عن 
اعطاء الرأى تأبيد ماطلبته انكلترة من هذه الحهة . 

أما جزيرة العرب فل بخضع ملوكها هذا القرار وم تنتظم كلة أور بة على منع بيعهم 
السلاح ونا عقد ابن شعود ملك الحجاز ولجد معاهدة « بحره » مع انكلترة اعترفت فيها 
هذه بها ينقض قرار ذلك المؤتمر ويجعله حرا فى شراء السلاح . وكذلك اعترفت بحق 

)١(‏ أى حشد المسبحيين لقتال المسامين 


f 


م ٠‏ التعصب الاور بى أم التعصب الاسلائى 

شراء السلاح لامام اليمن دولة ايطاليا وغيرها م نالدول ولم تعترف هذه الدول اوك العرب ٠‏ 
ما ينقض قرار الم عر المذكور الا بسب الشقاق الواقع بين الدول الغر بية والمانيا و ينها 
و بين البلاشفة فرأت أنفسها عاجزة عن منع تهر يب السلاح الى جزيرة العرب وعادت 
فوافقت على ما كانت جلات فى منعه . وعلى كل حال نية هذه الدول كانت معاومة 

ومقصودنا ان قضية زع اللاح من أبدى المسامين ؛) ومنع دخول الاأسلحة الى 
بلدانهم هذه قضية طالما فكر بها الاور بيون قدا وحديئاً . ومنفتهم ولا ساعة . ولنعد 
إلى كلام الاب بوستيانوس فى معاماة المسبيحيين لأسامين فنقول : 

انه فى الفصل الثلائين من كتابه يشير بحمل المسامين على النصرانية و بأن يتوسل 
ماوك النصارى الىذلك وضع ججيع الضرائب على المسامين دون غيره ٩‏ وهكذا يضطرون 
بزجمه من شدة عنائهم و يأسهم أن يتنصّروا . قال دجوثارا : الا ان الاب يوستنيا نوس 
بحنار من حو يل المسامين عن الاسلام الى الكنيسة الارنوذ كسية بل يشترط أن يكون 
دخولم الى الكنيسة الكاثوليكية 

فلنا ومسئلة الضرائب التى تصورها بوستنيانوس وحصر أدائها فى المسامين ان لم 

نكن نفذت بحذافيرها فىهذا العصر عى المسامين المغلوبين على احم فقد نفد مايشبهها 
فف جزائر الغرب مثلا لايؤدى الفرسيس الضرائب التى يؤديها المسامون بل قطعة الارض 
نفسها يؤدى عنها الفرنسى شيئاً زهيداً فاذا صارت الى المسل أدى أضعافه 

قال الا'ب : وأما مهاجة الدولة العا نية فيجب أن تكون من جهة مضيق الدردنيل 

وهذه أيضاً فكرة قد أجرتها أور بة بالفعل بعد الاب بوستنيانوس هائثتين وثلاث 
وثلاثين سنة . إذاً راء هذا القسيس الكبوشى م نكن سخيفة 

أما اقتسام ساطنة آل عثان بعد الظفر بها فقد شغل بال الأب الولف فرأى أخير 
ان أحسن حل ها هو أن يسركل ملك من ماوك النصارى من جهته منفرداً بدون أن 
يختلط ملك آخر . وهكذا يخلصون من مشكل تقدم الواحد على الآخر. فالامبراطور 
بزحف على بلاد الجر وجوارها . وملك بولونيا على سواحل البحر الاسود . والبنادقة على 
دالماسيا والمورة وكردد . وملك اسبانية على المغرب ومصر والقدس . وأما الملك المسيحى 


)١(‏ تأمل فى عدالة هذا الفسيس 
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كثيراً ( أى ملك فرنسة ) فينهد الى القسطنطينية رأسا و تحتلها و يستولى بعد ذلك على 
الأناضول . وعند ذلك بزحف ملك العجم فيفتح ديار بكر والموصل 

ثم يقول « فبقر » انه على فرض حصول منازعات بين ماوك التصارى على تقسيم 
الاسلاب فان البابإ يكون الحك فما بينم عند التقسيم . ولكن احتال وقوع هذا التزاع 
لا جب أن يبحث فيه من الآن خشية أن حصل تردد فى مهاجة تركيا وان يضيع الوفت 

ثم المشروع السادس والأر بعون وهو مشر وع لويس الرابع عشر ملك فرنسة بل 
أعظم ماوكها وتار يه ۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ 

كان لويس الرابع عشر قد نسی عضد تركيا لفرنسا فى زمان فرنسوا الأول وغلب 
عليه الشعور الدينى الصليى فكان له يد فى حروب الجر وكانت له جدات لجز رة كريد 
عند ما قتحها الترك وطارد بحرية الجزائر ورى تونس والجزائربإلقناببز ولا أراد البلا 
اسكندر السابع تايف عصة مقدسة (1)كان أول من أجاب نداءه لويس الرابع عشر 

وكانت جاسة الأو ر بيان للحر وب الصليبية قد بدأت تتراجع لعهد الملك الم كور . 
ونظم له ااشعراء القصائد ودعوه الى حو الاسلام . ولق الو رخون والسياسيو ن کتبا فى 
استنفار لويس الرابع عشر وماوك التصارى حار بة المامين ومن هؤلاء « دوقينيو » 
لدي 1 تشر سنة بح و كتاباً أوضح فيه ضعف الدولة العمانية وسهولة هدم بنيائها 
و بن كيفية عبور الدرد نيل وتفاءل بإقامة صلاة الشكر على ذلك فى كنيسة القديس بطرس 
فى رومة أو اي صوفيا فى الاسنائة 

أما برنامج لو يس الرابع عشر فقدكان استيلاءفرنسة على امو رة وتساليا وسلانيك 
وصر بيا و بلغاريا والروملى وجزر الارخبيل وان يكون كل هذا نحت تاج أحد أبناء لويس 
الراببع عشر . ويكون لبواونيا الفلاخ والبغدان . وللبندقي ةكر واسيا والبانيا ودالمساسيا 
و بوسنه. وكا نأرسل لويس الرابع عش سفبراً الىالاستانةاسمه « جيراردين » دن Gi‏ 
ومعه « دورتيار » ضابط بحرى نظم خر يطة فيها وصف القلاع التركية التى على سواحل 
البحر المتوسط و بيان العمل الكيفية أخذها . وقدم السفير المذكور لللك تقريراً وافيا 
عن دخل السلطنة العئهانية وخرجها وعن أصناف جيوشها وكيفية اعاشتهم 


(۱) أى فى وجه الاسلام 


وكان او يس الرابع عشر يحب بولونيا وكانوافى أنامه فكروافى نزوي احدى 
أمبرات الببت املك بفرنسة من ابن ملك بولونياوتنويج هذا ملكا على الفلاخ والبغدان 

وف ه مارس سنة 154 كان قد انعقد حلف بين بولونيا والنمسا والبندقية والروسية 
بدا واحدة على تركيا ودعوا شاه العجم للدخول معهم فى هذا الحلف . وكانت فرنسة 
رید اعطاء الفلاخ والبغدان الى بولونيا بححة انه لولا الجيش البولوق لكان الترك 
فتحوا قينا وان بولونيا مع ذلك لم يكافئها الامبراطو ر شىء 

ولقد جن « دورنيار » 10٣114۲١‏ كلفة هذه الصليبية لتقسيم تركيا بواحد وثلائين 
مليون جنيه . ول يكن هذا المبلغ اذ ذاك ما تعجز عنه فرنسة . ولكن مشروع لويس 
الرابع عشر هذا لم ينفذ منه شی* وكان هذا الك من حرو به مع اسبانية وهولاندة وانكاترة 
والامبراطور ية الجرمانية شاغل عنه 1 

شم مشر وع الأب 2 حكو بن 6 Coppin‏ وهو الشابع والار لعون ونار بحه 
سنه ٩٩‏ 

كان هذا الرجل فى مبدأ أمره ضابطاً فى اليالة بفرنسة ثم تحول قسيساً وصار قنصلا 
لفرنسة فى دمياط . و بعد'ابابه الى وطنه أف كتا سماه « ترس أور به 6 Bouclier De‏ 
erp‏ فيه الدعو ة الى تقسيم السلطنة العثانية وفى الفصل العشرين من هذا الكتاب 
يقول : «كيفية تقسيم الولايات المذكورة ف الفصل السابق بين ماوك المسيحيين » . ثم : 
تقسيم الموره . تقسيم شمالى افر يقية . تفسيم أملاك تركيا فى أور بة . تقسيم الجزر وهل 
جرا . والأبكوبين يعطى البندقية فى هذا التقسيم بوسنه والبانيا وشمالى اليونان . و يعطى 
اوستريا اجر وصر بيا وقسما من بلغاريا ومكدونية . و بعطى بولونيا الفلاخ والبغدان 
وقسما من بلغار يا وسواحل البحر الاسود الى أدرنه . ويعطى فرنسة القسطنطينية وأدرنه 
و برسا وقورنيته ومن آسية الصغرى البلاد الممتدة من برسا الى طرابزون ومن افريقية 
مصر وعنابة وبونس . و يعطى انسكلترة طنجة ومن بلاد اليونان تساليا . و يعطى اسبانية 
الجزائر و وهران ثم اثينا وتدبة من بلاد اليونان . ويعطى البرتغال طرابلس الغرب وساحل 
مكدونية الجنونى وحلب وقسم| من سور يه . ولا بنسى هولاندة فيخصها برقة و بقسم من 
المورة . وينعم على دوقية ساقواى بقترص وقسم من بلاد اليونان ويقسم البقية على 
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جنوةوفاو رنسة ولوك . وأما ابابا فيكون له بيت المقدس وقسم من ارقاديا فى بلاد اليونان 
و بون القسم الآخر من ارقاديا لدوقيات « مودين » 100١١‏ و« بإرم » ۲۸٣٠‏ 
وتكون ر ودس لفرسان مالطة ظ 

قال دجوقارا : ان تقسمات هذا القسيس العسكرى مختنطة متداخلة جداً ک) ترى 
وكا امد أن لا مرك غلك مد دون شمن من ده اة الا ات نىف 
القسمة دوق موسكو الذى كان مع ذلك كتب الى لجان يميف لحرب صليبية . فالأب 
« كو بين » يقول : ان هذا المشروع جوز اطلاع أمبر موسكو عليه ليعل ماذا ,يقترح 
من ا حصص 

أما تخصيص « كو بين » القسطنطينية بفرنسة فيقول : لأنها دخلت فا مضى فى 
حوزة الفرنيس ولأن هؤلاء أقدر على حفظها من غيرهم ولأن فرنسة هى ابنة الكنسة 
السكر ولا تليق الامبراطور بة الا مها 

ثم المشروع الثامن والأر بعون من تقسم تركيا وهو المنسوب الى بطرس الأ كبر 
الروسى وتار ته سنة ٠ ١/٠١‏ 

كثر البحث هل هذا المشروع ديح النسبة الى بطرس الأ كبر قيصر الروس أم لا؟ 
فالمؤرخ الروسى « قاليز يشسكى » ۲ا٥۷‏ يقول انها | كذو بة . وکل من « جو بير » 
و « مورنو » Mornaud‏ يقول ان بطرس الأ كير ' عرره خطه لكن أفكاره 
كانت هىهذه . ولقد نشر هذا المشرؤع المسيو « لزور » 1u”‏ سنة ۱۸١۲‏ ولكن 
المؤرخين الشبيرن « لافس » 03556ه.آ و « رامبو » 0ه:18 يذهبان الىأن « لزور » 
لفق هذا الشروع تزلفاً لنا بليون الأول . وزعم « بركولز » 8٥۲110‏ أن أنا عذرة هذا 
البرنامج هو نابليون نفسه . وقال « سوكو شيك » اki‌ا«اه‌S0k‏ فى ڪکتابه « وصية 
بطرس الأ كبر » ان حرر هذا المشروع هو الجنرال مبشل سوكولنيى المتوى سنة ١81١‏ 

وكيف كانت الال فايع متفقون على أن خطة الأمة الروسية هى هذه التى تضمنتها 
هذه الوصية المنسو بة الى بطرس الأ كبر . والمؤرخ الروسى « فاليز يشسكى » بقول ان الواد 
الاحدى عشرة الأولى من هذه الوصية المنشورة سنة ٠۸٠١‏ قد كانت ا نه اروس 
المتبعة فى سياستها فى الشرق منذ سنة ٠۷٣٠‏ 


ولقد كان إطرس هو الذى رق الروسية الى صف الدول العظام ومن قبله و إلى أواسطا 
أيام أو يس الرايع عشر فى فرنسة ۾ تكن الروسية شيناً مذکوراً 2 

وقد كان أول من أظهر الطمع من ماوك الروسف القسطنطينية القيضر ايفان الثاث 
الذى حرر نفسه من حك الثتار (سنة؟144) وتزوج بابنة شقيق الامبراطور ميشل باليولوغ 
فصار يدع ملك بيزنطية مهذه المصاهرة واعكن الذى بدأ عقاومة الأثراك فعلا ونصب نفسه 
لجاية المبيحيين فى الشرق هو بطرس الأ كبر . وكان.من أول أعماله أنه أرسل الى الفلاخ 
والبغدان دعاة بحركونهم الى الثورة وكان هناك أسقف من القدس يشيع أنه وجد على قير 
قسطنطين كتابة تشير الى أن ارون ثم الذن سيطردون الترك من أور بة 

وأما وصية بطرس فهبى ١4‏ بنداً أهمها البند الحامس وهو أن يصير الاتفاق مع النمسا 
على طرد الترك من أور بة ويجبز ذا الغرض جيش دائم فى ال وتبنى دور صنعة لبناء 
السفن فى سواحل البحر الاسود و يستمر التقدم نحو القسطنطينية . 

والبند السابع الذى يوصى بالاتفاق مع انكلترة والعمل للسيادة فى بحر البطليق 
والبحر الاسود اذ بدون السيادة على هين البحرين لا يتم للروسية مي ادها 

والبند الثامن الذى يذ كر أن أعظم تجارة فى الدنيا هى تجارة اند ومن احرزها 
ساد على أور بة فيجب انتها زكل فرصة لاصلاء فارس الحر وب التى تنهك قواها ومن ية 
عکن الوصول الى الخليج الفارسى والاستيلاء على تجارة الشرق 

والبند الحادى عشر الذى بوصى الروس بجمع كلة الارولو ذكسيين تحت جابتهم 
شواء الذين فى تركيا أو الجر أو بولونيا ووبواسطتهم تار الفئن والحروب على هذه المالك 
الثلاث الى أن تتلاشى - 

والبند الثانى عشر الذى يوصى بإيقاد نيران المنافسات بين فرنسا والنمسا وان تتعهد 
الروسبة لكلمن هاتين الدولتين سراً وبدهاء عظمأن كالئها على قسمة العالم فتقع ببنهما 
الحر وب ومن عة تتحول حر با عامة 

والبند الثالث عشر الذى يقول فيه إنه بعد أن تنشب الحرب العامة فى كل مكان 
وتنهك قوى الجبع يصير للروسية الحيار فى ترجيح الجبهة التى تريد ترجيحها على عدوتها . 
وحينئذر جنح الروسية الى جانب النمساثم تزحف الجنود الروسية المنظمة نحو ارين ووراءها 


للامبر شكيب ۷١‏ 


لالس ل 
تلك العصائب الآسيو بة النى تنتشر فى المانية ثم خرج اسطولان أحدهما من البحر الاسود 
والآخر من بحر اركاتجل وعليهما هذه العصائب الآسيو بة فيقذفان بها على ايطالية واسبانية 
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کر حم ا 


وفرنسة وتأخذ هذه العصائب بالعيث والتدمير وتأخذ قسما من أهل فرنسة اسرى فيقذف 
بهم الى سبير با لاجل عمارة اراضيها الواسعة 

هذا م مافى هذه الوصية . وفى نظارة الخارجية الافرنسية نسخة من مشروع 
السيادة الروسية العامة المنسوب الى بطرس الأ كبر يوصى به خلفاءه والأصل كان فى خزانة 
أوراق قصر « بترهوف » 1٥16۲1:0۲‏ بقرب بطرسبرج 

ع الشروع التاسع والار بعون المنسوب الى الأب ر سان بر ) S-1۲۳‏ 
وتار ڪه ۱۷٩۳‏ 

هذا الرج لكان من أعضاء الاكادمية الافرنسية الى كتابا أعاد فيه مشروع 
سو لی 5:11 وهترىالر بع وقالان تنفيذه غير مستحيل وان هار ی الرابع لوكان الله فسح 
ا 

إلا ان هذا الرجل امتاز عن سائر أصعاب المشروعات الصليبية بأنه لم يلتزم قضية حو 

اباط العئانية من الوجود واتما قال انه متى عل الترك بوجود عد e‏ عامة بازائهم لم 

يحرأوا على مناجزة الامبراطور ية ولا بولونيا ولا الروسية ولا البندقية حر با مالأنهم يعامون 
أن هذه العصبة حينئذ تطردهم من كل اور به 

م يفار هذا الأب فى اختلاف الأديان التى ستشتمل عليها هذا العصبة وما يحشى 
من تصادمها بعضها مع بعض لكنه يعود فيحل” هذه المعضلة بقوله أنه بواسطة الاختلاط 
والاحتكاك تكون الديانة الحقيقية هى السائدة على الجيع فى آخر الأ 

ويقول فى موضوع الصلح بين المسامين والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذ كر أن 
بغض الناس يعترضون قائلين ان الدن الاسلای يمنع المسامين من صلح دام مع النصارى 
ولا يأذن طم الامهدنة مؤقتة. فالأب سان بير بحيب على هذا الاعتراض قائلا ان هذا يعنعه 
الدين الاسلای فما اذا كان المسامون هم الحزب الأقوى أو المساوى بالأقل . فأما اذا كان 
أعداؤهم أكش عدداً وأقوى مدداً فلا يكن أن كون الصلح ممتنعاً عندهم لأن استمرار 
الحرب بجعل الاسلام فى خطر شديد . ثم لنفرض أن الصلح الى أمد غير حدود منوع على 


۷۲ التعصب الاورنى أم التعصب الاسلاتى 


المسامين أفليس هم أن يعقدوا مهادنات الى ٠‏ سنة وأن يجددوها ؟ الجواب طم ذلك . فاذاً 
هم عكنهم أن بعقدوا مهادنات الى . ٠‏ سنة بدلا من ٠‏ سنة وأن حددوها :وغل جي 
| الداتم غير هذا ۶ قلت لا بأس أن نورد هنا أحكام الماد نة E‏ نظراً لورود 
هذا المبحث فى هذا الحل فنقول : م 

جاء فى « بداية الجتهد ونهاية اللقتصد » للامام الفيلسوف الفقيه الأصولى القاضى 
أفى الوليد مد بن أجد بن محمد بن أجد بن رشد القرطى الاندلسى فى هذا الباب مايل : 

« فاما هل تجوز المهادنة # فان قوماً اجازوها ابتداء من غير سبب اذا رأى ذلك 
الامام مصلحة للسامين وقوم لم يجيزوها الالمكان الضر ورة الداعية لأهل الاسلام من 
فتنة أو غير ذلك اما بش“ يأخذونه منهم لاعلى حل الجزية . اذ كانت الجزية انما شرطبا 
ان نؤخد منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسامين . واما بلا ی بأخذونه منهم . وكان 
الأو زاعى يز ان يصاط الامام الكفار على شى يدفعه المسامون الى الكفار اذا دعت الى 
ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك م ن الضرورات . وقال الشافى لايعطى المسامون الكفار 
شيئًا الا أن افوا ان يصطاموا للكثرة العدو وقلتهم أو نحنة نزلت بهم. ومن قال باجازة 
الصلح اذا رأى الامام ذلك مصلحة مالك والشافى وابو حنيفة . الا ان الشافى لا بجوز 
عنده الصلح لأكثر من المدة الى صا عليها رسول الله بز الكفار عام الخديبية . وسبب 
اختلافهم فى جواز الصاح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله تعالى ( فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتاوا ا مشركين حيث وجدتموهم) وقوله تعالى (قاناوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ) وقوله تعالى (وان جنحوا للسل فاجنح ها وتوكل على اللّه) . فن رأى أن آنة الأعس 
بالقتال حتى يساموا أو يعطوا الجز بة ناسخة لآابة الصلح قال لابجو ز الصلح الامن ضرورة . 
ومن ری ان آنة الصلح مخصصة لتلك قال الصلح جائز اذا رأئ ذلك الامام وعضد تأويله 
جمد ذلك سل الله عل وس وذلك ان مل علق عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة . 
واما الشافى فاماكان الأصل عنده الأمى بالقتال حتى يساموا أو يعطوا الجزية وكان هذا 
مخصصا عنده بفعله عليه السلا عام الحديبية لم بر أن بزاد على المدة التى صالط عليها رسول 
اله صلى لله عليه وسل وقد اختله ٠‏ فى هذه المدة فقيل كانت أر بع سنين وقيل ثلاثا وقيل 
عشر سئين و بذلك قال الشافى . وأما من أجاز أن سامح المسامون المشركان بأن بعطی 


للامير شكيب VT‏ 


هم المسامون شيا اذا دعت لذلك ضرورة فتنة أو غيرها فصير الى مار وى انه كان عليه 
السلام قدهي" أن يعطى بعض كر المدينة لبعض السكفار الذين كانوا فى جإة الاحزاب 
لتخييبهم فل يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من عر المدينة حتى أفاء الله بنصره . 
وامامن لم بجز ذلك الا" ان حاف المسامون أن يصطاموا فقياسا على الاجاع على جواز 
غداء اسارى الى_امين لأن المسامين اذا صار وا فى هذا الحد فهم عنزلة الأسارى» اه . 

ثم ذكر الأب سانت بيبر اعتراضا لبعضوم معناه انه لاجو ز أن يدعى الترك الى 
الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التانار والقوزاق الى على سواحل البحر الأجر 
وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليونان وجزر الأرخبيل وكريد وقبل أن يرد الى فرسان مالطة 
جزيرة رودوس فيديب الأب سانت بير على هذا الاعتراض بقوله اننا لارى فتح هذه 
الفتوحات ضر ورا لأجل تأمين حياة العصبة المسيحية التى نحن بصددهاثم انه لايظن ان 
كر ماوك المسيحيين بفضأون فتح هذه الفتوحات لبولونيا والنمسا والبندقية وفرسان 
مالطة على ادخال الترك معهم فى ا مجتمع الأوربى قال دجوقارا انه غر يب فى الحقيقة ان 
جد قسسا مثل الأب سانت بير معارضا لاستئصال غير المؤمنين أى المسامين وعاملا 
.بالعكس لأجل ادنام فى مجتمع الدول المسيحية . 

قلت قد مضى علينا الى هنا نسعة وأر بعون مشروعا من مشر وعات تقسيم تركيا وم 
جد فيها كلها مشر وعا واحدا سوى مشمروع هذا الأب يتضمن فكرة استبقاء المسامين . 
بل جیعپا كانت تدابير مقصودا بها حو ترکا والاسلام بأسره وان کان قد ورد فى بعضها 
اشراك دولة العجم فى حصة من تقسمات تركيا فيكون هذا من باب السياسة الحر بية حى 
يدخل العجم فى العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعفا ثم بعد ان تسقط تركيا غن البديبى 
انه لابد من سقوط العجم . ولس لنا الا" ان نترحم على الأب سانت بيير الذى كان الوحيد 
فى ذلك العصر فى طلب وقيف الترك عند حدهم لافى الست لابادتهم وابادة الاسلام جيعا . 

وقد كان مشروع سوللى 50119 السابق الذكر تأليف عصبة أور بيه من جس 
عشرة دولة قدتقدم بيانها فى عله . فأما سانت ييير فقد جعل تأليف العصبة من انى عشرة 
دولة ثم اسقط منها واحدة وقال انه يحب ان يدعى الى الدخول فى العصبة الملوك الآق ذكرهم 
الأول الاأمبراطو ر الثانى ملك فرنسا الثالث ملك اسبانيا الرابع ملك البرتغال الحامس ملك 

« م ٩۸‏ - الت » 


انكلترة السادس جور بة هولاندة السابع ملك الدانيمرك الثامن ملك السو يد التاسع ملك 
بولونيا العاشر قيصر الروسية الحادى عشر ملك بروسية الثانى عشر امير بإفاريا الثالث. 
عشر أمير البالاتينا الرابع عشر سويسرة الحامس عشر دوق اللو ر بن السادس عشر 
جهو ر ية البندقية السابع عشر ملك ساردانية . وم يتم شى“ من هذا المشروع و بق أثرا 
تاريحيا فى الآثار 

نم المشر وع الجسون وهو مشروع تمسوى وتار ته سنة 4م1971 . 

وكانت تركيافى حرب مع النمسا من أجل بلاد الجر والفلاخ وكانت او ستريا أو 
النمسا احتلت قسما من الفلاخ وى و١‏ اكتوبر سنة ۷١۷‏ كتب الصدر الاأعظم الى. 
ارنس أوجين النمساوى يدعوه الى ال دنه فرضيت النمسا بالصلح على الشر وط الآنية. 
وهى . ان الباب العالى يرفع سيطرته عن بلاد الجر الثائرة و ممتنع عن بيع الاسرى و براقب. 
الولايات العثمانيه فى شمالى افرريقية و عنعها عن الاعتداء ويعطى الرهبان الفرنسسكانيين 
الاما كن التى ,يطليوتها فى القدس و يتخلى للامسا عن قسم من الفلاخ . وفى م فبراير سنة. 
لفن عقد الحترال النمساوى وستاقيل » مع «جانماقر ووو ردانو » أمير الفلاخ معاهدة 
٠‏ يتعمد بها الجيش النمساوى بأن لايقطع نهر و ألوتا» ثم دخلت انكلترا وهولاندة فى الوساطة 
بالصلح بين النمسا وتركيا فاذا بالنمسا تقترح ضم الفلاخ والبغدان الى الأمسبراطورية 
النمساو ية فالترك رفضوا ذلك وجاء احير بأن ۸٠.١‏ إسيانيولى نزلوا فى ساحل ايطاليا 
الثمالية فقلقت من أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 

ثم المشر وع الواحد والمجسون وهو مشر وع ديساوقاى ره« هااا وتار عه سنة 
۳۲ وكان ديس اوقاى هذا جریا فى الاصل من حاشية البرنس « راكوتزى » وكان سمو 
الى امارة فى الفلاخ والبفدان وكان يقول ان مة أرضا بين اجر وتران يلفانيا تابعة للفلاخ 
والبغدان عظيمة الحصب تستطيع أن ير عدداكبيراً من السكان وانه اذا سمح له بها الباب 
العالى أ مكنه أن يعمرها ويكون للباب العالى بذلك فائدة وهی وضع فاصل بين املاكه . 
والامبراطو رة الجرمانية وتكون هذه الامارة الحديدة تابعة فى سياستما للباب العالى > 
وتكون کاو ليكية المنحب . الا ان الباب العالى امتنع عن قبول هذا الاقتراح لانه كان 
انفق مع النمسا بأ لا يروج غرضا کهذا يستفيد منه البرنس راكوتزى وقومه الجر . 
وقيل ان دساوقای اما كان ,يعمل ظاهرا انفسه وباطنا لاميره البرنس الم كور وقد أجع 


للامبر شكيب Yo‏ 


الناس على ان هذا الشروع كان خياليا وهو على كل حال لد ن فيه شی مهم من تقسيم 
ركان كان موكيا فى اللقنفة لمن السا رواسا اغ ` 

ثم المشروع الثانى والمجسون المنسوب الى الحكردينال « البروق » ندم ءطاك 
وتار خه سنة ۷۳ وكان البروى هذا طليانياً ولد فى « فبرائز ولام سنة 1+4 ومات سنة 
۷۲ وكان من أعاجيب الدهر. ا 

قال دجوفارا ان فسكتور هوغو بذ كر لنا رجلا اسمه روى بلاس 5داط 8101 کان 
فى أوليتهخادم منزل فصار فى الآخر الوزير الأول فىاسبانية وقد يظن أن هذه الحكاية هى 
خبالية من تنائج تصو رات ذلك الشاعر العظيم ولكن قصة الكرد ينال البرونى كانت حقيقة 
واقعية وقد تجاوزت قصة ر وى بلاس ءهاط نظ فان هذا الرجل كان من الطبقه الد نا 
وکان أبوه حارس ستان وقد تر نی فى دير فى مدینة « بلازانس » وتعل جانا ثم صار معاما 
لان أ المطران « برتى » ثم صار ناموساً لاطران « رونكوْيِيهرى » ثم دخل فى بلاط 
دوق پارم ۲۲1۴ وما زال ينال حظوة حتى أرساوه معتمداً سياسياً فى جر يط وهناك أبدى 
مزيد المهارة فى السياسة وذلك ان ملك اسبانية فيليب الخامس كان له حظية قد استبدت 
بالأمور غا زال الرولى به حتى اقنعه باز واج بالأميرة و اينات زى وا غر 
بارم و بعد ذلك تمسكن من ن معشوقة الماك فلاجرم ان الذى يتصرف بقلب ملك اسبانية 
الى ذلك الد عكنه أن بحمله على السياسة التى يريدها فل يلبث أن تولى البروتى رئاسة 
الوزراء فى اسبانية ثم صار رئيس أساقفة اشبيلية . 

ولك زديل 1 اعناقوة اسك E a‏ 
فى زمانه أن الأسطول الانكليزى دمر الأسطول الاسبانى فى « سبرا كوزا » م انعقدت 
معاهدة رباعية بان انكلترة وفرنسا وأوستريا وهولاندة لطر فى بال الر ولىأن يقابل هذه 
العصبة بعصبة أخرى مؤّلفة من اسبانية والروسية وتركيا والسو يد . وفى تلك المدة أعلنت 
فرنسة الحرب على اسبانية أى سنة ۷٠۹‏ نفاف فيليب الخامس من هذه الخطوب المتوالية 
وطرد البرونى من اسبانية نفرج ذليلا وهام على وجبه فالأرض لاعلك شيئاً م قض عليه 
فى جنوة بأمس البابا إبنو شاسسيوس الثالك عشر وحك عليه بالحبس مدة أر بع سنوات فى 
دير ولكنه بدهائه تمسكن من نيل العفو وصار فما بعد معتمداً للبابا . 


۲۷٦‏ التعصب الأو ر نى أم التعصب الاسلاتى 


وقد ألف البرونى هذا كتاباً يحتوى أفكاره السياسية قال فيه ماخلاصته : انه يحب 
على دولتى فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النمسا على الدولة العثانية عدوة المسيحية وعكذا 
تتمكن النمسا بالاتفاق معالروسية من طرد الأتراك من أو ر با واسترجاع الأراضى المقدسة . 
وهو يول اله لوانفقت دول اورا ا ترد الاك عن ور با قط بل امنا طردهي نا 
وافر بقة وأشار بعقد مؤكر فى رهغنسبورغ 8 تلعقد فيه معاهدة بين الدول 
السيحية ويتأسس صندوق مركزى لمال فى البندقية . وأما الجيوش فيجهز الامبراطور 
مائة الف مقاتل والر وس مائة ألف و بولونيا ثلاثين الفاً والدانيمرك عشرة آلاف والسو يد 
عشرة آلاف وفرنسا ثلائين ألفاً وكل من حدومات الصيقيليتين والرتغال وسردانية 
والبندقية وجنوة وسو يسرةعشرة لاف فجموع القوه يكون ١۷م‏ ألفاً . نم انه مكن پیز 
أسطول مسيحى لايقلعن ٠٠١‏ سفينة حر بية و .4 بإرجة . وقداقترح « الروى » تجهيز 
أسطول آخر من سفن فرنسة واسبانية والبرتغاللأجل صد أساطيل طرا بلس وتونس والجزائر 
وذهب « البدوتى » الى كون فشل الحروب الصليبية انما كان السبب فيه الخلف 
الذى وقع بين المسيحيين من أجل تقسيم الفتوحات فيجب أن يضع مؤغر «ره غنسبورغ » 
قاعدة يسير عليها المسيحيون فى المستقبل فلا حختلفون 
قال البرونى : انه يحب أن يعين الدوق « هولستين غوتورب» اهاه 1-6ما۸0[s‏ 
امبراطو راً على القسطنطينية جميع حقوق هذه الامبراطو ر ية وان يكون ارثها فى عقبه 
الذ كو ر وان يضاف الى القسطنطينية أملاك تركيا فى آسية و ولاية الروملى فى أر و بة 
ولا كان الحصن الخصين الا كبر الذى وق أور بة والنصرانية من عادية الاسلام 
هو الامبراطورية الرومانية ٠‏ فيجب أن تضاف اليها بوسنة وصر بيا واسكلاقونيا 
ومكدونية والفلاخ وتسكون من جاة أجزاء هذه الامبراطورية وأن يكون للامبراطور 
الروماتى حق التقدم على امبراطور القسطنطينية وغيره من ملوك النصارى 
ثم قال انه لما كان قدثدت كون القيصرة حئة صاحبة الروسية ليس ها هم أعظم من 
نشر الديانة فاننا رى من باب المكافأة ها على جبادها اعطاءها بلاد التتار وازوف و عقابلة 
ذلك ترد هى بلاد فنلاندة الى مملكة السو يد 


)١(‏ أى الجرمانية التى خلفت الامبراطو ر ية الرومانية 


للامبر شكيب VY‏ 


وجب مكافأة اسبانية بإعطائها الجزائر ومكافأة البرتغال بإعطائها طرابلس الغرب . 
وبحب نسليم أزمير وجزيرة كريد الى انكلترة وتسليم حلب وجزيرة رودس الى هولاندة 

وأما بولونيا خن حيث كانت مدة طويلة حصداً النصرانية وقد أصيبت يعصائب كثيرة 
فيجب أن تكفا بتسليمها بلاد البغدان و بلاد التتر المسماة « بودز ياك » ومامن أحد ينازع 
فى اعطاء دالماسيا الى البندقية ولا فى اعادة المورة طا وقد انازعت منها مذ عشر ن سنة كا 
انه حب اعطاء جنوة قسما من بلاد اليونان ٠‏ 

فهذه خلاصة تقسيم الفتوحات بين الفاتحين وأنت ترى أن فرنسة وسو يسرة 
وفرسان مالطة ليس للم ذكر فى هذه التقاسيم وأغرب من هذا عدم اعطاء شى“ للبابا . 
وكل هذا فيه نظر ا 

ثم ان اليد وى يقترح أن تسكون ديانة الدولة فى القسطنطينية وفقاً لصلح وستفاليا 
( سنة ۱۹٤۸‏ ) ولكن مع مراعاة الكنائس الارنوذ كسية والارمنية والقبطية (')و يقترح 
أن تكون المعاملات الاحار ية واحدة لا رجیح فيها لاناس على آخرين . ومن جلة 
اقتراحاته طمس قلاع الدردنيل 

أما كيفية المجوم على تركيا فتكون على الوجه الآنى : 

يزحف الروس صوب شبه جزيرة القريم و يأخذون ازوف . وفى الوقت نفسه 
تزحف جيوش بولونيا والداعرك والسويد وتقطع نهر « دنستر » وتفتح بلاد البغدان 
1 وبلاد التنار و بلاد طرابزون 

وتحتشد جيوش الألمان فى بلغراد وتهاجم « ودين » و « نیش » وقلاع الطونه 

وتہاجم جيوش الفرنسيس وسار الدول الجنو بية بلاد اليونان . وتجتمع الأساطيل 
وتهاجم جزيرة مدالى وجزيرة تنيدوس ثم الدردنيل 5 الاستانة و بعد انتهاء هذه المرب 
بنيل انی ينعقد مؤر دام فى « رغنسبورع » ( مدينة فى بإقاريا ) عثل فيه جيع الدول 
المسبيحية وتفصل فيه خصوماتها ومن لا .ضع منها لاحكم يبر على الحضوع بالقوة 

قال « دجوفارا » ان أر بع دول بلقائية م ننته من الحرب مع تركيا حتى اشنبکت فى 
حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا برغم امبراطور الروسية الذى كان هو 


)١(‏ أى الاعتراف بكل ديانة الا الاسلام 


الحم فما يبنها . فكيف تريد أن تنفق دول أور بة بأجعها على تقسيم البلاد العثانية ؟ 
بريد أن بقول ان اتفاقات الدول على تقس الفتوحات هی أسهل ف النظر منها فى العمل ٠‏ 

3 الشروع الثالك واللجسون وهو مشر وع مسوى وتار عه سنة مرا 

كان الروس ادوا مع النمسو بان وهاجوا الترك سنة بمب الى سنة ٠۷۴۸‏ وصد 
الباب العالى هاتين الدولتين معاً وأبدى قوة عظيمة الا أنه طلب توسط الدول الأوربية . 
وكانت فرسة تعضده بواسطة سفيرها « فيلنوف ¢ Villeneuve‏ الذى كان يشدد الباب 
العالى ولا سما فى منع الروس من الاتصال بالبحر الاسود خوفا من وصوظم الى البحر 
التوسط . فانعقد مؤعر الصلح فى « عير وف » من بولونيا وكان طلب الروس أن تكون 
هم جيع سواحل البحر الاسود الممتدة من مصب الدانوب الى باطوم مع حرية الملاحة فى 
هذا البحر. . وان تنضم الفلاخ والبغدان بماكة واحدة مستقاة الا ان الديانة الارثوذ كسية 
فيهما تكون تحت جاية الروسية . وأما اوستريا فطلبت جيع بلاد الصرب ونيش وودين 
والؤسنه ولوثى بازار وكانت تسمو أا الى أخذ الفلاخ 116 فالباب العالى رفض 
هذه المطالب كلها واستؤف القتال , فدخل الاوستر بون بلاد الفلاخ ووصاوا الى بخارست 
الا ان الترككسر وهم فى « مهاديه » ۱1٥11۸‏ وأخذوا «ارزوثًا » وق ٠١‏ نوفير سنة 
۸ تصالحت فرسة مع السويد وعرضت هذه الحاافة على تركيا 

أما الروس فقطعوا نهر « الروت » وفى ٠١‏ سبتمبر سنة ۳١‏ زحف المارشال 
مونيك الى « جاسى » وكانت فرنسة توسطت ف الصلح مع اوستريا وانعقدت معاهدة بلغراد 
ف ١‏ ستمبر سنه ۱۷۳۹ و بقيت بلاد الصرب و بوسنه والفلاخ لتركيا . ولا رأت الروسية ان 
استر يا تركت الحرب وصالحت تركيا ورأت السو بد تهاجم من الوراء أعادت الى الباب 
العالى البلاد الى كانت احتاتها من مالكه ورضيت بطمس قلعة ازوف واقتنعت ما كانت 
عليه قبل تلك الحرب من عدم الاتصال بالبحر الاسود 

وكان صلح بلغراد هذا آخر صلح ميد عقده الباب العالى مع أور بة وكوفئت 
فرنسة على عضدها لتركيا فى هذه المصالحة بتجديد الامتيازات الافرنسية فى تركيا وبزيادتها 

ثم المشسروع الرابع وامحسون وهو المنسوب الى المركيز «دارغنسون» ٠0۸‏ عم)9i‏ 


وتار بخه سنة ۷۳۸) 


للامیر شكيب ۲۷۹ 


وكان هذا الرجل ناظراً لخارجية فرنسة لعهد لويس الحامس عشر ويقال ان هكان 
على جانب عظيم من استقا ستقامة المبادئ؛ حتى قال عنه ُولتير : انه أحرى بان يكون وزيراً 
فى جهورية افلاطون من أن يكون وزيراً عند ملك فرنسة 
وى أواخر القرن الثامن عشر عادت فى أور بة جاسة النصرانية وتجددت العزام 
لقتال الترك . وكان كُولتير يدعو الى نصرة الأر وام و « شنيه » "اوداق ينظم الاشعار 
الجاسية لمقاتلة الترك . ونشر الكونت « دومارسيغلى » ذاعذة:ة]3 (٥‏ كتاباً اسمه « حالة 
تركيا العسكر بة ونقدمها ونقهقرها » وكان هذا الرجل طليانيا اشتهر بالع وخدم دولة 
اوستر يا وأسره الترك سنة ٠۸‏ فتمالفى كتابه: «انهاذا انفق الامبراطور والروس و بولونيا 
.والبنادفة أمكنهم حو الساطنة العثهانية من الوجود» أما الو زير دارغنسون فع أنه كان 
.يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق تركيا كان حالف الجهور فى قضية تقسم اسلاب هذه 
الساطنة فيقول : « انه لا جوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولى عليها الابراطور بحجة 
انه هو حانى النصرانية وان تقويئه لازمة . بل يجب أن يكون لكل واحد حصته من 
اسلاب تركيا وأن نؤسس على انقاض هذه السلطنة عدة مالك مسيحية ٠"‏ وان لا عصل 
خلل بالنوازن الأورنى وأن نعود بلاد اليونان الىمئل ماضى مجدها و يعود وادىالنيل الجيل 
الى ما كان عليه وان تعاد النصرانية الى تلك البلدان وترتب ادارة للاراضى المقدسة ال 
وقد تا م دارغنسون عن وجوب اتفاق الدول المسيحية فقال : انه اجدر مها أن 
تتحد ا كبرق كال سا ا وهكذا. تفتح مالك 
الاسلام فى أور بة وما صاقبها من سواحل افر يقية الثمالية النى هى مجاورة لاور بة كثيراً 
كملكة مراكش الجاورة لاسبانية ومن سواحل آسية الصغرى وسور ية وفلسطين حيث 
الاراضى المقدسة ال 
ولقد تم هذا كله لكن من بعد زهاء مائتى سنة من العصر الذى كان فيه دارغنسون . 
وهو يعين العروش التى رى ابجادها فيقول : : يون ملك لمكودنية وملك لليونان 
وامبراطور للقسطنطينية له بلاد الاناضول و يكون ملك لسور ية وفلسطين وملك مص ر وملك 
الجزائر وتونس وملك لراكش ال 


درنس OT‏ ل ولط نا اا الم كه اينيك 


27 التعصب الاور فى أم التعصب الاسلاتى 


ثم المشروعان الخامس والجسون والسادس والمجسون أحدها لكائرينا الثانية 
امبراطورة الروسية والآخر ليوسف الثانى امبراطور اوستريا وتار عه سنة ۷۷٢‏ 

قال دوجوفارا : سنة ٠۷٠۸‏ أعلنت تركيا الحرب على الر وسية فانهزم الجيش العثانى 
ودخل الروس الى بلاد الفلاخ واستولوا على اسماعيل و بندر واكرمان وكذلك ساعد 
الانكليز الروس فى البحر فظهروا على الاسطول العثانى فى « جشمه » فتدخكت اوستريا 
فى الخلاف فعرضت عليها تركيا لارضائها تقسيم بولونيا فرضيت بذلك وانعقدت معاهدة 
تقسيم بولونيا فى ه أغسطس سنة ١7+‏ وانصرفت بها اوستريا عن البلقان واضطرت 
الروسية سب اتفاق تركيا مع اوستريا ان تخلى الفلاخ والبغدان وتعيدهما لتركيا الا أنه فى 
المعاهدة الصلحية الى انعقدت فى و كوحوك فايناردج » سنة ۱۷۷۲ فى 7١‏ برايو رضت 
تركيا بأن يكون للروسية حق الدفاع عن رومانيا أى مملكتى الفلاخ والبغدان 

وكانت اوستر بالا زال طاحة الى الاستيلاء على رومانيا وكتب البارون « توىغوت » 
اع سفير اوستريا فى الاستانة الى حكومته ما بلى : « عند سقوط السلطنة العثهانية 
القريب ينبنى أن تخر ج ولاياتها الثمالية كبوسئة وصر بيا والبغدان والفلاخ فى نصيب 
أوستر يا « 

وف أيام كاتر ينا الثانية قيصرة الروسية و يوسف الثانى امبراطور النمسا اشتد الخطر 
على السلطنة العمانية أ كثر من كل وقت نظراً لاتفاقهما على تقسيم هذه الساطئة . وكانت 
كار ينا هذه ألمانية الأصل الا جا أفادت الروس مالم يفده أحد من ماوكها وأ كات عمل 
رين الأ كبر وأشاد بذ كرها كبار العلماء مثل فولتير و « ديدرو » و « دالیر » وغيرهم 
وحولوا الرأى العام صوبها. وكان فولتير يوصى فريدر .بك ملك بروسية بعدم معارضة 
كار ينا فى مشسروعاتها المنعلقة بفتح القسطنطينية . 

وأما بوسف الشاق أمبراطور اوستر با ابن فرنسوا الأول ومارى تر بز فكان- شديد 
العاطفة واسع الخيال سريع الحركة وكان فريدر بك ملك بروسية يقول عنه : انه بحب 
العر لکن ليس له صبر عليه . وقد عرفت کاتر ينا بدهائها مكان ضعف بوسف التاق فأخذت 
تازلف اليه وتطر به بغير ما فيه . وهكذا استولت على أفكاره وصار له مها اعتقاد شديد . 
وكانت هى التى اقنعته بتقسيم إولونيا ووافقها على ذلك فريدريك ملك بروسية . وهذا 


للامیر شكيب ۲A1‏ 


الملك كان يرى أن اوستر با لا كنها أن ترك الروسية تستولى على رومانيا فلذلك سى فى 
التعويض على الروسية من جهة بولونيا . ولكن كاتر ينا م تكن لتنزل عن مطامعها من 
بة تركيا وكانت تطالب ببلاد آزوف وتضيق على الساطان العانى فى رفع سيادته عن 
القريم وتحاول الدخول فى الفلا والبغدان . وكانت أوستريا تعا كس جيسع مشروعار” 
الروسية هذه ولذلك انى المي بالسماح الروس ا الجانب الأعظم من ولونيا ووجدت 
أوستريا هذا الأمي أهون علا من تقدم اروس CLE Eo‏ 
من الروسية اصراراً على فتح رومانيا مستعدة لمناج زتها الحرب . وأخيراً رضيت الروسية 
بان ترك تركيا لرومانيا استقلاطا الام وبولى على رومانيا أمبر من بروسية . وما ثم ذلك 
الا فما بعد إذ جاء أمبر من بروسية وجلس على عرش رومانيا بعد ذلك التار ع بقرن كامل 
فأما فى ذلك الزمن فان المزاع بان الروسية واوستريا على رومانيا قضى سقاء هذه نحت 
السيادة العمانية . وكان فر يدر يك ملك بروسية يختار هذا الرأى خشية أن جر هذا الحلاف 
الى حرب بين الروس والنمسو بين . ولقد جرى تقسيم بولونيا كا تقدم الكلام فداء للنذاع 
على رومانيا الا أن أوستريا بقيت تواقة الى أخذ رومانيا وخائفة عليها من الروسية 
وكان الروس لا يزالون بقترحون اكاد الدول الثلاث الروسية واوستريا وبروسية 
لأجل اسقاط تركيا . وكان ناظر الخارحية الروسية يقول ان مسئلة طرد ألترك ما وراء نهر 
« دنستر» لا تستحق اتاد ثلاث دول عظام بل اتحاد دول ثلاث كهذه بحب أن يقضى 
على سلطائهم كل أور بةوفى قسم كبير من آسية . الا أن أوستريا كانت تخشى سقوط 
الدولة العثهانية التام لا وراء ذلك من استفحال أعس السلا . وقد قال الامبراطور دوسف 
الثانى للسيو « دوسوغور » #دديء5 ان القسطنطينية ستبق دائماً حل منافسة بين الدول 
ومنع من اقتسام تركيا . وقد تبت الامبر طورة مارى تيريز الى الكونت « مرسى 
ارغنتاو € Mercy-Argenteau‏ بتار عن ۷ ولیو سنة ۷۷۷ ما لی : 
« ان اقتسام الساطنة العئانية لأعظم المشروعات خطراً وأوجها عواقب . وما ذا 
نستفيد لعمرى لو فتحنا كل هذه البلدان حتى صرنا على أبواب الاستانة ؟ اننا لا نفتح 
هناك الا أقاليم و به الطواء قليلة المكان متأخزة الثقافة أو مكو تة اروا م خبناء نام کون 
من شأنهم أن ستتزفوا قوى مملكتنا دلا من أن بز يدوها . ثم اننا تخسر بهذا العمل ثقة 


YAY‏ التعصب الاورلى أم التعصب الاسلای 


الناس بعهودنا وهذا هو الحسران المبين . ان تقاسم السلطنة العثانية أشد ضرراً من تقسم 
بولونيا الذى لم أرض به الا مر عمة حتى أجارى به جبرانی . فأنا لا أميل أبداً الى تقسيم 
تركيا وأرجو ان احفادنا أنفسهم لا يرو نهم خارجين من أور بة » 

قلت : قد مضى على هذا الكلام مائة وجسون سنة ولا يزال الترك فى الاستانة وى 
ولابة تراقيا الشرقية من أور بة 

اا ای تن وحن بريه قل ا حو ار ناافافة وات تعمل سانا 
لدى بوسف الثانى لاقناعه بتقسيم تركيا وأرسلت الى فرنسة أيضاً تقترح عليها المالأة على 
.هذا التقسيم وأن کون طا مصر من أصل الأسلاب 

وفى ۳۰ مانو سنة ۷۸۰ نلاقت کار ينا مع بوسف واتفقا على اسقاط نر حكيا 
واستلحاق بعض أجزائها واعادة الجبوربات اليونانية القدعة . ثم فى سنة ٠۷۸۲‏ كتبت 
الى بوسف صورة معاهدة سرية واقترحت أن يكون التقسيم بحيث لا بقع سببه تصادم بين 
امالك الثلاث بل تؤسس مملكة من الفلاخ والبغدان مستقلة تماماً منع الاتصال بين المالك 
اثلاث التى تخشى نجاورها ويكون ملك هذه المملكة الجديدة على المذهب المسيحى الأ كر 
عدداً فى الفلاخ والبغدان . 

أما الامبراطور يوسف فاستثار فى مذكرةكاتر ينا وزيره ابرس م كوتيز» 
انمه الذى أجابه بان قبول اقترا حكاتر ينا على كل حال أقل ضرراً. من ' رفضه و بانه 
شی أن کار ینا ان يشت من اوستريا نعود فتتفق مع بر وسية 
٠‏ فاجاب الامبراطور بوسف کار ينا بكتاب مؤرخ فى م١‏ نوفبرسنة ۱۷۸۲ مؤداه 
انه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول فرنسة وانه من جهة تأسيس مملكة ارثوذ كسية 
فى رومانيا وأخرى فى القسطنطينية فإن هذا كله يتوقف على تناج الحركات الحر بية . وأما 
من جهة ما تقترحه النمسا فى هذا النقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من الفلاخ مع ذفتى 
الدانوب الى بلغراد ومن بلغراد يبحكون للنمسا على خط مستقيم الى بحر الادر باثيك مع 
دالماسيا وايستريا وان تكون حر ية التجارة تامة فى نهر الدابوب عند مصبه وى مضيق 
الدردنيل 0 

ولا بلغ فرنسة هذا ا مشر وع قاومته أشد مقاومة وقالت ان هذا الشروع اشبه إن 


للامبر شكيب Af‏ 


يكون اتساع السلطنة الروسية من أن يكون تقسيم السلطنة العهانية وقال المسي و« قرغن » 
5 للسكونت « مرسی ارغنتاو » ما لی : 

« لا بوجد فى اور ب ة كلها دولة واحدة لا :بذل آخر جندى من جسشها وآخر درم 
من مها فى سبيل منع انهيار السلطنة العهانية » 

أما الامبراطورة كاتر ينا فاجابت الامبراطور بوسف بانها لا نطاب للروسية من 
الحقوق فى الدولتين الجديدتين اليونا نية والرومانية أ كثر ما ترضى به لاوستريا وان حر ية 
الملاحة فى البحرين الاسود والابيض تكون مضمونة . وغابة ما فى الأمى انها تقترح عدم 
نصغير الدولة اليونانية ووجوب تسليمها الموره والارخبيل 

وقد ظهرمن هنا أن کار ينا بدأت تتعهد بإسم الدولتين الجديدتين كأنهما من 
المالك النا بعة ها 

قلت ان هذا المشر وء ع قد تم فم نعل فتاسست ذولة يونانية بعد هذا النار ع بنصف 
قرن ودولة رومانية بعده بحو من قرن كامل . ولكن لم يكن للروسية أن ترو على 
واحدة منهما . هى قد غرست ولكن الثمرة لم تكن ها 

ثم ان كائر ينا أعادت السعى الحثيث لدى الامبراطور يوسف فى اهام مشروع تقسيم 
تركيا وكان الامبراطور لا يزال يتذبذب فى الموضوع نظرا لشدة اعتراض فرنسة على هذا 
التقسيم . وجاء من فرنسة الى أوستر با مذكرة صر يحة بان مشروع تقسم كهذا شديد 
الخطر و بليغ الضرر لا سما عصلحة اوستريا . 

فاجاب عليها الامبراطور بوسف بانه لم يمكن منع الحرب بين الروسية وتركيا ومن 
أجل ذلك لا كنه لاجل سلامة سلطنته فى الوقت الحاضر وف المستقبل أن يشاهد رى 
الحوادث من بعيد 

فعند ذلك قدم « برتيليمى » سفير فرنسة فى قينا مذ كرة شديدة للنمسا ينتقد فيا ٠‏ 
خطتها ويقول : «انه سما الاتراك يحافظون على عرودهم معها اذا هی تنتهز فرصة ضعفهم 
وتحاول أن قضر بهم ضر بة قاضية لتقتسم ميرائهم الج» وف آخر اللذكرة شی من التهديد ؛ 
ما ساء وقعه جداً على الحسكومة النمسو ية واوجب وتر العلاقات ينها و بين فرنسة 

وفى ۸ يناير سنة ٠۷۸٤‏ اضطر الباب العالى أن يعقد مع الروسية معاهدة يتتخلى 


A‘‏ التعصب الأو رى أم التعصب الاسلای 


بها ها عن شبه جز يرة القر.م 
نم حدثت نورات فى بلاد الجر وترانسيلانيا حالت دون استيلاء الامبراطور بوسف. 
على قسم من الفلاخ . وأشق" من هذا كان عليه خروج بلجيكا من بده . غات من بعد 
هذه الحوادث غا وتوق فكل شی * 
المشروع السابع واللجسون المنسوب الى و لنغه » ١٥٠٠٠ء1‏ وتار عه ١۷۷٤‏ ا١۷۷٠‏ 
كان « لنغه » هذا محامياً صحفياً افرنسياً خدم الامبراطور توسف عاهل النمساو بعد 
أن أقام زمناً فى أوستر يا وقعت وحشة ببنه و بين الامبراطور ففارقه وعاد الى بار يز وهناك 
قتله رجال الثورة الفرنسو بة حجة أنه كان مؤ يدا لللوك الظالمين كامبراطور أوستر يا وملك 
انكلترة . وقد حركر « انغه » هذا المشروع أيام اقامته ببروكسل سنة ١0/6‏ أو ١۷۷١‏ 
وقدمه الى الخار جية الافرنسية وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة فى المكتية الماوكية 
ر وکسل . وکان « لنغه ۾ كأنماً شرا قال عنه قولتر « انه محترق لكنه فى أثناء 
حر بقه يكى' 6 . ٣‏ 
| وقد سمى « لنغه » مشروعه « طرد الترك من أور بة وتأسس توازن سياسى 
جديد » فقال فيه انه لا خطر على أور بة الا من غارة تركية أو روسية . وقالكلاماً آخر 
عميق الغور وهو أنه اذا اقتضت الل العامة اقتطاع نصف تركيا صار الأتراك أشد خطراً 
من ذى قبل بشدة عرسهم بالقتال 
وقال ان حصن أور بة من جهة الشرق كان بولونيا وهاهى قد سقطت . ولقد بفيت 
ألمانيا هى الحصن الحصين لاوربا من غارات الترك ولا شك أن ألمانيا قد أنقذت أوربة من 
عادية الترك مر ارا الا أن الامبراطور ية الحرمانية تشتمل على عناصر متعددة هى سبب كير ٠‏ 
فى ضعفها . غا ذا تستفيد اوستريا من هولاندة مثلا؟ 
ثم أخذ ‏ لنغه » يذكر أمراض أور بة السياسية ويعددها . وأشار بتوسيع اوستريا 
من جبة تركيا . وقال ان الروسية لا تقدر أن تمنع تدخل أور بة فى هذه المسألة . واجال 
كلامه هو أن بروسية هى معقل أور بة من جة الروس وان أوستزيا هى معقل أور بة من 
جبة الئرك وانه حب التعو يض على فرنسة لأجل التوازن الدولى بإضافة هولاندة اليها 
5 المشنروع النامن والجسون وهو مشروع ودوكازا» 08 13 وتار ڪه سنة ٣۷۷‏ 


للامر شكيب YA?‏ 


كان «دوکاراي هذا نامو سا لأمير البغدان ثم للكردنيال «دو روهان» ١اه‏ ٠د[‏ 
ثم صار قيماً لخحزانة كتب املك فى باريز ولا ثارت الثورة الفرنسوية دخسل فى زمرة 
الجا کوان E‏ ثم اتحاز الى الجير وديين كمال دهز ثم قتله رجال الثو رة . وله 
الصنيف اسمه وبحث سيامى بتضمن اقتراح تقسيم رکیا» بدأ فيه بقوله «ان تركيا أصبحت 
حالة يمكن فيها الفيلسوف نفسه ان يشير بفتحها » ثم ذكر اغاق الروسية واوستريا على 
تركيا وتقدم اوستريا فى ر ومانيا وتقدم الروسية فى القريم وكرجستان و بلاد النتر والصين . 
وقال انه يحب تقوبة بروسية لنكون حاجزا منيعاً بين الروسية والدمسا وكذلك تنبنى 
الموازنة بين قوى النمسا والروسية وروسية وفرنسة . ثم قال : ان الأثراك هم الاعداء 
الطبيعيون الابدبون لاسيحيين کا أنهم هم أعداء العلوم والصناعات فيجب طردهم من أوربة 

أما كيفية ا فان يشير باعطاء اوستر ا ات وبلاد رمي 


وار وسة وا ا وقيرص 00 ولص شر 
: وازوف للروسية . واما القسطنطينية وسار تركيا فيجب أن تكون هور بة البندقية الا 


انه يكون أر بعة مجالسفى القسطنطينية كل منها مؤلف من ١١‏ عضواً مجلس الأستر بين وخر 

٠‏ الفرنسيس وآخر للروس وآخر للبروسيين وما اسبانيا فلها ان تفتح مرا كش والجزائر 
وتوس. نم بذ ك ركارا كيفية هجوم الجيوش المتحالفة لفتح تركيا مما يشبه البرامج ج الى 

ش aE‏ ا 

E ل‎ ١ 


العمانية » 1ش 


وفلسطين وجيع شواطى' البحر المتوسط 

وانه يجب تأسيس ملكة مؤلفة من ركية أور بة الى حد بوسنة ومعها واس 
الاناضول الى مايقابل رودس وتكون هذه المملكة لفرنسه 

م تأسيس ممللكة مؤلفة من الاناضول وارمينية وكرجستان تعطى للروسية 


وقد كر ف عاب ار اه بجحب اخرا اج لتك من أون به والاناضول وسور ت ش 1 


‘A1‏ التعصب الاورلى أم التعصب الاسلائى 


م تأسيس ملكة مؤلفة من بواونيا وكورلندة والبوجاق يدون عليهادوق توسكانا. 
ويكون لفرنسة أيضا مصر ولاه براطو ر الفلاخ والبغدان وللروسية الةر م والقوبان 
ثم تتأسس مملكة مؤلفة من سور ية وفلسطين يكون صاحبها الدون غيليب الاسبالى . 
وتتأسس مملكة لاسبانية أيضاً فى مرا کش . وتنقسم االات الجزائر وتونس وطرابلس بين 
اسبانية وصردانية ومودينا (امارة فى ايطالية) 
وتسكون حرية البحار مضمونة للجميع وكذلك حرية المرور البواغيز شل 
البوسفور والدردنيل وجبل طارق 
وان انفقت الروسية واوستريا لنمنعا فرنسا من الاستيلاء على الاستانة ونوابعها يحب 
أن تتحالف فرنسة مع بروسية والسويد والداتمرك ومالك الثمال و يأخنن بيد بولونيا 
ويضفن اليها الفلا والبغدان وبإسارابيا 
لم المشر وع الستون وهو مشر وع « قولناى » ٥۲ا٠‏ وتار عه سنة 5م7١‏ 
٠‏ فالكاتب الافرنسى الشهير فولناى أعلن تأبيده للسياسة الروسية السلاقية فى رسالة 
نشرها تحت عنوان «اعتبارات فى الحرب الواقعة مع الائراك » 
وكان الر وس قد أعلنوا الحرب على الترك وحبس الباب العالى سفير الروسية فى 
الاستانة ثم انشمت اوستربا الى الر وسية: وأعلانت الحرب أينا على 0 
سنة ۱۷۸۸ ٠‏ 
0 فبدأ ثولناى بذكرامالك الى تسا الترك فى أل من را ان 
فتح أجل بلدان العالم وأعظمها . الا انه من نحو ماثة سنة ظهرت دولة اسما الروسية كانت 
قبن هذا التار يخ محهولة فتقدمت بسرعة مدهشة وأصبح بح المستقبل طا . وسواء كان فى العام 
المادى أو فى العالم الأدنى اذا بدا الجسم تحرك كان استمرار ح رکته بقدر ا 
#قال فولناى : ان تركيا يجب أن تنقرض ٩‏ وانه م أ مكن الإتفاق على تقسيم 
تولونيا بين حكومتى فينا و بطر سبو رغ يكن اتفاقهما على تقسيم تركيا > ولقد أشار 


(۱) مضى على كلام الفيلسوف ثولناى هذا مائة وأر لى وأر بون سنة و تتفرض بر ركيا ولم رل ھی 
صاحبة القسطنطينية والاناضول . وما أصدق تلك الجلة : «الانان يدير والفضاء يضحك» 

(؟) وهناأيضا ضحك القضاء من الفيلسوف ثولتاى قفد نسر الله بواونيا من قبرها بنها الروسيةجهورية 
سيوع :واؤستريا سلطنة فى الغا ين لم بق متا الا الجزء الثامن مما كانت 


للامبر شكيب TAY‏ 


قولناى على فرنسة وطنه بالاتفاق مع الروسية وجعلها الحليف الطبيى ها ٠‏ و يعدم 
معارضتها فى بزع القسطنطيينة من يد تركيا : اما تاج القسطنطية فيشير قولناى باعطائه الى 
امبراطور يوناتى وان يكون له الموره والارخبيل وان يكون المرور بالبوسفور حرا . ٠‏ 
واما اوستر يا فتعطى البانا و بوسنه وسواحل الادريانيك م انه جب ان بو ول الى الروسية ٠‏ 
بلاد الفلاخ والبغدان والبلغار 
وذكر فولنای أن الآراء مقسمة فى فرنسة فما بحب أن تعتاض به فرنسة على 
افتراض سقوط تركيا . فبعضهم أشار بأخذ الو رة واقريطش وقبرص . وآخرون مالوا الى. 
فتح مصر . وفولنای لا رى فى الو رة والجزر طائلا م أنه يحْدى اذا تعرضت فرنسة لمصر 
أن :تقح فى حرب معتركيا وانكاترة والمصر بين وكان من رأبه أن تجرد فرنسة وقتئثر 
لاصلاح أمورها الداخلية ونكت بذلك 
وما أصاب به فولنای قوله ان مهاجة هذه الدول لتركيا سيفيد تركيا والشرق وببعث. 
بقظة عند الشرقبين . وقال ان شعوب ركا أعظم استعداداً فى كثير من الأمور من 
الشعوب الأور بية لا سما أهل الشمال منها . قلنا وما لا مشاحة فيه ان أهل الأقطار الشمالية 
من أور بة يغلب عليهم ثىء من البلادة لكن هذا الجنس من البشر تاز بإلثبات والجد 
فى العمل وهكذا أصبح فى هذا العصر أر ق الاجناس وأ كلها مدنية برغم بلادته 
ولقد رد على فولناى رجل يقال له «شارل دو بسو نل ) ٤1‏ یه۲ Charles De‏ ` 
٠‏ کان قنضلا لفرنسة فى ازمير ونشر رسال قاوم فيها السياسة الر وسية .مقاومة شديدة وسفه 


٠‏ رأىثولناى وأظهر تناقضأقواله اذ يها هو يظبر الوب من تسيطادولمفرطة الانساع يشير 


بزيادة تكبير الروسية فوق ماهى عليه . ثم قال هذا الرجل أن ا: كن ستاو اوت دوا 
كبيرة الى هذا الحد لأن وجودها يوقع خللا بالتوازن الال نذا 00 يصيبها من ذلك ٠‏ 
خسار كبير ان رضيت به 

ومن أهم ما حظه « بسيونل » هو انه ان تقدمت الروسية صوب البلدان ,الهغانية 


() اما هذا فقد حققته الايام من بعد مائة سنة من كلام ثواناى 
(۲) فى هذه صح كلام هذا الفيلسوف لأ نكل هذا :ل في زمن نابليون بعد كلام فولناي يضم 
عشرة سنة | 


AA‏ التعصب الأور نى أم التعصب الاسلای 


بعد و ري ري امك ورا SSS‏ البلدان على الحربة 
ال عستتو ن بها فى ظل .الترك وذلك عا سيقاسونه من فظائع الاستعباد الروسى الذى 

يع الشعوب الى دخات تحت حك الروسية 

وأخذ « بسيونل » يذكر التوحش الذى كان لا زال عليه الشعب الروسى وكيف 
ان أ کیره ارقاء للاصياء وكيف ان بلادھم أ كثرها غابات أشبة تسكن الوحوش الضار بة 
وخاطب فولنای قائلا : و أمن مثل هؤلاء تتنظر امير » ؟ 

ثم أخذ بسيونل يصف المساعحات العظيمة المارقة للعادة التى يتمتع بها المسيحيون 
فى ظل سلاطين آل عنمان ويذكر الامتيازات المعطاة للا جانب مما لا يمكن أن تعطيه دولة 
أخرى وقال : وان جبع ما فى تركيا من الأوضاع هينما لسكون ساطنة عظيمة واعاهى 
محتاجة الى رجل عظيم ينفذ ذلك». وختم بسيونل كلامه ما ستنعرض له فرنسة من الخطر 
اذا سمحت للروسية واوستريا بنقاسم أملاك تركيا 

9 الشروع الواحد والستون وصاحبه « دو بر بون دولاو ر ¢ De Brion De la‏ 
0u‏ وتار عه 1۷۸4 ` 

وهذا ارجل رد أيضاً على فولناى واتهمه بالضلع مع الروسية . وحرر هو 
مشر وعا خاصا به سماه « اقتسام جلد الدب » أو « رسالة الى صاحب حل "تقسيم السلطنة 
العما نية » 

وقد بدأ « دولاتور » هذه الرسالة إثبات ان الأتراك لم يكونوا معتدين وان سلطنة 
الروسية أصبحت واسعة جداً وانه لبس يكون اصلاحا حال المسيحيين الذين تحت حم 
تركيا ادخاهم نحت حك الروسية 0 

وقال انه لا يمكن تقسيم سلطنة عظيمة كالساطنة العثهانية بدون حر وب ومنازعات 
لا سا بين الروسية واوستر با 0 

غير ان «دولاتور » أشار ععالجة الوق ادات أر بع مالك الأولى الفسطنطينية 


مع ركية أور به الى يوبن وب الناونة ويفا واج ا وتسم من الارخبيل 
وهذه ينبوأ أ عرشها أمير افرنسی . الثانية الأناضول والقوقاس ويكون عليها الامبر قسطنطين 
ابن أحى كاتر ینا امبراطو ره EF‏ رز وسبه . والثالثة وو وکو رلاندة وساراسا وكون عليها 


وج ايه 
3 


للامر شك AA‏ 


دوق توسكانا ابن أ الامبراطو ر إوسف الثانى . والرابعة سور ية وفلسطين وبتولاها 
'دوق بارم 
م حدث مالك فى شمالى افريقية تسكون منها »صر ومرا كش نحت سيطرة فرنسة 
أما الفلاخ والبغدان أى ر ومانيا فتكون لاوستريا 
وقد حدث بومئذ ان انكلترة أرادت التقرب من كار ينا امبراطورة الروسسية 
واقترحت عليها تقاسم النفوذ فى شرق أور بة والشرق الاقصى فامتنع تكائر ينا من اجابة 
اقتراحها . فعادت انكلترة وانفقت مع بروسية وجب معاهدة م١‏ أغسطس._سنة يريربنا؛ 
وقررتا أن نسكونا يدا واحدة فى أمور الشرق . ثم أخذت انكلترة تدافع من ذلك الوقت 
ن وجود تركيا توقيفاً لامتداد الر وسية. وقد استفادت تركيا مدة طو بإة من هذه السياسة 
م المشروع الشانى والستون وهو مشر وع « هرتز برغ » ٥۲‏ 21ا٥۲‏ وتار عه 
سنة ۷۹۲ 
وكان هذا الرجل ألا نينا من « بومرانيا » وكان م ن العاماء والمؤافين وتقلد أنظارة 
اخارجية البروسية لعيد فريدر بك المكبير ثم لعبد فر يدر يك بك ويلهم الثانى وصار له الحول 
والطول وفى أيامه صارت برلين مركز السياسة فى أور بة 
وكانت 'خلاصة اقتراح هراز برغ أن تأخذ الروسية سواحل البحر الاسود الى مص 
الطونه وأن تأخذ اوسر با الفلاخ والبغدان ونرد فى مقابلة ذلك غالسا لبولونيين وهؤلاء ش 
خلون عن « تورن » و «دانتزيغ» للبروسية 
وکان هرز برغ فد كتب اى سفير بروسية فى الاستانة فى م ار یل سنة ۸۸پ قائلا 
له : «اذاكان الباب العالى سيضطر لز ول عن احدى ولاباته فليعمل ذلك 0 0 
اليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة أخرى فان / .: فعل اضطرت بروسية الى لتحا ف مع 
الامسراطور يتان والدخول فى الحرب معه» 
الا أن الأتراك كانوا فى أول هذه الحرب غالبين فل برعهم هذا 1 واشترطوا 
على هوثز برغ لقبول اقتراحه أن يعلن الحرب على النمسا . وفى .م ينابر سلة .وسو - 
انعقدت معاهدة الصلح على أن تعود الى تركيا جع الولايات الى كانت خسرتها ومن 
جلنها القريم . ظ : 
2 م ۹ - الك » 


4( التعصب الاور نى أم التعصب الاسلائى 


ا ا و سسسب 


e E ا‎ SS نغاب أمل‎ 


E‏ الى « مرسى ارغنتاو » يقول له : « عو ملك 
بروسية الا عدوا لبيتى ولا ری ىكل زيادة يزدادها الا نقصاً من قوتى » 

أما فرنسة فقد كانت استحسنت عدم توسيع بروسية من أملاك بولونيا وانفقت فى 
هذه المسئلة مع الروسية . وم ينفذ شى* من مشروع هرتز برغ هذا 

ثم المشروع الناك والستون وهو مشروع « تالبران » alleyrand‏ وارك 1۸۰0 

کان تادران أشهر من أن يعرف ولد فى بار يز فى م١‏ فبراير سنة 19764 ومات فيها 
فى ٠۷‏ مايو سنة ,مم١‏ وكان ناظراً للخارجية الافرنسية مدة طو يلة فى أنام نابليون الاول 
ولو يس الثامن عشر. وهومن نوابغ الدهر فى السياسة يضرب به امل . وقد كثر فى 
زمان تالران التحدث بتقسيم السلطنة العثهانية أ كثر من ذى قبل لان عصر نابليون كان 
عصر حروب وانقلابات وثل عروش وهدم مالك وتأسيس مالك فلا عجب أن يكون 
نقسيم هذه السلطئة أصبح حور الكلام . قال « قندال » : « لم يكن فى ذلك الدور رجل, 
سياسة الا وعنده برنامج نفسيم لاسلطنة العثبانية هو محتفظ به لوقت الحاجة » 

أما تاليران فل نكن سياسته تردى الى غرض الانحاد مع الروسية ب لكان برى تقو بة 
العنصر السلافى خطراً ويحب أن يعزز اوستريا فى وجه السلاف . ولنالران تقرير حرره 
فى ستراسبورغ فى بو ا كتوبر سئة ۸۰۵ وقدمه انابليون وما له الانفاق مع اوستر با 
دون بزوسية كا أنه يفصل مصاڂ اوستريا عن مصاط انكلترة و يحاول توجيه الجيع الى 
مقاومة الروسية . وقاعدة تاليران السياسية فى الشرق كانت هى أن الترك صاروا الآن لا 
نحشى غائلتهم بل صاروا هم يحون غوائل الآخرين وقد قام مقامهم الروس وصاروا خطرا 
على أور بة . وليس لاور بة الآن فى وج-ه الروس حصن أمنع من النمسا فيحب تقو يتا 
لثفبت امام الروصية . 

وكان تاليران بر يد اعطاء الفلا والبعدان و سارابيا وثمالى بلغاريا ‏ للنمسامنعا 
لامتداد الر وسية إلى الجبة الاور بية . وكان يقول لبونابرت : « بعد أن تهزم جيوش النمسا 
فى معركة فاصلة يكون من باب الجزم أن تقول للنمسا : احتتلى الفلاخ والبغدان و سارابيا 


للامبر شكيب ! ۱ ' 


وأنا أجل الباب العالى على تخليتها لك . وان عارض الروس فى ذلك كنت معك عليهم : 
وهكذا تعقد مع النمسا أمان صلح بعد أن نسكون أحرزت عليها أبهر نصر» ۰ 

وكان تاليران قاطعاً الأمل من نهضة تركيا ذاهياً الى أن اقتطاع كثير من ولايانها ْ 
بزيدها قوة ولا يضعفها كم ييظن وانه > ن اعطاء هذه الولابات الدانو بية لامبراطوربة 
أوستريا وعقد معاهدة ينها وين الاب لعن اتتعهد مها هذه الاميراطور بة بالحافظة 
على سلامة السلطنة العثانية . ولكنهكان بریدان يقتطع من أوستربا بعض مقاطعات من 
جهة ايطالية ,عقابلة ماكان يقترحه من اضافة الفلاخ والبغدان و بسارابيا الى أوستريا 

وقد كان رأى تاليران هذا من الصواب بمكان . ولكنه لم يكن ضرور يا أعطاء 
رومانيا و بلغاريا لأمبراطور ية النمسا من أجل وضع هذه فى وجه الروسية فان الناظرة ن 
هانين الدولتين كانت واقعة لا محالة مهذا وعدمه 

على أن الامبراطور ابليون رد اقتراح تاليران ومال الى النحالف مع الروسية 


كا سترى 
م المشروع الرابع والستون وهو مشروع نابايون الأول واسكندر الأول ونار حه 
سنه ۱۸۰۸ 


قال نابليون فى منفاه بجزبرة القديسة هيلانة : « نذا كرت مراراً مع الروس فى 
أمس قسمة السلطنة العمانية وكان ذلك تمكناً لولا الفطنطينية النى كانت دائماً سببا للع 
الانفاق فقد كان الروس بر يدونها وأنا لم أ كن أرضى باستيلائهم عليها فان القسطنطينية 
وحدها بملكة ومن ملك القسطئطينية أمكنه أن يسود كل الدنيا » 

وقال نابليون رة أخرى و القسطنطينية مفتاح العالم » 

الاانه فى قضية السلطنة العثانية لم يكن على رأى ثابت فتارة كان ميل الى مجاراة 
الروسية فى فصم عراها وطوراً كان يأنى ذلك كل الاباء . وقدكتب الى سباستيانى سنة 
۹ عط بده : « الى لاأر يد أبدا تقسيم السلطنة العمانية ولو أخرجونى بثلاثة أرباعها 
الى لاأرضى بذلك أصلا . وكل ماأريده انما هو تقو بة هذه السلطنة فى وجه الروسية ح- 

ولكن نابليون كان سنة ببونا؟ كنتب الى المسكومة المركزبة يقول : « اننا من 
جزر اليونان ومالطة الخ >كننا أن نراقب أخوال السلطنة العهانية حتى اذا مهارت كان لنا 


نصيب منها » 0 

وقد كانت علاقات ابليون مع :اسكندر الأول قيصر الروسية بادى" ذى بدء غير 
متينة بل كانت أقرب الى التراج . وكان جاعة اسكندر مثل الكونت « كوتشوبى » 
و« نوثوسيلئزوف » و «كزارتوريسى » و « ستروغونوف » أعضاء جعية احلاص 
أضداد استياسة الاتفاق مع فرنسة ة وأنصاراً لسياسة الانفاق مع انكلترة . الا أن .نا بليو نكان 
يرق الى اسكندر وقال لسفيره ماركوف سنة ۸٠۲‏ « الا بوجد فى أمراء الأسرة المالكة 
فى الروسية من يرث عرش القسطنطينية » 

ولا توج نابليؤن امبراطوراً على فرتسة حصل حالف دولى عليها مؤاف من 
ار وسية والسويد وانكلترة والنمسا وبر وسية وتركيا ونابولى واقترح تالران على نابليون 
عقد اتفاق مع النمسا الا أن نابليون يق يؤر سياسة التقرب الى الروسية وقال للبرنس 
د دولغور وى » ٥٥ا10‏ : « لماذا عار بنى الامبراطور اسكندر ؟ ماذا يريد منى ؟ 
٠‏ ماعليه الا أن بوسع حدود مملسكته من جهة مالك جيرانه لاسما الترك وحینئذ يرى أن لسن 
يسنا و بینه خلاف » ٠‏ 

ولا اتتصر نابليون فى وقعة « اوسترلينز » الشهيرة (۴ ديسمبر سنه )۸۸٠ ٥‏ عقد 
انفاقاً مع بر وسية تقر رت فيه سلامة أملاك اللطنة العمانية . 

وأغرى نابليون الترك بمحار بة الروس فا ذنوه, بحر بهم فى ۲۷ ديسمبر سنة.8١‏ 
وهزموهم و بعد ذلك رضى الامبراطور اسكندر بتدخل فرنسة فى الصلح بين الروسية 
وتركيا 1 1 

وکتب نابليون من فارشوا الى جس السنات فى ۷ فبراير مبنة ۷ يقول هم :, 
« إذا سقطت مملكة القسطنطينية لم بمحكن أحداً أن يعرف مايتبع ذلك من المصائب 
والحروب . . . وان ارتفع تاج هذه البلدة على رأس علك من البلطيك الى البحر المتوسط 
م يبعد أن جد أقواماً من البرابرة هاجين على فرنسة من جهة البحر » يعنى بذلك الروس 

غير ان نابليون برغم هذه العبارات لوعل أنه يخرج يشقعن يرضنه من انقاض 
السلطنة العثهانية لما كان يأ الموافقة على قسمتها 

وكتب تاليران فى ۲۷ ينابر سنة ۸٠۷‏ الى سفير فرنسة فى قينا يقول له ان عقدة 


الامبر شكيب Ar‏ 


العقد كلها هى تركيا وانه من الواجب الحافظة على وجودها الى أن نرى امكان حفظها 
باجعها مستحيلا فيجب حينئذ الاتفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم انقاضها 

نم انه بعد معرحكة « فريدلاند » وغلبة نابليون على الجيع تلاق مع اسكندر فى 
٥‏ ونيو سنة 1۸۰۷ فى نهر « نيمون » يقرب « تيلسيت » وحضر الاجتتاع فريد ريك 
و لهم ملك بر وسية ومعه وزير خارجيته البونس « دوهارد نبرغ » فكانت بر وسية هىالتى 
اقترحت تقسيم تركيا وذلك على ان الروسية تأخذ فسما من الفلاخ والبغدان و بلغاريا 
وار وملى مع البواغيز واوستريا تأخذ دالماسيا و بوسنه وصر بيا وفرنسة تأخذ بلاد اليونان 
والجزر وان بولونيا تصير تحت تاج ملك السا كس ومملكةالسا كس توول الى بر وسية. 

وقدرضى نابليؤن وقتئذ بصبر ورة ر ومانيا و بلغاريا الى الروسية الاانه أراد توسيع 
حصة فرنسة بإضافة البانيا أو بوسنة الى بلاد اليونان التى ستكون لفرنسة . وى ۷ بوليو 
سنة ٧۸٠۷‏ انعقدت ثلاث معاهدات وتقرر خروج العسا كر الروسية من ر ومانيا الا ان 
نابليون قال لاسكندر الاول انه لابنبنى له أن يكترث هذه المسئلة واتفق معه على مقاسمة 
سر بة هذا نصها : 

« ان كان الباب العالى لم قبل وساطة فرنسة أو قبلا ومضت ثلاثة أشهر على 
اللفاوضات وم تأت بننيجة حسنة تتفق فرنسة مع الروسية وتخلصان من يد تركيا جع 
ولاباتها الأو ر بية مستثنى من ذلك الاستانة وولابة الروملى )١‏ 

وف أثناء ذلك .مات السلطان سليم الثاك حليف نابليون فقال هذا لامبراطور 
الروسية : « هذا ايذان لىمن الله ب! نى صرت فى حل“ من معاهدتى مع تركيا التى أصبحت 
لاتقدر على البقاء » وأرس ل مبديداً بواسطة ناظر الخارجية الى الباب العالى فى با سبتمبر 
سنة ٧۸۰۷‏ ماله انه ان كانت تركيا صالحت انكلترة وانفصلت عن فرنسة فقد بحت عن 
حتفنا لفيا ويعود الامبراطور (أى نابليون ) ويقبل التقسيم الذى عرض عليه فى 
تیلسیت وتنتهى حياة تركيا ش 
وأرسل اشر الاول الى الكونت « تولستوى » سفيره فى بار بز يطلب بسارابيا 
والفلاخ والبغدان وقلاع بندر وا كرمان وكيليا واسماعيل وهوتين وساحلا من الساحل 


)١(‏ هدا قريب ماهى الحالة الوم 


الشرق من البحر الاسود وان تؤسس امارة لصر بيا ونقل « عار :سفير فرنسة فى 
بطرسبرج عن اسکندر الاول انه قال له : 
« ان الامبراطور قد بدأ يعرف ان بقاء الترك فى أور بة مستحيل وانه ان كان لابد 
من سقوط ساطنتهم فى أور بة فالروسية يجب أن ترث قسما منها . وهذا ما فهمته منه فى 
أثناء كلاى معه فانا مااذكره الا بوعده » 
| ثم أن سفير الحارجية الروسية «روميا نز وف» قال اساقارى سفير فرنسة «ان السرعة 
فى العمل أصبحت متحتمة وجو ز ان تسقط السلطنة العهانية من نفسها بدون هزاهز 
فنوجد بازاء اتقاضها شئنا أم أبينا ‏ 
وكان نابليون لازال متردداً فى الموضوع خائفا من أنه اذا اسقطت الساطنة العمانية 
تقوى الروسية كثيراً وتستفيد انكلترة من تلك الفرصة فتستولى على مصر 
وكان جتهد فى اقناع الروسية بعدم النهافت على هذا المشر وع وكتب مرة الى 
الجترال و كو لكو ره » انهاه الذى خلف و سافارى » فى سفارة فرنسة فى 
بطرسبو رج يقول له :دان مر اده بقاء السلطنة العثا ني ة كا هى وان تسكون عائشة فى سلام 
مع الروسية وفرنسة و يكون للترك القلاع الى على الدانوب مثل اسماعيل . ولكن انكانوا 
فى بطرسبرج مستعجلين كنيراً فى هذا المشر وع فانه لايعاكسهم فيه غير أنه بور ان تقع 
قسمة الساطنة العمانية بين الروسية وفرنسة لاغير وذلك بموجب الفاق من قبل » 
م ان نابليو ن كان يبعث الى القيصر اسكندر بأنه هو لا يحل البلاد اتی لها من 
بر وسية الا اذا اخلت الروسية الفلاخ والبغدان 
وكان نابليون يقترح على قيصر الر وسية ثلاثة وجوه أحدها أن لى الروس الفلاخ 
. والبغدان و يمقابلة ذلك يل الفرنسيس مااحتاوه من أراضى بروسية . الثا أن يأخذ الروس 
هذه الوبالات الرومانية وتأخذ فرنسة فى مقابلتها ولابة سيليزيا من بروسية الماك أن عرى 
تفامم الساطنة العمانية على وجه تعرف فيه فرنسة من قبل ماذا سيخرج فى نصيبها 8 ٠‏ 
اما اسكنبر الأول فكان لايسمح لنابليون بتمزيق بروسية . وكان يبعث الى 
نابليون بأنه ان كان خذ الروسية للفلاخ والبغدان يستلزم ان يكون العوض عنه من ملك 
. بروسية فانه.يقلع عنه ولا يرضى بمبادلة كهذه ولوكان البدل هو سلطنة آل عثان كلها 


للامبر شكيب ۹۵ 


وكان اسكندر الأول يعرض على نابليون عقابلة سليزيا ولايإت عمانية مثل الموره 
والبانيا ولكن نابليو نكان متمسكاً بسيليزيا . وكان معظم سبب خوف اسكندر من بقاء 
الفرنسيس فسيليزيا انه يق جوارهم للروسية وأرسل الى نابليونقائلا له : وانت قات لى 
ان جاو ر الدول الكبرى غير مستحب لأنه يؤدى الى الزاع» 

وكان نابليون يوصى سفرآءه فى بطرسبوج بن لا يقطعوا أمل الروس من تقسيم 
سلطنة آل عثهان لكن يجتهدوا ان يعاموا ماذا سيكون نصيب فرنسة من هذه القسمة 

وأخيراً أرسل الى الروس يقول طم انه يؤثر ناأخير هذا المشروع الى مابعد صلحه 
مع الانكليز أو الى مابعد نزعه من يديهم السيادة على البحر المتوسط لأنه ان وقعم هذا 
التقسم وضم على ماهم عليه من سيادة هذا البحر كانوا هم المستائرين بانفس اسلاب 
السلطنة العمانية 

وقد أشار نابليون الىهذا المعنى فى كتاب شهير حرره الى القيصر اسكندر فى ۲ فبراير 
سنة ۱۸۰۸ يعرض عليه اقتسام ساطنة آل عبان وهدم دولة الانكلدز فى اطند وبقول له انه 
بحسن إغزاء جيش مؤلف من ۰ه الف جندى افرشبى ور ومى وعسوى يزحف الى 
القسطنطينية فيأخذهاو يتقدم صوب الفرات فهو لايصل الى هناك حتى ترجف انكلترة خوفا 
فترضى بالصلح . وطلب نابليون من اسكندر المواجة لعقد هذا التديير 

ولکن اسكند ركان يأنى الا مل نابليون على اخلاء سيليز با . وكان يقول ان فى 
يد فرنسة بلداناً مثل « هانوثر » و « البرتغال » و « اترور يا » ( من ايطالية ) هى كافية 
لاتعو يض من الفلاخ والبغدان اللتين يقدر اسكندر أن ينتزعهما من تركيا بدون رضى 
نابليون اذا شاء 

وقيل ان نابليون رضى احدى المرار بأن يعطى استانبول للروسية زاعاً انه بيعدها 
الىآسية . ولكن هذا لاينطبق على تصر عانه المتعددة بشأن أعمية الاستانة . وذهبالمسيو 
«قندال» الى أنه ا نكانثنت ان نابليون رضى باستيلاء الروسية على القسطئطينية فيكون على 
٠‏ شرط ان لأيكون ها الاالبلدة ومضيق البوسفور فقط وان يكون مضيق الدردنيل بيد فرنسة 

وفى سنة ۱۸۰۸ كان هناك برناجان أحدها فرنسوى والآخر روسى . فالبرناممج 
الفرنسوى كان يعطى فرنسة جيع سوال الادر بانيك واليونان الى سلانيك مع هذه 


البلدة . أما الروسى فكان يعطى ار وسية الامارات الرومانية وقسما من صر بيا الى نهر 
ارج الى البحر الروى مع ساحل مىمرة الأو رن مع القسطنطينية و بعض سواحلها 
الأسيوبة ٠‏ ويبق للترك ساحل ميمه الآسيوى . واما اوستريا فيكون ها الأراضى الواقعة 
بين حصتى فرنسة والروسية بحيث هاتان الحصتان لانهاسّان . ويكون لفرنسة الليار فى 
تحديد حدود حصتها مع اوستريا سواء كان فى بوسنة او مكدونية ا وكرواسية . ثم وول ال 
فرنسة عدا سلانيك و بلاد اليونان والبانيا جزائر الارخبيل ومصر وسو ر بة والسواحل 
الغربية من الاناضول ( بر القرمان 

و برغم هذا كله بق نابليون يضن على الروسية ببلدة القسطنطينية والدرد نيل الى 
أن رضى اسحكندر الأول بجعل القسطنطينية مدينة حرة . وهى فكرة طالما اقترحها 
الصحفيون فى القرن الناسع عشر 

قال «دجوفارا» الروماق صاحب کتاب « ماله مشر وع تقسم لتركيا » : «تأملق 
القسطنطيذية مدينة حرة محاطة من كل جاب عملكة عظيمة تعمل للسيادة على 
الشرق باسره » 

ثم قال : «ان الروسية ل تفتأ فىكل فرصة تعمل لاوصول الى القسطنطينية وقد جرى 
حاورة بين ناظر الحارجية الروسية ر ومانيتزوف وسفير فرنسة كالنسكور قال فيها الناظر 
٠‏ مايلى ملخصاً  :‏ 

« كانت فرنسة تنوق دايا الى الاستيلاء على مصر وف أيام كار ينا الثانية سمحت 
لنا بأخذ الفسطنطينية على شريطة أن نسمح ها بأخذ مصر. وف اللاقاة الى جرت 
بنياسيت تقرر أن تأخذ نحن الفلاخ والبغدان و بلغار يا اوا فرنسة البانيا واقريطش . 
وأما اوستريا فل تعمل شيئاً لناخذ مكافأة . ولكننا نرى أن لا بأس بالاستعانة ها فلتأخل . 
كرواسيا أو فليجلس ارشيدوق نمسوى على كرسى امارة الصرب . اتنا نحن لانبنى الاستانة 
الا عقتضى جغرافية البحر الاسود الذى هو بحرنا » 

ونی بجلس آخروقع بين هذا الناظر وهذا السغير كلام فقال الناظر للسفير : «يمكن 
فرنسة أن تأ عدا البنيا والورة والارغبيل مصر وسور تة . أما حن ا الا 
الفلاخ والبغدان و بلغاريا وصر بيا بیا . وأما اوستر با فتأخذكر واسيا وقسما من لوسئه » 
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فقال له السفير : «أرى e>‏ ازدادت عا كانت فى محلسنا الأول فاذا كان هذا 
هو المنهج فانى اراک ١‏ كلين كل ثى؟» . فقال الناظر الرومى :لنتكلم عن القطنطينية 
انه ان كان لا مناص من تقسيم تام لتركيا فهذه المدينة مع مضق البوسفور والدردنيل 
يحب أن نكون لنا. وتسكون الصرب يومئذ لاوستر يامع الروملى وقسم من مكدونية 
لنفصل يننا و يبن . وأتم الفرنسيس ببق لك قسم من مكدونية وقسم من الرومل. 
ومعهما مصر وسور ية» . فقال السفير : وان هذه القسمة اضيزى والقسطئطينية وحدها 
أحسن من كل ما تعرضونه فى أور بة وأنا لا أرى سهلا فتح القسطنطينية لكن لنفرضه 
مكنا فلا أرى موافقا أن يكون الدردنيل فى بد الدولة الى تملك الاستانة». فقال الناظر : 
«لمن يكون الدردنيل اذاً»؟ فقال السفير :«بكون لفرنسة».فقال الناظر :«اذاكنم تأبون. 
الا الدردنيل فيجب أن تكون صر بيا لنا» , فقال السفير : «وماذا تبقون لاوستريا ۴ ان 
الجغرافية تأنى أن تجعل صر بيا لك » 

وأما اسكندر الأول فلم يكن رضى بإعطاء الدردنيل الى فرنسة وقال لكولنكور : 
«أنا لاأريد أن أصير الى جوار أصعب على" من محاورة الترك . فالروسية تريد القسطنطينية 
مع الدردنيل » 

وكتب کولنکو ر الى نابليون فى ١5‏ مارس سنة ۱۸۰۸ ,يقول له : «لنفرض انك 
ضممت ايطالية واسبانية الى فرنسة وقلبت الدول واشترطت معاونة الاسطول الروسى فى 
البحر الاسود وقسم من الجيش البرى فى فتح مصر ونلت جيع التأمينات اللازمة وعمات 
جيع مانشاء من المعاوضات مع اوستريا فان الروسية اذا صارت الى يدها الاستائة والدرد نيل 
عملت فما بعد كل ما ريد » ش 

وى ذلك الوق تكتتب الساطان كتاباً خاصاً الى نابليون يستمداه فيه أن عافظ على 
سلامة السلطنة العمانية . فأخب نابلنون يشوق الامبراطور اسكندر فى التسط الى جبة 
الشمال وهمذا استولت الروسية على فنلاندة . و بق الخلاف مشتداً بين الروسية وفرنسة. 
على حيازة الدرد نيل. وأخيراً تحررت اقتراحات بالكتابة فكانت اقتراحات الروسية مايى:- 

ان كان الاتفاق على محالفة بسيطة يكون للروسية سارابيا والفلاخ والبغدان. 
و بلغاريا . ولفرنسة البانيا وقسم من بوسنه والمورة واقر يطش . ولاوستريا قسم من بوسنه. 


AN‏ التعصب الأو ر نى أم التعصب الاسلای 


مع کرواسیا. وتصير صر بيا امارة مستقلة يليها ارشيدوق مسوی زوج بغرادوقة روسية» 
«وان كان الاتفاق على تقسيم السلطنة العئانية فالر وسية تأخذ الفلاخ والبغدان 
و إسارابيا' و بلغاريا وقسما من الر وملى الى نهر امريج . وفرنسة ناخد بوسنه والبانيا والموره 
وافر بطش وقبرص ور ودس وجيع جزر الارخبيل وازمير وسؤاحل الشرق الأدنى وسور ية 
. ومضر . واوستربا ناخد الصرب ومكدونية الى البحر الاسلاثيك وما تبعپا ما بحب أن ببق 
الفرنسة . وكرواسيا تسكون لاوستريا أو افرنسة. والدول الثلاث يشترك ن فى جلة على اطند» 
. وكان كوانكور سفير فرنسة فى بطرسبورج يبدى اعستراضات ويحتفظ فى الأمور 
| الآنية ١‏ قضية استيلاء الروس على القسطنطينية ٠‏ ضرورة استيلاء فرنسة على الدردنيل 
متسس و م ف ورت ا ق اق تساف مان 
مصر وسور بة وتأخذ عوضاً عن ذلك بلادا مما لى طرابزون 
وق ا ادن اختدت الل اكاب يذ اغلن ار الخارعسة 
اوسن روا ون أن الروسية مصرة على أخذ الأستانة والدردنيل ا . فالسفر 
ووز يسعه الا أن ترك الشاطى الاور نى من الدردنيل مع بقاء الشاطى؟ الآسيوى 
لفرنسة . وقد رفض ناظر الخارجية الروسية اشتراك الروس فى الجلة على مصر وسور ية الا 
اذاكانت نفقات الاسطول الروسى على فرنة 
ونا اشتدت صعو بات التقسيم رغب الامبراطو ر اسكندر فى مقابلة نابليون .وبق 
كولنكور يعارض فى استيلاء الروسية على القسطنطينيه والدردنيل ويكتب الى نا بليون 
خوفاً ااه من عواقب وجود الروسية فى القسطتطينية و بيدها تلك المضايق 
وف 4” ونیو ۱۸۰۸ جرى بين الامبراطور اسكندر الأول وسفير فرنسة امحاورة 
التالية : ٠‏ 
الامبراطور ‏ القسطنطينية بعد خروج الترك منها لا تكون الا مدينة متطرفة 
والجغرافية تقضى بوجودها بیدی لانها ان كانت بيد غبری لاا کون حراً فى منزلی بعكس 
غيرى الذى لا تهمه . فالقسطنطينية مفتاح بی والامبراطور ( يعنى نابليون ) لا يقدر: أن 
يكر ذلك . 
السفير الا أن هذا المفتاح هو مفتاح تولون وكورفو ومفتاح تجارة العام 
الامبراطور ‏ يمكننا الانفاق على أن هذا الممرّ ببق حراً للتجارة ولا جوز سداه 
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بوقت من الأوقات . 

الفر ‏ لوكان ملك جلالنك دائاً لا كان لنا شبهة فى هذه التأمينات 
ولدن قد يأ امبراطور للروسية لا يدون حليفاً لفرنسة ... فاذاكان لا بد من حاراة 
الوزير روميانز وف لا يق قوة فى الشرق الا للروسية ويحتل التوازن الذى هو ضرورى 
لحفظ السلام . فالدرد نيل أو الاستانة نفسها فى يد فرنسة لا محذور منهما اذ هما بعيدتان 
عن فرنسة وأمافى بد الروسية فهما قوة هائلة . اه 

هذا و بنا كانت الروسية وفرنسة تتنازعان على هذه القسمة وكل منهما تشد من 
جهتها اذذجيكت حوادث ذات بال فى تركيا واسبانية وأوستريا وكثرت المشكلات على 
نابليون فال الى التساهل وأرسل الى سفيره كالنكور بانه حاضر لاخلاء البلاد الى يحتلها 
من بروسية بدون مطالبة الروسية باخلاء الفلاخ والبغدان 

م تقرر أن الامبراطورين بلتقیان فىارفور 21086 ( من السا كس ) وقد وصل اليها 
نابلیون فى بم سبتمير سنة 14.4 ووصل اسكندر وأقاما مها م١‏ بوماً . وابتدأت المفاوضات 
فى ٠۹‏ سبتمبر وتقرر أن الامبراطور نابليون يرضى بأن الفلاخ والبغدان تصيران ملكا 
للروسية و يصير الدانوب هو الد الفاصل . ولكن اشترط حفظ هذا السر موقتاً وعدم 
القيام عرکات عسكر ية الى ؟ ناير سنة ۱۸۰۹ 

ثم تقر بين الامبراطور بن انه ان وجدت صعو بات لم تتمبد بنهما يعودان فيلتقيان 
حرة ثانية وأما من جهة سائر أملاك تركيا أى ما عدا الفلاخ والبغدان فتقرر بينهما عدم 
البت فى شی“ بدون انفاق سابق 

ورجع الامبراطور اسکندر غير راض بإطناً من الامبراطور نابليون وصار بتر بص 
به الدوائر . ولا انکسر جيش نابليون فى « اسلينغ » ناء ٩‏ کان أول شامت به 
الامبراطور اسكندر و بلغ هذا نابليون قد عليه . ثم فى سنة ١4٠.‏ حاول نابليون أن 
يزوج بالغ راندوقة الروسية حنة بإفاوقنا فامتنع الامبراطور اسكندر عن مصاهرته وازوج 
نابليون بإابنة امبراطور النمسا مارى لويزة وكان بذلك اتنهاء الصداقة بين نابليون واسكندر 
تم جاءت بعدها الحرب نما 

ثم المشروع السادس والستون من تقيم ترحكيا المنسوب الى « ميترنيخ » 


6 فى حرب مع أوستريا 


50 وثار‎ Mellernich 
قال دجوقارا: ليس هنا محل ميترنيخ وز بر أوستريا الشهير الذى قضى حياته مجتهد‎ 
فى ثنييث نركيا کا هو معاوم الا أنه اضطر فى آخر الأمى أن يلق داوہ فى الدلاء من يده‎ 

:هده المسئلة 

وكان ميتر نيخ يقول : « ان وجود السلطنة العثمانية والحافظة عليها وان كان فيهما 
كثير من الخالفة للدنية المسيحية فهما خير لأور بة » 

وكان ميترنيخ من ساعد انكلترة على منع استيلاء ء فرنسة على وادى النيل . 
يشمد للباب العالى بحسن الحافظة على المعاهدات و يقول ان متاجة تركيا كتاجة 00 لا 
شغير مها الحدود بل تبق على وتيرة واحدة . وكان اذ فكر فى استحالة بقاء السلطنة 
العثانية وانه لا بد من أن نحل فى الاستانة دولة مسيحية يقول : « ان تلك الدولة ستكون 
حليفة للنمسا » يعنى بذلك أن الدولة المسيحية الل ستول قباطي اف ون + 
اليونان أو البلغار ْ 

قال تالليران لمتيرنيخ فى م١‏ ناير سنة ۱۸۰۸ ما يأنى : 

« ان الامبراطور ( أى نابليون ) بفكر فى مشروعين أحدهما مؤسس على قواعد 
حيحة والثانى هو من باب ا لقصص والخيال .الأول هو نشي رکا .والثاق هو غزو 
الطند.. وعلى كل حال ففرنسة والروسية ينو يان اقتسام تركيا » فأظهر ميترنيخ لتاليران 
عدم أرتياحه لمشروع نقسيم تركيا . وقال له : « اننا حن أصح حکا فى مسائل تركيا لأننا 

ش نحم فيها بدون ضلع ولأتنا بناء على ذلك نبنى بقاءها أما الروس فيرون تركيا بنظارات 
يونانية والنظارات فى امابوا كلع للسياسة . وانى لأؤكد لك أن فتح تركيا يكلف 
ثلامائة ألف جندى قتلاة و بالأ مي اض وانه كضى بعد ذلك ثلانون سنة على تلك البلدان 
ولا نكون لمت شعثها ولا عرفت المدنية تحت أ“ حم كان » 

م سأل ميةنيخ تاران عن كيفية تشيم تركيا ؟ فقالؤله تاليران : : « المورة والجزر 
ومصر توافقنا ( ی الفرنسيس ) وأتم بازم لكم.وادى الدانوب و بوسنه و بلغاربا . ولو لا 
كون الروس فى القريم لكانت القسطنطينية أو بأن E‏ الآن أوان 
انگ 0 
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وكان تاران سفيراً للنمسا فى بار يز فكتب الى حكومته قائلاً : « لا نقدر أن ننقذ 

کیا فلنحتید أن شار مقا بالنصيب الأوفر » 

0 بعد هذا ا لحدیث مع تاران بثلاثة أيام تلاق ميتر يفيخ مع نابلىون . فقال له 
الامبراطور : « ما صرم نحبون بقاء ان 3 
صرح نابليون بأنه هو أيضاً بريد بقاء تركيا لو لا عداوة الانكليز له فهو يريد مهاجة 
الانكليز أينها كانوا 

ثم بدر من نابليون كلام يظهر منه أنه مقتنع باستيلاء اروس على استانبول وقال 
ميترنيخ : « متى صار الروس فى استانبول لم يكن لم غنى عن فرنسة لتساعدم فى وجه 
-- . والذى أراه هو ان نكون معكم متفقين فى مسئلة تقسيم تركيا ٠‏ نعم لا ينبتى أن 

تب الى حدومتك أن التقسيم تقرر اکن يذب ىأن تكتب أنه متى تقرر تسكون أوستر با 
e‏ ومصاليها معا pi‏ دم ادعاءات ديحة وجغرافية على وادى 
الطونه . وهذه الادعاءات هى التى ها دائماً القيمة الحقيقية » 

فاجابه ميترنيخ قائلا” : « اذاكانت فرنسة ستترك صديقتها القدرمة تركيا فنحن لا 
نقدر وحدنا أن نحميها » 

ثم سأل ميترنيخ حكومته عن المشر وع خاءه الجواب بالسلب وأبلغه الى الحكومة 
الفرنسوية وكان معناه :«أنهلن جد الامبراطور عملا" أخسر وأوجب للندم من الموافقة على 
هدم تركيا . وان تقسيم تركيا يمكن اذا كان انهيارتها أمراً واقعاً ولكن الخالة ليست 
كذلك » . 

وأما تاران فقال لميترنيخ انه هو شخصياً ضد فكرة تقسيم تركيا ولكن الامبراطور 

مصمم عليه . فسال ميترنيخ سفير الروسية فى بار بز عا يعامه عن هذه القضية فاجابه 
الكونت تولستوى : « نعم ان الكلام قد دار بين نابليون واسكندر على هذا لعي 
وانه ان کان لا مفر من سقوط تركيا فينبتى الاتفاق على اقتسامها » ` 
ظ وفى سنة ١٠م‏ كان میترنیخ يقول : ان مکزا منيع جداً لن الجهات كلها تطلب 
عضد نا . وبالاجا لكان ميترنيخ ضد فكرة تقسيم تركيا الا أنه كان يرى أنه ان خخ أجل 
هذه الدولة ينيغى أن تقوم مقامها دولة مسيحية صديقة لاوستر يا 


٠‏ التعصب الأو ر أم التعصب الاسلاى 


2 المشروع السابع والستون وهو المنسوب الى « دور يف » مان دا( وتار عه 
سنة ۱۸۰۸ 
. وكان « دور يف » من أنصار سياسة ناليران ومن )رون الضر ركل الضرر فى دخول 
نابليون فى تقسيم السلطنة التركية وكتب للامبراطور تقر يرا ٠١‏ صفحة عن عواقب هذا 
التقسيم المشؤومة . الا أنه اذا كان هذا الأمى لا بد منه فهو يشير بقسمة شبه جز رة البلقان 
الى نصفين من الثمال الى الجنوب فيكون النصف الشرق مع القسطنطينية والدرد نيل نصيب 
الروسية . ويكون النصف الغربى مقا بان فرنسة وأوستريا . وتختص بفرنسة الجزر 
ومصر . ثم ان هذا المشروع يبلغ الى انكلترة لعلا مجنح للسلم و ريع العام 
و بعد هذا التقربر اقترح تاليران على دوتر يف تقريراً ثانيا قبل ذهابه الى «ارفور» 
فى أثناء تلاق الأمبراطورين نابليون واسكندر ..فكتب دوتر ريف تقريراً قال فيه ان 
تقسيم تركيا وغز واطند آ نيان لا محلة لكنه يجب تأخيرهما بقدر الاستطاعة ظ 
غير أن الانفاق بين الامبراطو رين ل يتم وكان لتاليران اليد الطولى فى ذلك لأنه 
كان يعمل دائما لابعاد فرنسة عن ار وسية 
ا ثم اللشروع الثامن والستون المنسوب و« لبوزودى بورغو » مبهروط ذل مبتوط 
ونار ګه سنة ۱۸۰۹ 
وكان هذا الرجلءمن كو رسيكا وقضى حياته عدواً لنابليون خدم الر وسية و ر وسية 
وانكلترة واوستر يا فى جيع سياساتها العائدة لاسقاط بونابرت . وكان هذا الرجل مشروع 
خاص به فى تقسيم تركياما له ان الروسية يكون ها بسارابيا والفلاخ والبغذان و بلغاريا . 
ويكون لفرنسة البانيا وتساليا والموره وكريد . ويكون للنمسا بوسنه وصر بيا . وإبيق 
لتركيا القسطنطينية مع الر وملى 
وقد روى « دومنتون باك » keەط‏ «0طادهN‏ 6<( بناء على تأ كيد السير 
« رو برت آذير » «نداءة معطم سفير انكلترة فى قينا ان الامبراطور اسكندر الأول قد 
وافق على هذا المشروع . وف هذا القول نظر تخالفته لكل ما سبق . وما رواه 
« دومنتون باك » ان الامبراطور نقولا الأول قال : «الى لا أريد الاستانة وأنامن ملكى 
الواسع فى غنى عنها . ولكنى على ثقة بأن هذه المدينة صائرة الى" أو الى أولاذى فى أحد 


للامبر شكيب لفان 
++ | | ز 1 ا 
الايام . وانه لاهون أن ا الناس الحدار شلال من جبل من منع الروس أن يصاوا 
اال 
ومن غر ب التسكهنات ان « وزو دو بو رغو» هذاكتب سنة ١4.5‏ «ان المشاة 
والمدفعية الفرنسو بن سيقاناون الروس جنباً الى جنب مع خيالة الأنراك». ولقد وقع هذا 
فى حرب القريم بعد هذا القول بنصف قرن 
7 المشروع التاسع والستون المنسوب الى « دوفو ) ا وتار عه سنة ۱۸۲۲ 
وكان « دوفو » كانبا افرنسياً أشار بوجوب رئاسة فرنسة على عصبة أور بية تقف. 
فى وجه الروس. وقال انه يجب لذلك تعز يز السويد واعادة دولة بولونيا . أما تركيا فقال. 
اها يب أن تتقسم بين دول ور بة واليونان فتسكون سلطنة يونانية تحت جاية الروس.. 
فاصلة بين هؤلاء والنمسو بين . ويكون للنمسا صر بيا والبانيا وتتأسس امارات يونانية فى 
انیا والموره الل وتعطى كر يد مع الجزر كورفو واخواتها الى انكلترة وتكون جهو رية. 


جز رف الارخبيل 
5 المشروع السبعون وصاحيه « د وکا ودیستر بأس ¢« Capodisirias‏ 1 وتار ګه. 
سنة ۱۸۲۸ 


وكان هذا الرجل بونانياً مولوداً فى جزيرةكو رفو خدم الروس عند ما بسطوا 
جابتهم على تلك الجزر وبق يتقلب ف الناصب السياسية عندهم الى أن استقلت بلاد 
اليونان فاتنخب رئيا لحسكومة اليونان سنة ٠۸۲۷‏ وم تطل المدة حتى نقم عليه الأهالى. 
ونشبت حرب داخلية وأخبراً فتك بعضهم بكابوديستيراس سنة ۱۸۳١‏ 

ولا انعقد مؤتمر قينا الدولى سنة ٠۸٠٠١‏ قدمت الروسية الى ذلك المؤتمر احتنجاجاً 
على أعمال الأتراك القاسية فى صربيا لكن المؤمرلم يطل النظر فى هذه المسئلة وسنة ١80١‏ 
: وت الروسية لدى الباب العالى فى اص اليونان وطلبت رفع الجور عم ولا : تقترن. 
هذه الوساطة بنتيجة أعلنت الروسية الحرب على :رحكيا وظهرت عليها فى تلك الحرب 
واجبرتها على عقد معاهدة أدرنه . وكانت الروسية هذه المرة لا تطالب بنثر عقد السلطنة. 
العمانية كالعادة وكان ناظر خارجيتها 9 لا شی“ أنفع لنا من محاورة دولة ضعيفه 
کہذه » فكانت فى هذه النو بة متفقة مع النمسا على عدم التقسيم 


.م التعصب الأور نى أم التعصبالاسلاتى 

وكان « كابوديستير ياس » وقتئذر ريا لحكوءة يونان فقدم الى الامبراطور 
تقولا نقر يرا فى ١م‏ مارس سنة ۱۸۲۸ يقترح فيه التشسكيلات الآنية : 

)١(‏ مملكة للفلاخ والبغدان مستقلة (0) مملكة ثانية مؤلفة من صر با و بلغار يا 
وبوسنه (م) بملكة الث مرحكبة من تراقيا ومقدونية والجزر النى أمامها فى الا رخبيل 
)٤(‏ ملكة مشتملة على اير وس والبانيا (ه) بملكة مرحكبة من بلاد اليونان والجزر 
(5) القسطنطينية مدنية حرة وم كز هذه الممالك انجس المرتبطة 

ولقد أعيد البحث فى برنامج كهذا سنة ۱۸۳ . وان كان « كابود يستير بان 6 
بطل ب ضم مقدونية وتراقيا الى بلاد اليونان فقد . اعتاض منذلك باقتراح سجس مالك ثلاث . 
منها يونانية ففظ الأ كار بة فى العاصمة لقومه . وقد أعى الامبراطور نقولا بتأليف نة 
للبحث فىاقتراحات الرئيس اليونانى مؤلفة من‌الرنس « كوتشونى » والمسيو وداشكوف» 
و « إوزودى لورغو » فقرروا بالانفاق ان استقباء السلطنة العثهانية أولى وأقل ضر راً 
من القضاء عليها وغابة مافى الاس انه يحب عقد صلح شرف معا . فانعقد الصلح فى 
5 سبتمبر سنه ۱۸۲۹ 

ثم المشروع الواحد والسبعون وصاحبه المطران « دو برادت » ۲۲۹۵۲ 26 وتار عه 
لما 

وكان هذا المطران سفيراً اغرنسة فى بواونيا وقدكتب سنة ۸۲۸ كتاباً استيجلب 
.فيه نظر دول أو ر بة الى الا كتراث للخطر السلاقى . وقال ان لا ور بة سيلين أحدها 
بحرى وهو انكلترة والآخر برى وهو الروسية . ونذ ك ركلة نابليون وهى : «من الآن الى 

٠ه‏ سنة تسكون أور بة اما قوزاقاً أوجوورية» ش 

قال « دجوقارا » کل التسكهنات لاتصح ولو تسكهنها عبقرى كبير مثل نابليون . 

قلت:فد مضى على هذا الكلام نحو من. ١١‏ سنةولم تنحول أوربة قوزاقاً ولاصارت 
كلها جهو ر بات بل صارت نفس الروسية جهو رية . واية جهورية ! جهورية شيوعية 

أما و دو برادت » فكان برنامجه الاستعانة لصد خطر السلا باليونان لابالترك وان 
هؤلاء نكو ن هم السيادة الى للترك فى البلقان . ونسى حضرة الاسقف الجليل رومانيا 
و بلغاريا وصر بيا والبانيا ا كأ نكل هذه لم تسكن ٠‏ 


م للامير شكيب ۳۵ 


95 الشر وع الثانى والسبعون وصاحبه افرنسى مجهول ونار که ۱۸۲۸ 

وحرر هذا البرنامج معتقد انه لامناص من زوال تركيا وانه بخشى من استثثار 
الروسية بالفسطنطينية واستيلائها على المشرق . فلذلك هو يقترح اعطاء النمسا بلادالبلغار 
والصرب و بوسنه وكر واسيا والبانيا العليا على أن تعطى النمسا الى ايطالية الولايات الى 
أهلها طليان من بلاد النمسا . ميقترح اعطاء عائلة ساقواى بلاد لومبارديا والبندقية و يارم 
ومودين . ويمقابلة ذلك تتخلى مملكة سافواى عن صردانية لفرنسة . ثم يقترح ا 
غلكة اسمها ملكة البوسفور مركبة من الاستانة والروملى ومقدونية وشواطى* البوسفور 
ونكون هذه الملكة نحت تكافل جيع أور بة ويكون المرور بالبواغيز حراً وبدون 
دفع رسوم . وملك الاستانة يكون دوق مودين . وأما الروسية فيكون ها الفلاخ والبغدان 
قط 

تم المشروع الثاك والسبعون وصاحبه « دو بواينياك » موديزاوط 126 وتار عه 
۸۲۹4 

وكان هذا من نظار دولة فرنسة نولى نظارة الخارجية ورئاسة الوزراء وفى أيامه ساد 
الاعتقاد بان ركيا منهارَة لاحالة واذلك حرر ميترنيخ و زير النمسا برنامج تقسيم لتركيا 
قدمه الى بطرسبرج وبرلين وخشية أن فق فرنسة مع الروسية أخرج فرنة بلاحصة . 
فا سرع امبراطور الروسية بإطلاع فرندة على اقتراح النمسا ورد هذا الاقتراح بتاناً . 

وكان « نسيلرود » وزير الحارجية الروسية أرسل سؤالا باسم الامبراطور الى جيع 
الدول وذلك سنة ۱۸۲١‏ يسا ل كلا منها رأيها فىكيفية تقسيم سلطنة آل عثان . وكان 
معنى ذلك اظهاره الرغبة فى القضاء عليها . فأجابت فرنسة بطلب برنامج هذا التقسيم من 
الروسية فىضمن معاهدة . فامتنع القيصر عن اعطاء ذلك . ثم مات القيصر اسكندر وخلفه 
القيصر نقولا . وكان شاتو بر بان الكاتب الشهير مديراً لزمام الخارجية الافرنسية وكان 
هواه مع الروسية فأرسل إلى القيصر بقولله : « اذا شئت الذهاب الى الاستانة فادخل مع 
الدول المسيحية فى قسمة عادلة لتركية أور با 

ولاكان بولينياك فى وزارة فرنسة سنة ١408‏ و بلغه اقتراح أوستريا تقسيم تركيا 
يدون انصاف فرنسة عمد الى المسيو « بوالوكؤنت» 18-1١-٥٠1١‏ مدير الأمور السياسية 

وم .م اثاك » 


۳۰٦‏ التعصب الأور فى أم التعصب الاسلای 


فى الخارجية تحر ر لانحة فى هذا الموضوع . رر هذا لاحة مؤداها أنه ما من دولة أرضى 
باستيلاء الروس على الاستانة والبواغيز . ولذلك بحب تأسيس دولة مسيحية فى القسطنطينية 
وان ترط الروسية بالفلاخ والبغدان و بارمينية وطرابزون . وترضى بروسية بالباحكس. 
وهولاندة وان تكون المستعمرات الطولاندية لانكلترة وان يرسل ملك هولاندة ملكا على 
القسطنطينية وان تخر ج أوستر با من اسلاب ت ركيا ببوسنه وكرواسيا ودالماسيا واطرسك . 
وأما فرنسة فتأخذ بلجبكا ولوكسمبورغ والالزاس واللورين وقدما” من هولاندة 
٠‏ و بعد أن تذاكر مجلس نظار فرنسة مدة ثمانية أيإم فى هذا المشروع صداقه وأرسل 

بوليذياك الى الروسية يسأها رأا فيه . ولكن كانت الروسية اذ ذاك قد قررت الصلح 
مع تركيا . خبط هذا المشروع واعتاضت فرنسة بفتح جزائر الغرب فى أيام كارلس العاشر 

وافد ثبت أن بروسية اعترضت على برنامج بولينياك هذا وأبلغت اعتراضها عليه الى. 
باريز و بطرسبرج . وقدكان هذا المشروع أعظم نصيب من انتقاد المؤرخين حتى 
الفرنسيس منهموقالوا : ولو متوجد وثائقه فى أوراق نظارة الخارجية لما كان الانسان يصدق 
أن حكومة فرنسة تقترحه : وقالوا انه لو بوشر بشر به لأدى الى حرب عامة » 

وكتب الكولونل « روتيه » 11014105 سنة ۸۲۹ فى « رحلة من تفليس الى 
القسطنطينية » اللة التالية : 

افد عت ضارا الكلذلات: اة التی يبنى عليها بعضهم برامج استئصال جيم 
المسامين أو اجبارهم على ال جلاء » 

م المشر وع الرابع والسبعون وصاحبه الجترال « دور يشمون » ا«مصعاء81 ءا 

وتار ڪه سنة ۱۸۲۹ ۰ 

وكان هذا من نواب الرلان. الافرنسى واقتراحه هو أن تأخذ الروسية الاستانة وان ٠‏ 
E SSS TE‏ 
ماعا سيليز يا ملكة السا كس ونصف هنوفر . وتأخذ هولاندة النصف الثانى من هنوفر . 
وتأخذ بإقاريا بلاد سالتزپو دغ . وتأخذ انكلترة جزيرة كريد . ويكون نصيب فرنسة 
بلاد الرين ولوکسمبو ر غ و باحيكا ظ ۰ 


الإبر شكيت ۷+ 


ثم المشروع الخامس والسبعون وصاحبه « بر ونىك و « FRronikoveski‏ 06: 
وتار عه سنة ۱۸۳۳ ٠ ٠‏ 

وقدكان هذا الرجل كانبا ألائيا من درسدن وخدم فى جيش بروسية ثم فى جيش 
'فرسة عند ماكان الفرنسيس فى بولونيا وبرناجه يقرب من برنامج « دوفو » المتقدم 
الذكر وهو مبنى على نقسيم نركية أور بة وتجديد قوة بولونيا ووضعها حاجزاً حصيناً فى 
وجه الروسية . ولا يشير هذا الرجل مهدم الساطنة العثانية فى آسية بل يقتصر على ايحاب 9 . 
نسليم ولايات الدانوب لاوستريا بمقابلة اعادة اوستريا بلاد غاليسيا لبواونيا . ويقول انه جب 
أن تعاض تركيا من ذلك بأخذ بسارابيا والقري و بلاد القوقاس . فكأن مقصودهكله هو 
توقيف نقدم الروسية . 

ثم المشروع السادس والسبعون وهو اموب الى الامبراطو ر الروسى تقولا الأول 
وتار يه سنة 46۳ ٠‏ ۰ 

كانت نظارة الخارجية الانكليزية نشرت وثائق فى احدى جلسات البرلان سنة 
٤‏ يظهر منها ان القيصر الروسى نقولا اقترح على انكلترة اقتسام ساطنة آل عثان 
لكن الوزاء كتموا هذا الاقتراح ولم يفشوه الا فى جواب على كتنابة ظهرت فى « جورنال 
دوصان بطرسبورغ » 

فن ليلة سمر عند الغراندوقة هيلانة الروسية ه ينابر سنة بوم ١‏ قال الامبراطور 
نقولا للسير هاميلتون سيمو ز سفير ا نكلترة مايل : 

و تأمل . نحن بين أيدينا رجل مريض ومريض جسداً ویکون بالفعل وبلا عظماً 
علينا ان خرج مره ومن ايدينا» 

٠‏ ثم استدعى الوزير « نسلرود» السفير المذكور الى حضرة القيصر فى ١6‏ بنابر فقال 

له ضا : ل | 

و انت لاتجبل المقاصد والمراعى التى لاتزال فى الروسية من عهد كاتر ينا . وخلاصة ٠‏ 
الأمى ان تركيا هى على مقر بة منا وان فيها عدة ملابين من المسيحيين من وظيفتى السهر . 
على مصالحهم و بيدى معاهدات تعطينى هذا الحق . وحن أمة تلقينا ديانتنا عن الشرق 
وعلينا واجبات لايمكن التغانى عنها . وحالة تركيا ھی كم قلت لك من قبل وبرغم مائريده 


ا التعصب الاو ربى أم التعصب الاسلای 


من بقاتها يجوز أن تموت بالرغم منا ونبق عبئا علينا ولس فى استطاعتنا نشر اموت © 
أفلا يكون الأفضل بحقنا تفادياً من حرب أور بية ان تنفق من قبل على أمرها حتى لا 
نؤخذ على غرة ؟ وانى أقول لك بكل صراحة اننا ان استطعنا انا وانكلترة ان تتفق فى 
هذا الموضوع لم يهمنا الآخرون . وانا لااكتمك انه ان كان فى نية انكلترة الاستيلاء 
على الاستانة فلن أنحمل ذلك . لاأقول ان لك هذه النية ولكنى أقول ان حت هذه 
النية فلن أكون راضياً . وأنا نفسى أتعيد أ بأن لأا امام وأما بصورة موقتة 
على سبيل الاستيداع فقد أرضى . وأما اذا بقيت الأمور بدون قرار بشامها فقد جوز 
انی احتلها قولاً واحداً » 

۰ فالانكليز لم بامنوا للفرق الذى بين « التملك » و ر الاستيداع » الموقت ورفضوا 
مطالب القيصر . وفى ۲۰ فبرایر سنة ٧۸٠۴۳‏ تلاق السفير سيمو ر مع القيصر عند القيصرة 
وقال له : 

«ليسمح لى جلالنك بالفول بإنه لس عندنا أدتى سبب للظن بان المريض هو على 

شرف اطلاك » 
فاخذ القيصر شى" من الحدة وأجابه : «اذاكان عند حكومتك أمل بان تركيا لاتزال 
فيها عناصر حياة فتكون المعاومات الى لديها غير ديحة . وانا اؤكد لك ان المريض هو 
فحالة الاختصار وانه لابجوز أن يموت وحن غافاون بل يحب أن تنفق من قبل وأنا وائق 
بأننا نقدرأن نتفق ولست اكلفك عقد معاهدة أو تحرير صك واا أطلب كلة اتفاق عامة 
وهذا كاف فما بين الرجال الاكياس » وقدكتب السير سيمور لحكومته بعد سماعه خطاب 
القيصر للرة الثانية بهذا الالحاح قائلاً : «م يبق شك فى أن الاك الذى يتكلم بهذا الاصرار 
كله على موت دولة نجاوره بكو نمقصده لااننظار موتهام زعم بل تعجيله . وميرى القيصر 
هجر ا تكلترا واوستريا الىاتفاق مع الروسية على تقس ركبا بدون أن ندخل فىذلك فرنسة» 
. وقد صرح القيصر مرة أخرى بجميع أفكاره قائلا « انه لايوافق أبداً على احتلال 
فرنسة أو انكلترة للقسطنطينية ولا بوافق أيضاً أبدا على جديد سلطنة يزنطية ولا على 
توسيع بملسكة اليونان بحيث تصبح دولة منيعة الجانب ولا يوافق أيضاً على تقسيم تركيا 


)١(‏ مضى على هذا الكلام تسع وسبعون سنة ولا تزال تركيا فى الحياة و بيدها القسطنطينية 


الامير شكيب ۳۰۹ 


جهوريات تسل أزمتها وار من أمثال «کوشوت» 1٥1۸‏ (زعيم مجرى) و «مازينى» 
Men‏ (زعيم طلیانی) وغيرهم . وانه يحارب الى أن لايق عنده جندى واحد ولا بندقية 
واحدة ولا يرضى بحل مسئلة تركيا على وجه من هذه الوجوه المذ كو رة 

ومعنى هذا ان القسطنطينية بحب أن تدخل فى حو زة الروسية 

ثم انه يدخل الفيصر فى التفاصيل مخاطبا سفير انكلترة فيقول : 

« تكون الفلاخ والبغدان مملكة مستقاة نحت جاتى . وتكون صر بيا حكومة 
مثلها أيضاً . وتتكون بلغاريا أيضاً من هذا النمط اذلا مانع عنع من استقلاها . وأما.صر 
فانى لاأجهل أسميتها بالنسبة الى انكلترة ولا أرى مائعاً من أنه اذا سقطت الساطنة العهانية 
ووقعت المقاسمة بيننا حرج مصر فى نصيب انكلترة . وكذلك جز برة كر بد التى توافقج » 

فاما انكاترة ن أول الأمى رفضت تقسيم تركيا . وأرسل اللورد « جون روسل » 
ناظر الخارجية جوابا فى ۾ فبرابر سنة ۸۴۳ صر بحا فى الرفض . فأجابه نسارود وزير 
ار وسية بهذ كرة نار ما ب مارس يحاول فيها تسكين خاطر الكومة الانكليزبة و يقولان 
الأحاديث الىجرت بشأن ركا « انهى الا تبادل أفكار والامبراطو ر لابرى من الضرورة 
الكلام فى هذه المسئلة قبل حاول أواتها » ٠‏ 

بيد أن الحكومة الانكلزية ! زمت فى هذه المسئلة الجلى عام الصراحة خشية سوء 
التفاهم فما بعد ارات الى اروس مد ةوا تار ها 7٠‏ مارس سنة ۸٥۳‏ 
تقول فيها : 

« ان حكومة الملكة عامت عز بد السرور ان الامبراطور يكترث أكثر من انكلترة 
نفسها لمنع نازلة تعزل بتركيا لأن حكومة الملكة مقتنعة بأنه على سياسة جلالة الامراطور 
يتوقف تعجيل أو تأجيل هذا الحادث الذى جيع الدول الاور بية مصلحة فى منع وقوعه . 

نم ان انكلترة ة لاتريد تبسطاً فى الارض ولا تقدر أن تدخل فى انفاق من هذا القبيل ولا 

أن تشترك فى مفاوضات ومكاشفات بحب أن تبق محكتومة عن بقية الدول . وكل ماتراه 
حكومة الملكة هو أن تركيا لاتحتاج الا الى شى“ من التسامخ من جبة حلفائها وان هؤلاء 
لايشخذون بازائها خطة عمس من كرامة السلطان أو استقلاله وانه يجب أن تعامل بالرفق 
الذى هو حق الضعفاء على الأقوياء سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص » اه 


01۰ التعصب الاورنى أم التعصب الاسلای 


وفى ه ابر يل سنة ۸٠۴‏ أرسل اللو رد « كلارندون » باسم انكلترة الى الروسية 

مذكرة جديدةمعناها « انه من العبث وضع هذه المسئلة موضع المذاكرة » فأجابه « نسارود» 
وزير الروسية جواباً متغير اللوءجة عن ذى قبل قائلا فيه : « ان الامبراطور مستعد للسى 
إلانفاق مع انكلترة فى اطالة حياة تركيا وترك كل سبب ارجاف من جبة انحلاطا » 

وكانت جیع هذه الحاورات سرية ولم يكن متوقعا أن تتعدى خارجيتى اندن 
و بطرسبو رغ لولا حادث طرأ 1 1 

وهذا الحادث هو أن ال-كومة الروسية قرأت خطبة للورد جون روسل ألفاها فى 
مجلس العموم الانتكليزى سنة ٠۸٠٤‏ فأجابتعليها عقالة ما ها الاشارة الىالمفاوضات المار 
ذكرها والادعاء ب أن القيص ركان دائماً صرح اللبجة صادقاً عق انكلترة 

فعند ذلك اضطرت الحسكومة الانكليزيةالى نشر جيع المذكرات التى تبودلت شان 
تقسيم نركيا . وكان ذلك دوى عظيم فى العام . وقال المسيو « روسه » ءءء صاحب 
نار ع حرب القريم : « انه لم يوجد أمام العام وأمام التار يخ ملك جل مدا واختیاراً من 
التبعة ماجله الامبراطو ر نقولا » 

وقد عقب ذلك حرب القريم وتحالف فرنسة وانكلترة وتركيا على الروسية وانتهاء 
. الحرب بصلح بار يز سئة ٠۸٠١‏ و بعد هذه الحرب الت ر ومانيا استفلاها الداخلى 

ثم امار وع السابع والسبءون وصاحبه « داندولو » 10:1:٥0‏ وار ګه سنة ۱۸۵۴۳ 

وهذا ا مشر وع يقرب من مشر وع « كابوديستر یاس ( ومؤداه انه بعد طرد الترك 
من أور بة تؤسس الدول العظام جس مالك فى الشرق ١‏ باد اليونان مع سلانيكوجبل . 
5نوس والجزر المصاقبة + ابروس والروملى الى أدرنة الى البحر الأسود م الفلا 
والبغدان الى حدود الر وسية من جة واوستريا من جبة أخرى 4 بوسنه وصر بيا والجبل 
الأسود والحرسك ه جرائر اقريطش وقبرص وساموس وما يتبعها والقسطنطينية مدينة 
حرة الكن بونانية وكان « داندولو » من اليونانيين التحمسين 

ثم المشروع الثامن والسبعون وضاحيه « دالبونو » ۸1.1801٥40‏ وتار عه 
سنة ۱۸٩۰‏ ش 

وكان « دالبونو ) كانباً افرنسياً له تا ايف عن المشرق . 


اودر شنت م0 


وكان يذهب الى وجوب سد طريق البوسفور على الروسية حتى لاتصل الى البحر 
المتوسط . ولكنه كان يريد ارجاع المملكة البيزنطية الرومية بحجة أن الروم هم كانوا 
السب فى محى* الترك وانه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة . وأما نصب أمير أجنى 
على القسطنطينية کا كان يشير به لويس الرابععشر فلا بو رث عنده الا الفوضى. وكذلك 
تقسيم نركيا دونه مشكلات ومعضلات لايمكن حالما . والخلاصة انه بوافق على جعلالاستانة 
مدينة أور بية تحت ملاحظة جوع الدول التى ترس لكل منها اليا مندو باً وتتكون حر ية 
المرور بالبواغيز مطلقة للجميع . وتؤسس دولة سلاقية واحدة وتستولى الروسيه على 
ارمينية . ونضاف تساليا ومقدونية والبانيا واقر يطش الى بملكة اليونان . وتكون قبرص 
لبلجيكا ورودس لللكة البيامون 

مم المشروع التاسع والسبعون وصاحبه « بيك يديوس » همزا وتار عه أيضا 
سلة ۱٩٩۰‏ 

وهذا رجل يونا ى كان أشد عاب هذه المشروعات التقسيمية یلا کا سترى : - 

١‏ القسطنطينية مديلة حرة وصكز للدولة الحلفية الشرقية وفيا مۇر دام تتمثل 

فيه جيع دول أور بة وافر يقية وآسية 

٠‏ مملكة الفلاخ والبغدان 

ج مملكة السلاف : الصرب والبلغار والجبل الاسود و بوسئه واطرسك 

> بملكة الأروام : تراقيا ومقدونية واببروس وتساليا وألبائيا والمورة 

ه مملكة جزائر الارخبيل :كريد . ترص . رودس . مدللی . ساموس . كورفو 

5 ملكة مصر 

۷ ملكة نونس وطرابلس 

۸ بملكة يون من اليونان 

٩‏ بمملكة الأرمن 
٠‏ المالك السورية أى المملكة الساوقية القدعة 
١‏ بملكة قرمان والأ كراد أى ممالكالمادبين والفر جين والغلاطيينوالكبادوقيين 
۴ ملكة العراق أى عرب آسية والاثور يبن والكلدانيين 


۳ بمملكة التركمان 

4 المملكة العبرانية أى فلسطين 

٥‏ ملك اللاز 

قال دجوفارا : انه م يكن كافياً وجود مقدونية التى لم تزل شغلاشاغلا لأور بة حى 
جاء « باز سيوس » علق ها مقدونيات جديدة يزعم أنه يحالف فا الساوقيون 
٠‏ والماديون والفريحيون والغلاطيون والكبودقيون والكلدانيون والاثوريون واليهود 
واللاز و مجلس معهم ماو افر بقية وأعسيكا ! فياللحاقة 

م المشروع العانون وصاحبه « رانوس » 181405 وتار ګه أيضاً سنة ۱۸٩۰‏ 

وهو ونای حذا حذو « بیز يبيوس » فى كثرة تقسماته وانها امتاز عنه ببقية عقل 
وانصاف جلته أن بترك شيئا للاتراك العا نيان 

و برناجه هو هذا : 

.١‏ الاستانة مدينة حرة مع شواطى' البوسفور والذردنيل 

٠‏ المملكة التركية تصير مشتملة على جيع البلدان النى جنو بى جبل طورس مثل 

سور بة وفلسطين وبلاد العرب ومصر وطرابلس ولوس . وقال ان العاصمة 
بحب أن تكون دهشق أو القاهرة أو الاسكندر بة 

م« المالك الى نوخد من الترك فى الأناضول ومعها أرمينية 

> بملكة اليونان ومعها تساليا والبانيا ومكدونية 

5 بملكة الفلاخ والبغدان ويكون ها أمير 
بملكة الصرب وها أمير 
بوسنه ولطرسك وها أمير أو أميران 
الحبل الاسود وله أمير 
بلغاز يا والروملى وها أمير أو أميران 
٠‏ أرمينية وعاصمتها ارضروم وطا ملك 
١‏ مملكتان بونانيتان فى الأناضول لكل منهما ملك 
٠‏ مجلس عام طذه المالك يكون التمثيل فيه على نسبة عدد الآهالى 


کے كم ضس< مط 


للامبر شكيب ظ 1۳ 


قال دجوؤارا : ان راتوس جعل فى برناحه ملوكاً للاروام بل الارمن لكنه لم سمح 


قلت : هذا البرنامج والذى قبله لا يتحقان الذ كر الا كا طروفة 


٤‏ مشرو وع الواحد والهانون وصاحيه ( ستفالوفيتش 6 Stephanowveh‏ ولس 


له تارے . 


وهو على عط المشروعين السابقين تقسمات خيالية . وصاحبه يقترح حكومة حلفية 


يونانية سلاقية ذات مجلس مركب من كمانية أعضاء رئسه نائب القيصر الروسى 


م هناك ساطنة إونائيسة مىكبة من تراقيا وتساليا و بلاد اليونان وجزر الأرخبيل 
وتملكة مركبة من صر بيا ونوقى بازار 

وملكة تتألف من دالماسيا واطرسك والجبل الاسود يليما أمير الجبل 5 
وملكة ألبانيا و تولاها أمير روسى 1 
ومملكة رومانيا ظ 

وامارة بلغاريا و ليها أمبر روسى 

وغلكة فريجيا(فى الأناضول ) 

وغلكة البونت ( طراءزون ) 

وتملكة ارمينية 

والسلطان العئانى يذهب الى بغداد 

وسور ية تعيلى الى الأمير عبد القادر الجزائرى 
ومصر تصير ولاية فرنسو ية 

وقبرص تكون مملكة 
وأزمير تكون مدينة حرة . والقسطنطينية مدينة حرة وفيها مركز الجاس العام 


لجيع هذه للك 


ثم المشروع الثاى والمانون وصاحسه الكومندور » نيغخرأ « Nigra‏ وتار ڪه 


۸٩٩ سنة‎ 


وکان نيغرا هذا طليانيا ومبدأ ظهوره فى خدمة «كافور » وزير ايطاليا المشبور 


ثم صار سفيراً لا يطاليا فى بار يز ثم فى بطرسبوغ ثم فى فينا ومات فى « رابالو » سنة ۱۹۰۷ 

وكانت الحكومة الروسية سئة ۸٩۳‏ أجرت احصاء فى ولونيا تبعه من العسف 
والظل ما جل البولونيين على العصيان وندخات الدول فى الأمى . فاقترح نابليون الثااث 
عقد مۇر فى بار بز وأجابه اليه الانتكليز والبا؛ وايطاليا واسبانيا والسويد : وأرسل نابليون 
الثاث الى اوستر با يعرض عليها أخذ سيليريا والتخلى عن غالسيا التى كان ير يد اعادتها 
الى بولونيا واحياء ملكة بولونيا من جديد . وكذلك عرض على اوستر با امارنى الفلاخ 
والبغدان على شريطة أن تترك البندقية لايطاليا ويقال ان هذه الأفكا ركانت أفكار 
نيغرا وكان هو الذى بر وجها فى بار یز 

ولکر اصن ا کاو شر ع ی وات اشاب اکان 
بروسية سنة ۸٩٩‏ على اوستربا وف الوقت نفسه استدعى أهل ر ومانيا الأمبر كار ول من 
آل هونصوارن وجعاوه أميراً عليهم ثم صارقها بعد ملك رومانيا . ولم يفلح نيغرا فى 
تقديم ر ومانيا لاوستريا عوضا عن البندقية 

ثم المشروع الثااث والانون المنسوب لغار ببالدى 11ءادداة::1) وتار عه ۱۸۷۳ 

يقال ان الفائد الايطالى الشهر غار ببالدى ترك بين أوراقه برنامج تقسيم للساطنة 
العا وقد ام عن 3 لبرنامج م اك و كروس » ف ر رسالة نشريها نحت عنوان 
« وصمة سياسنية للجترال غار يباادي » 0 : 

مأ “لعن ال اغا ين اللانين رللا عل اجا فد . ففزشة. جب أن 
تصل الى الرين وايطالية يجب أن تأخذ تریستی وكانارو وبا يت أن . 
تعيش 'ونشيكوساوا کیا يتبنى أن نكون جهورية عاصمتها براغ . ثم ننکون جهورية 
بلقانية سلافية عاصمتها الاستانة وتتوسع حدود رومانيا . وتكون اليونان دولة قو بةوترفم 
عن البحر المتوسط السلطة التى لانكلترة وتعود الدامرك فتحتل « شلسفيك هولشتين » 
0 وتحصر ألمانيا بين نهرى الرين و « الاودر ) er‏ ويرجم الترك الى برسا 59 يذهبون 6 
طول الوقت هاما وتنقسم اوستر با أقساما على حسب الأجناس الى فيها 

قلت قد ص كثير من هذا الہ ب.وغرام مشل أخذ ايطاليا التريستى واستئناف استقلال 
عولونيا واستقلال بلاد التشيك وتوسع مملسكتى رومائيا واليونان واسترداد الدامرك ولاية 


الامير شكيب 10 

« شاسفيك هولشتان » وتمزق اوستر با فطعا متعددة بحسب الأجناس الى فيها . كل هذا 
قد تم على أ ثر الحرب العامة الا ان اتصال فرنسة بالرين واخراج الترك من القسطنطينية 
وخضد شوكة انكلترة فى البحر المتوسط فلم یتم منها شی“ 

ثم المشروع الرابع والهانون وصاحبه الكونت « غربى » وتار عه سبم, | 

وكان غر یی 6۲۰ هذا مستخدما فى سفارة اوستريا فى رومة و بعد ذلك صار 
قالطال“ 

و رسالة عن المسئلة الشرقية قال فيها : ان القسطنطينية عب أن تكون 
الجميع مديئة حرة مستقلة ولا يتبعها الا البوسفور 

م بجلس فى الاستانة ممثلو الاحاد اليونائى السلاقى وتضاف مقدونية وتساليا 
اوابر وس الى اليونان ويكون لحز ر الارخبيل استقلال داخلى لكن ضمن دائرة الاتحاد 
.اکور ولك ان کون لكل حاطل صر ات عر بصم الول امكو يمن 

السهر على التوازن فى الشرّق ؟ 

5 المشر وع الخامس والمانون وتار يه ۸۷۵ 58 يبول 

وقد ظهرت به ذشرة أثناء الحرب الروسية التركية وما طا انه حصل قر يما انقلابات 
فى شرق أور بة فبوسنه واطرسك تصيران الى اوستريا أو الى الحبل الاسود والصرب . 
والفلاخ والبغدان والروملى وتراقيا تصير الى الروسية اوالباني ومقدونية وتساليا تضاف 
الى ملك اليونان . والصرب والجبل الاسود يستقلان ماما. ومصر تصير بملكة 

وان صاحب النشره يشير بجعل الاستانة مرك زا لانحاد شرق مركب من لجس 
ممالك اليونان ومعبها المانيا ومقدونية وتراقيا والجزر. ثم الصرب و بوسنه م المرسك 
والحبل ال م البلغار . ثم رومانيا ٍ 

م المشروع السادس والانون وصاحبه أيضا حول وهو محرر الألاننة 0 
ودون رع 

وصاحبه بريد دحر,الآتراك الى آسية وتخليص صر بيا ورومانيا ومصر وثونس ٠‏ 

وطرابلس منهم . و يشير بجعل الدردنيل والبوسفور وقناة السويس ونهر الدانوب مار 

ع : لجميع وان تأخذ ا بلغار يا والدبروجه وارمينية وتأخذ اوستريا قسما من البانيا 


hed. 
1 ر‎ i 


۳۱٦‏ التعصب الاور ى أم التعصب الاسلائى 


مع بوشنه واطرسك وتأخذ اليونان تساليا ومقدونية وقسما من البانيا وتعتاض فرنسة 
وادطالية من جهة افريقية وتعتاض انكلترة من جهة آسية الصغرى 

ولقد صح من هذا البروغرام أشياء مثل اعتياض فرنسة وايطالية من افر يقية فان 
فرنسة من بعد الجزائر استولت على تونس ثم على مرا كش وابطالية استولت على 
طرابلس وانكلترة بدلا من آسية الصغرى احتات مصر وفلسطين وكير بلاد اليونان قد 
حصل ک) قال ٠‏ 

م الشروع السابع والمانون وصاحيه « رولين » 5ذااه1! وتار به ۱۸۷٩‏ 

وهو منشور فى رسالة عنواتها و الحل العملى لمسئلة الشرق » نشرها صاحبها عند 
نورة الصرب والرومانيين على تركيا 

وهو يقتزح طرد الترك الى آسية وان تحتل أملاكهم فى أور بة انكلترة وأوستريا. 
و بروسية والروسية . وان تحتل هذه الدول أيضاً القسطنطينية وادرنه والروملى وكريد ‏ 
وان إلى الاستقلزل جاح اقام تركية أور بة ويكون ها مجلس عام 5 
ومن تأمل فى هذا البروغرام الذى اتتحل له صاحبه اسم « الخل العملى » وجده 
أببدالأشيا عن « الحل العملى » لاسباب لا حصى لا فى عن السياسى الخبير 

ثم المشروع الثامن والهانون وأصحابه آل نستا هاوه وتار عه ۱۸۷٩‏ ' 

وهم يشيرون باراء لم ج دها الا من باب النسكين الموقت وذلك كاعطاء دوسنه 2 
صر يبا لكن مع بقاء سيادة الياب الغالى عليهما . واعطاء رسك الى الجبسل الاسودٍ . 
وان 0 اروق الا وار شعن الساطان برؤساءها بشرط أن : 
.يكونوا من المسيحيين ٠‏ 

وال تستا من الالمان 0 

ثم المشر وع الناسع والثبانون وصاحبه « ماتیاس بان » Mathias Ban‏ ا 

١ ١ سنه وهم‎ 


5 


وولد « بان » هذا فى راغوزا ومات فى بلغراد سنة ۹۰۲۳ 
ورأبه أن الاتفاق متعنر فى شبه جز رة البلقان الا أنه يبمحكن أن يسار الى 
التشكيلات ا لكنسية . فى القديم لم يكن الا التكنيسة الميزنطية الرومانية ثم جعلوا كنيسة 


ا ا ال کے 
صر بية وكنيسة بلغارية ثم عند دخول الترك الى الق اة الغوا بطر رکیتی البلغار 
والصرب . فيحب أن تعادا م بدأنا وان تضاف الروملى الى بلغار با تحت سيادة الباب العالى . 
وتعطى الى الصرب « ودن » و « ساموكوف » و بعض أماكن من بلاد البلغار . وتسم 
الى اليونان والجبل الاسود البلاد التى تقررت ها .وجب معاهدة برلين 

9 المشروع النسعون وهو خير جراد تار عه سنة 55م ١‏ 
نشرت جريدة الدالينيوز الانكايزية والبرليئرنا غبلاط الالمانية خبراً معناه أن الروسية 
متحفزة لاحتلال ارمينية وجل الدول على تقسيم تركيا . وذلك على أن تأخذ الروسية 


وفلسطين . وتأخذ انكلترة مصر وسواحل الخليج الفارسى والكويت . وتستولى النمسا 
وانجر على بوسنه ومكدونية . وايطالية على طرابلس . واليونان على كريد والجزر 

9 المشروع الواحد ا « فون سیکادوف « Von Sydakof‏ 
وتار حه سنة ٧۸۹۸‏ 

وهو حرر بالا مانية وكان محرره من كتاب الصحف فى فينا . و بعدأن ذكر ثورات 
البلقان وكريد وغيرها والحرب التركية اليونانية قال ان الروسية ستعود الى تأريث نار 
الحرب الصليبية على الاسلام . م أن الالبانيين من مسييحيين ومسامين يطلبون استقلالة 
داخلياً حت سيادة الباب العالى . وكا أن المسيحيين فى مقدونية لا زالون يطالبون 
بإصلاحات لا يعمل منها الباب العالى شيئاً . فلا مناص من النظر الى هذه الحالة . فهو برى 
قسمة البلقان الى شطرين شرق وغربى ”© الفاصل بيبنهما « الستروما » و « الواردار» 
بحسب استعداد الأرض . فتتكون حصتها اليونان والصرب فى الشطر الغرفى . ونب البائيا 
وقسم من مقدونية فتديرهما أوستريا ما أدارت بوسنه واطرسك . وتتحد هذه المالك 
البلقانية مع أو ستريا. هتكار با اتحاداً اقتصادياً 

وأما فى الشطر البلقانى الشرق فتتحد بلغاريا مع رومانيا نحت تاج الملك كارول 
ويكون ها مقدونية الشرقية وتكون لها القسطنطينية . وقال انه انم تسكن البلقان أوربية 
صارت أور بة كلها روسية . فهذا هو الحل الوحيد لأسئلة والطر يقة الوحيدة لمنع الروسية 


)١(‏ قد تقدم مثل هذا الرأى 


۳۹۸ التعصب الاور نى ام التعصب الاسلای 


من كدير صفو السلام العألى 

و بعد ظپور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بامضاء « غورلوف » فيها أنه جب اعطاء 
الاستاثة والبوسفور وغاليسيا للروسية . وترانسيلفانيا لرومانيا . وجنونى البانيا لليونان ٠‏ 
والجبل الاسود وبوسنه ورسك للصرب . وتراقيا مع ادرنه الى تشاطلجه لبلغار! . و 
تستق لكل من الجر و بوهيميا . وما ببق من اوستريا مع ڈينا يضاف لألمانية 

قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة اعطاء ثرانسيائفانيا لرومانيا وجنو فى البانيا 
لليونان والجبل الاسود و بوسنه وهرسك الصرب واستقلا لكل من الجر وبوهيميا ( بلاد 
التشيك ) ويرجح أن ثينا وما ق من اوستريا سينضم الى أمانية فى عهد غير بعيد 

5 المشروع الثانى والسعون وهو روماق متفصيه11 وتار که ٤‏ ۱۹۰ 

وصاحبه وز ر سیاسی بح اسمه . وهو يشير بإنحاد بلقاتى نحت رئاسة ايطاليا وذلك 
لأن الدول البلقانية لا برضى نعضها رئاسة بعض . والروسية عظيمة جد ومخوفة . واوستر با 
قريبة . وانسكلترة ة وفرنسة بعدتان . فايطالية هذه الرئاسة أوفق من ابيع 

وتتألف هذه الحكومات المنحدة من الولايات التركية القديمة ومن ع تركية آسية نفسها 
وتنقسم ولايات تركا الى ثلاث مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها اشقودرة . الثانية 
مقدونية ومركزها سلانيك . والثالئة تركية أور بة مع القسطنطينية وادرنة . وينصب لى 
البانيا ومقدونية حكام طليان و يتخذون طرز ادارة سو يسرة وتكون شرطة مسيحية عل 
الجيش . وتكون الوظائف على نسبة أجناس الأهالى . ويكون مجلس عام ميكزه سلانيك 
ا روک ر ون نلف طا شر عاي هذا الاتحاد . 

قلت : لعل موسولينى فما يحم به من الفتوحات الرومانية يحل بهذا أيضاً 

ثم المسروع الثالك والنسعون وهو قسمة القسطنطينية وتاريحه ١91١‏ 

لاكان أهم عقدة فى قسمة أملاك تركيا هى الاستانة فقد فكر بعضهم فى قسمة هذه 
المدينة نفسها . وسبق الى ذلك جر يدة « الاد بندانس بلج » فى ۷ يناير سنه ٠۹١۲‏ عن 
رسالة من سلانيك يقول كاتبها ان الأتراك لا يقدرون أن يصلحوا هذه البلدة الطيبة كم 


يجب وانه يازم طم لذلك عشرة مليارات على مدة ٠١‏ سنة فلا نجدهم يقدرون على انفاق 
كينا 
Mm.‏ 


للامبر شكيب ۳۱۹ 


فاحسن طريقة هى جعلها دولية . فيكون للالمان حيدر باشا وقسم من الارض الى 
جهة آسية . وللفرنسيس بك اوغلى وضواحيها . وللروسية أعالى البوسفور . ولاوستريا 
غلطه الى البحر ولل نكليز استانبول أما ايطالية فقد أغارت على طرابلس الغرب فرق 
ها حق فى حصة من عاصمة تركيا 

وهذا الكانب لم يفك ر فىكونه أدخل فى الاستانة دولا سبق أنها أخنت كثراً 
من أملاك ركنا وأ كثر ما أخذت إيطالية ولا حسب حساب تنازع الدول المذكورة على 
الحدود ولا تأمل فى وجود البوسفور فى يد الروسية وما فيه من الحذور 

وقد أيق لآل عثان حق رئاسة الجلس الدولى وان بق لم القصور التى طم فى الاستانة . 

فاما عاصمة ت ركيا الحقيقية قتصير برسا 

تم المشروع الرابع والنسعون وصاحبه المسيو و رالف دولر يكت » )ءز۸ 06 41۲ 

وهو يشير باعطاء القسطنطينية للباب! ويكون مركزه بها . قال وهذه كانت فكرة 
قسطنطين الكبير فتأمل 

المشروعان الخامس والةسعون والسادس والتسعون هما معاهدتا بأر يزو برلين الاوىل. 
سنه ۱۸۰٩‏ والثانية ۱۸۷۸ 1 

قال دجوفارا : هذه كانت فى مدة ستة قرون مساعى المسيحيين وحاولاتهم لحو 
السلطنة العثانبة التى كانت من أعظم الممالك التى عرفها تاربع البشرية . وان لمكن قد 
تنفذ برنامج واحد من هذه البرامج الكثيرة بحذافيره ها زال تكرار هذه المساعى وتُداول. 
EE‏ عن سلف يعمل له تدر عا وينقض من ناء الساطنة. 
التركية الى أن انهارت جوانبها ظ 

وقال : بعدواقعة ليبانت (١۷٠٠)بدأت‏ الدولة العئانية نتقهقر . وقد أخذت أملا كبا 
فافريقية كصر وطرابلس والجزائر ونونس تنفصل عنها وم يبق ها عليها الاسيادة اسمية 
نم ان الحر وب الكثيرة النىأصلتها اياها كل من الر وسية واوستريا زعت منها الجر )1١9(‏ 
وبانات وطمشوار ( 1714 ) وقسماً من الصرب وقسماً من الفلاخ والقريم ( ۱۷۷٤‏ ) 
وبوكوقين ( )۱۷۷٥‏ ثم خسر الباب العالى جز ركو رفو وأخوائها ( ٠۷۹۷‏ ) وكرجستان. 


۰ التعصب الاور نى أم التعصب الاسلائى 
( ۱۷۹۹ ) و بسارابيا الى حد نهر الروت (۱۸۱۲ ) و بلاد اليونان ( ۱۸۲۹ ) وارمينية 
القوقاسية . ثم خسر جزائر الغرب ( ۱۸۳١‏ ) وسنة ١441‏ استقلت مصر استقلالا داخلياً 
وسنة ۸٠١‏ استقل الجبل الا“سود استقلالا داخلياً أيضاً . 

وععاهدة باإربز .م مارس ٠۸٠١‏ نالت الاستقلال الداخلى رومانيا وصر بيا 
ونقررت حرية الملاحة فى البحر الأسود والمرور بالدانوب . ثم أخذ الانهيار يتتابع ولاسما 
بعد حرب سنة ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ مع الر وسية.اذ وصل الروس الىادرنه وأجبر وا الباب العالى 
على قبول شر وطهم فى ابا استفانو ولكن أور بة لمتصدق هذه المعاهدة وتبدلت بها معاهدة 
برلين (م١‏ وليو ۱۸۷۸ ) فتقرر الاستقلال التام لر ومانيا وصر بيا والجبل الأسود وصارت 
بلغار يا امارة تؤدى الى الباب العالى الجزية وانفصلت ولاية اسمها الر وملى الشرقية لكن 
حت سيادة الباب العالى ثم استلحقها البلغار ( ٧۸۸١‏ ) واحتلت أوستر يا بوسنه وارسك 
مدة مديدة ثم اعلنت ( ٠۹١۸‏ ) استلحاقهما . ونزل الباب العالى فى آسية الروسية عن 
باطوم وقارص واردهان . وتحلى عن قبرص لانكلترة 

وسنة ۱۸۸ لی عن ساایا وقسم من ایروس لليونان وسنة ۱۸۸۲ احتل 

الانكليز مصر وكانت قبل ذلك بسنتين احتلت فرنسة تونس . وسنة ۱۸٩٩‏ نالت كريد 
استقلاطا الداخلى 

و بقيت برغم كل هذا بلاد البلقان غير سا كنة والنار تضطرم تحت الرماد الى أن 
سقط السلطان عبد الجيد ( 74 يوليو سنة ١4.4‏ ) وتولت عصبة تركيا الفتاة فاستلحقت 
أوستريا بوسنه وهرسك 

ثم شنت ايطالية الغارة على طرابلس الغرب وه ذه الغارة هى المشروع السابع 
والندعون من تقسيم ساطنة آل عثان . 

وكان قبل ذلك فى سنة ۱۸٩٤‏ تألفت فى بار يز عصبة بروغرامها الحاقكريد باليونان 
وتأسيس حكومة لمكدونية والباذيا وأخرى لارمينية والأناضول وأخرى القسطنطينية وتراقيا 
وان تسكون البلدة بلدة حرة ومركزاً للحدومات المتحدة 

3 ظهرت خركة أخرى اتفق فيها بعض البنغار والارناؤوط على أن تكون مكدونية 
وألبانيا حكومتين مستقلتين تحت سيادة الساطان لكن الباب العالى رفض هذا المشروع 


للامبر شكيب ۳۲١‏ 


وكانت الحوادث والثو رات تنوالى فى البانيا والروملى والقلق يشتد فى شبه جزيرة 
البلقان فاهتبلت ايطالية هذه الغرة وشنت الغارة على ا انذار أبلغته 
الباب العالى فى ۲۸ سبتمبر سنة 11١‏ فاستمرت تركيا فى الحرب مع ايطالية نحواً من سنة 
وانعقد يشهما صلح لوزان فى م١ ١‏ کنو ر سنة ۹٩۱۲‏ وخسرت تركيا بقية ما كان بق 
ا فى افر يقية 
واهتبات دويلات البلقان الغرة من حرب أيطاليا مع تركيا فتحالفن وهجمن على 
تركيا : الحبل الاسود فبلغاريا فاليونانفالصرب 
قلت واعان كل من ملك اليونان وملك البلغار منشورا على العام يذ كركل فيه 
الأسباب التى دعت المسيحيين أن عماوا السلاح لقاتلة الترك و يشير الى مصارعة الصليب 
للبلال وغير ذلك من العبارات الى كان ماوك المسيحيين يستعملونها فى الحروب الصليدية 
وتبعهمفى ذلك ملك الصرب وسرد تار ع الجلاد بينالترك والصر بين و زعمآن تركيا كانت 
لا تعترف بدياثة الصرب وتعارضهم فى حريتهم الدينية وتجبرهم على الاسلام ! وامثال ذلك 
من العبارات المهيحة 
و يننا مناشير الملوك الثلاثة المذدكو رين ملائى مذ كر العداوة بين النصرائية وتركيا 
.والمصارعة بين الصليب واطلال وجيع الكلات المثيرة للعواطف اذ صدر منشو ر السلطآن مجد 
لاسن اليس :فنه كل واحلاة مر ولا مار بل يه حت عل نهدا دار الا وتوطيق ” 
نفوذ الحكومة مع الرفق بالنساء والأطفال والشيوخ من الأعبداء والتحرج عن سفك 
#لدماء بدون موجب والحافظة على الأموال والأرواح وأما كن العبادة 
وقد تقل المسيو دجوقارا المناشير الأر بعة بنصوصها 
ثم ذكر خلاصة الحوادث : ل 
فى.م ا كتوبر ٠۹۱۲‏ اعلان ملك الجبل الاسود الحرب على تركيا 
ى۸ « « اعلان ملوك البلغار والصرب واليونان المرب واحتلال 
البلغار جسرمصطق باشا 
فى .7 كتوير « أستيلاء الصرب على بريشتينه 
ى « «م الصر بيون ينتتصرون على الترك فى كومانوفو 
« م ۲٢‏ -ثالت » 


PY 


التعصب الأور ف أم التعصب الاسلای 
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۱۹٩۱۳ ایر‎ 


الأنراك ينهزمون على قرق كليسه 
استيلاء الصرب على اسكوب 
اتنصارالبلغار فى لوله بورغاز 

فوز اليونان فى وقعة بنتبيغاديا 
سقوط سلانيك 

معركة مناستير 

مع رک شتالجه 


. جيش ال جبل الاسود يحتل آ لسيو 


عقد متاركة 

اجتماع مندوبى الصلح فى لندن 

توقف مفاوضات الصلح 

معركة تنيدوس البحر ية 

أنور ومن معه إسةطون كامل باشا 


ويسقط ناظم بإشا قتيلاً 


تأليف وزارة مود شوكة 
قطع المفاوضات فى لندن 
رفض تركيا التحلى عن أدر له 
رجوعالمعارك 

قبول الترك وساطةالدول 

فتح اليونان ليانيا 


. اشتداد المعارك فى شتالحه 


استسلامجاويد باشا الصرب ف« سكومى» 


تسليم أدرنه | 


تركيا ترضی باإقتتراحات الدول 


للامير شكيب فض 


فى ٠۰‏ ابريل ٠۹٠۳‏ حصر الدول لساحل الجبل الاسود 
فى ۲۲ 2 5 احتلال الجبليين لشقودره 
فىه 2 « 20١‏ آجبار الدول للك الجبل الاسود على 
اخلاء شقودره 
ی .م » «» عقد مؤاد الصلح الاساسية 
وزبدة هذا الصلح ا نالسلطان بترك جيع الأرضين الواقعة شمالى خط دي 
الى ميديا ماعدا البانيا . ويترك لامبراطو رألمانيا وامبراطور اوستريا هنكار با ورئئيس 
الجهوريبة الفرنسوية وملك انكلترة وامبراطور الروسية وملك ايطاليا الاعتناء بتحديد 
حدود البائيا مع البلاد الجاورة ها 
وكذلك بتخلى للوك الدول المذكورة عن جيع حقوقه على جز يرة كر يد و بترك هم 
تسوية القرار اللازم بشأن الجزر العثمانية فى الأرخبيل 
ولكن هذه المعاهدة بقيت بدون امضاء لأن الدول البلقانية نحاربت بعضها مع 
بعض بسبب الاختلاف فما ينها على تقاسم البلاد . وهى حرب لسنا الآن فى صددها وقد 
استوفى حوادثها المسيو دجوفارا فعادت تركيا واستفادت من هذه الفرصة وسبرت جيشا 
استرجع ادرنه فبقيت ها فى أور بة القسطنطينبة وادرنه وما يشهما 
أى بق لتركيا فى أوربة زهاء مليون ونصف من السكان بعد أن كان ها أملاك 
يسكنها اليوم زهاء .۽ مليون نسمة فى أور بة خلا آسية وافريقية 
بق علينا أن نترجم خلاصة هذا الكتاب تأليف المسيو دجوقارا الروماق مؤئرين 
منقولنا على مقولنا لأنها شهادة من رجل أجنى عنا بل رجل سيامى مسيحى بلقانى 
كانت الأمةالنى يتتمى اليها من جلة الأمم الى تحررت من حک تركيا 
الخلاصة ٠‏ 
فال المسيو دجوفارا مايلى : 
« مدة ستة قرون متتابعة كانت الذعوب السيحية تهاجم الدولة العثمانية . وكان 
الوزراء ورجال السياسة وأصهاب الاقلام مبيثون ون بدامج E‏ تقدم وصف 
كل برنامج بعينه ما يناهز ماثة : 


ع التعصب الاو ر نى أم التعصب الاسلای 


الا ان الجاسة الدينية التى كانت تلتهب فى القديم فترت عر ور الأعصر فم يبق عند 
هذه الشعوب :لك الحرارة الى كانت جمعها على غير المسيحيان . وصارت المصا الاقتصادية 
والمناظرات بين الملوك تفرق بين أولئك الذين كان الصليب يؤلف ينهم من قبل . فاما جاء 
الوقت الذى صاروا فيه يتكلمون عن « الرجل المريض » تنبت اللمنافسات وثارت 
المنازعات وتحقق ان احتلالا” عسكرياً لتركيا سيجر” بلا نزاع الى حرب عامة 

ولا نعنى هذاان كل فكر فى تقسيم السلطنة العثانية انقض أو ان كل أمل فى 
الاتفاق على اسلابها قد انقطع . فند فنح مد الفاتم الفسطنطينية م تزل الناس تقول على 
سقوط سلطنة آل عثان وى سنة ة 4م كتب « دز » 1(1 سفير بر وسبة فى الاستانة 
ان الر وس لايلبئون أن بأخذوا رك فى مدة ٠.‏ سنوات . وكذلك شا نابليون مل 
هذا وم تصدق نبوته 

وكانت الدول العظام لانفكر ان هذه الأم انى تتأف منها السلطنة العثانية يمكنها 
أن تدير أنفسها بأنفسها . ب لكان عندها ان هذه الشعوب لم توجد الا لتكون تحت 
حك الأجنى .وق هذا الفكر رعند الدول الطاحة العظيمه الى أيامنا هذه فاذا قلت لبعض 
رجال السياسة : ؛ أن فرت يكنا أن تتحرر ونستقل با نفسها هزأوا بك و أجد 
سوى رجل ا نظر الى بعيد وهو السي وكونستان سفير فرنسة شابقاً فى الاستانة فقد 
كان بقول : وان المستقبل فى الشرق انما هو الشعوب الصغيرة » 

على ان السلطنة العهانية ان لم تكن سقطت كلما دفعة واحدة فقد تساقطت قطعة 
بعد قطعة فى مدة هذه الأعصر الطوال الى كانت أور بة تناصبها فيها العداء 

فاذا كان السب فىهذا السقوط ? 

الحواب ان الأسبا ب كثيرة منها السبب الذى نشا عنه سقوط اكثر المالك العظمى 
فى العام وهو سعة المالك المفتوحة تلك الارقة للعادة واختلاف الأمم الخاضعة واستحالة 
اذابتها فى بوتقة واحدة وصعو بة اعطائها كلها فكرة قومية متحدة ثم فساد الادارة وارتحاء 
النظام وتردكى القوة العسكر ب 

واضف الى ذلك اختلاف الاديان بين سكان هذه السلطنة فالاسلام لايا "ناف مع 
النصرانية لاسما انه لا يكت بان يكون دينا روحياً يعزى الأنفس بل هو مسيطر على 


للامبر شكيب To‏ 


الادارة ويتدخل فى أمور الحكومة ١‏ 

وقد كانت السلطنة العا نية سلطنة عسكر بة محضة مستندة على شرع سماوى : ولم 
يكن القرآن مانعاً لامن العلوم ولا من المعارف ولا من الصناعات . ولوكان ذلك لما كانت 
المدنية العر بية الباهرة بمكنة 

وكذلك لولا التسامح الدينى العظيم عند الائراك لكان تسا كن المسيحيين مع 
الان ترا . ولكن الدولة العثانية أعطت المسيحيين حر يتهم الديفية التامة وخولتهم 
أيضا الحرية المدرسية وما سأن نعترف بهن هذه الحر ية الدينية التى منحتما الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هى الى كفلت عوهم وترقيهم وجعلتهم يسيرون فى 
طر يق الاستقلال المطلق ولا جدال فى ان النصرانية عر وة دينية وثيقة كانت جامعة للا مم 
اللقانية فصارت هذه الأمم تاهب للقاومة وماكانمن الأمور بقبل العذر فيه من فى بملكة 
مختلفة الأجناس مثل اوستريا ‏ هتكار يا أو سو يسرة كانوا لايقباون العذر فيه اذا صدر من 
بملكة غير مسييحية . على انه قد جرت حوادث كثيرة كان فيها النصارى على النصارى 
أغاظ من المسامين على النصارى . وذلك ك) جرى من البنادقة على أهل أثينا . ولكن 
الغيظ فى أواسط العائلات سريع الزوال فالعداوة الحقيقية كانت عداوة النصارى لإسامين 
برغم تسامح المسامين فى الدين والحر بة الدينية التى كان يتمتع بها المسيحيون فى السلطنة 
العئانية . وقد قال امو رخان «لافس » 12:15:56 و ورامبو » اسنطادردظ 29 : «ان مدا 
فاع القسطنطيني ةكان كأ كثر سلاطين الترك والمغول بعيداً عع نكل اضهاد دينى . وكانت 
حمومة الترك لاتعارض أحداً ىدينه وكان الاتراك لاعسون امتيازاتالكنسة الارثوذ كسية» 
نم تفل هذان الؤرخان من القرآن هانين الآبتين الكرعتين : ( وقاتلوا ف في سَبيل الل 
ا بن قاتلونكم ولك تعدا إن الله لد تحب لتك بن ) م : ( لا sk‏ راه فيال ن 

بين ارش من الغ ) 

الان ادا الدينية للإسلام م تكن 9 فكل نا كان قعل السبحيون 

بالمسيحيين من ال جور والطغيا ن كان ٠نسيياً‏ . وأى شى“ وقع من الترك على النصارى كان 


(۱) سیأنی فصل فى هذا الموضو ع نين فيه وجبة الاسلام القيقية 
(؟) هذان من أشهر مو رخى فرنسة وكتبهما تدرس فى مدارس الحكومة 


۳ التعصب الأو ری أم التعصب الاسلای 


يقابل بإلصيحة : ياللانتقام ‏ 
وهناك سبب آخر لعدم الاتتلاف وهو اختلاف السلائل فالترك ايوق فى اناا 
ومثلهم البلغار. اما الروم والصرب والرومانيون فا ريون . ثم ان هناك إختلافا فى المشارب 
والأوضاع فالترى جواد یکره ادخار المالوالشح.والقرآن ينع امسلل من الدين بالربا ٠‏ ولذلك 
كان من الصعب أن رشبت التركى فى مجتمع مبنى على المضار بات وتشمير رؤس الأموال . ولا 
جرم فى ان هذه المبادى' شريفة فى ذاتها ولكن الحكومة الى تأخذ مها لاتلبث ان تد 
خزاتتها فارغة وان كان لايسع الانسان الا الأعجاب عنازع عالية نادرة كهذه 
نم ان احترام المعاهدات والعمل بموجب الكامة المعطاة كانا من مزايا العئها نين بدور 
عليهما النار ع العثانى كله . فان كان الشعب التركى الآن قد غلب فانه قد فقد كل شىء 
الا الشرف 
ثم ذ كر دجوفارا ملخص تار ع الحركات الوطنية البلقانية وخروج الروملى من 
أيدى الترك واتتهاء هذا الحلاف الذى استمر هذه القرون المتطاولة بين الترك المسامين 
والبلقانيين المسيحيين وقال فى الحتام انه لا.يزال فى أيدى الترك القسطنطينية وادرنه 
والبواغيز و مهنا السبب م دور عظم و يبع دكثيراً اتفاق الدول العظام عل لى اخراج هذه 
الأما كن من ایدم 
قلت : قد حقق قول هذا السياسى الروماتى بعد الحرب العامة . فقد جد" بعد الحرب 
العامة مشر وعا تقسيم لترصكيا ها م كل ماذ كره من مشروعات التقسم : أوه) 
معاهدة سيقر عدون5 التى أر ادت دول الحلفاء أن تبر تركيا على امضائها والنى زعت من 
يد تركيا جيع البلدان العر ببة وجعلت بلاد الأناضول التركية مناطق مقسّمة بين دول 
الحلفاء وجعلت القسطنطينية نفسها ‏ وان كان سيبق فيها السلطان مقها ‏ تحت حك لجنة 
دولية .. فهذه المعاهدة لو نفذت لكانت تركت تركيا أثراً بعد عين 
ولكن الأنراك ثاروا عليبا واعتصموا بالأناضول وجعاوا م کزم أنقرة ورمام 
لخلفاء مجيش اليونان فقاوموه واحتل اليونان قسما من بلاد الأناضول الا أن الأتراك نهضوا 
(١1)ويذ‏ كر هنا دجوثارا الآيات E‏ ارك على امبال المديون الى وقت المسيرة ٠‏ 
٠‏ وتنهى عن البخل 


للامبر شكيب ۷ 


ونشطوا واستانوا فى سبيل استقلالم غا زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوم ومزقوا شملهم 
غاضطرت الدول أن تعود لصالحة تركيا على غير قاعدة معاهدة سيقر المنبوذة وعقدت مع 
تركيا معاهدة لوزان التى أبقت لتركيا الأناضول والقسطنطينية وادرتة وأخرجت من يدها 
البلاد العر بية كلها وكل ما كان طافى افريقية وجزائر بحر الارخبيل الا الحزر المصاقبة 
للدرد نيل ننيدوس وما جاورها ٠‏ 
ٍ ولقد كان العامل الأعظم فى بقاء تركيا وعدم اخراج الترك من الاسستانة هذه المرة 
أيضا هو اختلاف الدول وخوفهن من أن تحتل انكلترة الاستانة ولا تحرج منها فا روا 
أن بق تركيا فى الوجود وأن بق ها القسطنطينية على أن تكون لانكلترة وألفوا لجنة 
للبواغيز دولية ومنعوا نحصينما . وعكذا ثبت أن هذا الموقع العظيم الذى هو استانبول 
لا يزال بأهتيته الجغرافية والسياسية والعنكرية هو السبب الأ كبر فى وجود تركيا 
* * # ' 

ولنعد الآن الى ذ كر التسامح والتعصب وأئ الفر يقبن أحق يان يقال انه متسامح 
الاسلام أم أور بة # ما كان هو أصل البحث الذى ساقنا الى تلخيص « مائة مشروع تقسيم 
لتركيا » فنقول : ش 

قد شهد هذا الرجل الضليع فى عل السياسة المطلع على تار يخها با يندر أن يطلع عليه 
عالم آخر ان أشد التبعة فى هذه العداوة المستمرة بين الاسلام والنصرانية انما هى واقعة على 
المسبحيان . قال هذا فى .مقدمة كتابه هذا المصدكر عقدمة من قل « لويس رثول » 
Luis Rena‏ من مشاهير أساتيذ الحقوق والعلوم السياسية . 

م ذ كر فى خلاصة كتابه أن من أعظم عوامل العلال الدولة الثمانية هو مشسربها 
فى اعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التامتين الام المسيحية ال ى كانت خاضعة ها لأن هذه 
الأمم بواسطة هانين الحرت تين كانت تبث دعايتها القومية وتهاسك وتنهض وتالا وتسير 
سيراً قاصداً فى طر بق الانفصال عن السلطنة العئهانية وسواء كان هذا المؤاف قد أعلن هذه 
الحقيقة أم لم يعلنها فانها الحقيقة انى لا شائبة فيها , ولذلك جد ملاحدة انقرة يجعلون من 
جلة حججهم فى التفصى من الشريعة الاسلامية قولم انه لولا مراعاة هذه الشريعة 
لكانت السلطنة التركية بقيت على عظمتها الأولى ول تطرأ عليها هذه المصائب التى لزمتها 
مدة سلة فرون بسبب وجود الثاث عور رع و مسيحيين و بان 


۸ التعصب الاوربى أم النعصب السلا 


الشريعة كانت تمع السلاطين من اجبارهم على الدخول فى الاسلام أو الجلاء 

وقالوا ان السلطان سلما الأول أراد توحيد عناصر السلطنة واجبار المسيحيين على 
احدى خطتين الاسلام أو الرحيل فقام فى وجه زنديللى على افندى شيخ الاسلام وقال له : 
« لا حق لك هذا والمسيحيون والمود متى خضعوا ودفعوا الحزية فقد عصموا منك 
دماءهم وأمواهم 5 

ولفدكانت ف السلطنة العهانية رات اتن بن الق يعيشون وافرن مترفهين. 
كاسبين متمتعين بامتيازات كثيرة مدة عمل الأتراكبالشرع الاسلاتى . فاما جاءت الجوور ية 
التركية الحاضرة و بطل العمل بالشرع وأخذ الترك باوضاع الافريج وقلدوهم فى كل شی 
وعواوا على سياسة « التمغرب » ( غر بلاشمق ) لم يبق فى جيع الأناضول الا فئة قليلة 
جدا من المسيحيين عدة لاف ٠‏ وان كان بق فى الاستانة نحو من مائة وخسن الف نسمة 
فبؤلاء قد أبقاهم الدول بالاتفاق مع تركيا فى مقابلة مسامى تراقيا الغر بة الذن أبوا أن 
يتركوا أوطانهم وريرحاوا الى تركيا عندما تفررت مبادلة السكان وأجات الدول عقتضى معاهدة 
لوزان المنعقدة سنة م0١‏ المسامين الذين فى الروملى الى الأناضول والمسييحيين الذين فى 
الأناضول الى الروملى والمورة ۰ ش 

وهذا برهان ساطع على مماحة الشرع الاسلانى وامكان تسا كن المسم والمسيحى 
واليبودى فى ظله بالأمان ولاطمئنان وعدم سماحة الطريقة الأور بية التى منذ أخذ مها الترك 
أصبحوا لا يقدرون أن ا را الببحيين ورضوا أن يدخاوا فى مجلسهم النيالى نائيا 
واحداً RE‏ وديا . وقدكنت أ أحصى عندما كنا فى مجلس الأمة أيام الدولة العا نية 
عدد نواب الأروام حمسة عشر ولواب الأرمن. بخمسة عشر وكان ننا جسة لواب من 
مسيحيى العرب أر بعة منهم عن سور ية ولبنان وواحد عن الموصل . وكان أيضاً عدد من 
لواب اليهود . وقبل الحرب البلقا نية الى ذهبت بست ولايات من الولايات العمانية سلانيك 
ومناستر وقوصوه واسكوب واشقودرة ويانيا و بقسم من ولاية ادرنه كان نواب المسيحيين. 
أ. “نس ضعف ماکانوا وم كان حرر هذه السطور نائباً عن حوران من شنة ۳ ډه 
الى سنة م1 ١‏ 

و بالاجال لا كان العمل فى تركيا عقتضى الشر يعة الاسلامية كانت روح التسامج 


للامبر شكيب A‏ 


والمساواة فى الحقوق والوظائف هى السائدة فى هذه المملكة, فاما اذ الأثراك خطة التفرج 
أو « التمغرب » على رأجم حصر وا تر کیا کہا بالترك و بدون نظر الى الأجناس. 
الباقية عندهم .وک نهم عاماوا بقية المسيحيين والبيود الذين فى نر كيا ناما وة ای 
الجزائر وايطالية لمسامى طرابلس مثلا 
ومن طالع تار الاستعار الأور فى وتار بيخ الاستيلاء الأورف سواء كان فى القديم أو فى. 
الحديث عل أن الأور فى عقتضى فطرته لا يطيق وجود غرم ولا برى اذا ساد حقاً الا 
النفسه . فهو لا يقف بمجرد الوجدان كا يقف المسل عن استصفاء حقوق من يستولى على 
بلاده بل اذا وقف لا يقف الا بسبب قوة تصادمه أو سبب موازنة يترجح بها عنده نفع 
الوقوف على ضرره . فاا اذا وجد نفسه قادراً أن بفعل ولا يلحق به ضرر فانه قاما يتوقف 
عن هضم حقوق الذين تغلب عليهم الا نادراً . ولقد تراه من شدة ارد اماه 
ان له أن حصر كل شی فى نفسه ان سمح ارعایاه بان ,عارسوا شعائر دينهم مثلا” عد" ذلك. 
من کری وأقامها ححة على تساحه الدينى . فقد قرأناكثيراً من الحطب والمقالات لرجال. 
الفرسين ون فيها على مسامى اللغرببانهم لم يعارضوهم فى دينهم ...: وكا نهم يرون ذلك. 
فى الذروة العليا من العدل والنزاهة وكال المدنية. 

وقد نسوا أن الحرية الدينية حق طبيعى لكل أنسان وائها من أقدس الحقوق. 
المقررة فى تار البشر منذ وجد البشر وان لكل انسان بحسب عل الحقوق العامة أن 
يدافع عن ابة حرية دينية جرى عليها حجر أو تضييق فى اية بقعة من الأرض وانهلم يعهد. 
آنا مهما بلغ بها التوحش ان قاض وعار مث وها فى دينهم . وان فعلت ذلك کا فعل أ 
. الاسبائيول عسامى الاندلس يتا أصبح هذا الأمى حديث الاجيال وعد“ النار عم وصمة 
بد ية لفاعليه على ممر الأيام والايالى 

وباليت الفرنسيس وقد و ا و ات حريتهم الدينية قد فعاوا 
وقرنوا القول بالعمل . والحقيقة أنهم منذ نصف قرن سائرون فى افريقية على خطة 
الكردينال لافيجرى والأب فوكو واضرابهم من زرعوا فى عقوظم أنه مادام مسامو 
المغرب مسامين نبق سيادة فرنسة على هذا القطر تحت خطر الزوال . وانه لأجل أن تأمن. 
فرنسة على مستقبل أمرها فى شمالى افر يقية لا مندوحة ها عن تنصير المسامين . ولقد 


.بدأوا بهذه السياسة فى الجزائر ورأوا أن الأمة البربر ية بكو نها أبعد عن الاسلام من الأمة 
العر بية تكون أ كثر قبولا للنصرانية فبثوا الدعاة والقسوس فى كل مكان ولا سما فى جبل 
.زواوة والبلاد التى »كثر فيها البربر وشادوا المستشفيات والملاجى" والمدارس الافرنسية 
الا كار بكية وكل ذلك على نية تنصير الأهالى وفرنستهم وتعمدوا رفع التعلم الدينى الاسلای 
ءبقدر الاستطاعة. وهذا قد أشرنا اليه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب فى بحث جزائرالغرب 
:"وف الرد على روجرلابون '' . ولقد جد“ بعد ذلك حادث عظيم أبلغ الحنق فى العام 
“الاسلاتى منتهاه وهو أن السلطة الافرنسية أجبرت سلطان المغرب مولاى مدا الشاب 
لضى أيام قلائل على نوليه السلطنة أن يوقع على ظهير يانى العمل بالشريعة الاسلامية 
بين الر بر و باشرت ذلك بالفعل وألغت احا م الشرعية فى قسمكبير من بلاد البربر بأ مغرب 
وسنت هم قانونا من العرف البربرى يسيرون عليه بحجة أن اليرابر طلبوا ذلك . 

ش وأصبح البربر أجاف عن الاسلام لا فى الأحوال الشخصية ولا فى المعاملات المدنية . 
موف الوقت نفسه أصدر الفرنسيس أوامي بعدم دخول الفقهاء والقراء ومشاعخ الطرق الى 
بلا البربر لاجل عزل هؤلاء عن الاسلام بالمرة ونسهيل عمل القسوس فى تنصيرهم . وقد بلغ 
بالسلطة الافرنسية اموس فى هذا الموضوع ان أصبحوا لايسمحون لای“ مسل من العرب 
أو من سكان المدن عامة تاجراً كان أو صانغا أو زارعاً أو غير ذلك أن يدخل بلاد البربر الا 
,رخصة خاصة ومن يقدم على الاختلاط بالبربر أو يذهب الى قراهم بدون رخصة من الحسكومة 
.يعاقب . وفى أثناء ذلك ركوا الرهبان الف رنسسكانيين وغيرهم من الدعاة بجولون فى بلاد 
البربرم يشاءون و يبنون المدارس الدينية والملاجى' والمستشفيات ووقع أن مسامى قصبة 
اسمها زمو ركانوا مباشر بن بناء مسجد طم نعهم من بنائه الحا كم الافرنسى الذى يلى 
أمورهم وأعطى فسحة الأرض الى كانوا ,ر يدون أن ينوا فيا الجامع الى الرهبان ليوا 
اک . والحال أنه ليس فى هذه البلدة مسيحى واحد الا الحا كم الافرنسى . ووقع 
أيضاً أن أناساً من البربر استدعوا اماماً شاع د ران ا ا الافرنسى 
الذى فى ذلك المكان هذا الأمى قبض على الامام وحسه ثم طرده . لك أن بعض زعاء 
البرير جاءوا الى مدينة ربط الفتح لأجل طلب ابقاء قضانهم الشرعيين فألقتهم السلطة فى 


٠‏ (۱) راجع صفحات ۱۷۰ س ۱۸۷ وصفحات ۳۰ ل ۳٠۹‏ من الجزء الثاني 


الاير شكيب ۳1 


ف ا 
السجن . وكان بعض زعاء البربر يرساون أولادهم الى فاس ليتعاموا العقيدة الاسلامية 
واللسنان العرفى فنعوهم من ذلك وأنذروهم ان فعاوا بعزطم عن القيادة a‏ أن 
السلطة الافرنسية باشرت عملا کان يحم به لافيحرى وف وكو والآباء البيض واستنكف 

مة عن الموافقة عليه بصورة رسمية فهذه المرة لم تستنكف عن ذلك وعاولت تطبيق 
البروغرام الذى طالما حام فى خواطر الكالوليكيين الافرنسيين وأرادوا الحكومة الافرنسية 

عليه ول يتمكنوا . وقد أصدرت فرنسة هذا الظهير الذى انطلق عليه اسم « الظبير البربرى » 
فى شهر مالو سنة .و0 أى منذ ستتين وزيادة وكان بطل هذه المعركة المقيم الافرنسى 
العام فى المغرب السيو سان الذى اشتهر بالتحامل على الاسلام وكان من قبل المقم الافرنسى 
العام فى تونس وفى أيامه انعقد مو تمر الانفار يستيًا ‏ أىاستحالة الميز وانلهر بالنقديس الى 
جسد المسيح ودمه ‏ فى قرطاجنة وأنكر المسامون ذلك وعد وه مظاهرة ت دينية 
فى بلاد اسلامية وكان للسيو سان هذا اليد الطولى فى جعل هذه المظاهرة الصليبية فى بونس 
ثم ان الفرنسيس رفعوا درجته وجعاوه المقيم العام فى المغرب جمع حوله عدة من متعصبة 
الكاثوليك كالحترال « نوغس » :ده والمسيو « سوردون » والمسيو و« كورديه » 
واضرابهم واند رأواسهيئون الطرق اللازمة لما أملوه من تنصير البر بر وتحقيق حل كان 
التشددة من كائوليك الفرنسيس يحامون به من زمن طويل. وجرأهم على هذه الخطوة 
الغريبة ما رأوه.من استنامة شيوخ المغرب والفئة المعممة الى كل ما يراد بهم وعدم 
معارضتهم فى قليل ولا كثير لارادة السلطة الحتلة ومن ممالاءة 1 گر رجال « الخزن » أى 
الحكومة المغر بية مثل الوزير المقرى وغيره من لا يفكرون الا فى ما ربهم الخاصة 
.و حون على وظائفهم فما اذا وقفوا فى وجه السلطة الحتاة . وزاد جرأتهم على العمل انهم 
.وضعوا عل ىكرمى السلطنة شابا هو ثالث أولاد المرحوم مولاى يوسف لا الأول ولا الثانى 
وجعاوا له مرشداً جزائرياً اسمه ر المعمرى » يسوق السلطان الشاب الى تروع مراضى 
السلطة الافرنسية فى الدقيق والجليبل بلا تزاع بل بلا ردد و بیان له انه ان أبدى أقل' 
لكف تنفيذ ارادة الدولة الحامية کان اليلق > الخلم والنق وما أشبه ذلك . ولكن 
الفرنسيس فى هذه الاو بة لم يصح حسبانهم ولا أصاب تقديرهم ورأوا من أهل المغرب فى 
الک البر برية هذه غير ما كانوا يتنظرون . وق د کان الفرنسيس أرادوا مولاى يوسف 


۲ التعصب الاوربى أم التعصب الاسلای 


٠‏ على اصدار الظهير الذى اجر وا ابنه على توقيعه فأنى اشد الآباء ها كاد يوارى التراب حتى 
جاءوا يضغطون على ابنه مولاى تمد فى امضاء هذا الظهير الغريب وبواسطة المعمرى ' 
واللقرى ممكنوا من مرادهم وحسب لوسيان سان هذا فوزاً مبينا . و يؤكد العارفون 
انه كان بين الفاتيكان ولوسيان سان مىاسلات خفية فى قضية البر بر وان الفاتيكان وعد 
سان اذا منع الاسلام من دخول بلاد البر بر بدفع مبالغ طائلة نفقة بناء مدارس وكنائس 
ومستشفيات تشر ية . وأخيراً حت نيهم على العمل وأرادوا أن ,بلبسوا هذه المسئلة و با 
غير نو بها الحفيق وهو ان جل مرادهم بهذا الظهير هو ادخال اصلاحات عدلية واقامة البر بر 
على اعرافهم ما يشتهون ن . الا ان هذا لم يقنع أحداً لأنه لوكانت المسئلة مسئلة اصلاحات. 
عدلية لكان ذلك مكنا بدون الغاء الحا كم الشرعية الى كانت تفصل فى قضايا الأحوال 
الشخصية ولا كانت السلطة الافرنسية عنع اختلاط العرب وأهل الحواضر بالبربر ولاتتعرض. 
م الاسلانى واللسان العرنى بين الإرابر وقصد عن بناء المساجد الى غير ذلك 

فأهل المغرب ثار وا بأجعهم AEE‏ الر بر هذه . فقد وجدوا السلطة الحتاة 
لم كتف بالاستئثار بارا اضيهم وص افق , ومعادنهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية بل مدت. 
بدها الى دينهم الذى تعبدت فرنسة فى معاهدة والجاية)التى بسطتها على المغرب باحترامه قائإة 
« ان جیع الاصلاحات التى تقوم بها داخل المغرب لاتمس الدين الاسلای فى شى* ولا تجلب أى“ 

. ضرر على الخالة الدينية ولا تلحق أدى مساس بنفوذ السلطان» وعليه كانت ضوضاء شديدة 
طذه القضية وأ كر ما اهتاج ها الشبان والطلبة وخ . بوا فى جامع القرو بان وتوا اختر 
احتجاجاً على الظهير وطلبوا الغاءه وسار وا جاعات فى الشوارع صاخبين فلجاات السلطة 
الى القسوة وجلدت بالسياط نحو مائة شاب من الطلبة القرويين والقت فى السحون مئات. 
وقيل ألوفاً وغردبت عدة من رؤوساء الحركة وکل هذا لم یغد فتيلا فى تسكينها . وأوفدت 
فاس وفداً الى السلطان فى الرباط مؤلفا من أعيان البلدة وعامائها وقدمواله عرض حال 
و بكوا على الدين وعلى مساس ساطة السلطان التى حلت محلها على البر بر الساطة الحتلة . 

٠‏ ولكن لم يكن فى يد الساطان شی“ . و يق لوسيان سان متمسكا بتنفيذ ظهيره . فوصل 

صرب المغار بة الى مصمر والشام والغراق واطند والجاوى وغيرها وأيقن المسامون انهم ان 

خذلوا مسامى المغرب فى هذه المسئلة م عض زمن حتى تعرضت جيع الدول المسيحية للدين. 


الامبر شكيب WY‏ 


الاسلاى أما على سواء أو عط منحن وحاولت حو يل المسامين عنه . ولذلك نشر أعيان 
مضر احتيحاجا شديداً على عمل نفل تيك الوزن الشاوسيه الأمبر الكبير عاد 
الاسلام ومالكل مستضام الأمبر مر طوسون و زهاء مائة م نكبار مصر وعاماتها وزعماتما 
وتوالت الاحتحاجات على فرنسة من كل فج والى جعية الأمم وقامت. الصحف الاسلامية 
وقعدت هذا الحادث . ولا انعقد المؤمر الاسلانى فى القدس الشريف فى أواخر السنة 
الاضية أصدر قراراً بالاحتجاج على الظبير البربرى وكل قانون تقصد به احدى دول 
الاستعار رأساً أو بالواسطة حو يل المسامين عن الاسلام وأبلغه .المؤتمر الى جعية الأمم 
بواسطة الوفد السو رى الفلسطينى فى جني . وكان قد بط القضية الب بر ية الم كو رة فى 
المؤتمر الشاب الأدرب الفاضل السيد مى الناصرى الذى كان من ممثلى المغرب فى المؤعر. 
كم انه نشر بعد ذلك رسالة قيمة عنواتها « فرنسا وسياستها البريرية فى المغرب الأقصى » 
جعت كل الوثائق والأدلة التى لا تقبل الرد ولا الماحكة على المراد الحقيق من قضية هذا 
الظيير البربرى وهو تحويل البرائر عن الاسلام الى النصرانية بطول الزمن و بقطع شأفة 
الشرع الاسلاتى والتعليم العرنى من يينهم . وكان شبان المغار بة فى بار بز نشروا رسالة 
بالافرنسية فى هذا الحادث عنوانها « عاصفة فوق ى1 کش « Tempete sur Le Maroc‏ 
ن شاء الاطلاع الوافى على هذا البحث فليقرأ هذه الرسالة ورسالة السيد مكى الناصرى 
امار ذكرها . وفى » صفر سنة ٠۳۵۱‏ نش ركاتت هذه الأسطر رسالة فى «الجامعة العر بية» 
فى القدس الشريف فى هذا الموضوع ثرت أن .أنقلا الى هذا الكتاب لنستغنى بها عن 
اعادة الثى”* نفسه وهى : 
ان الحسكومة الافرنسية عند ما ترا من دسيسة تنصير البر بر وتزعم ہا بالغائها 
ا جا ك الشرعية من بين البربر لم تقصد اخراجهم من الاسلام وانما قصدت معاملتهم مقتضى 
عرفهم الذى هم متمسكون به ! تدخل فى مأزق ضيق لا خرج ها منه الا بالرجوع عن 
هذه السياسة العقيمة السقيمة التى ثامت اسم فرنسا فى العام وألحقت ها ضر راً كبيراً 
أولاً ‏ ان مسامى المغرب بالاجال متفقون على أن هذا الظبير م يكن الا دسيسة 
لاخراج البربر من عقائدهم وأوضاعهم الاسلامية وانه ليستحيل نواطؤ أمة عدة ملايين 
على الكذب 
اننا حب نام سان انين لا رال ماعات أهل المغرت سواط اا هو 


ا التعصب الاور بىأم التعصب الاسلاعی 


بتلاوة الأدعية العامة فى المساجد ومنها بالخطب ومنها بالكتابة فىجرائد فرنسة ومنها بنشر 
كتب خاصة بالافرنسية و بالعر بية ومنها بتوزيع مناشير بين الأهالى ومنها بغير ذلك . 

ثالثاً ‏ قد ضرب من أجل القيام على هذا الظهير نحو من مائة شاب من طلبة 
الةر و يان بفاس وجلدوا بالسياط جلداً مبرحا وحبس مئات فى فاس والرباط والدار البيضاء 
ومکناس ولق عدد كبير من الوجوه والطلبة والادباء ولا بزال بعضهم منفيين الى هذه الساعة 
ويستحيل أن يكو نكل هذا من أجل حض نوم . 

رابعاً ‏ قد تألف وفد بعد صدور الظهير بشهرين وذلك من أعيان فاس وعامائها 
وتحارها وقصدوا السلطان فى الرباط وشكوا له من هذه الفادحة التى فيها ما فيها من اللخطر 
على الدين الاسلاى فى المغرب وعلى سلطنة السلطان نفسه وأبدوا له ما فيها من التناقض 
مع تعهد فرنسة فى المعاهدة الافرنسية المرا كشية باحترام الدين الاسلاى وأوضاعه وقدموا 
له عر يضة وصلت الينا صورة فوتوغرافية منها فنشرناها فى يجلتنا « لاناسيون آزاب » فى 
العدد الثامن من اعداد سنة ۳۰ وشاع ومذ ان السلطان الشاب کان يبي مما سمعه 
من وفد فاس ولكنه لم ريقدر على شی کا لا ع 

خامساً ل يكن المسامون وحدهم هم الذين شهدوا بأن قذية الظهير هى قضية 
مقصود بها اخراج البربر من الاسلام » بل شهد بذلك عد كبير من كتاب الفرنيس 
أنفسوم من الأحرار ومن ذوى الوجدان لأن فى هذه الأمة من الشرف والنزاهة وحر دة 
الفكرما لا .شكره أحد > ولم يڪن هؤلاء الذين كتبوا واحتجوا فى الحرائد مم 
ع ا ا ا 
أدق صلة مثل المسيو اوجان يونغ ومثل المسيو در عنغهم العام الفاضل الذى هو معدود من 
"كنات السيحيإن . . . وقيل لى ان المستشرق الشهير المسيو ماسينيون e‏ 
النزعة أيضاً بريد خلاص فرنسة من قضية هذا الظهير الذى شان سمعتها 

كل من يحب فرنسة و يحب كرامتها لا يرضى ها بهذه الدسيسة الب برية الى جرها 
اليما السيو سان و بعض أشخاص من ن ألفئة الاستعار ية الذين يقولون بقول الكردينال 
لا فيجرى وأمثاله بأنه لا يمكن أن تا من فرنسة على شمال افر يقية الا بتحويل مسامى 
المغرب الى.الدين المسيحى . . . ان هذه المبادى* لو أعلنت فى القرون الوسطى لأنكرهة 
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الناس وأ كبر وها فكيف فى هذا العصر وانه لستحيل على المسامين أن يرضوا بتعرض 
فرنسة للدين الاسلانى فى المغرب لأن المسامين لوقدر وساموا كل شى علكونه على وجه 
الأرض فان أمرين لايتساهاون فيهما أبداً ما دام فى الدنيا مسل واحد وهما عرضهم ودينهم 

سادساً ‏ انه غير معقول وغير متطابق وغير منطق أصلا قول الحكومةالافرنسية 
اتنا حن لم نقصد اخراج البربر من الاسلام وانما ألغينا اجا ك الشرعية من ينهم نظراً 
لنمسكهم بعرفهم ! فان الل لا سما فى الأحوال الشخصية لا يكون مساما الا اذا اتبع 
شر يعة الاسلام ومادام البر بر يقولون انهم مسامون فلا بد من أن يكون طم قضاة مسامون 
والا فيكونون معدودين قد خرجوا من الاسلام أو يكون المقصود تهيئة خروجهم منه 
ويكون بقاؤهم على الاسلام بالاسم موقتا الى أن يكون انقرض منهم طبقة البالغين الحاضررنء 

سابعا ‏ لنفرض الحال وان الغاء انحا م الشرعية لايعنى به الغاء الاسلام من أصله 
فنحب أن نسأل الحسكومة الافرنسية مامعنى منع فقهاء المسامين وحفاظ القرآن الكريم 
والائمة والمؤذنين وكل خادم للدين الاسلائى من التجوال فى بلاد البربر # فان هذا المنع قد 
وقع فعلاً وكا نكل انسان يريد الذهاب الى قرية من قرى إلبربر لشغل خاص أو لنجارة 
أو أى عملمن الأعماللايؤذ نهف الذهابالى هناك الا بتذكرةجواز يعم عليها. وقد شددت 
ا لحكومة الافرنسية فى المغرب فى هذا المنع تشديداً ارتفع به عو يل الناس الى السماء لأن 
الرلاد مختلطة بعضها ببعض وعلاقات العرب والبربر وأهل المدن متشابكة و برغم هذا كله 
5 بق المسيو سان مصراً على منع الاختلاط بين العرب والبربر ولم نسمع انه بدأ الناس ولون 
فى القطر المغربى يدون نذا كر جواز وعاد مشاع الدبن وجلة القرآن يترددون الى قرى 
البربر الى كانوا بترددون اليها الا منذ عهد قريب وذلك أيضاً تحت المراقبة 

ا ب يمقابلة منع الفقهاء وحفاظ القرآن من التحول فى بلاد البر ب ركان القسوس 
والبشرون قد ملاّ“وا السهل والوعر وباشروا بناء الكنائس والمدارس وذلك فى أما كن 
لس فيها مسييحى واحد وقد حصل ان أناساً من البر ب ركانوا يريدون بناء مساجد جعوا ها 
أموالا فأوقفتهم السلطة الافرنسية عن انها . وحصل أيضا » وعندنا اسم المكان والحاكم 
الذى فعل ذلك » ان أهالى قصبة كانوا مباشر بن بناء مسحد فى أرض خاصة بالوقف الاسلای 
فنعهم الام الافرنسى الذى بتلك القصبة من البناء وأغطى قطعة الأرض نفسها للرهبان 


الف التعصب الأوربى أم النعصب الاسلاى 


الفرنسيسكانيين و بنوا فيها كنيسة وهذا وليس فى تلك القصبة التى يقال ها زمور مسيحى 
واحد . ان الفرنسيس يحتجون على عملهم هذا بكون الائراك الانقريين أبطاوا العمل 
بالشر بعة الاسلامية وانهم هم لا جب عليهم أن بحافظوا على الشرع أ كثر من الاتراك 
المسامين أنفسهم » والجواب على هذا ان الائراك وان كانوا خالفوا الشريعة فى بعض 
القوانين النى أدخلوها فى حكومتهم فلا يزال أهالى بركيا مسامين ولا يزال طم رئاسات دينية 
فى كل بلدة ولا بزال المفتون هم المنفذين للشر بعة والحكومة نع ايه دعابة ديذية مس.حية 
بين المسامين كا تمنع أية دعاية اسلامية بين المسيحيين أو اليهود فالسامون فى مغرب لا 
يحاولون بث الدعاية الدينية الاسلامية بين المسيحيين ولكنهم يطالبون فرنسا بعدم تر ويج 
الدعاية الدينية المسيحية بين المسامين و بعدم جايتها بالقوة العسكرية والسياسية فان فرنسا 
زعم انها دخلت المغرب لأجل أن تحمئ السلطان وتحافظ على الدين الاسلامى وشعائره وهذا 
'صريع ف المعاهدة الى وقعت يدنها و بين مولاى عبد الحفيظ والحال اتنا ثراها اليوم كأنها 
انما دخلت لر وي دعاية دبنية كالوليكية وتحميها بالقوة السياسيسة والعسكرية . وغريب 
جداً ان أمة تعد نفسهافى مقدمة الأمم المتمدنة تنقاد الوسياسةكهذه ارضاء لخواطر بعض 
الا كير يكيان من الفئة الاستعمار بة . 

اسا ان المؤامية فى قضية الظهير البر برى لم تقح على الدين الاسلاعى وحده بل 
على الثقافة العر بية بأجعها فائهم منعوا التعليم العربى بين البر بر بتاناً وقد ثبت أن بعض 
زعماء قبائل الب ركان لم أولاد يتعامون العر بية فى فاس فأنذر وهم بسحب أولادهم من 
هناك أو يقطعوا طم رواتبهم وقد ابت أيضا انهم لابريدون ان بعل الإربرى الا اللغة . 
البربرية و بجانبها اللغة الفرنسية فقط وهذا كم ثبت ان بعض زعاء من البربر جاءوا 
الى الرباط يلتمسون ابقاء القضاء الشرعى فى ديارهم فقبضوا عليهم والقوهم فى السجون 
ارهاباً لم ولغيرهم وسداً هذا الباب . 

عاششراً ‏ ان كثرين من الافرنسيس كانوا لايصدقون بإجراء هذه السياسة 
المقصود منها حو يل البر رى عن الاسلام و يعتقدون ان المسئلة عبارة عن اصلاحاتعدلية 
ماله عادة ان بجرى فى تركيا ومصر اللتين أدخلتاى بلادهما كثيرا من القوانين الاور بية. 
و كاسن عل ذلك زمن واطلعوا على الحقيقة وعرفوا ان المساءلة لاست مساءلة 


الامبر شكيب TV‏ 


اصلاحات عدلية وان كل المقصود هو انسلاخ الامة البر بر ية من الدين الاسلاى » ولا كان 
التعرض للاديان من الامور النى يستقبيحها الرأى العام بإسره والى هى مخالفة الدستور 
الافرنسى فقد شرعوا بقبحون هذه السياسية فى المغرب وقد اطلعنا منذ أشهر على جاة 
راديكالية طالب الحكومة بالرجوع عن هذه السياسة وتقول ان فرنسا لم تكن قط دولة 
ديذية » بل حربة الاديان ذيها مقدسة . وأخيراً اجتمعت الشعبة الحامسة من جعية حقوق 
الانسان فى بار يس وقررت ما بى : 
«ان الشعبة الحامسة من جعية حقوق الاسان بعد أن اطلعت على ماجريات القضية 
البربررية وعرفت ماحصل ف المغرب على أثر الاحتجاجات التى قام مها الاهالى على الظهير 
الصادر ف ٠١‏ مابو سنة ٠۹۳.‏ طلبت من الاحذة المركزية ان تسى لدى الحكومة 
الافرنسية فى المغرب بتخلية سراح المنفيين مد اليز بدى وعبد اللطيف الصبيحى وعبد 
اللطيف العتانى وتمد شماعو الذين أبعدوا سيب القضية البربرية وبإلاحتحاج على خطة 
السلطة الافرنسية فى المغرب بتكافلها مع الرهبان الفرنسسكانيين فى تعرضهم الاسلام ما أقام 
العام الاسلاى كله على فرنسا . وان الشعبة المذ كورة تطلبمن جيع جعياتحقوق الاسان 
الفرنسية أن تقوم عصبة واحدة وتذكر الحكومة الافرنسية بإن حرمة العقاند والضمائر 
ينبفى أن تسكون أساساً لعلاقات فرنسا مع جيع الامم م نكل الاجناس والاديان وان تحتج 
على سياسة الادماج التى هى جار بة فى المغرب وذلك بناء على أنه من المق الطبيعى لكل 
شعب أن ترق ضمن دائرة ثثقافته الخاصة » 
فن هذه الأسباب كلها نقول ان سياسة فرنسا فى القضية البربر بة كانت سياسة 
O EEE‏ لذي امياد جيه E‏ ا يتا 
الاسلام قد ارق امه وم ببق مانم من مد اليد الى دين المسامين كم امتدت الى دنياهم . 
> وهذا خطا عظيم أساسه جهل الاور نى بحقائق أحوال العالم الاسلاتى مهما زعم انه مطلع 
عليها . ومن حيث انه كا قلنا نج دكشيراً من الافرنسيين حتى من غير الاحزاب الاشتراكية 
يستنكر ون هذه السياسية البربررية و بودون لو رجع حكومتهم عنهاء فقد صرنا بعد 
فو ز الفرق الشمااية فى الا تتخالات ترجو ان تالف حكومة راديكالية تيتعد عن الصبغة 
الا كل ريكية أكثر من الحسكومات السابقة وتقضى على هذا الظبير البربرى الذى ألحق 


ر م ٣م‏ تاك » 


باسم فرنسا عيبا كبيراً وآسف کل محبيها 
ومن قبل ان تاق هذه الحكومة الجديدة وصلت الينا معاومات جدبرة بالنامل وهى 
مطابقة لما كنا نعتقده من ان الحسكومة الافرنسية لايد أن تعود الى التبصر ولن ترضى. 
لنفسها هذه الضوضاء القائمة حول الظهير البر برى وذلك ان نظارة الخارجية الافرنسة قد 
استفتت بعض العاماء التخصصين فى الامور الاستعمار ية وساكلتهم عن رايهم فا بحب أن 
يكون العمل به فى العدلية البربربة وعامنا ان من جلة من استفتتهم فرنسا العلامة سنوك 
هو ركر ونييه المستشرق اطولاندى الشهير المعدود الآن رأس المستشرقين فى أور وبا فقد 
ساءانه عكذا :وماذاكان موقف الحكومة اطولاندية أمامالقانون العرفى المعروف عند الاهالى. 
بإلعادات فى الجاوة وماقولک فى جع عوائد البربر بشكل قانون وتطبيقها علييم مع 

العم انهم مسامون لاشك فى اسلامهم ۴ » 
فاجاب الأستاذ هوركرونبيه. بنفريرطويل قائلا فيه : « ان هولاندا لم تحاول قط أن 
تجعل من العادات الأصلية القدرعة قوانين رسمية تعاقب من عالفها وجل ما جملته فى هذا 
الباب أنها جعت فى بعض النوای‌طا ثفةمن العادات وأعطتها اسم قانون خاص 6ب¡ 60de‏ 
ولم جبر الأهالى على الحضوع له , أما فى القضية البربر نة فان جع عوائد البربر بشكل قانون 
وحاولة تطبيقها يعد خطأ فاحشاً وذلك أن الفائدة هى فى تحويل العرف وتطبيقه على روح 
الجتمع الحاضر فاما اذا جعت تلك العوائد وجعلت قانوناً فانما تصير عقبةفى وجه ترق 
اتجتمع لأن العرف البربرى هو عبارة عن عادات وأوضاع نشأت فى وسط متأخر بسيط 
فتطبيقها الآن بعد أن ارنق امجتمع وكثرت المعاملات واشتبكت الصا وصار البربر أهل 
عقار وتجارة هو مما يرجع بهذا القوم الى الوراء وقد يضر الفرنسيين أيضا . هذا من جهة > 
ومن جهة أخرى فان وسطاً متسدينا كالوسط المغربى لا يفيد فيه الا قانون له صبغة مقدسة 
بحيث يعد خرقه جريمة لا أمام ضمير الانسان فقط بل أمام الله تعالى . وليس العرف البربرى 
بذى صبغة ديذية بل هو» مع تأخره وسذاجته وعدم موافقته مجتمع راق » فاقد الصفة 
المقدسة الى جمعل من خالفه حاف من ر به» وقال العلامة هو ر كرونبيه :«انمن مصلحة 
فرنسا الحقيقية أن لا حك ف المغرب الا بالقانون الذى له أ كبر حرمة فى نفوس أهل 
المغرب والذى هو مرتبط بعقيدتهم انديذية وان بذلك لونااملت فرنسة زيادة فى تامين, 
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حقوق المستعمرين . » 

فلجنة المصالم الاسلامية فى الخارجية الفرنسية نصحت المسيو سان المقهم العام فى 
المغرب بالرجوع عن خطئه واستشبدت له ا فعلته هولاندا فى الحاوة . فكان جواب 
السيو سان بالاصرار على تطبيق الظپر البر برى زاعجاً أن هولاندا طبقت العواند القدعة 
على كثيرين من مسامى الجاوة ونااتى ها ذلك . وحقيقة الحال أن هه آلا ولات ان كانت 
من فرنسا أو من هولاندا هى صادرة عن مبدا أ واحد وهى حار بة الشر يعة الاسلامية الى 
تزرع فى قالوب المسامين روح الاستقلال . ولكن لا فرنا ولا هولاندا جى من هذه 
ا حاولات سوى عداوة الاسلام ويحوز أن تسكون هولاندا فى بعض أما كن من الجاوة قد 
أرادت أن جرب هذه التحر بة من بعد ما بدأت بها فرنسا فى المغرب لا من قبل ذلك » 
نستدل على هذا من الاحتجاجات الى حصات من مسامى الجاوة فى المؤمر العظيم الذى 
عقدوه مؤخراً والذى احتجوا فيه أيضا على مل فرنسا فى المغرب”' 

فالمسامون غير مخطئين فى خوفهم من التساهل مع فرنسا فى القضية الب بر ية لأنها 
قضية متعلقة بالدين الاسلاتى فاذا ساغ لفرسا أن تقطع وتصل فا يتعلق بإلدين الاسلای فى 
شمالى افر ببقية لم تبق.دولة أور بية ها رعايا مسامون الا حذت حذوها ورا زادت عليها 
ومن المعاوم أن ثمانين فى الماثة من الثلاتمائة واللخسين مليون مسل الذين على وجه الأرض.هم 
رعايا لدول غير اسلامية . فاذا بدأ البئق الدينى كا بدأ البئق الدنيوى ولم يصده المسامون من 
الآن بكل شدة كان الخطر على الم الاسلامية باجعها أ كثر ما يتصور المتصورون وذابت 
ذوباناً فى الأمم الأخرى بعد أن كان القران ها جامعاً مانعاً 

حدانا الى هذه المقالة ما تأمله من الحكومة الافرنسية الآنية قريباً من الحافظة على 
شرف فرنسا والرجوع مع الاسلام الى السياسة الى ازول مها هذه الضوضاء القائمة من أجل 
قضية البربر.و هذه المناسبة نوصى القراء مطالعة الرسالة الأخيرة انى ظهرت فى هذه امسألة 
تحت عنوان « فرنسا وسياستها البر بر بة فى المغرب الأقصى » الماضمنة ا دي الى 
المؤتمر الاسلاى العام وجيع مسامى العام من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب والمصدر 
عقدمة ندوب الأمة المغر بية فى المؤتمر الاسلاعى السيد مد المكى الناصرى الذى شفا 


)١(‏ اقرا جريدة حضرموت عن جاسات‌هذا المؤكر 


الغليل من هذا الموضوع بحسن بيانه وقوة برهانه وبالوثائق الى لا تمكن المكابرة فيها 
وبأدلة لا يستطيع الخصم نفسه أن كارى فى شى؟ منها . فعسى أن الجكومة الافرنسية 
الجديدة تتو فى هذه المسألة الخطة التى ترضى.العالم الاسلامى وتحفظ المبداً العام الذى 
انفقت عليه الأم والاقوام من عدم المساس بالاديان وتلق الظبير البريرى الذى تدهورت 
فيه بدلالة أناس اكلر .بحكيين کان من أقبح الآراء أن يعهدوا اليهم بالادارة فى 
بلاد اسلامية . « اتنهت المقالة » 
* %* ين 

غن كان يظن أن حكومة تقول انها لادينية وندبر أمة راقية من أرق الأمم كالأمة 
الفرنسية ترضى لنفسها ولأمتها بالسير على خطة دينية تبشيربة مخالفة النزاهة وللحر ية الدينية 
المقدسة ولعهود فرنسة نفسها . ومن کان يظن أن لوسيان سان وهذه الزمية التى حوله 
يتغلبون على الحسكومة الافرنسية الراقية و يسوقونها الى ما لا بليق بسمعتها فضلا عما يضر 

وهذا كله اما هو راشح من بقايا المبادئء الصليبية القدية الى لم يتمكن العم العصرى 
من اقتلاع جذورها من رؤوس الاور بيان لا سيا الأمم اللانينية منهم 

وتأمل فى الأعمال التى أقدمت عليها إيطالية فى طرابلس الغرب والمو بقات التى 
ارنكبتها جنودها منذ عشر بن سنة فى ذلك القطر البائس (© مما ) يسبق له مثيل الا فى 
القرون الوسطى وقد يكون من باب النادر فى القرون الوسطى نفسها 

ومن جل ذلك أنهم أخرجوا انين أف عربى من الحيل الأخضر من أوطانهم. 

البديعة وأراضيهم المريعة وأسكنوهم فى راء قاحلة من أرض « سرت » وأمانوا بذلك 
جانباً كبيراً منهم وجيع مواشيهم وارتكبوا فى هؤلاء المسا كين من الفظائع والشنائع 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت وأخيراً اغتصبوا من أبديهم أطفاطم من ذ كور واناث من . 
: فوق سن الأر بع الى سن ٠١‏ سنة وجاوهم الى ايطالية لأجل تنشئتهم فى الدن المبيحى 
وهذا برغم ابام وأمهائهم وبر غم الصراخ الذى ملا الفضاء فى ذلك اليوم . وقد فصاوا 
الطفل عن أبيه وأخذوا الطفلة عن ذراع أمها وم ترق" قلوب الطليان لبكاء ولا لعويل ولا 
تاأماوا فى عار ولا شنار ولا فى مخالفة هذا العمل لقوق الأمم التى لا تجعل الحكومة سلطة 


)١(‏ راجع رسالة الفظائم السود الجر أو النمدين بالحديد والنار الى انتهرت فى هذه المنة 
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على القاصرين فى وجود باهم وأمهاتهم ولا فى مخفالفته للعاهدة التى بين تركيا وايطاليا على 
طرابلس والتى تعهدت فيها ايطاليا حفظ حقوق المسامين فى عقائدهم وأعراضهم ودمائهم 
وأمواطم . وأغرب من هذا كله أنهم يعترفون بعملهم هذا ولا يرجعون عنه وتفتخر به 
حكومة الفاشست فى مجلس الامة الطليانية وتصدر به القرارات وتنشر فى ال جراد . وقد عم 
الصر عن العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه يما جرى من الطليان على مسامى طرابلس 
وملات الاحتجاجات رومة وجنيف وغيرهما ولم بزل الفاسيشت على غيّهم ولم بزل العرب 
المطرودون من الجبل الأخضر سا كنين فى بادية سرت ورواية جرائد ابطاليا هی أن منوم . 
خجسة آلاف نسمة أذنت طم الحكومة فى الرجوع الى بيوتهم . وما كان المقصد من اقصاء 
هؤلاء الثمانين ألفاً من العرب الا أخذ أراضيهم وتسليمها للستعمرين الطليان بتمكنون منها 
ولا ينازعهم أحد 

اتنا اذا تأملنا فى هذه الاعمال وعامنا أنها صادرة من أمم تزعم أنها تريد أن تلق 
دروس التبذيب على العام وجدنا أن أعرق الامم الاسلامية فى الغباوة والبداوة لا تتتزل 
الى مثلها . فلا وجه اذاً للقايسة بين العام الاسلاى والعالم المبيحى فى التسامح وعدم 
النسامح . ان الاستبداد المطلق لا سما فى الدن هو مازع أوربى حض ولا يقاس المسامون 
بإلاور بیان فى هذا الام فى قليل ولا كثير 

ولم ستطع الفيلسوف الافرنسى ارنست رنان [٠:١١‏ انكار ذلك لكنه حاول 
نعليله بكونه تراثاً منيحياً أخذه النصارى عن اليهود . قال فى الصفحة رمم من « حياة 
بسوع » طبعة سئة ۹۲۵ ما بى 

» نعم قد كانت المسيحية غير متسا حة فى الدن ولكن عدم تساحها هذا م يكن 
٠‏ سیحياً فى جوهره بل هو وضع ہودی فان اليوود هم أول من قرروا الحصر المطلق فى الدبانة 
وزعموا أن كل مبتدع ولو جاء بالمعجزات أدلة بن يديه جب المسارعة الى رجه وبدون 
محاكة .ولا انكار أن العام الوثنى كان أيضاً غير متسامح احيانا لکن لوكانت عنده هذه 
الفاعدة لما كان مكنا أن تلص فاليهودية هى الت “أعلنت عقيدة سرمدية مسلحة 
بالسيف . فا وكانت النصرانية م تتابع اليهود فى بغضائهم العمياء ولوكانت الغت ذلك النظام 


الذى كان السبب فى موت مؤسسها لكانت بدون شك نبت مبدأ ولنفعت النوع الانساق 
أ كبر بكثير » اه 

E ee,‏ عن ذا كان مدب موي * هذا التعصب الاعمى فى 
تراث المسيحيين عن اليهود . بل نقول ان أعظم السب فيه هو الغريزة الاور بية المبنية 
على الائرة والطمع والجشع وحب النساط فىكل شى ما ينبت بالحر وب الكثيرة الاور ببة 
التى منشوها الاطاع وناهيك بالحرب العامة شاهداً , فالنصرانية كانت دين سلام ورفق وحم 
وتوصية بالقرريب و بكاء على ا خز بن وفيها هذا المبدأ الشريف : « أحبًوا أعداء كم فان 
كنم تحبون أسدقاءم فئى فضل لم » ا الاور بية تلونت باون الآنية 
انى انصبك ا وانقليت الى ما نراه عليه الآن من الاستبداد والحصر وامتاز أنباعها من 
الاور بين لا سما اللاتين بشدة العداوة والشنآن خلافا لما كان يأمس به السيد المسيح على 


خط مستقم 


حاضر العام الاسلای EY‏ 


مباحث اجتاعية 
غق ترون دا اتان 


وی 
خلط الاور سان ف قضية الشرع الاسلای ورام إناه بالجود 
لتعلقه بالمعاد والمعاش معاً 


قرأنا وقرأ غيرنا وما زلنا نقرأ هذه الحرافة الى معناها أن سب تقهقر المسامين هو 
الشر يعة الاسلامية بسبب كونها أحاطت بإمور المعاد والمعاش معا وجاءت بأحكام سرمدية 
لا تتغير ولا تنبدكل وقضت بتطبيقها فى كل زمان ومكان بدون نظر الى اختلاف الأزمنة 
والأمكنة الى غير ذلك من الأقاو يل النى منهم من يلقفها من دون رو بة ولا انعام نظر ومنوم 
من بعل سر المسئلة لكنه يتجاهل ذلك عمداً كراهية منه الاسلام وملا طدمه » ومنهم 
من برو به كحكابة .حال و يظن أن هذا الأمى بعض التأثير فى الحالة التى آل اليها المسامون 
وهؤلاء کصاحب کتاب و مائة مشر وع انم تركيا » 

وأغرب من هذا أن بعض المسامين ال جغرافيين وفى طليعتهم الا تراك الانقريون 
شيعة مصطفى كال قد وافقوا هذه الفئة من الأور بيان على مزاعمها هذه وذهبوا الى أن 
تآخر المالك الاسلامية وتأخر تركيا انما جاء عن اختلاط أمور الدين بالدنيا وعن عمل 
المسامين بشرع سماوى أرادوا أن ينفذوه مفرداً وأن بجعاوه سرمداً وأن يردوا اليه كل شىء 
وطذا كان لا مندوحة الام الاسلامية بزجمهم اذا أرادت الرق فى معارج الفلاح من أن 
تنيذ هذه الشر يعة القدرعة البالية التى أصبحت لا تصلح لعصر كعصرنا هذا ولا مفر طا من 
الخد بشرائع وقوانين انما صلحت هذا العصر لكونها ضعت بهذا العصر. وطابت 
للائزاك الكاليين كلة أخنوا ياوحكونها بألسنتهم ويظنون أنهم أنوا فيها بالقول 
الفصل ! وهى :« نحن لا ريد شرعاً فيه قال وقالوا ولكن شرعاً فيه قلنا ونةول» . وطاب 


t٤‏ ات اا 


للقلدة الائراك الانقر ين من أهل مصر وغيرهم وان كانوا ززا ف عددهم أن پرددوا ما 
يردده الكاليون بدون تأمل فى حقائق الامور ولا فى حقائق تلك الالفاظ التى ياوكونها 

وحقيقة الحال أنه ليس فى الدنيا شرع ولا قانون يخاو من « قال » و وقالوا » ولا 
يستق فى منابعه الى قواعد وأوضاع وأقوال سبقت منذ مئان من السنان ور عا من آلاف 
من السنين . 

فكون الانقريين عملوا بمقتضى « قلنا » و « نقول » وأرادوا مساوقة العصر 
الحالى هو غير صيح . وهم ما أرادوا الا ر التفريج » لاغير . ولم يكن عمل الائراك عحاة 
الاحكام العدلية هو الذى منع تركيا من الرق بل كان عملها بمجلاة الا'حكام العدلية فى 
المعاملات المدنية هو عين الحكمة والصواب لان القاعدة فى القوانين هى انها لا تفيد الا 
اذا كانت مطابقة لأذواق الأقوام التى تطبكّى فى نحا كهم وموافقة لمشار بهم وعاداتهم 
وأخلاقهم . 

فعندما أخذ الانراك بقانون سو يسرة المدتى و بقانون الجزاء الايطالى أخذوا بقوانين 
بعيدة عن عقليتهم وذوقهم ومنازتمهم ومشار بهم بعد المشرق عن المغرب وما انام 
استفادوا منها شبئاً الا التحير فى القضاء والصعو بة فى التطبيق وقد بلغنى نهم اضطروا فا 
بعد لتعديلات كثيرة فى هذه القوانين بعد ان كانوا قباوها على علاتها وحاولوا تطبيق 
قوانين جارية فى زو رع و برن على أهالى وان و بتلس ومعمورة العزيز ..... 

فأما خاو القوانين التركية الجديدة من « قال » و « قالوا » فقدكفانا اظهار ماف 
ذلك ف السفسطة « مور يس برئو » ٠٠٠٥۲‏ الكاتب الافرنسى فى رحلته المسماة « فى 
آسية الاسلامية » على كون هذا الكاتب المفكر هو من أشد الأورسة ااا حلع 
أنقرة للتقاليد والقواعد الاسلامية .لم بل الاتراك الكاليين على العمل بقوانين أور بية 
وانها اتتقد زعمهم أنهم انما أخذوا بقوانين لا تستند على أقوال ماضية . 

ففى الصفحة ٠۹۰‏ من كتابه هذا يذ كر برنو جلسة فى مجلس النواب بانقرة ألق 
فيهاالغازى مصطى كال خطبة فى معنى التجدد قال فيها : « ان التشر يع والقضاء فى أ 
عصرية بحب أن يكونا عصر بين مطابقين لاحوال الزمان لا للبادى؟ ولا التقاليد » 

قال برنو : « و بعد رئيس الجهور بة قام جود أسعد بك ناظر العدلية ورق المنبر 
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وقال : و ان الشعب الترى جدير بان بفحكر بنضه بدون أن بتقید ما فكر غيره من 
قبله . وقد كانت كل مادة من مواد كتبنا القضائية مبدوءة بكلمة « قال » المقدسة . فاما 
الآن فلا مهمنا أصلا ماذا قالوا فى الماضى بل يمنا أن نفكر نحن وان نقول نحن » وقد 
قو بلت هذه امل بعد كلام الغازى بابتہاج شديد وأشد من رأيته مبتهجا مها أجد أغايف. 
القوقاسى و يونس نادى وتختار بك وذلك لأن هذه الافكار هى أفكارهم وفى تصفيقهم 
كانوا يصفقون لفوزها » قال مور يس رلو : 

2 الا أن هذه القضية التى قررها الغازى وود أسعد فيها نظر . فاذا نظرنا الى. 
القائون المدنى الذى استعارته تركيا من سو يسرة فهل بجبل مصط كال أن هذا القانون. 
اثنى* عن منبعين أحدها روما والآخر مسيحى + وهل عهل الدور الذى تلعبه فى هذه. 
القوانين العادات القديمة والعرف الجارى الذى بريد هو القاءه + لعمرى أن كنا نرد أن. 
نأخذ بدا الغازى هذا لزم أن نقول أن على أه لكل عصر أن يلغوا الاحكام القضائبة الى 
كان يعمل بها أهل العصر الذى سبقه وان لا يعماوأ الا باحسكام جديدة بحجة أنها أوفق. 
للزمان الذى يعيشون فيه » . اه 

ان موريس برنو هو من الفئة الى استحسنت كل ما فعلته أنقرة من اروج على 
العقاند والقوا اعد الاسلامية ومع هذا فل يقدر أن مهضم هذه السفسطة التى معناها أن. 
القوانين العصرية لا جوز أن يكون فيها مبادى“ وأصول قديمة . وان هذا القانون المدقى 
السو يسرى الى اتحذته تركيا لنفسها ,تضمن أصولا” وقواعد ترجع ان التشريع الروماق. 
القدم فهى أقدم عہداً من الفقه الاسلاى الذى يزعم مصطق كال أنه الغاه بسبيه 
توغله فى القداه(1» 

وأما قانون العقوبات الايطالى الذى اتخذته تركيا لنفسها أيضاً فهو قانون روماق 
مسیحی وايطالى کان ولیک وفيه من الاوضاع اللاتينية القدعة والاعراف المسيحية الموروثة 
مالا ينتكره الا الکابر فکیف يكون مصط ىكل سیر امته على نهج عصرى عض لا 
مدخل فيه لقال ولقالوا ولا لرأى عتيق ؟ ولقد نسى الغازى أن القوانين نيش أن تتكون 
لا وفقا للزمان فقط بل لكان أبضا وان بين المكانين ترحكيا وسو يسرة وتركيا وايطالية 


(۱) فكيف يكون القديم مكروهاً منبوذاً والأقدم منه مقبولا معولا عليه فى وقت واحد . 
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بونا شاسعا فى المشرب والمذهب والعرف والعادة . وناهيك أن جيع سو يسرة بلاد مرتبطة 
بعضها ببعض وسكائها لا يبلغون أر بعة ملايين وهم لا يزالون غير متفقين على قانون واحد 
بل جد فى المقاطعة الواحدة قانوناً غير قانون المقاطعة الثانية وذلك بحجة اختلاف الاعراف 
.والعادات بين المقاطعتين . فاذاكان هذا هو تأثير الحلاف بين مقاطعة ومقاطعة فى سو يسرة 
فكيف تكون لعمرى درجة الاختلاف بين سو يسرة وتركيا . واذا كان القانون الذى 
تكشى عليه جنيف لا يوافق أهل لوسرن مثلا وكل المسافة التى بينهما بضع ساءات. فكيف 
يوافق قانون سويسرة أهالى ديار بكر وسيواس وقره حصار مع أنك اذا عرفت هذه 
وعرفت تلك ظننت أن الارض غير الارض والسماوات 

انالذى قضده مصطنی کال و رهطه م يكن سوى جرد التفريج وان تفهم أور بة انهم 
حم نبذوا التقاليد الاسلامية ورموا بالشر يعة القرآنية عرض الحائط وأقاموا مقامها قوانين 
ثور بية . ولس أدل على ذلك من كون الجلس الانقرى بوم قرر ااذ قانون سو يسرة 
المدلى قرر قبوله بأصباره بدون مناقشة ولا تعديل و بقيت قضاة تركيا مدة طويلة لا نكاد 
تفهم من هذا القانون شيئاً . وما بإشروا تعديل القانون السو يسرى الذى اذوه قانونا 
ماقا الا بعد ااذه ببضع سنوات . أما قانون العقوبات الايطالى الذى الحخذوه للا مور 
الحزائية فان ايطالية نفسها عادت فأدخلت فيه تعديلات توخت فيها زبادة المطابقة بينه 
و بين مبادى” الكنسة ٠‏ 

وسوا كان هذا أو ذاك فليس فى أور بة قانون غير متأثر بالتعليم المسيحى والتشر يع 
الرومانى . وعليه يكون من الحطاً البين الاعتقاد بأن القوانين الأو ر بية هى كلها من بإب 
النشريع الانسانى الصرف وأنه لا مداخل فيها لمبادى“ الدينية ويكون تك القول بان 
الشريعة الاسلامية وحدها هئ النى جعت بين أحكام الدنيا والآخرة ! ومن طالع الشرائع 
الانسانية عرف أنها باجعا سماو ية بشسرية أى أنها راجعة الى أصول دينية واجتهادات 
بشرية معلقة عليها . ولس الشرع الاسلائى وحده ناصاً على أمور الدنيا والآخرة بل 
الشرع الموسوى أيضاً وديانة سيوا النى هى عقيدة أهل اطند وديانة بوذا التى هى عقيدة 
هل .الصين . وأما الاجيل فليس كتاب تشريع وأنما هوكتاب مواعظ وآداب أراد مها 
السيد المسيح صاوات الله عليه مهنيب النفوس ونطهير الأخلاق واعادة الخلق الى روح 
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الشريعة الموسوية فل برد الاتيان بشرع جديد لسكنه نبه على وجوب اتباع الشرع القديم 
فالعهد الجديد | كال للعهد القديم لا تقض له كا صرح بذاك المسيح نفسه . فيحكون 
الاتجيل أيضا لم خرج عن الشرع السماوى وتسكون دعوى بعضهم من أن الاجيل م 
أرب العو اذا ايد e‏ اذا ل دن 
وعد ا اقم ومع مس أعأة الأزمنة والأيكنة وأخذ بعص الك ان ند د 
بعض فكل قبيل قلد قبيلا فها هو موافق اله ونبذ ما هو غير موافق خاله وجيع 
المشترعين انعا بقصدون الرفق بالعباد وحياطة الحق ما أمكن ورمون الى غرض واحد هو 
مصلحة الأمة . وهذا ما يسميه المسامون بالاجتهاد وقد بلغوا فيه مالم تبلغه أمة 00 
بعد هم وقد دعم على من ديق صدورهم بالاسلام أن کون فقهاء الاسلام بلغوا من 
الاحاطة بالنوازل البشر به وتديين وجوه أحكامهاما يبلغوه فزعوا أن أنمة الاسلام انما أخذوا 
ماأنوا به عن الفقه الر وماق ونا . ن أغرق المزاعم فى الباطل ولقد تقدم لنانى هذا 
الكتاب البحث فى هذه المسكلة ونقلنا فيها كلام العلامة صاوا اشا الرومى الذى فر هذا 
الزعم وأثب تكون أثمة الاسلام انما فرعوا على أصلين هما القرآن والحديث ولكنهم أضافوا 
اليهما الاجاع والقياس فتوسعوا فى الفقه ما ندر أن يكون تسر لغيرهم وكل من زعم ان 
الفقه الاسلاتى مأخوذ من الفقه الر ومانى لا يكون اطلع على شی من تاريخ الرسول ولا 
تاره ولا التابعين . فالشرع الاسلاى هو شرع سماوى بإعتبار الأصل ونشر بع اشالى 
بإعتيار الاجتهاد والنفر يع . وكذلك القاون الرومااىق نفسه بعد ظوور النصرانية ناون 
باونها . وصاوا باشا يول طيق ما أسلفناه فى أول هذا الفصل وهو : ان السيد المسيح قد 
اقتصر على الوعظ با "داب عالية كانت أعلى من كل ماعهده البشر من نوعها ولكنه م بقصد 
e‏ کک ê‏ عصره واعا لك ار والفقه الروماق 
لاان 56 0 . لداب المسبحية دكن طا ابر می ق ف الفقه 8 e‏ 
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وقد ألف فائز بك الحورى من أداء المسيحية السور بين والحقوقبين البارعين 
تأليفا فى الفقه الر ومانى والفقه الاسلائى وأثبت عدم اشتقاق هذا من ذاك . وعلى أى“ 
الأحوال لم يكن الفقه الاسلائى وحده هو الذى برجع الى وحى سماوى بل جيع الشرائع قد 
بنيت على أصول دينية أو تا ثرت ا . وهذه الأصول الدينية قسمان عبادات ومعاملات 
فقسم العبادات متعلق بالبارى تعالى الأزلى الأبدى الذى لا بتغبر فل يكن من شائن عبادته 
أن تتغير ولا كان دين من الأديان ولا الدين المسيحى مماجرت العادة أن تتغر أصوله بحسب 
الزمان والمكان . وأما قىم المعاملات فهو وان كانت له أصول من القرآن والسنة فقد كان 
فيه حال الاجتاد واسعا وكانت مصلحة الأمة هى الحو ر الذى يدور عليه ذلك الاجتهاد . 
وأنها تتكون المصلحة فم" دين الله . 

ومن نظر الى الكليات الفقبية مثل قوطم : العرف قاض والعادة يحكمة ولا شكر. 
تبدل الأحكام بتبدل الأزمان والضر ورات تبيح الحظو رات واذا ضاق الأ انع وما 
ران هنذا فهو حسن وعم ان المذاهب الأر بعة الحنئى والشافى والمالكى والحنبلى 
قد أجازت العمل بالمصلحة المرسلة أدرك من مرونة الشرع الاسلاى ومن سعة مذاهبه 
ومن تنزله على كل الحوادث ومن مناسبته مع الأمحكنة والأزمنة مالا يدركه الجاهل 
ولا بريد أن بد ركه المتعنت . ولا شك أن جود بعض فقهاء الشرع الاسلاى وشدة 
تعصبهم لكل ثى* قد سبق العمل به وشدة نفورهم م نكل أ محدث ولو م يكن 
فيه منافاة للشرع وعدم اجازتهم العمل الا عا عاموه ول وكانت المضلحة المتعينة تقتضى خلافه 
وتهافتهم على الجزم بحرمة مالم ثبت حرمته برغم ماورد من التشديد والتدمير على كل من 
يقول بالحلال والحرام بغير ع مكل هذا قد اذه اعداء الاسلام ححة على الشر يعة 
الاسلامية ا جامدة واا لاتلتوى مع الوقت و بنا لاتسح جميع الوادت وبانها قد 
تالف المصلحة وقد يضطر المسامون الى ترك المصاحة من أجلها وغير ذلك مما تر به الشريعة 
ظاماً وعدواناً . والحق فيه ان الشريعة لاككن أن تالف المصلحة لأن هذه انما جاءت لصا 
العباد والله لابشرع طم الا ماسر أمورهم ولا بجعل عليه فى الدين من حرج . وكذلك 
المملحة لا محكن أن تكون مخاافة للشريعة وما يقال انه مخالف منها للشر بعة 
فغير معترف كونه مصلحة فان تعين المصلحة ليس بالأمس السهل وقد يظن 
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بعضهم المصلحة فى شى يظن غسيرهم انها فى خلافه لاختلاف الذوق د 
الأ م على اصطلاحات وغادات هى فى الواقع مخالفة لإصلحة مشل اجاعهم على الرما 
ال مما بن من كيل العام المنمدن به فلس هو من المصلحة الحقيقية فلا يجوز أن 
قال ان ا اباه مخالف للصلحة وأما المصلحة الحقيقية فلا يكن أن يأنى الشرع 
بضدها وقد رأينا أموراً عدل فيها الفقهاء الى العرف وتركوا نصوص الكتب الشرعية 
وذلك بعد أن تين طم ان المصلحة هى فى اتباع العرف الجارى فى ذلك المكان المعين وقد 
رأينا أموراً ترك فيها المسامون ظاهر الشرع لضر ورة قضت عملا بكون الضر ورات تبيح 
امحظو رات و بأن الأمى اذا ضاق اتسع . وليس بصحيح ان المسامين لايعملون الا بنص 
من الكتاب أو السنة بل م يعملون بالنص ما وجدوه فان ل ج دوه عماوا بالقياس . وما 
منع عاماء الاسلام العمل بالرأى لاق القديم ولا فى الحديث ٠‏ وغابة مافى الام انهم اشترطوا 

فى الرأى بلوغ ميانبة من العم لصح مها اعطاء الرأى . وهذا لابقدر أحد أن قول دشنا 
لأن الاجتهاد له شر وط لايصح بدونها . ولس لكل انسانأن يجتهد وان يستنبط أحكاماً 
شرعية . وهذه رتبة عالية جداً لابرقاها الا من أحاطوا بالكتاب والسنة و وصاوا الى الأمد 
الأقصىمن الر واية والدراية ثم عرفوا من أحوال الجتمع البشرىماتنجلى طم به وجوه الصال 
و يظهر مكان سد الذر يعة . واما الرأى فى. نفسه لمن قدر عليه فل عنعه احد وکل ری انفقت 
عليه الامة اجاز وه وقالوا ان الامة لاتنفق الا على صواب وإستدلوا على جواز العمل برأى 
الامة بقوله تعالى : ( وأمرهم شو ى ينهم ) وقال ابن قيم الجوزية فى « اعلام الموقعين » 
كانت النازلة اذا تزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لس فيها عنده نص 
عن الله ولا عن رسوله جع ها أ حاب رسول الله ل ثم جعلها شورى بینهم . وعن 
شر ع القاضى قال قال لى عمر بن الخطاب : «اقض بها استبان لك من قضاء رسول الله 
َه فان لم تع كل أقضية رسول الله يلقم فاقض با استبان لك من أثمة المبتدين فان لم 
تع کل ماقضت به اة المبتدين فاجتهد رأبك واستشر أهل الع والصلاح». وكتب عمر الى 
شرع : «اذا حضرك أمى لابدمنه فانظر مافى كناب الله فاقض به فان لم يكن ففما قضى به 
رسول الله فان لم يكن ففماقضى به الصالحون وائمة العدل فان لم يكن فانت بالميار . فان 
شت أن تجتهد رأبك فاجتمد ريك وان شئت أن تؤامفى ولاارى مؤاميتنك اياى الا 
خيراً لك °( 
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کا ا س 
ومن تاب لعمر الى نى موسى الاشعرى : وثم الفيم الفيم فما ادلى اليك ما ورد 
عليك ما ليس فى قرآن ولا سنة ثم قايس الامو ر واعرف الامثال ثم اعمد فما ترى الى أحبها 
الى اللهوأشيهها بالحق» 
ولا بعث الرسول قم معاذ بن جبل والياً على اليمن قال لمعاذ :كيف تصاع ان 
عرض لك قضاء ? قال اقضى عا فىكتاب الله : قال : فان لم یکن فى كتابالله؟ , قال فسنة 
رسول الله . قال : فان لم يكن نة رسول الله ٩‏ قال اجتهد رأنى لا آلو . ففرح رسول 
الله لړ بقوله هذا وقال : ال جد له الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 
ورعاقيل : الا ان الرأى فى الفقه الاسلاى لايصح الا اذاكان ضمن دائرة الاسلام 
ولم يصادم الكتاب ولا السنة . وكام لا برون القضاء موافقاً للدنية العصرية الا اذا كان 
غير مقيئّد بالكتاب والسنة . ولاس هذا الافلات بضر ورى أصلا اذاكان الكتاب والسئة 
لاي مان الا عا فيه المصلحة ولا عملان الناس على مافيه ضرر طم ومادام خر الأمة انا 
كان نعو ران السريغة دن اال ان تنهم الشر بعة بضيق العطن ونقول انها لاتسع النوازل 
وهى قد جعلت باب الاجتهاد مفتوحاً لكل من كان حقيقاً به وجعلت المصلحة والضرورة 
وسد الذر يعة من الاصول الكلية الى برجع اليها والحاصل ان جميع الشرائع تقر يبا ها 
أصول دينية مرعية مقدسة عند اتباعها ولم حص بذلك الشر بعة المحمدية . وجيع الششرائع 
أيضًا قد توسعت وتتكمات بالاجتهادات البشرية التى اختصت منها شر بعة الاسلام بالقسط 
٠‏ الأو . وم تختص بذلك القوانين الأور بية وحكاية جود الشرع الاسلاى على وتيرة واحدة 
وأنه لا بتقدم ولا ,تأخر ولا براعى تغير زمان ولا مكان هذه من جلة الدعايات الى ع 
أعداء الاسلام ورؤاد الاستعار الأورنى ويدخلون مها على ناشئة المسامين بالشبه الى 
تسكره اليهم هذا الشرع وتحبب الهم اموق :مله ا جل بها قتع اور فن الدعاية فى 
هذا العصر بين المسامين لمعرفتها انه الام الشرع الحمدى هو مدار العمل عند المسامين 
کان هؤلاء برون خضوعمم للاجانب ذنباً لا يغفره الله م الا e‏ و 
لا رحضه الاطرد الأجنى المتغلب من الممتعمرات التى تغلب فيا عليهم . وأية مصيبة على 


أور بة أعظم من هذه ! 
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ر واد الاستعار وأعداء الاسلام ان أوربة قد فصلت الان عن السياسة E‏ وطلقت هذه 
من هذا ثلاثا وانه.لم نبق من حلط الدين بالسياسة و عل للحكومة صبغة دينية الا المسامون 
الذين لم ينظروا الى ما حوطم من الحدثات العصر بة الى من جلتها جعل الددن. فى واد. 
والسياسة فى واد . وقد مشت هذه الأغلوطة على كثير من المسامين وآمنوا وصدقوا ان 
الدول الأور بية تفصت من كل نزعة مسيحية وأنها لا تعرف شيئًا سوى الانسانية العامة 
وان الدين المسيحى لا تتم به حكومة من حكومات أور بة أ كثر مما تتم بغيره من الأديان ! 
وانه ان كان المسامون ير يدون أن يفلحوا فلا مناص طم من الاقتداء بالأور بيين فى هذا 
المشرب ولا كان الأور بيون قد نزعوا من حكوماته مكل صفة مسيحية كان على المسامين 
المقتددن بهم فى طلب الفلاح أن ينزعوا عن حكوماته مكل صبغة اسلامية حيث تنظر الى 
الان نظر من لا ناقة له فى الأعس ولاجل . ويسمون هذا المزع ر باللابيقية » 
cisme‏ نآ ومعناها مالس « با كاير یکی ») ونحزمون بأن أورية قد زعت هذا لزع 
متأخرة متقهقرة ! 

ولقد روج هذه الأغاوطة مصطى كال رئيس جهو ر ية أنقرة لغرض ف نفسه من 
جهة سلخ الترك ندر يجا من العقيدة الاسلامية وصرفهم عن اللغة العربية فسار بتركيا سيرة 
من بجعل الدين الاسلاعى أجنبيا عن الحكومة التركية كم ان الدين المسيحى هو بزجمه 
أجنى عن الحسكومات الاور بية الراقية ! وتابعه فى ذلك الحزب الذى يسمى فى ترحكيا 
«خلق فرقه سى» والذىهومن أوله الى آخره أشبه بجند لمصطى کال تحت قيادته لإعلكون 
معه قبضاولا بسطا . فا لغوا جيع ما نشت" منه رانحة الاسلام من أوضاع الحسكومة التركية 
وأبطلوا الحا ک الشرعية بعد أن أبطاوا العمل بالشر يعة وألغوا الوزارة الى كان اسمها 
« مشيخة الاسلام » وجعلوا مكانها دائرة صغيرة تابعة لنظارة الداخلية سموها ر ديانت. 
ایشی « أى أمور الديانة 5 وحدفوا من دستور رکا المادة الى فيها » ان الاسلام هو دن 
الجوورية التركية» وكانوا على مدة بضع سنوات أبطلوا اقامة ماسم العيدين النحر 
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والفطر وقلوا ان الحسكومة التركية لا تعرفهما ولكنهم وجدوا فا بعد أن الأمو رين شاء 
.رئيس الجهورية أم أنى لا بد طم من الاحتفال بهذين العيدين فعادوا فى السنة الماضية 
..يغطلون دوائر الحكومة فيهما وعاد رئيس الجهوربة يقبل فيهما النهاق' 
وأما الكتابة التركية بالحروف العر بية برغم كل ما جرى طا من المعارضة فقد كان 
"نعليلها فى ظاهر الخال تسهيل التعلم على النشء وتقصير المدة اللإزمة للقراءة ولكن الغرض 
الحفيق منهاكان اقصاء الغرك عن العرب وابطال قراءة القرآن تدر عا وهم من ذا وذا 
"اقناع أور بة بأن تركيا قد نف رنحت تماما وانه صار من العدل أن تدخل فى العائلة الاور بية 
موطذا الغرض الأخير نفسه جل مصط كال الائراك على لبس القبعة ليزدادوا اندماجاً فى 
الاور بيان . ولق دكان ترك الحروف العر بية ضر بة عظيمة على ركيا فى حياتها العامية 
والأدببةٍ والاقتصادية والتحار ية وتعذنرت الكتابة كر يه 
فئة قليلة وقلت المكاتبات والمراسلات بين الناس وقل جداً عدد القراء للكتب والجرائد 
وأصبحت الجريدة ال ى كان عدد قرائها حصى بالالوف لا يقرأها ولا جسمائة شخص وصارت 
الحكومة مضطرة أن تقوم بإودهاء .| 
وازدادت الكتاباإت الرسمية صعو به ة فتأخرت أشغال الناس لدى ا . ودورت 
ملايين من الكتب 'فر بت بذلك كرت لا عم . وأما من الجبة الفنية فالحروف اللا تينية 
برغم ما أدخلوا من العلامات على بعضها لابتاء اللفظ التركى حقه لا تؤدى اللفظ الترى 
E Sa‏ اللفظ ال ركى عن أصله وصارت كأنها لغة 
جديدة . 2 ان الحروف اللوتينية المنفصلة وان كانت أسهل فى القراءة والكتابة فائها تأخذ 
من الفسحة على القرطاس وتستغرق من الوقت للكتابة أ كثر ما تستغرق الحروف العر بيه 
بكشير وان الكتابة.العر بية هى أشبه شى * بالاختزال Sténograplie‏ واا أوقم على مبدأ 
الاقتصاذ فى الزمن والمكان وأقرب أن تكون كتابة العصر الحالى المبى كل وضع فيه على 
الاختصار والإقتصاد 
ولا تزال هذه الأزمة الكتابية مشتدة فى تركيا ولكن الغازى لا يزال مصمماً على 
جل تلك الأمة على الحروف اللتينية حباً بالنفرج 
والذن لا يعامون حقائق الأحوال يظنون أن الأثراك راضون مغتبطون بالغداء 
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الشريعة الاسلامية من احا كم ورفع التعلم الدينى من الكتاتيب والمدارس واجبار النساء 
على السفور وخلط الاناث والذ كور فى دور العر وجل الأوانس على الزفن مع الشبان 
ولس القبعة والكتابة بالحروف اللاتشية الى غير ذلك سد الحكومة الأنقر بة 
الكالية ويقولون انه لولا رضى الترك بذلك لثاروا يحكومتهم ولأسقطوها ولردوها عن 
ات اطق ! ولكن الذى امل فا تخماه الشعب التركى من المصائب ونا وره 
اخروت الستمرة بدون انقطاع ويعل أن جيران الاتراك كلهم واقفون هم بالمرصاد بنتظرون 
أول غرة ليهتباوها و ينقضوا عليهم و يعيدوهم أثراً بعد عين والذى يفكر فى أن آمال 
الائراك كانت بعد الحرب العامة قد انقطعت من الاستقلال وا ن كشدين منهم ومن جلتهم 
عصمة باشا رئيس وزارتهم الحالية كانوا يذهبون الى طلبٍ « اتتداب » أمر کا أى وصايتها 
على تركيا ومع هذا فقد أذن الله بأسباب متعددة يطول شرحها أن تتمكن تركيا من. 
استرجاع استقلاطا وأن تعود دولة كسائر الدول ولومن الدرجة الثانية عم الذى ستعرض: 
أمام نظره جيع ما أناخ على رکیا من المصائب والنوائب التى تدك الجبال يفهم لماذا هى 
صابرة على مرارة هذه الاوضاع الاجتاعية الى هى مخالفة لمذهبها ومثسربها وعادتها' وذوقها 
ولاذا هى نفضل الخضوع هما على الورة والاتتقاض والنطريق للاعداء أن يعودوا فيقضوا . 
على ت رکیا کا كانوا قرروا على أثر الحرب العامة 

أما العقيدة الاسلامية ف تزعزعها حتى الآن فى تركيا هذه السياسة اللادينية ولا 
ازال الشعب الترى شديد الاعتصام بعروة الدن الوثق ندل على ذلك مظاهره الدينية فى 
استانبول وغيرها ما لم خف على الافرتم الذين أشاروا اليه فى جرا اهم ٠‏ ولن کون خطر 
على اسلام الشعب التركى الا ان استمر الحسكم الالى مدة طويلة ونشأت الافواج الجديدة 
على مأ هى عليه من فقد التعليم الدينى : والانقريون يزجمون أن المدارس الاميرية فى 
فرنسة ليس فيا تعلم دينى وانهم هم اعا يقتدون بفرنسة . ولكنهم يتتجاهلون أن المدارس 
الخاصة والمدارس العايدة للرهبان وللاساقفة وللحمعيات الدينية من كاثوليك وبروتستانت 
هی فى فرنسة أ كثر من أن يأخذها الاحصاء ولذلك التر ببة الدينية لا يمكن أن عشى 
عليها هناك . هذا من جهة فرنسة . ونعود فنقول من حيث ان تركيا لذت لنفسها قانون 
الجزاء الايطالى ومن حيث انها على أتم الموالاة لايطالية و بين الدولتين اتاق سيامى م لا 
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يق فاماذا لا تريد ان تقتدى بإيطالية فى جعل التعليم الدينى من أه, برامج المدارس. , 
الامبر ية . وأيضاً فالأمة الالمانية النى هى فى الذروة العليا من المدنية تفرض التعليم الدينى, 
فى جيع مدارسها . وأيضاً فالأمة ألانكليزية الى هى أعظم الدول قوة وسلطاناً فى الارض 
تعتنى مزيد الاعتناء بالتعليم الدنى فى مدارسها الا بتدائية والتالية والعالية . ولا نعل من 
حكومات الارض كلها الاثلاثاً حار بن الديانات وقد الغين التعليم الدينى من مدارسون 
وهن الروسية والمكسيك وبر كيا 

م ان فرنسة وان كانت حكومتها ذات صفة لادينية فى القانون فانها تظہر فى كل. 
فرصة عظه ردينى مسيحى لايقدر القائل ان جد فيه مقالاً . ولا مات المسيو بر يان استدعت. 
المكومة رئيس اساقفة بار بز وصلى على جنازته فى نفس نظارة الخارجية . ولامات ال مارشال 
فوش والمارشال جوفر أقيمت طما ماسم دينية فى فرنسة وفى سفارات فرنسة فى الخارج . 
ومن شه رين أقاموا حفلة دينية فىكنيسة الاتقاليد بباريز مثلت فيها الحكومة الافرنسية. 
وذلك شكراً لله على اتتصار اليش الفونسوى ف المغرب وافتتاحه لواحة نافيلالت. 
واستمطاراً للرجة علىأرواح الذين قتاوا منهفى المعارك . الىغير ذلك من المظاهر الدينية الى 
تقوم بها الأسكومة الافرنسيةٌ والنى شهدنا منها تحن فى سو ر ية أيضاً مالا جال فيه للراء . 
ولولا النعر: ة المسبحية ما كانت الحمكوءة الافر نسية تعضد الآباءالبيض والفرنسسكانيين وسائر 
البشرين الجائلين فى الجزائر وتونس والصحراء والسودان الغرى ود بضبعهم وتسوسل 
امامهم عقبات تنصير الأمم الاسلامية وغيرها . وهذه القضية البربرية التى قام طا العام 
الاسلانى وقعد ولا بزال الفرنسيس متمسكين بها ان هى الامظهر تحت حك ال جهو ر ية الثالئة 
من مظاهر فرنسة فى أيام لويس التاسع . فكيف تسكون فرنسة الرسمية قد خلعت عنها 
الرداء الكاثوايكى وكيف يسوغ فى الاذهان قول ينفيه ظاهر الحال ش 

وهذه الدولة البلجيكية قد جعلت فى بروغرام حكومتها الرسمى العمل لتنصير زنج 
مستعمرتها الكونغو. وهذه الدولة الايطالية ‏ صدايقة تركيا جعت الوفا .ن أطفال عرب 
طراباس أخذتهم من بين أيدى والديهم بإلقوة وجلةهم الى ايطالية لأجل تر بيتهم فى الديانة. 
الكاثوليكية ولم تبال مافى ذلك من خرق العهود والاعتداء على أقدس حرية بشرية وهى 
الحر ية الدينية . وهذه الحكومة الالمانية الحاضرة قد ضبطت منذ أشهر نشرات شيوعية 
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بس انها شن دعاية دم الدين المسيحى.وكان الدكتور شترزمان قد أعلن فى الراستاغ 
قاتلا : «انالثقافة الالمانية مبنية على النصرانية» . وقبل الحرب العامة كان امبراطو ر المانية 
وملك بر وسية هو الرس الرسمى للكنيسة اللوثير ب ةك ان ملك انكترة الآن هو الرئس 
الرسمى الكنيسة الانكليكانية 

وماذا يقول الانسان فى دين الامة الانكليزية الشديد كبارا وصغاراً ومن جيع 
الطبقات حتى من طبقة الاشترا كيين . وكل أحد بعل المناقشات التى ثارت فى مجلس اللوردة 
الانكليزى وحاس البرلان الانكليزى من أجل سر استدالة الميز والجر بتقديس القساس 
الى جسد المسيح ودمه فانه لم يعم الناس مسئلة أخذت من الأهمية فى انكلترة ما أخذته هذه 
المسئلة حتى ان المرضى من اللوردة حضروا جلسة هذه المسئلة مولن بالأسرة . ونح ر بر 
المير ان فى الكنيسة الانكليكانية التى عليها دن المماكة الرسمى خلافاً قدعاً فى قضية 
اللبز والجر . فالجناح الأعن من رجال الدكنسة يقولون بما تقول به الكثلكة وهو انه 
عجرد تقديس الكاهن على المع ينقاب البز الى جسد الرب واثجر الىدمه بناء على كون 
الجر » وقال : « هوذا دى » 

فالكنسة الكاثوليكية والحافظون من الكنيسة الانكليكانية المنشقة عنما يقولون 
انه كلا قدكس الكاهن على الابز الجر ولفظ هذه الجلة التى قاط السيد المسيح ينقاب البز 
الى نفس جسد المسيح الحقبتى والجر الى دمه . وأما الوسط والجناح الأيسر فيقولون ان هذه 
الاستحالة مستسحلة بذاتها مخالفة للع والفن وأن اللبز لا يمكن أن يتحول الى جسد المسبيح 
ولا الجر الى دمه بالمعنى الحقيق وانه يقد سكل بوم ملايين من الفسوس فك مليون مرة 
كل نوم يقع هذا التحول سد واحد # فلا يكن أنيكون كلام المسيح هذا الارمزاً عيث 
إذا حصل التقديس بتذ كر الناس جسد الرب ودمه تحت صو رة اللبز واللجر . وقد طال هذا 
الجدال بين الفريقين ولم تكن فئة منهما توافق الثانية واستظهر حزب الوسط والشمال 
بكتاب الصلاة الذى فيه عقيدة الكنيسة الانكليكانية والذى عقتضاه لا يكون هذا الكلام 
الا رمزاً . فاعترض حزب اليمين على ذلك وطلبوا تعديل هذا البند م نكتاب الصلاة . 

وذ كان كنات الطلاة هو دو ر كنية ارة وفيه لمن بان لاور انيل 
منه لاكثير ولاقليل الابقرار تجلسى اللوردة والعموم جاءت هذه المسئلة الى هذين الجلسين. 
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وكانت الحكومة قدحولت هذه المسئلة الى مجلس مؤلف من كبار المطار بن وذلك من سبع 
وعشر بن سنة جرت المذاكرة فى هذا الجلس الأسقن ولم يحصل اتفاق بين المطار بن أ نفسهم 
على هذه النقطة وهى : «هل استحالة الميز والجر حقيقية أم رمز»؟ ثمقرر الجلس الأسقققى 
الأ كثرية كون الاستحالة حقيقية وطلب تعديل كتاب الصلاة فما يتعلق بها . وعند ذلك 
عرضتها الحسكومة على مجلس اللوردة فبعد مناقشات شديدة قرر اللوردة بالأكثرية تنفيذ 
قرار المجلس الأسقئ .الذ ىكان برأسه رئيس أساقفة كنتر برى أ كبر أساقفة انكلترة . ولا 
كان لابد لأجل تعدي لكتاب الصلاة من قرار مجلس العموم أيضاً طرحت الحكومة هذه 
الفضية فيه وانبرى ناظر الداخلية واعترض على اقتراح تعديل كتاب الصلاة وصرح بأنه 
لابرضى بالرجوع الى عقيدة الكنيسة الرومانية وان حكتاب الصلاة هو دستور كنسة 
انكلترة فلا حكن تعديل شى“ منه الابرضى أ كثرية الأمة ثم رد على مزاعم الفئة الثانية 
وقال إن هذه الاستحالة المسماة عند الكانوليك بسر الانفارستيا مشر وط فيها الابتهال الى 
روح القدس وان هذا الابتنهال الى روح القدس لم يكن واقعاً فى الكنيسة الانكليزية فلا 
يكن مام هذه الاستحالة مع فقد هذا الشرط . وأبدى الناظر المذكور وأعاد فىهذا الموضوع 
بحيث عند الاقتراع كانت الأ كثرية فى جانب عدم التعديل لكتاب الصلاة وفى جانب ان 
قضية اللبز والجر ل تسكن الا شيئاً محازياً . ومااتفق مجلس العموم بومئذ الاعلى اضافة جل 
دعائية جسديدة تتلى لأجل الماك والعائلة المالكة ويستهل فيها الى البارى تعالى بنصرهم 
وتأبيدم الخ . فالبيلان الانكليزى المؤاف من نواب ليست هم صبغة دينية نقض قراراً 
دينياً محضاً متعلقاً بالعقيدة كان قد قرره مجلس أساقفة تحت رئاسة رئيس أساقف ةكنتزبرى 
فأنت ترى أنمسئلة دينية صرف ةكهذه قد كانت مدار جيع هذه المناقئات فى مجلسى 
الشيوخ والنواب فىأعظم دولة أور ببة وأعلاها كعباً فى المدنية . وترى أيضاً أن ملك هذه 
الدولة هو نفسه رئيس كنستها وهو الذى دعی له على مناب ركنائسها وجب دستور 
إعائها كا يدعى للخليفة على منابر الاسلام . بل الدعاء للخلفاء والملوك فى المساجد ل يتفق 
على وجو به جيع مجتهدى الاسلام ٠‏ وأما الدعاء للك الانكايز فى التكنائس فقد اتفقت عليه 
شيوخ الأمة الانكليز يةونوامها . فهذا الذى يسمونه بفصل الدن عن السياسة ؟ ويزجمون 
أن أور بة اخخنته قاعدة أساسية لسياستها . لاجرم أن هذا تضليل للاأذهان وتان 
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ان فصل الدينعن السياسة هو فصل ادارى م هناك فواصل فى سائر فروع الادراة 
بعضها عن. بعض وانه لس من المعقول ان الدول الراقية لاتكترث لامور الدبن وهو الذى 
عليه بحيا و يموت السواد الاعظم من رعاياها . فالدولة الى لاتهتم بأمور رعااها الدينية 
تكون جاهلة معنى السياسة بالمرة . وأما ان تنفصل الامور الدينية عن الامو ر الدنيوية 
فذلك ضر ورى لا نزاع فيه الا أنه لايفيد ان الدولة بفصلها هذا عن ذاك قد أهملت تعزيز 
ديانة قومها . بل نحن أولاء جد ملوك اور بة ورؤساء جهورياتها ورؤساء جهوريات 
امريكا لابدعون فرصة لتعزيز المبدأ المسيحى والتصر ع على اللا بالعمسل فى سبيله الا 
اتنهزوها. ولقد مرت بى خطبة لرئيس جهو ر ية الولايات المنحدة وخطبة أخرى لما زار يك 
رئيس جهورية تشيكو ساوٹا کیا کل منهما صر عة فى هذا امعنى 

وهذه هى الامة اليابانية التى هى اليوم أرق أمة شرقية ومن أرق أمم البسيطة أمة 
شديدة التمسك بعرىدينها وعاهلها هو رئيس الكينة الاعظم وايام تنو جه اقامتلهالحكومة 
ماسم احتفال استمرت شهراً وكانت كلها مراسم دينية . وما يعتقدون به ان ٠‏ العاهل هو 
من سلالة الآطة ابنة الشمس وانه لايد ان ؤا كلها فى احدى الحفلات الار ز المقدس وهم 
:از قوق هذا الارذ :سن قبل الأستقال اشير ور رع المتكومة حت عراف لعي ى 
لفون" تيسق" شائبة . ولقدكنت من بضع سنوات نشرت ف الصحف نقلاً عن 
« الجورنال » الباريزى بقل المسيو « سان برس » تفاصيل المراسم الدينية الملوكية الى 
أقيمت لعاهل اليابان عند تتو عه . وكذلك نشرت فى الصحف خلاصة مناقشات الجبز والجر 
فى مجلسى اللوردة والعموم فى انكلترة . وهذا ليفهم الشرقيون و عاصة المسامون تضليل 
أولئك المضللين الذين يحاولون اقناعهم مهذه المغالطة وهى انه لماكانت الامور الدينية منفصاة 
حك الضر ورة عن الامو ر الد نيو ب ةكان يحب الاستتتاج من هذه التفرقة الادار بة البراءة 
من الدبن ونفض اليد منه ! 

وأما عضد الدول الأو ر بية للرسالات النبشيرية بالدن المسيحى فهذا موضوع ذوبال 
وطو يل الأذيال قد نذ كر له خلاصة فى مكان آخر الآ اننا نوصى فيه القراء مطالع ةكتاب 
« الغارة على العام الاسلاى » تأليف المسيو « ل شاتليه » رئيس تحر رج اة « العام 
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الاسلاى » الافرنسية المقرجم بقل السيدين مساعد اليا وتحب الدبن الخطيب صاحب 
جريدة « الفتح » التى ها فى النضال عن الاسلام المواقف العظام والخدمات التى لا عحوها 
كرور الايام 

وخلاصة القول ان فصل الدين عن السياسة لم يكن معناه فى أور بة والمالك المتمدنة 
امال الدين ولا تجريد الحكومات من صبغته اذ أن الحكومات انما هى تمثلة للشعوب فك 
تسكون الشعوب تكون الحكومات وما دامت شعوب أور بة وأميكا مسيحية خكومات 
هاتين القارتين مسبحية قولا واحداً . وما دامت أمة اليابإن طاو ية فكومتها طاو ية وما 
دامت الصين بوذية كومتها بوذية وما دام أهل صيام يعبدون الفيل الابيض خكومتهم 
تسحب للفيل الابيض 

ولس فى الا وى لان كو نك ناهش الدين اطا وظاهر ادوع الميوووة 
الجراء الروسية والجهو ر ية الكالية الانقرية وحكومة المكسيك وذلك ك قال المسيو «شارل 
موراس » الكاتب الافرنسى المشهور 

أما سبب محار بة البلاشفة للا 'ديان فهو انهم لا زيدون على ثلاثة ملاريين فى مملكة 
عد أهلها ٤٢‏ مليوناً كلهم متدينون وهم يعامون انه ان عادت الدنسة الارثوذكسية 
الى الظبور كان لا بد من اعادة الح القيصرى أو تأسيس حكومة جهو ر ية مسيحية فلا 
بق منهم ولا تذر وستثأر من البلاشفة ع نكل ما سفكوه من الدماء التى أسالوها أنهاراً . 
فالبلاشفة فى حار بة الدين يجحاحشون عن خيوط رقابهم لاأ كار ولا أقل 

وأما المكسيك فان أحبار الكثلكة كان لم فيها الكلمة العليا وكانوا مستبدين 
بكل الامو ر فوقع الخصام ينهم و بين رجال الحكومة واشتد الى أن حولت الحكومة 
نفسها الى عدو لدود للديانة . وهذا أمي لا يلبث أن بزول و يعود الدين هناك کا فى سار 
البلاد الامر 13 . وأما أنقرة فان الغازى يعر أن الممدأ الدينى فى تركيا هو والسلطنة توأمان 
:فهو يعمل لتوهيئه اتقاء رجوع ال عمان ن الى السلطنة والقضاء على اجو ية التى هو الالف 
والياء فيها . فهو يعمل لتوهين مبد ان عن وتغلب كان فيه سقوطه وسقوط الحزب الذى 
رأسه فى شر مستطبر ووم عبوس قطرير | 
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تين تن 

كر فى الشرق الآن كلام الخلق فى « فصل الدين عن السياسة » ويظن بعضهم 
ان الأو ر بين فصلوا الدين عن السياسة فصلا تاما وان الحكومات فى الغرب لا تعنى بش 
من أعس الدين وغير ذلك من الترهات الى هى أبعد الأمور عن الواقع 

ومن آغر ب الأمرر ا اوكا ار 0 لا دينية عملا 
بآمو ر دينية محضة من جلتها الصلاة بإللغة التركية التى من أجلها ثارت الافكار فى تركيا فى 
هذه الأنام و رفض الا كثرون امتثال أوامى الحكومة بها وقلوا انه لا بأس بأن ياقى 
الخطيب خطية الجعة بالتركى فأما الصلاة نفسها بإلترى فهى مخالفة للسنة 

وعلى كل حال فكومة تركيا الكالية تناقض نفسها بنفسها عند ما ندعى الاقتداء 
بالكو ومات الراقية فى فصل الدن عن ع السياسة وهى تندخل كل بوم فى الأمور الدرنية 
الصرفة عل لى حين ان « فصل الدين عن السياسة » معناه ان الحكومة لا تتدخل أصلا ف 

ورالدين وتترك هذه الانور أرؤ وساء الدن وحم 

وة ركنا الكاللة لا سدق رعا القول أصلا عند ا تقول لم ان دول 

از 3 قد نذت الديانة المسيحية 0 وان رقيها المادى م E‏ :0 الا يديك العقايد 
الدينية . 

قاور به تة وأمصكا وجي الم المنسو به اليها باقية على نصرانتها عام م عار 
شی من صبغتها المسمحية بل لم ,نتغير شی من عقاندها الكنسية الى كانت عليها 
ا 

نعم بوجد فى أوربة أقوام بجاهر ون بعدم الاعتقاد ويناصيون الاديان و عاص 
الديانة المسيحية . ولكن هذا الجنس من الاور بيين لا زال قليلا بالنسبة الى البواد 
الأعظم والاور بيون يعلنون باُجعهم ان ا المسيحية وأن مد ندم م الدنية 
يتا" لف منها ما يقال له ر العام المسيحى » 

وان المكارة فى هذه الحقيقة هى مكارة فى ال محسوس لا غير 


۳1 مباحث اجتماعية 


ولفد استرعينا أنظار المسامين مراراً فى مقالات متتابعة فى الجرائد وف الفصول ' 
امتقدمة الى مظاهر الحكومات الاور بية المبيخية من قبيل المناقشات النى وقعت فى قضية 
لز والجر وقول أصحعاب الجناح الاعن من أبناء الكنيسة الانكليكانية الانكلزية 

حداق ال الرسمية ‏ ان الخيز وانجر يستحيلان بتقديس القسيس فعلا الى 
حسد المسيح ودمه . ما لا تحتاج لاعادة ذ كره 

فبل رأى القارى* الل الآن م : بخدعه المضللون بقوهم ان الحكومات الاور مة 
لا سما الراقية منها لا تعنى بإمو ر الديانة المسيحية وان الديانة عندها منحصرة فى الكنائس 
لاغير! فهل مجلس اللو ردية ومجلس الامة الانكليز ية من الكنائس #وهل فى أوربة 
حكومة أرق من الحسكومة البريطانية ? ش 

مما لا مشاحة فيه ان بين الديانة والسياسة فصلا إداريا بحي ث كل منهما ها دوائر 
تختص مها . ولكن مرجع الجيع الى الحكومة . والحال فى بلاد الاسلام لا تتاف عن 
ذلك . فشيخة الاسلام منفصلة عن سائر النظارات المدنية 

إذاً خرافة فصل الدبن عن السياسة فى أور بة اتی لايزال يتشدق بها بعض المطللين 
فى الشرق ليس ها أصل الا بإلعنى الادارى الذى هو جار أيضاً فى بلاد الاسلام ٠.‏ 

والحكومات الكانوليكية بأجعها مس نبطة نشد الارتباط بالدن الكانوليكى . ولا 
يشذ عن ذلك الا الحكومة الافرنسية الى اتفقت مع الفاتيكان اتفاقاً بحدد العلاقات بين 
الكنسة والحسكومة والتى لاتوجب التعليم الدينى فى المدارس الرسمية . ولا يجب أن يؤخذ 
من ذلك أن الحكومة الافرنسية تعارض التعليم الدينى فى غير المدارس الرسمية بل التعليم 

. الدينى مال“ فرنسة بواسطة المدارس الأهلية . والحكومة الافرنسية فى مستعمراتها ومناطق 

نفوذها حمى الدبن المسيحى ولا سما المذهب الكاث و ليع أ كثر من كل حكومة مسيحية 
وهى تعلن نفسها حامية النصرانية فى الششرق وتوجب على ربجاها شهود الشعائر الدينية 
الكاثوليكية فى جيع الأعياد والمواسم وتحافظ على الرسالات الدينية والرهبانيات بأجعها 
كاليسوعية والعاز ر ية وغيرهما . وما لاحتاج الىالتعريف أخذها بيد الكردينال لافيجرى 
والآباء البيض وأصناف المبشرين بالدين المسيحى فى الجزائر وتونس والمغرب و بلاد التيجر 
وعدم مراعائها شعو ر المسامين الذين هم أهل هذه الأقطار بما تظهر به من هذه المظاهر 


الامبر شكيب ۳۹۱ 


اس ا د 


الكالوليكية فما ينهم الى حد أن بعض ال جوامع الكبرى فى مدينة الجزائر قد حوات الى 
كنائس وان بعض البربر من سكان الجرجرة من من الجزائر هم حسما روى المؤزخ الثقة 
السيد أجد توفيق المدنى فى «كتاب الجزائر » هم على شفا التحول عن الاسلام با نشبت 
فيهم من برائن الرسالات التبشير بة فاما قضية الغاء فرنسة الشر بعة الإملاية من ين ا 
وجابتها للرهبان الفرنسيسكانيين الذن يعماون لتنصير البربر ولغيرهم من الرهبان فبى 
مشر وع قديم العيد بق الفرسيس يحدثون أنفسهم مده طوية الى أن أنفذوه من ثلاثه 
سنوات فى أيام المسيو لوسيان سان الذى كان مقا 8 فى توس وفى أيامه و عساعيه عقد 
الكاثؤليك مؤكراً دينياً اسمه مؤكر الانفار يستيا فى نونس فكانت لذلك ضجة شديدة 
بين المسامين الا أنها EE‏ شرقاً وغر با عند ما أجبر المسيو سان حكومة 
سلطان المغرب بعد أن صار مقيماً عاما عندهذه الحكومة على اصدار ذلك الظهير البر برى. 
الذى خرج عدة ملايين من البربر من الاسلام و بعد أن منع تحوال فقهاء الاسلام وحفاظ 
القرآن ومشاعح الطرق من النجوال فى قرى البربر وحظر على قواد البربر وزجمائهم أنه 
برساوا أولادهم الى فاس أو غيرها من المدن لتعل العقيدة : الاسلامية واللغة العر بية .كا تقدم 
و بالاختصار فان الدولة الافرنسية التى زعم بعضهم أمها حكومة لادينية أو لابيكية کا 
بقال هی أشد إلدول جاية للنصرانية جموما ا والكثلكة خصوصاً . وان الحزب الحر” الذى. 
بلتزم الحرية ا التامة و وقوف فرنسا مؤقف الياد التام بازاء الأديان لازال فى فرنسة 
| وأما ايطالية فبعد أن غلب عليها حك الفاشيست أعادت الى المدارس الأمير ية التعليم 
الدينى الكاثوليكى ونصبت الصلبان فى المدارس وف الحا كم وعدلت قوانين العدلية تعديلا 
موافقاً لمبادئ؟ الكنسة . وأعلنت بدون محاباة أنها دولة مسيحي ة كاثوايكية و بشت أيضا 
فى مستعمراتها القسوس والمنشر بن وزادت على غيرها أنها أخذت صغار المسامين من 
حجور أمهاتهم قسراً لأجل أن "ير بيهم فى الكانوليكية فى نفس ايطاليا كا ذ كرنا من 
قبل . وهذا لم تفعله فرنسة حتى الآن وغابة مافعلت هو أنها ترحكت الكردينال لأفيجرى. 
ورهبانه البيش يصطادون بعض أحداث من المسامين فى أثناء المساغب الى هى كثيرة 
الوقوع فى الجزائر وير بونهم فى النصرانية . وقد ذ كر السيد توفيق المانى فى ڪتابه 


5“ اك كاعر 


الجزائر أنهؤلاء بلغ عددهم ألفاً وسمائة شخص وان منهم من رجع الى الاسلام بعد أن 
بلغ رشده ومنهم من بق مسيحياً حقيقيا 

ولنعد الى سائر الدول الكاثوليكية ومواقفها بإزاء الدن المسيحى فنقول انها باجعها 
على أشد ما يكون من الاعتصام به . ومنذ أر بع سنوات تشكلت فى بلجيكا وزارة أعلنت 
من جلة بر وغرامها العمل لتنصير أهالى مستعمرة الكونغو . وكان فى هذه الوزارة وزراء 
من السوسيا ليست ولم يعترضوا على دخول الحكومة فى قضية التنصير . فى هذا مجال 
للتأمل . ولم تسكن بلجيكا الى الآن مهملة هذا العمل الدينى لأنه من النسعة اللايين الزنوج 
ادبن تتأف منهم مستعمرة الكونفوقد تنصّر حتى اليوم حو من مليون منهم مانمائة 
كاثوليسكى ومائنا الف بروتستاتتى وكل ذلك مساعى القسوس وعضد الجكومة . ولا عن ان 
ف مستعمرة الكونغو عر با وسستعمر بين يبلغ ددهم حسما قرأنا فىوكتب البلحيكيين 
الذزن كتبوا عن الكوقو نحواً من مائتى الف نسمة ..ولكن الحكومة تراقبهم اشد 
المراقبة . ومن البديهى انها منعهم من بث الدعاية الاسلامية ا و 
الحكومات الأو بية الراقية غير مهملة العمل لنشر الدين المسيحىكا يزعم أولئك الذن 
يفتأون ينصحون الحكومات الاسلامية باذ الصبغة اللاييكية أو اللا يقبي ةا بقول الترك . 
ويزعمون أن رق رعاياها متوقف على هذا الشرط ! 

ان بلجيكا ھی من أرق مالك أو ر بة بلا نزاع والحكومة البلجيكية هى هذه الى 
”تنص فى بر وغرامها على قضية تنصير أهالى الكو نغو 

وأما الدول البروتستاننية فكلها تعلن أن ثقافتها مسيخية وان مدنيتها الجيلية وام 
لا تحيد عن هذا الطريق . وكثيراً ما تعلن هذه الدول ذلك فى برايحها أمام الجالس 
النيابية . وناظر معارف هولاندة افتتح مور المستشرقين فى ليدن سنة وس ؟ بخطاب قال 
فيه : ان هولائدة لم ذهب الى الشرق لأجل التجارة بل لنشر حسنات الدن الملسحى . 
ولقد كنا من سمعوا هذا الحطاب وصرح شتر زمان ناظر الخارجية الالمانية فى احدى خطبه 
امام الريخستاغ قائلة : «ان ثقافة المانيا مبنية على الدين المسيحى » 

ول عض الى غاية حر ير هذه السطور الا أيام قلائل ( فبراير ٠۹۳۳‏ ) على اعلان 
جیتار رئيس الحزب القوى الاشتراكى الالمانى عند ماولاه المارشال هيند نبورغ رئاسة 


للامبر شكيب نخس 


اك سس لس 

الوزارة برناتحا نان صدقه جيع الوزراء استهلاله : « ان أول واجب ستقوم به الحكومة 
القومية الالمانية هو العمل لأجل الوحدة الروحية واحماء العقيدة التصرانية فى الأمة 
والتقاليد الميدة الماضية » ”ما قدمنا 

ومن قبل حي“ هيار الى رئاسة الوزارة كان فون بان رئيس الو زارة سابقا والذى 
هو الرئيس الثاتى الو زازة ا قد حلت اة رة أودعيا الكلام نفسه 

وكان الشيوعيون الاللان قد بشوا منشو رات جاوا فيها على الدن المسيحى فامرت 
الحسكومة عمعها ومنعها وأصدرت بلاغاً رسمياً قالت فيه : انها 5 توزيعم هذه 
النشرات لما فيها من التحامل على الدين المسيحى ش 

هذا وغير خاف ان امبراطور الانيا وملك بر وسيا كان الرئيس الأعلى للكنيسة 
الور بة ولا بزال حتى الآن رغم نزوله عن العرش لأن أتباع هذه الكنسة لازالون 
رجون إعادة الاممراطور بة . كذلك غير خاف أيضاً ان الكالوايكيين فى المانيا الذين هم 
ثلث المملكة طم حزب فى الرايستاغ يقال له ر الوسط » أساس تأليفه هو الحافظة على 
الكثلكة 

وادىك كنتاب واف اسمة « الأديان فى المانيا » ان سمح لى الوقت ونس الله فى 
لااد يت د أن اترجه الى العر بية ايعل أهل الشرق لاسا المغرور ون منهم أبة قوة للدين 
حى فى المانيا وكيف ان التعليم الدينى مقر ون بالتعليم المدتى فى جيع المدارس الرسمية 
وغير الرسمية وانه لا«وجد مع ذلك أحد بقدر أن 2 ان الأمة الالمانية أمة غير راقية أو 
re‏ عصرية بل لاأحد يقدرأن يقول انه يوجد أمة أرسخ منها قدماً ف العلوم والصنائع 
وا كنا فى المدنية 

ان المصلح المسيحى الأشه ركلفين الذى كان هو ولوثير سبب وجود الروتستانتيه 
ف العام كان قول مايكى : 

وان الدولة المسيحية رأسها هو الله . فلائجل أن يكون الانسان تابعاً غه الدولة 
ينبت له أن يقسمالايمان بعدم الحيد عن خطةالانجيل وبالمواظية على اقامة الشعائرالمسيحية 
وسناول القربإن أر بع مات فى العام.وذلك لاأن الاشتراك فى المائدة الاطية هو عبادة لله 


٤‏ مباحث اجتماعية 


رأس الدولة المسيحية ولسوع المسيح رأس الحكنيسة . فهانان السلطتان الدنيو ية 
والروحية باحاد هما من شأنهما تنفيذ ارادة البارى تعالى . فالسلطة السياسية بدها اليف 
وها حق القصاص ان ازم . ك) ان السلطة الروحية ها حق الوعظ وحق التحرم والتحليل 
وكلا نوعى الاحكام الزمنية والر وحية جب أن نى على الكتاب المقدس 
لوال اسة الاأولى هى لاساطة السياسيةخلافاًلرئى البابا غر يغور يوسالسابع وذلك 
6 نه يحب أن تتتحد السلطة المذكورة من الرق الا كلير يكى . ولكن لايعنى بذلك ان الدولة 
يجب أن تنفصل عن الكنيسة بل يجب أن تلازمها » 

ويقول كلفين : « ان الملك الذى لاينشد جد الله فليس بالذى يقم بملكة وانها هو 
يقم لصوصية . وعلى الما كم أن يقبل مىاقبة رعاة الدين و يوطد بالاتفاق معهم نظام الدولة 
لاالنظام المدنى فقط بل النظام الدينى أيضاً والنظام الا دنى والاجتاعى وعليه أن يعاقب 
اللصو ص والفساق والمومسات والقتلة والقاذفين بالدين واتباع البابا الذين يشهدون القداس 
وأن حرق بالنار السيحرّة و يجزى بالصرامة من يشتغلون بوم الاحد ومن بهملون إقامة 
الشعائر الدينية ال م (© 0 ء 

فروح هذا البروغرام هو السارى الى هذه الساعة فى الحكومات الر ونستانتينة 
۰ ولن جد الحكومة الكالية فى ركيا ولا مقلدوها فى البلاد العر بية جواياً ادا سنا 
على هذه القضايا الى قدمناها . وما بعد الحق الا الضلال 


)0 (اقرأبروغرامكلفى یکتاب‌فیلفر ید موندو La Nuée de Feınains yl Wilfred Modo‏ 
المطبوع فى بار بز سنة ۱۹۲۹ ) 


للامير شكيب o‏ 


احصاء المسلبيتن 


00 


سبقلنا تعليق(21 على قول ستودارد ان المسامين ٠٠١‏ مليونا وقلنا إن المؤاف نابم 
غيره من المؤلفين الأور بيين الذن يخطئونق احصاء المسامين وان الحقيقة هى أن المسامين 
يزيدون اليوم على ثلماثة مليون 

ولقد ظبر لنا بهد ذلك اننا تحن أيضاً أخطأنا فى تقدير عدد المسامين وانه أ كثر 
من . .م مليون بكثير وقد يناهز ٠.‏ مليون 

فسامو الجاوى وسومطرة بلغوا فى احصائهم الاخير ٠ه‏ مليوناً ولسوا وم مليوناً كي 
ذكرناه نقلا عن احصاء قدي لا يزال جغرافيو ور بة يحررونه . ولقد نشرف العام الماضى 
رجل سو يسرى كن فى الجاوى مقالة فى « جورنال دو جنيف » قال فيها ان مسنامی 
الستعمرات الطولاندية بلغوا ء٠‏ مليوناً 

أما مسامو الصين فلا تزال الاقوال متضار بة فى عددهم غن الجغرافبان من يحزرهم 
بعشر بن مليونا ا ومنهم من حزرهم با كثر من ذلك بحكثير . . وفى هذه الايام لما وقعت . 
الفتنة بين الصين واليابان من أجل منشوريا أبرقت الجعية الاسلامية فى الصين الى أور بة 
بتلراف احتجاج على اليابإن قلوا فيه انهم بتکامون باسم خسن مليوناً من مسامى الصين 

نم ورد تلغراف من ثوكيو يرد على مسامى الصين زاتما أعهم ٠١‏ ليوا لاه 

مليرناً . وفيه أن فى منشو ريا مليونين من المسامين ينزعون الى حر بر منشور با 

وما لا شك فيه أن التلغراف اليابإنى مس مسامى الصين عددهم عا ری من شدتهم 
علىاليابإن : 

ولقد حزرنا عدد المسامين فى العام فى مجلتنا ر الأمة العر بية » وطوعه «دناهه هل 
التىنصدرها أنا وسعادة أخى احسان بك الجابرى فى جنيف نحن الوفد السورى الفلسطينى 


() انظر صفحة ۲۲ من الجزء الاول 


دم ْ < عالق 


فى أور بة وذلك بنحو من مم مليوناً هذا على تقدير أن مسامى الصين ٠.‏ مليونا فقط 
أما اذا ثبت أنهم خسون مليوناً فيكون المسامون سم مليون نسمة 

وتفصياما هلذا : الجزيرة العربية ١١‏ مليوناً . وسورية م ملايين . وفلسطين 
وشرق الاردن مليون . والعراق ثلائة ملايين ونصف . وترحكيا أربعة عشر مليونا . 
وابران ٠١‏ ملین وأفغانستان ۾ ملايان . والهند الانكليزية ۸ب مليوناً . والصين .+ 
مليوناً . وصيام نصف مليون . والروسية الآسيوية هم مليوناً 

فهذه ۲۷۹ مليوناً فى آسية 

والروسية الأور بية قازان والقريم ۽ ملايين . وليتوانيا وبولونيا ٠١‏ ألف نسمة . 
و بوغوسلافيا مليون ومائنان وجّسون ألفاً . والجار ثلاثة آلاف . ورومانيا ١٠ج‏ ألفاً . 
و بلغاريا نصف مليون . و بلاد اليونان ٠١١‏ ألف . وألبانيا . . ۾ ألف 

فهذه سبعة ملايين وم ألفاً 

ومصر مع سوداتها ١4‏ مليوناً .. وطرابلس .۷۰ أف وتونس مليونان . والجزثر 
خجسة ملايين ومر كش م ملابين . والصحراء الكبرى م ملايين . والحبشة م ملايين . 
والغالا والصومال ٠‏ ملايين . وشرق افريقية ( زنجبار وسواحلها ودار السلام ) + ملابين . 
والكو نغو والأوغاندة مليون . والآداموا والكامرون مليونان . وغينية وفوتاجلون مليون 
والسنيغال مليون . وساطنة سوکوتو ٠6‏ مليوناً . وبورنوه ملايين . ووادای ه ا 
وكانم مائة ألف 

فهذه ثلاثة وتمانون مليوناً فى افر بقية 

والمستعمرات اطولاندية ( أندونسيا ) 4 مليوناً . والفيلبيين مليونان ٠‏ 

فهذه ستة وستون مليوناً فى البحر الحيط الباسيفيك. 

فيكون جلة المسامين مم مليوناً و مس ألفاً . أما ان صح أن المسامين فى الين 
e‏ فيكون ابيع ۳م مليوناً هذا بالتقريب لأن بعض الما لك احصاؤها مضوط 
كصر وا ركيا وسور ية والعراق وطرابلس والجزائر وتونس وايران والروسية والجاوى وظند 
وبعضها نصف مضبوط كجزيرة العرب والبشة وميا كش وسوکونو. وواداى ال وفذه 
تَؤْخذ بالتقريب من الجغرافيات والرحلات على أن بعض الناس يرون احصاءنا ل رة 


للامیر شكيب ۹۷ 


العرب ناقصاً ويرون فيها ٠٠‏ مليونا و كثر. ثم اننا عامنا فما بعد أن مسامى يوغوسلافيا 
مليون وماعائة ألف نسمة وان مسامى البلغار مامائة ألف وان مسامى رومانياأر بعائة أل 
أى أ كبر ما ذ كرنا ما يقرب من مليون ف ا مالك الثلاث المذكورة وقد فاتنا ذ كر مسامى 
قبرص وهم .7 ألفاً ورودس واستانکوی وهم .؟ ألف نسمة 


مسامو الفيليين 


جاء فى « محة العالم الاسلانى » الفرنسية تحت عنوان « السياسة الاسلامية » بقل 
الكاتب المطلع على أحوال الشرق المسيو شاتليهءناءادط) الجلة الآنية  :‏ ا 

« ان الحروب الى كان الكاوليكيون الذين افتتحوا الفيلبين('2 يصاونها مسامى 
« سولو » / تأت ,شمرة من جهة منع أولئك الفرصان عن اجتياح جزر ذلك الأرخبيل ». 
الا فى أواسط القرن التاسعم عشر» بعد وصول السفن الحر بية على البخار. ولكن لما 
استولى الأميركيون على الفيلبين » وكانوا ألطف ملكة من الاسبانيول » تحولت حركة 
تلك المقاطعة الاسلامية من الاوقيانوس عن الدعارة الى التجارة . 

وو نتا كان الماليز بون فى بروق 8une‏ وسارافاك 1هجم:ه5 و بو رنيو يترقون فی 
درجات المد نية » ويقتدون بالأور بيان مثل مسامى ملقاء وتحد منهم أعضاء الأندية والتحار. 
والسماسرة » كان مسامو اطند التبرلايد به يعرجون أيضا فى مراق الحضارة الافى آجه اء زا3 
حيث قوة التدين لا تبرح ظاهرة عظاهر المقاومة الحر بية » أما فعا عدا عن انان من. 
الحاوى وسومطرة والجزر القريبة » فانك ترى الاسلام أبعد عن القن من اليئات. 
الاجتاعية الى رجع الى نصاب هندى . ومضی زمن طو يل على الماليز بين كانوا فيه نحت 
ضغْط ادارى هولاندى من مبادئه القهر والاحتكار . فكانوا لا يتحاوزون أفق العمل 
لغيرهم كرها » فأما فى هذه الآونة الأخيرة فقد نالوا شيئاً من الحرية » وبدأوا بالصعود 
المادى والمعنوى والاحتاعى » فانسعت أنظارهم الى ما يشمل عام القارات الكبرى ولا 
ينحصر فى عام هاتيك الجزاتر . 


)١(‏ راج صفحات هوم س ۳۹۳ من الجزء الأول 


س 


۳۸ مسامو الفيليين . 


ارق يجاوز الجزر الى كلكها هولائدة : بوجد جاليات من المسامان مبعارة فى جزر 
الباسيفيك كلا تباعدت من القاعدة الماليز ية قل عددها ء ولكنها علىكل الأحوال أ كثر 
فى هذه الأصقاع البعيدة من ال جاليات الأو ر بية » وهى تبث الاسلام هناك بالنجارة والأخذ 
والعطاء عوضا عن الفتحوالغزو . وهكذا ففى نفس استراليا من نجالة الافغان وتجار انود 
وصيارفة الماليزية » جالية اسلامية طا جامع شهير فى برث طاءءط »كا أنك جد مسامين 
كثيرين من اطند فى فانكوفر ۷۵0e‏ من أميركا » ونجد مسامين ومسيحيين من 
أبناء اللغة العر بية من سور ية فى الولايات المتحدة والارجنتين وزنوجا مسامان من افريقية 
ف الإرازيل ۾ اه ثم قال : ان اسلام الشرق الاقصى تفطنه النهائية فى ماليزيا و يقدر شحو 
٠‏ مليوناً عدد المسامين فى م هولاندة وبو رنيو وسائر الجزر الى و بابوازا » 
الى « الفيلبان » ا 


قفقاسیا 


وما وجدته فى كناشانى التى أخذت ما فيها عن أوثق المصادر ما بى ١(١‏ 

ان قافقاسيا ثلاث أقسام كرجستان والطاغستان و بلاد الجركس 

فكرجستان نحتوى أمة الكرج وهى أمة ها لسان خاص بها ومنهم مسامون ومنهم 
«صارى ولكن النصارى أ كثر . وعاصمة كرجستان تفليس ومن مدنها باطوم ومن أشهر 
أمراء الكرج المسامين سنجاق بی زاده ابراهم بك وحسين بك ولابرهيم بك ولد اسمه 
أرسلان بك وولد اسمه حسن بك وولد اسمه جد بك . وهذا قد نفته الر وسية الى موسكو 
فى أثناء هذه الحرب العامة وطذه الاسرة مناسبة مع أسرة جور وك صو على باشا زاده مود 
باشا وأخوه أجد بإشا فى تركيا . ومن مشاهير الرجال الذين خرجوا من الكرج المرحوم 
حسن فهمى بإشا ناظر العدلية السابق فى تركيا وكان من أعز أصدقائنا . وجيع الكرج 
ثلاثه ملايين السام منهم وغير المسل ٠‏ وف کرجہتان لا سما فى جوار تفليس مليون ونصف 
أرمى . وف كرجستان قوم يقال هم ( اجاره ) مسامون أصابهم ضر ركبير أثناء هذه الحرب 
وأفنى الروس أ كارهم بحد السيف مححة ميلهم الى الدولة العثهانية . أما الطاغستان فهى 


)١(‏ راجع صفحات ۱۸۸ ۱۹۳ من الجزء الثانى 


للامير شكيب ik‏ 


قسمان طاغستان لزکی والثانى طاغستان التركى. فاللزكيون يتكلمون و كتبون بالعر بية 
وحا کہم لسانہا العرنى . وأما الطاغستان الترکی فيتكلمون ويكتبون بالتركع ما الشيخ 
شامل فهو من اللزكيين من قرية « كره » کان من مر دی القاضى ذى الناحان عمد 
الكمراوى تلق عنه الع والفقه وما من ن قبيلة ( اوار ) اتی منها الامبر جزة ازا وهذا 
كان من الامراء . وكلهم قد جاهدوا فى حرب الروس جہاداً عديد! . واول :من استشيد 
القاضى تمد فاما استشيد نصب الطاغستان مكانه الامير جزة فاستشيد بعد سلة من المرب 

فاتنخبوا مكانه الشيخ شامل . وعدد الطاغستان من ۷ الى ۸ ملايين وكلهم من أصل واحد 
ولكن بعضهم يتسكلم بالتركى الكون الاتراك نولوا البلاد قبلا و بعضهم بتكام العربى من 
زمان الفتح العربى اذ اختلطوا بالعرب و بلادھم بإب الابواب مدفون فيها كشير من 
الصحابة وفى الطاغستان اليوم كشر من السادات . ومن عادائهم ان الانسان لا يدخل 
مقبرة م بدون وضوء . وآما الجركس فهم من مليون الى مليونين وهم قبارتاى وابزاخ 
وشابسخ واو بوخ . أما القوموق والشاشان والخيداك وتابسران وكراه وو باه والجار 
وشكيشر وان وبا کو وکدنجه وقره باك واغداش وطاليش جيلان فكلها من الداغستان 


ترجة القران 


9 انه بعد حر بر هذا الفصل'“ ظهرت كتابات فى موضوع ترجة القران الكريم 
دين عظيمين من جهابذة الاسلام السيد رشيد رضا صاحب المنار ومصطفى صہ ى افندى 
التركى شيخ الاسلام السابق فى السلطنة العهانية رجها الله لابجو ز لمن أراد أن يرتوى من 
هذا 00 أن اعرد عنها . 
المصرى د سواغ م للاتراك ا رجه ة الترآن والصلاة 3 بدون قيد ولا ا و 
. الناس أن يكون مثل فريد وجدى من يذهب هذا المذهب وهو صاحب المواقف المشهورة 

فالذب عن الحقيقة الاسلامية ولا سما فىمقالاته الأخيرة « الاسلام دبن عم خالد » ولا جرم 
ان التساهل فى ام الصلاة ترجه اران بدون تيوت ت العحز التام عن 9 راءة ة اة من آياته 
لالہ مع تاك الدين الاسلاعى الذى يقتضى تأبيده قدسية ة نص الكتاب الاممى واحافظة ١‏ 
(۱) راجم صفحات ۲٠۳ ٠6‏ من الجزء الاول 

1 2« م عوج ا شاك »6 


ا ترجة القرآن 


عليه كا ازل والاعتقاد بأن الصلاة بترجته بدون عذر مقبول انما هى فك من عراه الوئق, 
وما ل ذلك الى التصرف بالصلاة الى الحد الذى لايعرف منتهاه 

ان زعم بعضهم ان الدين هو جرد علاقة بين العبد ور به وانه مسئلة قلبية يكى فيها 
الحلوص وحسن النية الى ماأشبه ذلك من الأقاو يل هو قول داحض اذا دقق المفكر فيه 
النظر ظهر له بطلانه فان الدبن لأجل أن يصان فى القاوب وان تعتصم به الشعوب جب أن. 
بوقر شعائره الظاهرة ما يجب أن تخاص فيه النية الباطنة وان يكون بعيداً عن التصرف 
والتغيبر والنبديل الذى بو ول بالعقايد الى الفوضى ور با اتتهبى بز واها بالمرة . لقد سنت 
البش ركلها قوانين نجزى بالشدة كل من خرق هيبة امك أو يمس مقام الحكومة ملكية 
كانت أو جهو ر ية وماكان ذلك الا حرصاً على بقاء تلك اطيية فى صدور الناس وتفادنا 
من ان تقتحمها العامة فيضعف بذلك الوازع الضرورى بين البشر . وكا كانت هيبة 
الماكواجبة ضر ورية فهيبة الدين أيضاً ضر ور ية ومن أهم شر وطها حرمة نصوصه وتقديس 
آيانه كما زلت 

وأما ترجة القرآن لأجل فهمه وتفسيره بكل اللغات فليس ذلك جائز سب بل نراه 
واجبا على الأمة الاسلامية 


مسألة الصلب وقول ابن حزم 


وأما ابن حزم الأندلسى الفيلسوف الشهير البحاثة الكبير فرأيه فى مسئلة الصلى(١»‏ 
هو مايل :س 

إن صلب المسيح عليه السلام م يقله قط كافة ولا صح بابر قط لأن الكافة التى بازم 
قبول نقلها هى إما الجاعة النى يوقن أنها لم تتواطأ لننابذ طرقهم وعدم النقائهم وامتناع 
انفاق 00 على الخير الذى نقلوه عن مشاهدة أو رجع الى مشاهدة ولو كانوا اثنين 
فصاعداً . واما أن کون عدد كثير يمتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على النمادى على سان 
ماتواطأوا عليه فأخيروا خبر شاهدودولم ختلفوا فيه . ها نقله أحد أهل هاتين الصفتين عن 
مثل إحداهما وعكذا حتى يبلغ الى مشاهدة فهذه صفة الكافة النى يازم قبول نقلها ويضطر 


راجع صفحات 757 ؟7 من الجزء الاول 


للامبر شكيب ۴۷۱ 


خيرها سامعها الى تصديقه وسواء انوا عدولا أو فساقا أو مكفاراً ولايقطع على ته إلا 
برهان . 

فاما صح ذلك نظرنا فيمن نقل خبر صلب المسيح عليه السلام فوجدنا كواف 
عظيمة صادقة بلا شك فى نقلها جيلا بعد جيل الى الذين ادعوا مشاهدة صلبه فان هنالك 
نبدلت الصفة ورجعت الى شط مأموربن محتمعين مضمون منهم الكذب وقبول الرشوة 
على قول الباطل والنصارى مقرون بأمهم م يقدموا على أخذه نهاراً خوف العامة وائما 
أخذوه ليلا عند افتراق الناس عن الفصح وانه ليبق فى الحشبة إلا ست ساعات من النهار 
وانه أنزل أثر ذلك وانه لم يصلب إلافى مكان نازح عن المدينة فى بستان نفار متملك ان 
ليس موضعاً معروفا بصلب من يُصلب ولا موقوفا لذلك . وأنه بعد هذا كله رشى الشرط 
على أن يقولوا ان أصحابه سرقوه ففعاوا ذلك وان ميم الجدلانية وهى امرأة من العامة لم 
تقدم على حضور موطع صلبه بل كانت واقفة على بعد تنظر هذا كله فى نص الاتجيل 
عندهم فبطل أنيكون صلبه منقولا بكافة بل عبر يشهد ظاهره على أنه مكتوم متواطاً عليه 
وما كان الحوار يون ليلتئذ بنص الانجيل إلا خائفين على أنفسهم غدا عن ذلك المشهد 
هار بان بأرواحهم مستتر بن وان‌شمعون الصفا غرئر ودخل دار قيقان الكاهن أيضا بضوء 
النبار فقال له أنت من أصعابه فاتتنى وجحد وخرج هاربا عن الدار . فبطل أن رشقل خبر 
صلبه أحد تطيب النفس عليه علىأن نظن بالصدق فكيف أن ينقله كافة و ( هذا ) معنى | 
قوله تعالى ( لَكن شب لبم ) إنماعنى تعالى أن أولئك الفساق الذين دبروا هذا 
الباطل وتواطأوا عليه هر شبهوا على من قلدهم فأخبر وهم نهم صلبوه وقتاوه وهم كاذبون 
فى ذلك عالمون أنهمكذبة ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذى حاسة سليمة لبطلت النبوا ت كلها 
إذ لعلا شبهت على الحواس السليمة ولو أمكن ذلك لبطلت الحقائق كلها ولأأمكن أن يكون 
كل واحد منا يشبه عليه فما يأ كل و لبس وفيمن بجالس وفى حيث هو فلعله نام أو مشبه 
على حواسه وفى هذا خروج الىالسخف وقول السوفسطائية والحاقة وقد شاهدنا نحن مثل 
ذلك وذلك أننا اندرنا للحبل لحضور دفن المؤيد هشام بن الحك المستنصر فرأيت أنا 
وغبرى نعشاً فيه شخص مكفن وقدشاهد غسله شيخان جليلان حکان منحكام المسامين 
ومن عدول القضاة فى بيت وخارج البيت أنى رجه الله وجاعة عظماء البلد ثم صليئافى 
ألوف من الناس عليه ثم م يلبث إلا شهواراً نحو السبعة حتى ظهر حيا وبو يع بعد ذلك 
بالخلافة ودخلت أنا عليه وغيرى وجلست بان يديه ورأيته و بق ثلاثة أعوام غير شهربن 


وأيام 5 انتبى 


VT‏ ظ حاضر العام الاسلانى 


عود الى رأى المستشرق هورغرو نيه 

من بعد الطبعة الأولى من هذا الكتاب أنيح لنا أن تتلاق مع الاستاذ المستشرق 
الشهير سنوك هورغرونيه(“ 

وذلك أنه فى أواخر سنة ٠٠٠١‏ انعقد مؤتمر المستشرقين فى ليدن من هولاندة 
وجاءه نحو من ألف مستشرق من ججيع الأقطار وكانت رئاسته معقودة اللواء للاستاذ 
هورغرونيه . وكان محرر هذه السطور من أعضاء هذا المؤمر وألقيت فى منتدى القسم | 
الاسلاى منه محاضرة فى علاقة اللجات العر بية بالنار ع نشرتها محلة المقتطف . وبما لا عرية 
فيه أن هذا المؤتم ركان حافلا بالفوائد وانه قد ألفيت فيه نفائس من المحاضرات ىكل قسم 
من أقسامه نادرة فى باعها ١‏ 

ولا حصلت المعارفة بينى و بين الاستاذ المشار اليه قال لى ان يننا نقطة خلاف لا بد 
من ازالة الشبهة فيها ولكن بعد أن ينس لنا الوقت . فقلت له : انى منتظر هذه الفرصة 

وانفض المؤغر بعد عشرة أيام من انعقاده لكن لم يتيسّر لنا الاجماع من كثرة 
الاشتغال وشدة الازدحام . وغاية ما حصل أنى لما ودعت الرجل قال لى : اتى أنالم أقل شيا 
ماسا بالاسلام . فقلت له : أنا انصفتك وذ كرت ما لك وما عليك . فقلت انك عارضت 
القائلين من اطولانديين بأن جيع المسامين فى أندونسيا ليسوا بمامين والقائلين بأن 
طولاندة أن تحملهم على النصرانية . وهذه مأثرة لا نسى لك . وكذلك عارضت القائلين 
نع الحج وقلت انه لااضرر على هولاندة من الحج . ولكنك قات ان سن القوانين من 
الشريعة الاسلامية هو غير موافق لأنه ينبنى لنا أن نفهم المسل أنه لا يقدر أن يعيش معيشة 
عصرية راقية وهو متمسك بشريعته . . . وانه يحب أن يعم أن شر يعة الاسلام لا تقح 
لقبول المدنية الحاضرة . وهذا غير صحيح لأن المدنية النى أمكنها أن تنطبق على النصرانية 
يككنها أن تنطبق على الاسلام . فقال : لكن القانون يحتم العمل بوجه واحد والشريعة 
لا تحتم الأخذ بمذهب واحد من مذاهب الفقهاء . فقلت : للسلطان أن يرجح أحد المذاهب 
و وجب العمل به وككذا فعلت الدولة العثمانية . فسكت . ثم قال لى : ان الملاحدة من مسامى 
الخاوى هم أشبد تعصياً على هولايدة من التدينين . قات : نعم ومع ذلك فأتم وجيع 
الاور ببين لا تكرهون الالحاد والملاحدة ك) تكرهون الاسلام والمسامين بل العدو الاكير 


' من الجزء الاول‎ ٠٠١۷ ۳۳۸ راجع صفحات‎ )١( 


للامير شكيب VT‏ 


عندم هو الاسلام والخال ان الاسلام كدين يتفق مع النصرانية فى مبدأ مقاومة الالحاد . 
والاباحة وفى معارضة الشيوعية . وانى لانصحك أن تنصح قومك اطولانديين لا نك 
مسموع الكلمة ينهم ف الامور الاسلامية أن لا يروجوا فى بلاد أندونيسا سياسة التنصير وأن 
بازموا الحياد فى الدين ولا جعاوا الحكومة آلة لاأجل دعاية دينية فلا تجنى هولاندة من 
سياسة كهذه سوى الضرر لنفسها . فأومأ لى بأن هذا صميح 

خم كتبت اليه وكتب لى عدة مرار . وأرسلت اليه برسالة « لماذا تأخر المسامون 
وتقدم غيرهم » فقرأها وأجابنى بأنه بوافقنى على كثير من نظریاتی الا أنه يخالفنى فى بعضها 
وذلك مثل قولى ان اليابانيين تقدموا الى أقصى ما تقدم اليه الاور بيون من المدنية الحاضرة 
ولبثوا من أشد الامم اعتصاماً بعقيدتهم وتقاليدهم . فقال : ان اليابانيين سا كتون ف- 
جزائر لیس ينهم أمم أخرى تخالطهم الل 

فأجبته : ان موضوع البحث هو هذا : هل يكن المسامين أن ترقوا ترق الأمم 
الاور ية أو الامة اليابانية مع بقائهم مسامين ومعتصمين بعقيدتهم وتقاليدهم أملا ؟ فنحن 
نقول : نعم : تمكن ونضرب مثالا على ذلك هوكون أور بة ترقت هذا الترق المادتى كله 
و بقيت متمسكة بديانة هى أقدم عهداً من الاسلام با كثر من سهائة سنة . وكنذلك اليابإن 
رقت‌هذا الترق نفسه وهى معتصمة أشد الاعتصام بعقائد وتقاليد هى أقدم عبداً من الديانة 
المسيحية نفسها بقرون . فياليت شعرى لاذا المسامون وحدهم هم الذين لا >كنهم الرق الا 
حلع الدين الاسلاتى + م يزعم بعض أعداء هذا الدين . ولماذا هذا الاستثناء للاسلام ? 

فلم بحر الاستاذ على هذا جوابا 

وفاتتى أن أذكر أن ناظر معارف هولاندة عند ما افتتح مور المستشرقين فى ليدن 
فى خامس وليو سنة ١و١‏ قرأ على ذلك الحشد الكبير من العاماء من كل قطر خطبة 
ترحيب فيها قال : ظ 

وآن سط الأمة اطولاندية فى الصرق 1 يكن القند منه عرد ال الاد .بل 
أ كثر ما قصدته هولاندة بذلك هو نشر فضائل. النصرانية » 

فذ کرت هذا فى حديثى لسنوك هورغر ونيه :وقلت له : كيف تدعون المسامين الى 
ترك الاههام بأ دينهم ورجالم الرسميون يعلنون مثلهذا الكلام فى محفل كهذا الحفل. 

فوجم الأستاذ من سماع كلامى هذا ولحظت من وجهه انه كان متألاً من هذا النظاهر 
الرسمى بالدعاية المسيحية . فان الحكمة عدم هى فى العمل بدون اعلان 


2 حاضر العالم الاسلاتى 


ولقد سمع كل من كان فى احفل هذه الل ومنهم الوفد الترکی الانقرى الذى كان 
عثل حكومة لا نفتاً تقول للسامين : ما دمتم متمسكين بالعقيدة الاسلامية فلا یر جی لک 
تجاح أفلا ترون الأور بيان كيف جحوا وأفلحوا بعد أن اميا 

وأن بل الأرر هن لسرا ؟ لا فر أبن ' ! ولامق ۰ 

وكان فى هذا الحفل: حاضراً هذا الحطاب أيضاً الوفد ا و ينهم الدكتور 
طه حسان 


السيد احمد الشريف السنوسى 


إنه من بعد ظهور الطبعة الأولى('2 من هذا الكتاب قد جد من أخبار السيد أجد 
الشر يف السنوسى ما يلى : 

إن هكان آخر إقامته بتركيا فىقر ية خريستيان كوى بظاهر مرسين وكانت الحمومة 
التركية تجرى عليه الاأرزاق النى تسكفي هكضيف كر م كان حليفاً للدولة العمانية ثم بعد 
سقوطها انحاز الى جبة الحكومة الوطنية فى أنقره واستعمل نفوذ كلته فى الأناضول سواء 
كان فى قونية أو فى بلاد الأ كراد لأجل تأبيد الحتكومة الكالية الى كانت تمثل الاستقلال 
التركى . وبق الأثراك الكاليون بحكرمون الأستاذ السنوسى و يحسنون معاملته إلى أن 
فازوا على اليونانيين وتم الفوز بعقد معاهدة لوزان التى ضمنت استقلال تركيا . فن بعد 
ذلك فترت تلك المودة التى كانوا يظهر ونها السنوسى وصاروا بتر بصون فرصة لاأجل 
التخلص منه والاشارة إليه بالحروج من تركيا التى وجوده فيها قد يغيظ إيطاليا. ورأوا 
الاختصار أنه لم بق عو ز إليه کا ماضی عندما كان مصطنی كال يقول له إن ت رکیا كلها طوع 
إرادته وإنهم هم إنما ينو بون عنه فى الح وانه لو شاء يبايعونه بالخلاقة . و ينا هم 
يفكرون فى التخلص من السنوسى إذ سنحت طم هذه الفرصة بهفوة صغيرة جسسّموها 
عدا وهی أنه قد جاءه فى أحد الا يام شاب رک من طلبة العم كان تلق الطر بقة السنوسية 
وقال له إنه متوجه الى بير وت لزيارة الاأمير سليم كبير أولاد السلطان عبد الجيد المقيم بلك 
البلدة و إنه يلتمس من هكتابا الى الاامير سلم توصية به فاعتثر له السيد باأنه لم تسبق 
مراسلة يبنه و بين الا"مير فا" الشاب المذ كور عليه وبكونه مريداً للطريقة م جد السيد 


(۱) راجم صفحات ٠٤‏ س ١50‏ من الجزء الثانى 


للامير شكيب Vo‏ 


بد"| من إعطائه ذلك الكتاب الذى ختمه السيد بقوله ( والله مع الصابر بن ) وهى آنة كر عة 
"توافق الالة التى عليها الائمياء آل عثان بعد سقوطهم هذا من أعلى الدرجات الى اطاو ية 
اى أصبحوا فيها الآن . فذهب الشاب التركى هذه الوصاة من مرسين قاصداً بير وت ففى 
اجتيازه الحدود بين ولابة أطنه وحلب قبض عليه الخفراء الا"ثراك الذين على الحدود 
وفتشوا فى جيو به فوجدوا ذلك المكتوب فقدموه الى أنقرة فصدر الام من أنقرة 
بارسال الرجل إليها حبث استنطقوه عزيد الندقيق والتشديد فاخيرهم باّنه هو الذى 
أل على السيد بإعطائه هته التوصية واعترف با" نه كان قاصداً زيارة الا مير سليم 
أفندى ان السلطان عبد الجيد . فا مالوه الى مححكمة الاستقلال التى كانت نحم 
بدون استناد على مواد قاتونية بل محرد الوجدان بزعمها وقتلت على هذه الصورة 
ألوفا من الابر ياء این لاذب لطم سوى حكونم فى ذات صدورهم لا يحبون الحكومة 
الجهورية ومن جلتهم هذا المسكين الذى أصر وأبرم حتى نال تلك الوصاة من السيد 
السنوسی بدون ارتياح منه . ولا فرغوا من قتل الرجل عادوا الى السيد فأمموا والى مسین 
بأن بقول له ليخرج حالا من رکا . فاما أ بلغه الوالى الأعس وكان لم يوجد فى يده مایساعده 
على السفر استمهل الحكومة بعض أيام حتى يتمكن من بيع بعض أشياء يستعين بها على 
الرحيل فصدر الام نانية بعدم إمهاله ولا ساعة واحدة : وكانت حكومة أأتمره وعدته بأنه 
إذا أراد مغادرة تركيا بانها تؤدى اليه الو عليه يستعان مها على السفر فنسيت الحكومة 
الا نقرية هذا الوعد وعدت هذا الكتاب الذى كتبه السيد السنوسى الى الامير سليم أفندى 
خيانة فظيعة ها ولا سما استشهاده بالآية اللكرعة ( وَاللَه قح الصابر بن ) . ورأوا فذلك 
إشارةالىكون السنوسى يتمنى رجوع آلعثان الى الماك ذا كبر وا هذا الم كباراً ونشروا 
صورة ا وا ع لس وده سنوسى) وباجلة 
حققوا ماينسب اليهم من قلة الوفاء وقلبوا ظهر ظهر الجن لاجل هفوة غير مقصودة لرجل 

بقيت 0 سنوات تقائل بسيفه وسيوف رجله ونحافط على شرفها 
بين الدول بواسطة اتباعه . ثم بعد ذلك أعملت لديه الوسائل حتى جلته على رك مدينة 
بورصة وال ء الى الاناضول منحازا الى الحكومة الانقر ية ثم لجأت إليه فى تسكين ورة 
قونية ثم فىتسكين قبائل الاكراد عند مابدءوا بالعصيان على أنقرة وتكن السيد ذلك اليوم 


۳۷٦‏ ظ حاضر العام الاسلائى 


من ابقامهم فى دائرة الطاعة . هذا وخر ج السيد مبادرا وقصد دمشق الشام ومنها جاء الى 
بير وت ثم زار القدس الشسريف ثم عاد إلى الشام ومنها ذهب بالسيارات الى المدينة المنورة ‏ 
وقد قام الأمبر سعيد الجزائرى من إضافته واكرامه مقاماً عمد . و بعد أن استقر السيد 
السنوسى فى المدينة المنورة مدة من الزمن جاء الى الحج وأقام عدة أشهر فى مكة ثم قصد 
بلاد عسير ضَيفا على السيد حسن الادر يسى أمبر صبيا وجيران . وت عنده زمنا لما بان 
هاتين الاسرتين من القرابة والعلاقة ثم عاد اليد الى مكة وأقام مدة بالطائف ومدة بالزواية 
السنوسية فىجعرانة بقرب مكة ولا حججنا سنة مم١‏ تلاقينا معه فى مكة وكان أوانئذ على 
أوفاز قاصد المدينة المنورة وهوفى هذه الايام أيضاً مقيم بها.قصدنا الحاق هذه الاخبار بترجته 
إذ لاتم الا بها. وهوخابمة كبار السادة السنوسية و بقيةالساف الصا رجه الله رجة واسعة 


ر ر 


عن القضية الطرابلسية البرقاوية 
نضم الى هذا المبحث ٠‏ هذا التقرير الذى تقدم الى المؤتمر الاسلای فى القدس 
بسم الله الرجن الرحيم 
منذ أن أخذ الاور بيون يشنون الغارة على البلاد الاسلامة بححة الاستعار م تفجع 
بلاد اسلامية ‏ بعد الأندلس م ثل ما لفعت به طرابلس ‏ برقة » تلك البلاد الى 
منذ سطا عليها الايطاليون وسيوف نقمتهم لم تبرح أعناق أهلها بدون رجة ولا شفقة » حتى, 
آلت الى مجزرة بسرية ومرسح نشل فيه أقظع الأدوار الهمجية . 
لا ريد أن نطيل البحث فى مناقشة الوسائل الى تذرعت مها الدولة الايطالية لاحتلال 
طرابلس - برقة التى لا تر بطها بها أية علاقة » وتكتئى هنا بنظرة عامة فى تطور القضية 
الطرابلسبة منذ الاحتلال الايطالى الى يومنا هذاء اذ أن الجال لا يسمح بسرد جيم 
الحوادث مفصاة : 
لقد أغارت الدولة الايطالية على القطر الطرابلسى - البرقاوى فى ه تشرين الأول 
سنة ١1و‏ على حين غفلة من هله » وكان مع خلوه من ع المغدات الحربية م يكن به به من 
الحامية العمانية سوى ثلاثة آلاف جندى مبعثرين فى عدة مناطق . بيد أن سكان تلك 


حاضر العام الاسلای VY‏ 


البلاد الذين كلم كتلة عر بية ‏ اسلامية واحدة قد فطروا على عزة النفس والاباء . لذلك 
قاموا فى وجوه الغاصبين قومة رجل واحد يدافعون عن أوطائهم ويذودون عن حياضهم 
بقلوب ملؤها الامان بالله والاعتاد عليه . 

واستمرت الحرب سنة كاملة لم تتمكن فى خلاطا الجنود الايطالية من النقدم شيراً 
عن ری مدافع اسطوطم » الى أن اضطرت الدولة العغهانية الى عقد صلح مع الايطاليان. 
منحت فيه الطرابلسيين استقلاطم الادارى وسحبت جنودها وهى مر عة 

وعقب ذلك أخذ الايطاليون يدعون أهالى البلاد الى السكينة و يظهرون م حسن. 
النية لير تلك البلاد فوضعت الحرب أوزارها وألق أ كثر أهالى طرابلس - برقة السلاح 
وعادت السيوف الى أعمادها . ولكن رجال الدولة الايطالية ما كادوا يظفرون بحر يد 
الأهالى من السلاح حتى قلبوا طم ظهر الجن واخذوا يسومونهم سوء العذاب و يتتقمون من. 
كل من حرض الناس على قتاطم فيخلقون لم مهما واهية ويزجون بعضهم فى أعماق 
السجون ويرمون بالبعض الى جزر ايطاليا . 

فثارت ثائرة القوم من تلك الأفعال المنافية للعبود والمناقضة للوعود فانقضوا على 
ايطاليا . وكانت أول وقعة دمو ية جرت وقعة تسمى بوقعة « القرضابية » وهو مكان قرب. 
خليج سرت . جرت تلك الوقعة فى أوائل سنة ١414‏ أضاع فيها الايطاليون ما ينيف على 
« ...م » جندى . وعقب ذلك ازداد حقد الايطاليين على الأهلين فانهالوا على العزل 
منهم بالقتسل والتعذيب فقتلوا فى يوم واحد من الأعيان ورؤساء القبائل رمياً بإلرصاص 
٠‏ نسمة فى قضاء سرت وأخذوا تقتاون الأبرياء والشيوخ والأطفال من النساء والرجال 

وعلى أثر ذلك اشتعلت ف البلاد نار حرب سرى طيبها فى كل ناحية من النواى. 
وظلت الفئن تنقد الى أن نشبت الحرب العالمية فارسلث الحكومة العثانية بعض القواد 
العسكر بين منهم نو ری باشا شقيق أنور باشا الشهير . عندمذ اضطرت الجنود الايطالية أن 
تنسحب من كل المواقع التى أشغلتها أثناء اسل وتتحصن فى مدينة طرابلس . زواره » 
امس » بنغازى » درنه » طبرق » الى أن اتتبت المرب الحكبرى نفرجت ابطالا 
ES CES‏ القوى لمالاق من اطزيمة تاو المزعة فى ساحات ارب 


۳۷۸ القضية الطرابلسية 


ورغم ذلك ساقت عدة فيالق من جيوشها الى طرابلس ‏ برقة وجهزت منهم مائة 
الف جندى زحفت بهم على خطوط الجاهدن فى منطقة طرابلس . وما كادت تدور ری ˆ 
الحرب بين الفر يقين حتى انهزم ذلك اليش الور شر هز ية وغم ا منهم 

“أسلحة ومعدات حر بي كشيرة 

ولا باءت الدولة الايطالية فى تلك التحر بة بالفشل وعامت أنها غير قادرة على اخضاع 
الشعب بقوة الحديد والنار عمدت الى التضليل والتمو به فسنت قانوتاً سمته « القانون 
الأساسى » وأعلنته فى سنة 1419 ومع انه جاء غير ضامن لقوق الأهلين قباوا به بغية 
حقن الدماء وراحة الفر يقبن واتنظر وا من رجال الحكومة الايطالية تنفينه ثم ما لبث أن 
ظهر أنهم اذوه غشاوة على أعين الناس وأخذوا يشون بذور الفساد من وراء الحجب 
ويوزعون على بعض سخفاء العقول المبالغ الطائلة من الأموال والسلاح والذخائر الحر بية 
لاإيقاد نار الفتن بين الأهلين والتفريق بين الوطن و بنيه والاخ وأخيه . وكادوا يصاون الى 
رغائبهم ويوقعون البعض فى تلك الحبائل التى نسحتها أناديهم الاثيمة » لولا ان عقلاء 
البلاد أدركوا تلك الدسائس وتلافوا الام بعقد مۇر عام فى مدينة غريان ضم خبة من 
رجالات البلاد فى سنة ٠۹۲.‏ فتبادلوا الآراء وفكروا فما ينقد البلاد من الفان والفوضى 
وكان ا لجش الايطالى وقتئذ م د کر اننا ا 0 بعض المدن الساحلية. 

و بعد المداولة فى جلسات متوالية قر روا بالاجاع مايلى : 

« ان الخالة الى لت اليها البلاد لا يمكن نتحسنها الا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة 
على ماعتمه الشرع الاسلای من الأصول نحت زعامة رجل مسل منتخب من الأمة لايعزل 
الا حجة شرعية واقرار مجلس النواب » وتسكون له الساطة الدينية والمدنية والعسكر ية 
بأ كلها وجب دستور تقره الأمة بواسطة نؤابها وان يشمل حكمه جيع البلاد يحدودها 
المعروفة . 

وقد تناقش المؤتمرفى أن ذلك لا ينافى منافع دولة ايطاليا التى جاءت الى وطننا من 
أجلها مع اللزوم القطى لراحتنا وسلامتنا و بين ثقة فى أن الشعب الايطالي لا رضى فى هذا 
الزمن الذى تنال في مكل الأمم أ كبر أمانيها » أن يقم نفسه من أجل مطامع وأوهام فئة 
المستعمر بن عقبة فى سبيل النظام والامن والعدل فى طرابلس الغرب ولذلك لا تزال للامة 


اضر العام الاسلای ۳۷۹ 


ثثقة فى أن تسعف بضر ورياتها وان لا تصادم فى أمنية لا ترضى ولا يستقر ها حال بغيرها 

وقد أنبنا للطالبة بذلك وفداً من حضرات و بك السعداوى ومد خالد بك 
القرقتى وتمد فرحات بك وتمد الصادق بك ابن الاج لراج مكل مصدر برى ضرورة 
حراجعته لشحقيقالغابة الم ذكورة فى القرار المبين أعلاه داعين المولى جل شأنه أن بوفقهم 
وأن حقق أمانى أمتنا حرر فى 5ر بیع الأول سنة ٠۳۳۹‏ 

ثم اتتخب المؤعر هيئة حكومة عبد اليما ادارة شؤون البلاد الداخلية الى مت فيا 
الفوضى سب الفان التى خلقها رجال الحكومة الايطااية . وذهب الوفد المشار اليه فى ذلك 
الحين الى ر ومية ليبلغ حكومتها ما أجع عليه الشعب من المطاب وأخذ يراجم المقامات 
الرسمية وغير الرسمية فل يكن حظه من ريال الحكومة الايطالية سسوى الاعراض 
والاستحفاف عهمته . 

أما هيثة الحكومة الوطنية الى عدت اليها ادارة شؤون البلاد فانها أخنت فى اقرار 
دعام الامن وتنظيم الشؤون الادار ية كالدوائر المالية والقضائية وتنظيم الجيش لا سيحدث 
من الطوارى؟ فساد الامن ورجعت الطمأنينة بعد الحوف الذى اس..تولى على النفوس 
وانصرف الاهاون الى معائشهم ومصالحوم 

أما منطقة بنغازى فان نورى باشا الذى أوفدته الحكومة العا نيه اليها خلال الحرب 
العامة جل الاهالى على التعرض على القطر المصرى وهى خطة رسمتها وزارة الخربية 
الغمانية لخهز جيشاً مؤلفاً من « . . .0 مجاهد بالانفاق مع السيد أجد الشريف السنوسى 
وتحاوزا به الحدود المصربة وترك السيد أجد الشريف وكيلا عنه في برقة ابن عه السيد 
ادر يس السنوسى . ظ ْ 

سولادخل الجاهدون الحدود المصر بة اصطدموا بالجيوش الانكليزية و بعد حروب 

بين الفر بقين تراجع الجاهدون بصورة غير منظمة وخلال ذلك عمت الفاقة منطقة برقة 
واشتدت الجاعة 

فرأى السيد ادرس من الحكمة أن يعقد هدنة مع الايطاليين وأوقف رح الحرب 
و بعد انتهاء الحرب الكيرى بايعه الشعب البرقاوى بالامارة و وافقت على ذلك الحسكومة 


الايطالية عقتصى معاهدة عقدث ان الفر قان . 


ل الفضية الطرا بلسية 


يد نال ار الايطالية كعادتهم فى كل عد يعقد معهم أخذوا ينقضون 
العهود » فاضطر الأمير السيد ادريس أن بوحد مساعيه مع حكومة طرابلس الوطنية وعقدت. 
الاتفاقية بين الفر بقين المعروفة بانفاقية « سرت » المنضمنة توحيد القطرين الشقيقان. 
والنضامن على المطالبة بحقوقهما معاً 4 وتنص المادة الحامسة من هذا الاتفاق على توحيد 
الزعامة وتنصيب أمير واحد للقطرين . 

وما كادت هذه الاتفاقية تتم حتى هاجم الايطاليون سواحل مصراته فى منطقة 
طرابلس سنة ٠۲+‏ فاعلنت الحكومة الوطنية الحرب فى كل المناطق واستمرت الحرب 
نشدة هاثلة ثلائة أسا ببع عجز الايطاليون خلاها عن التقدم ولوكياو مترا وضحت البلاد 
بإلوف من الخلق فى سبيل الدفاع كم ان الايطاليين خسروا اضعاف ذلك لأنهم كانوا 
المهاجين . ولا أيقنوا بالخيبة والفشل طلبوا توقيف القتال بغية التفاهم واتتدبوا للذا كرة 
السنيور « بيلا» والسنيور « رابكس » وخرجا فى الموعد المضروب الذى قررته. 
الحكومة الوطنية فى مكان يسمى « فندق الشريف » 

وقد کت الحكومة الوطنية للوالى التكتاب الآ نى : و بإندفاع أسلافكم مع تيار 
الفتنة والنفريق حدثت فى البلاد حالة فوضوية وقفت الحكومة الايطالة أمامها موقف. 
المنفرج فاضطرت الأمة الى عقد مؤتمزنى غريان بلغت.مقرراته الصائبة الى الحكومة 
وأرسلت وفدها لإطالية عا أجع عليه المؤتمر فل يكن حظه الا الاعراض والاستخفاف عهمة. 
ذلك الوفد مع استمرارها على خطة المراوغة والنفريق 

ولا حال الحول على وفدنا وهو يستعطف المصادر الرسمية وغير الرسمية والحكومة 
مصرة على تلك السياسة المنفورة . وتحقق أهل القطرين طرابلس ‏ برقة ان حياتهما 
محفوفة بالحطر فى الخال والاستقبال وان ما دهم أحد القطرين لا بد أن يحيق بالآخر لما 
بنهما من العلائق المادية والمعنو ية لآ سما ان ادارتهما الى عهد الاحتلال واحدة عند 
تبادل عقلاء الفر يقبن المراسلات والآراء فنا شين الراحة ويفسح مجال الاخاء ويسهل 
سير الأمتين العرببة والايطالية فى سبيل الحياة الاقتصادية مع الحافظة على حق ايطاليا 
السياسى . 

فقرر الف ريقان بالاجاع فى سرت انفاقية من جلة فصوطا المطالبة بتوحيد ادارة 


حاضر العالم الاسلای ۳۸۱ 


القطر بن وهو الحل النهاثى الذى لا يبق معه ريب هذه القضية المعضلة التى لا تزيدها سياسة 
المراوغة والنفريق وطول الأمد الا تحكما فى عقد الخلاف فتصبح من الأمراض المزمنة 
و يعسر حلها فلا عما تصاب به الامتان من احسار وما يفوتهما من المنافع كالا يح 

أما حن أهل القطرين فان الادوار الحزنة والتحارب المؤلة أرشدتنا الى صورة حل 
هذه المشسكلة حلا.لاحظنا فيه المنافع الإيطالية سياسي ةكانت أو اقتصادية وهو أن تؤسس 
حكومة نيابية لاقطرين يرأسها رجل مسل نتتخبه الامة وتسكون له السلطات الادارية جيعها 
مع السلطة الدينية ولا نظن أن الحجكومة لا تستحسن هذا الحل المفيد ان جردت عن 
ملاحظة الاشكال والاعتبارات ووجهت دقيق نظرها الى الحقائق والجوهربات . كنا 
قررنا مهاد تة للتفاهم والمفاوضة وعامنا خلاطا ان سفرة الى روما بقصد التفاهم مع حمومة 
جلالة الماك والحصول على إذن وصلاحية واسعة تخول لك المفاوضة معنا للوصول الى مارفع 
الخلاف الذى لا تتحمل البلاد دوامه ورعاية لاحكام اتفاقية سرت المذكورة فانا فى اتتظار 
مندوبى برقة الذين قرب وصولم بالنظر لاشعار سمو الأمير السيد مد ادريس ومتى وصاوا 
يتعان الزمان والمكان للذا كرة ااتى لا نشك نها ستبنى على أساس الاخلاص وحسن النية 
والأمل وطيد فى أن دولك ستضمون الى ناريخ حيانكم السياسية نفراً آخرفى حل 
المشكلات واقباوا بادولة الوالى عاطر التحية وفائق الاحترام 
ظ و بعد استمرار المذا كرة ثلاثة أشهر والايطاليون براوغون فى أحاديثهم مراوفة 
الئعال تبين أن الغابة من توقيف القتال وتلك المذا كرة الاستفادة من الوقت لاعداد 
العدة للحرب وقد تجلت فكرتهم هذه فى تكليفهم الأخير وهو طلبهم تسايم السلاح الذى 
ببد الأهلين قب لكل حل والا الحرب » عندئذ ل تر الحكومة الوطنية بدا من رفض هذا 
الطلب وخوض مار الحرب » واستؤف القتال الذى لم بزل شرره يستطير من ذلك 
التاريجم الى بومنا هذا 

ان الحسكومة الايطالية بعد ان اذ تكل ما فى وسعها من الوسائل لنفريق كلة 
أبناء البلاد ولم تنجح ورأت ذلك الشعب متضامناً مستميتا فى سبيل الشرف والمطالبة 
بحقوقه عمدت الى تنفيذ سياسة الشدة والارهاق خصوصاً بعد استلام الفاشيست زمام ا لحك 
فانهم أضافو الى تلك الشدة فكرة ابإدة ذلك الشعب واجحائه لنخاو هم الديار ويستخلفوا 


FAY‏ القضية الطرابلسية 


فيها الستعمرين من أبناء جلدتهم الذين ضاقت بهم أرضهم: وهكذا أخذ الفاشيست فى 
تنفيذ سياستهم الغاشمة وما برحوا يتزلون بذلك الشعب العرنى ضروب العذاب فلا يرجون. 
طفلا صغيراً ولأ شيخا كبيراً 

فانم بحكمون البلاد بأحكام عسكر ية وأجمدة المشائق منذ الاحتلال حتى يومنا 
هذا تزل منصو بة فى كل بلد من ذلك القطر فادارة البلاد حت ما كم عسكرى مطلق اليد 
لا سل تما بفعل وله فى كل لواء وقضاء وناحية حا 8 ادارى وجيع الدوائر المالية والعدلية 
والبلدية يديرونها ععرفتهم ولیس للا هلين مشاركة فى شؤون بلادهم ولا ستحدمون 
منهم حتى الخدم ولا الحجاب أيضا الذين يقفون على الابواب وجيع المعاملة باللغة الايطالية 
والأغرب من هذا كله ان جباة الأموال من الفاشيست فيطرحون الضرائب ويجبونها من 
المكلف وهو لايدرى ما عليه ولا يعرف باية نسبة جى منه تلك الضر يبة بل انه مرغم على. 
ادائها عن يد وهو صاغر واذا سأل سائل عن أساس الضريبة بعد خائنا و يعاقب 
. العقاب الألم . 

و بالة فان السياسة المرهقة التى تنمشى عليها الحكومة الفاشستية لم يسبق ها مثيل. 
منذ ان عرف التار رجح » فسفك الدماء وقتل النفوس البرريئة والتجاوز على الاعراض واف 
والح بالسجن الم بد وسلب الأموال وغصب الاملاك والأراضى.من أيدى أنابها وقذف. 
البشر من الطيارات والقاء بعضهم. مكبلين بالاغلال فى لجج البحر وقتل الاسرى وهتك. 
حرمات الدين ودوس القرآن الكريم تحت الاقدام امام جاهير من المسامين وهدم اضرحة. 
بعض الصحابة الكرام والاولياء واتحاذها اصطبلات للحيوانات والترنم بالاناشيد فى الطعن 
بالدين الاسلاتى -خدث عن ذلك ولا حرج > ولائريد أن نأتى فى هذه العدالة على ذكر. 
الفظائع الى كتب فيها تأليف خاص يغنينا عن التفصيل فان فيه من الفظائع ماتتفطر منه. 


الا كياد ويدذيب الفؤاد 
٠‏ ومنه عل القارى* أن سياسة .الفاشيست فى ذلك القطر ترعى الى ابادة أهله فقد كان. 
عدد الشعب الطرابلسى ‏ البرقاوى قبل الاحتلال الايطالى بر بو على « ٠٠١١٠٠٠٠١‏ 4 


نسمة وقد صرح الجترال غرتسياتى قائد الحركات العسكر بة انه بعد الاحصاء الدقيق تبين 
أن سان طرابلس ‏ برقة لم ييتجاوز عددهم و 7.١‏ » أف ولا ريب فى أتهم قد قضوا 


حاضر العالم الاسلاتى AY‏ 


على ذلك الشعب السل بين قتل وتمجير والبقية الباقية أيضاً حكومة بالفناء لأن الضغط الشديد 
وشد الحناق على الاعناق لابد أن بؤدى الى تلك النتيحة وعدا ذلك فان مم افق الحياة 
فى تلك البلاد قد استولوا عليها جيعا فاسل لاتم بتمكن من الاشتغال بالزراعة ولا بالتحارة ولا 
بأبة حرفة 7 نؤمن معاشه فالناجر لا مكنه النوسع بالنجارة والنجول ف البلاد لنوسيع نطاق 
عمله بل أنهم حددون له المبالغ الى عكنه أن اجر بها والايام الى تی تغيبما فى الاقطار الجاورة 
وصنف البضاعة واذا تغيب عن الاجل المضر وبله أو تاجر بأصناف غير مسموح له بها 
نسحب من يده اجازة النجارة و يعاقب ؛ زد على ذلك انهم أطفأوا تور العم وکوا ذلك 
الشعب تخبط فى دياجير الجهل فل تكن فى تلك البلاد الا بضع مدارس ابتدائية أسست فى 
عد الترك يعامون فيها الاطفال باللغة الايطالية للوصول الى اماتة اللغة العر ببة حتى لانبق 
ناحية من مقومات ذلك الشعب الا و يقضى عليها القضاء اللمرم 

ولا رأت الجاليات الطرا بلسية البرقاو ية التى تقطن مختاف الاقطار الاسلامية ماأحاط 
ببلادها من الاخطار فكرت فى تأليف لجنة للدفاع عما حل ببلادها من الضيم الفظيع والظل 
المريع واتنحبت هذه اللجنة ووضعت أساسا لعملها «الميثاق الوطنى» وهذه مواده : 

اتات وة وة دان سيادة قومية لطرابلس - برقه يرأسها زعم مسل 
تاره الامة 

۲ س دعوة جعية نا سيسية اسن دستور البلاد 

م س اتنجاب الامة مجلساً حائزاً على الصلاحية التى وله اباها الدستور 

۽ اعتبار اللغة العر ب بيه اللغة الرسمية فى دواوين الحكومة والتعليم . 

ه - الحافظة على شعائر الدين الاسلاى وتقاليد القطر فى جيع ارحاثه 

١‏ - العناية بالاوقاف وادارتها من قبل لمنة اسلامية 

۷ العفو العام عن جيع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه 

۸ س نحسين العلاقات بين الأمة الطرابلسية البرقاو ية والدولة الابطاليه ععاهدة 
يعقدها الطرفان و يصدقها الجلس النياى 

ومنذ ناسست هذه اللجنة أخذت على عاتقها معالمة القضية بشتى الوسائل الداخلية ' 
فى خيز امكانها فأذاعت على الملا" السياسة الموجاء التى تتمشئ عليها الدولة الايطالية فى :لك 


At‏ القضية الطرابلسية 


البلاد بواسطة الصحف والنشرات والرسائل وهى ترسل فى كل موسم حج الى مكة المكرمة 
عشرات الآلاف من النشرات اتحيط المسامين فى جيع الأقطار عاما ما هو حادث فى تلك 
الديار النائية ولم تكتف بذلك بل خاطبت طاغية الفاشيدت و ببنت له عقم سياسة الحديد 
والنار النى يتعقبها فى طرابلس برقة ولكن نصحهاله لم بزده الاغروراً وعتواً كبيراً وقد 
اقتنعت بعدم الفائدة من صراجعة أولئك الطغاة الذين لايرضيهم الا مزيق اللحوم والولوغ 
فى دم الشر 

لذلك يتحتم على المسامين الاهتام باخوانهم فى الدن والقومية فى تلك البلاد النائية 
أولئك المسا كين الذين تقطعت بهم الأسباب وأعوزتهم الوسائل وسدت فى وجوههم السبل 
الا سبل الموت وف الموت راحة البائسين ولطالما ملاءنا الفضاء بأصواتنا و رفعنا شكوانا الى 
العالم الاسلامى ليصرخ فى وجوه وحوش الفاشست عساهم يرجعون عنغيهم و يو و بون 
الى رشده, رجة بالانسائية وشفقة على البشرية ولكن انى للامين الذين تفرقت كلتهم 
واتحلت عرى جامعتهم أن نتضامنوا على القيام عثل هذا الواجب » ولا كان المؤتمر الاسلاى 
الموقر من ضمن واجبه التفكير فى مثل هذه الشؤون اطامة فها اننا نسط بان يديه قضية 
من أهم القضايا التى بحب العناية مها فان ذلك الشعب المفجوع فى وطنه ودينه اذا لم تشمله 


را 


عناية الخلصين من اخوانه المسامين الذين همهم أمى الدبن سيصبح « لاسمح الله » أ 
بعد عين وفى ذلك مافيه من المسئولية الكبرى والبلاء العظيم 

فيا أسها السادة الأ كارم 

إن التعن اواو ف وجو أعداق با اجى وعد رين ت مو يع اولان 
المهان فى تلك الديار هو دينك . وأولئك الشهداء الان ضحوا أر واحهم فى سبيل 8 
شهداق م ؛ هنالك فى تلك الصحارى الحرقة والفياف المقفرة اخوان لم « صَدَقوا تنا 
عاهدوا الله عليه د فمنهم م عن قَضى تحب وهنهم من ينتظر وما بل * لوا تبدايلاً 4 

أجل . إن اخوانم فى تلك الديار النائية يستصرخونم ويناشدونم الله أن 
تعماوا على معالحة شؤوئهم ونشلهم من برائن الأعداء قبل أن بقضى عليهم فيموتوا و بذلك 
تفقدون قطرا اسلاميا فتحه جدودم الكرام ورفعوا فيه رابة الاسلام منذ أر بعة عشر 


كرنا . 


حاضر العالم الاسلای Ao‏ 


وقد أصبحت اليوم تلك التر به الى خضبت يدم الشهداء عم عليها سحابة سواه 
تمطر ظاما وجوراً على اخوانك البؤساء » هنالك تسمعون الصراخ والعويل والبكاء 
والنحيب » هنالك الانسانية المعذبة » هنالك عار الأفكار وثز بغ الأبصار » ولامنجد » ولا 
مغيث » ولا منقذ » ولا معان . 

فان فى تلك البلاد طائفة من المسامين ل.يزالوا شا كين الاح يذودون عن أو طائهم 
ويدافعون عن كيانهم وعدوم الجائر بتر بص بهم الدوائر » فترجو أن تفكر وا فا خفف 
عنهم المصائب التى حل بهم قبل أن عزقهم القوى الغاشمة ولا حال أنها نعو زم الوسائل 
لد بد المساعدة لاوائك البؤساء وأتم رجال الاسلام الذن مثاون « ..: » مليون مسل ف 
الكرة الأرضية واه فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه 


6 رجب سنة ٠۳۵۰‏ رئيس اللجنة التنفيذية للحاليات 
كانون اول سنة ۳ه الطرابلسية البرقاو ية 
بشير السعداوى 


رئيس الجامعة الاسلامية 


جمهورية ليبيريا 


تكرم بزيارة هذه الجر يدة ٠‏ سيدى أفار يل رئس الجامعة الاسلامية جمهور بة 
ندرا . وقد كان سياد ته وز رر الحر بية تم رئيس الوزارة . وكان فى وسعه أن يكون ريسا 
للجمهور بة. لولا أنه ثر رياسة ال جامعة الاسلامية وهى أ كبر منصب دينى فى البلاد عين 
فيه سيدى أفار یل هذا لمدى حياته كلها فى حين أن رئيس الجهوربة نتتهبى: مدة. رباسته 
فى مدى أر بع سنوات ولا يستطيع تولى منصبه الا بموافقة سيد أفار يل بوصفه أ كبر 
رئيس دين لمسامى اوور يه 

وسيدى أفار يل عثل اللون الافريق الاأصى والکن ملامح وجېه وسياءه وتناسقه 
غير ما تراه فى بعض الزنوج فهو أقرب الى سماحة الوجوه العر بية وفيه جاذبية تستر بح اليما 
النفس وطيبة مىتسدمة فى حياه لا.يشك فيها أحد . 


)١(‏ تفلا عن جر بدة السياسة الغراء 
1 م هم؟ ‏ ثالك » 


۳۸٦‏ جھو به ليبريا ۰ ا 


وسيدى افار يل يزور الديار المصر ية لمرة الثانية . فقد زارها فى العام الماضى وظل 
فيها أيإماً معدودة وكذلك تسكون زبارته قصيرة هذا العام . ومهمته تجار بة فهو بالرغم من ٠‏ 
صفته الدينية حمل تفويضاً من حكومته فى عقد الاتفاقات التجارية مع الحكومات 
الأخرى . 

وسيدى أفار بل يرتدى ملابس عسكر ية رشيقة على الطراز الحضرى وهو فى مصر 
لبس « الطر بوش » ويزدان صدره بنياشين عدة يأخذك بر يقها الجذاب ری بنا نیشان 
اللوجيون دون الفرنسى ونيشاناً فرنسياً آخر وثلاثة نياشين أمريكية ونيشاناً الجليزيا 
واثنين من براك خسان واا دن اا 

وهو يتكلم اللغتين الفرنسية والاجليز بة ويعرف بعض العر بية وقد تلا علينا المعوذنينه 
وسورة الفتح من دون لحن ولا مموض 

وسيدى أفاريل من سلالة الملوك الذين تعاقبوا على عروش السنغال وليبريا 
وسيراليون ستة قرون ونصف قرن وقد بلغ عددهم ستين ملكا . ولقد كان آخرهم والد 
ضيفنا ا حترم كان ملكا على السنغال وحارب الفرنسيين ثلاثين عاماً . وما زال والده حياً 
وقد بلغ من العمر مائة عام وتسعة أعوام ولم تنفرط 'ثنية من ثناياه حتى اليوم . وكذالئه 
والدة سيدى افار يل . بلغت من العمر ثمانية ونسعين عاماً وهى كزوجها فى عافية وصحة 

وافد اضطرت الظروف القاهرة سيدى افاريل أن عارب جنبا لجنب مع الجترال 
غور و فى سوريا أثناء الحرب الكبرى سنة ٠۹۱۷‏ 

ومن مهامه فى ز يارته الحاضرة لمصر أن حاطب ذوى الاختصاص فى ثعيين قناصل 
عثلون مصاط ليبريا النجارة فى القاهرة والاسكندر ية و بور سعيد . وسيدى افاريل ينوى 
كذلك أن يعقد اتفاقا مع بعض المارسين المصر بين الذين نون اللغة العر بية لسافروا 
الى ليبرا و يتولوا التعليم فى مدارسها . 

ولاكان سيدى افار بل قد أصبح الرئيس الدينى الأكبر فى البلاد فسترسل حكومة 
الور ية ولديه الى الازهر الشر يف ف العام القادم لى يدرسا العاوم الاسلامية دراسة 
متقنة تمسكن احدها من أن تول منصب قاضى قضاة المسامين هناك وتمكن الآخر من 


حار الال اااي FAV‏ 


تولى منصب دينى آخر حتى اذا وافى الأجل أباهما خلفه أحدهما فى رياسة الجامعة الاسلامية 
بديار لييريا ٠‏ 

وحكومة ليبريا وأهاوها قوم أشداءفى الاحتفاظ باستقلاطم غاية فى الغيرة على مم افقوم 
وحقوقهم القومية لايفرطون فيها ولا ينزلون عنهالأحد . ولقد بلغ من حرصم على بلادهم 
انهم لايسمحون لاجنى كائنا من كان ولا سما الغر بین بأن يشترى شبراً من الارض فى 
ديارهم . 

حدئنا رفي ق کان يصحب سيدى افار يل فى ز يارته لجريدتنا قال  :‏ نوصل أحد 
المستعمر ين الانكليز الى أن يستحوذ على منجم لتعدين الذهب فى ليبيريا فاما نوجس 
خيفة على نفسه وعماله استنجد عائتى جندى بر يطانى فل يكد هذا النباً يصل الى مسامع 
حكومة الهو ر ية حتى أنذرت الرجل بأن ينسحب هو وجنوده من البلاد والا نزل بهم من 
المكاره مالا حبون فى أربع وعشر بن ساعة . فانسحب الجند ووقف العمل ول سح القنصل 
الانكليزى سوى ان ينصح للجنود بسرعة الحروج من البلاد والالم يكن أحد مسئولا 
عن حياتهم سواهم 

وقد أخبرنا سيدى افاريل أن عدد أهل ليبربا يبلغ جسة ملايين وان كانت المراجم 
الجغرافية تحدد العدد الأقصى عليونين ور بع مليون . لكنا قد رجح صة الرواية الى 
ر واها سيدى افار بل لعامنا ان الاحصاء الدقيق فى مثل نلك الأصفاع يكاد يتعذر . 

وما ذكره سيدى افار بل وأقرته عليه المراجع المغرافية أن الأجانب لايزيدون فى 
بلاد الجهور بة عن مائتى شخص كلهم ف البلاد الكبرى وفى هذا دليل واضح علي أن أهل 
الهو ربة ينفرون من العناصر الأجنبي ةكل النفور . . 

ولا عحب فان أمىبكا التى عدت هذا الشعب منذ حوالى مائة عام أسامته قياد نفسه 
فى النهاية وعامته الحذر الشديد من تدخل الأجانب فى شئونه فأحسن الشعب الليبيرى تلقن 
هذا الدرس الثمين وجرى عليه حتى يومنا هذا . 

وف ليبيريا زهاء ١٠٠...‏ من الرنو ج الام يكان لعل الشفيع طم فى البقاء بين أبناء 
الجهوية أنهم من طائفة الزنوج فلهم بإهل افريقيا قرابة الجنس وانهم ينتمون الى الأمة 
الامريكية التى أحنست رعابة ليبيريا يوم كانت قائمة بشئوتهم القومية منذ.مائة من السنين . 


TAR‏ جهور به ريا 


وسا انا سيدى أفار ي ل كم عد د المسامين بين أبناء الجورية فقال ان من اللجسة 
لملايين الذين يتأف منم أهل ليبير با ثلاثة ملايين لا يزالون فى حالة البداوة الاولى لا تسكاد 
تكون طم حضارة أو دين . و ينهم زهاء مليون ونصف مليون من المسامين وزهاء نصف 
مليون من المسيحيين الذين اعتنقوا المسيحية مجهود المبشر بن الامس يكان وغير الامس يكان 

وسأانا سيدى افار يل من ذا يقوم بنشر التعاليم الاسلامية فى بلاد الجهو رية فاجاب . 
بأن وس الاي متفقهين فى الاسلام الذى هو دينهم فنهم نستمد العامان 
الدينيين . 

وفهمنا من سيدى 520 الجهو رية نهضة حديشة رى الى ترقية البلاد فى 
نواحى صافقا المختلفة من نجارة وتعليم ومواصلات . والحدمة العسكرية عندهم تتناول 
أبناء الجهور ية جيعا وقت الضرورة من سن السادسة عشرة الى سن الجسان 

وحدومة الجهورية تشترى آلات .مدرعة حر بي ةكرى من ایکا يبلغ ا 
مليون دولار ک) أخيرنا سيدى افار یل 

وقد ظل سيادته فى دار الجريدة زهاء جس وأر بعين دقيقة م #ض منصرفا فودع 
عثل ما استقبل به من الاكرام . والشرق على الشرق عطوف . وقد طلب الينا سيادته أن 
أرسل اليه أعداد السياسة فى مقره بليبيريا الى يصل اليما بعد شهر من الزمان يقضيه فى 
رحلته من القاهرة الى بور سعيد الى جبل طارق الى اسبانيا ومن نمت ركب السفينة الى 
. بلاده بسلام ١‏ 

¥ ¥ 

أما من جهة عدد سكان جور بة ليبيريا فقد سمعنا روايات تحختلف عن رواية سيدى 
افاريل صاحب هذا الحديث وذلك انناكنا اجتمعنا مع مندوب ليبيرنا فى جعية الأمم وهو 
معتمد هذه الجهوبة فى بار دز هولاددى الاصل وقد توف منذ ثلاث سنوات ولا اجتمعنا به 
سأاناه عن عدد أهالى ليبير يا والمسامين منهم فقال لنا انهم مليون ونصف مليون. المسامون 
00 ومائتا ألف نسمة والمسيحيون ..” ألف ور عا يكون أهمل الوثئيين لأننا 

نزال نعتقد أن ر وابة سيدى افاريل رئيس ا الجاعة الاسلامية فى ابر با هى الصحيحة 

«وصاحب الببت أدرى عا فيه « 


حاضر العام الاسلای ۳۸۹ 


بنا لقرائنا ٠"‏ فى رسالة سالفة تلك التيارات الحائمة حول قبول الحروف اللانينية 

والاحتفاظ بالحروف الحالية يتعديل أو بغر تعديل . واليوم قد سحت لا الفرصة بت 
عن الحروف العر بية حيث قد اطلعنا على :رسلة رة دة الظيورء صح لنا أن 

نعتبرها حجة قوية لم ستطع أنصار الحروف اللاتينية أن يقابلوها عثلها بعد . 

وهذه الرسالة عبارة عن محاضرة شائقة ألقاها الأستاذ اللغوى عجان شرف بك فى 
مؤتمر با كو الذى انعقد فى أوائل العام الحالى من مندونى جيع الشعوب التركية للنظر فى 
تارج الأمم التركية ولغاتها وآذامها واصلاح حر وفها . انما كانت أهم مسئّلة وضعت على 
ساط البحث هنالك مسألة الحر وف » وكان حضرة الاستاذ السالاف الذك رأ بلغ داع عن 
الحروف العر بية . لفد ألم حضرته باللوضوع من جيع جهاته وخرج من بحئه «برهناً أن 
الحروف العر بية أفضل من الحروف اللاتينية من وجهة الرسم والخط وسرعة القراءة 
والموافقة للصحة وسهولة الطباعة وجال الشكل وهل جرا 

هذا رأينا من الموافق أن نلخص هذه الرسالة للقراء نظراً لأهمية الموضوع من 
جهة ولاتصاله جميع الام الى تستعمل الحروف العر بية من جهة أخرى 

الشعوت الركة والمروفة اة 

ان تسعين فى المائة من أفراد الشعوب التركية ,ستعملون الحروف العربية أما 
البقية وهم جاعة على الديانة المسيحية فانهم ستعماون الحروف الروسية المعدلة . ومع 
ذلك فان فر بقاً من هؤلاء الاتراك الميحيين القاطنين فى قازان قرروا ترك الحروف 
ار وفك عاذو ال استعال الحروف العر بية »كا ان فر يقا آخر وهم قبيلة « الياقوت » 
تركوا الحر وف الروسية وقباوا الحرف اللاتينية 


نتا اج تبديل 5 


فاذا ما اهت الأنظار اليوم الى نبديل. الحروف العر بية بغيرها فلا شك أن 0 
طذا التبديل تا مل نيه ۾ واقتصادية واجماعية عظيمة 8 وأولى هذه انتا ضرورة ة تعليم 


۱۹۲٩ سبتمبر سنة‎ ١4 لراسل السياسة فى الا..تانة بتاريخ‎ )١( 


۹۰ ) الدفاع عن الحروف العر بية 


النعامين. أجعين رة أخرى » ونشر المؤلفات بالحروف العر بية والحروف اللائينية سنين 
غديدة وبذل الجهود انعليم الناس القراءة بنوعين من الحروف » وتهذيب المعامين وثر ينهم 
من ج-ديد واصلاح جيع الآلات الفنية والعملية وتعديلها . أضف الى ذلك » تلك الزْلزلة 
الروحية الاجتماعية الى تقع بين الشعوب التركية بتبديل الحروف العر بية والتى نجعل مسالة 
الحروف أهم مسالة اجتماعية اقتصادية تهم الشعوب التركية 


مقارنة امروف المر بية بالحروف اللاتينية 
اننا إذا قارنا ا حروف العر بيه بالحروف اللاتدنية وجب عليئا أن نقرر أولا انا مروف 
العر بية أوفق لافادة الكلمات التركية . كانت تتسكون الحر وف العر بية من انية وعشررن 
حرفا . زاد عليها الأتراك مانية حروف فبلغت ستة وثلائين حرفا TT‏ 
متحركة وباقيها حروف سا كنة » أما الحروف اللاتينية فعبارة عن ستة وعشرين حرفا 
فى الأصل ستة منها متحركة وعشر ون سا كنة . لذلك فانه لما شرع الأذربون فى قبول 
الحروف اللانينية بحدوا فيها الا نسعة عشر حرفا ( أى ٩ه‏ فى الماثة ) من أر بعة وثلاثين 
حرفاً تازمهم لكو بن حر وفهم الطجائية . 
وعليه فانهم زادوا عليها حروفاً روسية وحروفاً أرمنية لننى بالمطلوب . 
أما قبيلة الياقوت التركية فانهم ميستطيعوا أن جدوا فى اللاتينية الاسبعة عشر حرفا 
تنفعهم ۽ ثم زادوا عليها حروفاً أخرى لاكاها وكذلك أثراك ( قازان ) و ( بإشقيرد )لم 
يستطيعوا أن يقتسوا من الحروف اللائينية إلا تسعة عشر حرفاً . وقد ثبت من ذلك أن 
الحروف اللائينية لا ننى بحاجة اللغة التركية إلابدرجة (7؛) فى الماثة أو ( ١ه‏ ) فى المائةعلى 
أعظم تقدير . وهذا أسطع دليل على أن الخروف العر بية أوفق للغة التركية . 
ظ سرعة القراءة 
اذا نبين ذلك مكنا أن نتتقل الىموضوع « سرعة القراءة » . اننا اذا قرأنالاننظر 
الى الكلمة حرفاً حرفاً بل بقع بصرنا على التكلمة بأجعها دفعة واحدة فنميزها كا مز 
الأشياء والأشخاص . 
ان الحروف اللاتينية ترسم ف الغالب خطوط مستقيمة و عزج قسم منها برسم حرف 0 


ار العلل الاسبلامى ۳۹۱ 


ختنجلى كزواا مستقيمة . فيحكون السطر الطبوع مصفوفاً بين خطين متوازيين 
وترصف الكلمات كأحجار خرصوصة . 

أماالحر وف العر بية فليس طاخطان متواز يان أو زوايا مستقيمة . بل لبس للسطور 
فيا الا خطاً أساسياً تد منه خطوط مستقيمة أو معوجة الى أعلاه وأسفله عيث تكون 
محهزة النقط أو الاشارات. برة. وهذه الالة الخاصة بالحروف العر بية تسهل لنا ييز 
الكلمات دفعة واحدة لاف الحروف اللانشية الى لس تكذلك . 

اف الحروف أوفق للصحة 

يدعى بعضهم ومن بینم الشيخ ( جوزى مندلى ) وهو عری مسيحى تعل ی 
المدارس الدينية الروسية ثم كان رقيبا على الصحف التركية أيام القيصر بة الر وسية أن كثرة 
النقط واللخطوط فى الحروف العر بية تجعلها ضارة بصحة البصر , وذلك خطأ . وقد دات 
التجارب على انه خطأ . ويكنى أن ی الانسان بشى” مكتوب بالعر بية وآخر محكتوب 
باللا نبنية وأن يقرب كل منهما الى بصره ثم بنظر فيهما يتبون لهانه يستطيع قراءة الحروف 
العر بية من مسافة أبعد من المسافة النى يستطيع بها قراءة الحروف اللاتينية . وقد تبارى 
طلاب مدرسة المعامين التركية فى قازان مع طلاب مدرسة المعامين الروسية فى موضوع 
سرعة القراءة والكتابة ففاز الأتراك بنسبة »م فى المائة فى القراءة ونسبة ٣م‏ فى المائة فى 
الحكتابة . 


قراءة المخطوطات اليدوبية 

نمإن الخطوطات البدو ية العر ببة تشبه الخطوط المطبعية كثيراً ولذلك تسهل قراءتها 
هذا لحلاف الخطوطات اليدوية اللاتيشية والر وسية فائها تصعب قراءتها . وتسهل قراءة 
امخطوطات العر بية من جراء النقط ومن اتحاد الرسم المطبعى والرسم اليدوى . 

سرعة الكتابة ٠‏ 

ان الجر وف العر بية كالعلامات الستنوغرافية ولذلك فانها تكتب بكل سرعة .واذا 
٠‏ ماجر بتم المكتاية بالحروف العر ببة واللائينية ألفيتم أن فرق السرعة يينهما بنسبة .٣ى‏ 
فلمائة , 


4۲ الع عن اروف الس 


الحر وف والطباعة 


عكننا بعد ذلك أن نقارن الحروف العر بية والحر وف اللائينية من وجهة الطباعة 
ان الحروف اللاتينية الكبيرة والصغيرة التى تستعمل ف المطابع الآزربة اليوم يبلغ عددها 
)٠٠١(‏ حروف مع الأرقام 

أما الحروف التركية فرغما منأن لكل منها أر بعة أشكال فانها لاتزيد على )٠٠١(‏ 
حرفا ولس هذا بالفرق العظيم الذى يلج الى تبديل الحروف . وقد استطاع عبدالرحن 
بو رناش افندى تقليل عدد الحروف التركية يحيث ساوى ما نما وبين الخروفه 
اللاتينية. واذا ماح عبد الرجن أفندى فى وضع شكلين لحكل حرف م هى غابته 
فسيكون عدد الحر وف العر بية أتقص من عدد الحروف اللاتيدة وهنالك لاببق اعتراض 
من وجبة الطباعة أيضا 


تعليم امروف 
أما اذا نظرنا الى مسالة تعليم الحروف وجب علينا أن نعترف قبل كل د ؟ أن عدد 
الذبن يعرفون القراءة والكتابة بين الأثراك ليسوا كثير بن » بل انهم تتراوح نسبتهم بان 
خسة فى المائة ونجسة وعشرن فى المائة . انما اذا تبدلت الحروف فقد هؤلاء كذلك . 
لكن المسألة مسألة سهولة التعليم 
ان لكل حرف من الحر وف اللاتينية أر بعة أشكال : كبير وصغير الطباعة وكبير 
. وصغير للكتابة . وأ كثر هذه الحروف غير متشابهة فى الرسم . أما الحروف العر بية فلثلائة 
عشر منها شكلان وليقيتها أر بعة أشكال انما تتشابه جيع الاشكال وطذا فان تع 
الحر وف العر بية أسهل بكثير من تعل الحر وف اللائينية 


الشيون آلا نة واطر واف اة 


لا جرم ان لاستعال الشعوب الملكلمة بلغة واحدة أو بلغة متقار بة' خروفا مشتركة 
قيمة عظيمة . لا سا اذا كانت هذه الشعوب ميتبطة بر وابط جغرافية واقتصادية » اذ 
هنا لك سبل هذه الشعوب تبادل كل شى* كا تقوى نپا العلاقات ألمدنية والاقتصادية 


حاضر العام الاسلاتى ٠‏ بوم 


وحيث ان أحسن الحر وف التى توافق اللغة التركية هى ال حر وف العر بية وجب على جيم 
الشعوب الت ركبة الاحتفاظ هذه الحر وف 
أى الجر وف أجل ? 

ثم اتنا اذا سئلنا بعد ذلك عن أى الحروف ف أجل » وجب علينا أن نعترف أن هذه. 
المسألة مسائلة شعور شخصى . بيد اننا رأينا ان الشيخ ( جو زى ) السالف الذكر يدعى. 
أن الحر وف العر بية قبيحة المنظر» فى حين ان الكثير ين من كتاب الأور ببين بنقضون 
قوله وويقولون ان الحروف العر بية التى تتنو ع أشكاطا أجل بكثير من الحر وف اللاتينية 
الى ليست الا عبارة عن أشكال هندسية . وعليه فان الحروف العربية تاز علي 
غيرها بإنها : 

مزابا الحر وف العر بية 

١‏ تقرأ الكلات العر بية مها بكل سهولة 

۲ كنيلك الكلات العر بية مها بكل سرعة . 

م ومن الممكن اصلاح المحروف العر بية بلا عبث يصيب شكلها وهنالك تسهل. 
الطباعة . ١‏ 

ه ‏ وا لحر وف العر ببة أسهل للتعليم .کان . 

مه الحر وف العر سه هى الحر وف التى تستعملها الشعوب التركية المتحاورة > 
المتكلمة بلغة واحدة فينبتى الاحتفاظ ها . 

الجبة السياسية 

ان تسعين فى المائة من الشعوب التركية يشتغلون بالفلاحة . فلا شك أن الاقدام. 
على تغيير امروف يؤثر فى جيع هؤلاء الفلاحين أسوأ نا “تبر . وقد فطن ( لنين ) الى هذه 
النقطة فقال ( لاغا معلى الاذرى ) الذى يستهدف لتغيير الحروف و کیف ری الفلاح هذا 
العمل 9» وهذا سؤال لا يصح الاستخفاف به. نعم ان الفلاح التركى متائخر. لكن 
تائخره غير ناجم من الحر وف الجائية بل من حالنه الاقتصادية ٠‏ 

ومن الارهاق الذى يصيبه واس لاحروف اطحائية أى 1 ر فى الحطاطه . وطذا: 
فلن يفيد تغيير الحروف فى رقيه المدنی والاقتصادى بل يضاعف فى تاآخره . وهذا مالا 
يصمح اقترافه . 


عو حاض العالم الاسلاتى 


للعالم الابطالى لورا فكشيا فالييرى 


من الكتب المهمة الى ظهرت ف الأيام الأخيرة فى الدفاع عن الدين الاسلائى كتاب 
اسمه و إظهار محاسن الاسلام ppg e sme‏ بقل « لورا فکشا قَالبيرى 
من عاماء ايطالية ذرءذاواد١‏ وكم»١ 1.٠.٠١١‏ وهو يقول فى مقدمة كتابه هذا المترجم الى 
الافرنسية إنه ما لا شك فيه أن وصف محمد بتلك الأ كاذيب التى كانوا يشيعونها فى القرون 
90 عنه وعن دیانته قد خف ت كشراً فى هذا العصر وصار الناس ينشدون الحقيقة 
التار ية عن جد وعن الاسلام الذى قلب وجه العام . ولكن ما لامراء فيه أن صوت 
الل الحر الذى عب الله ورسوله ويرى فى الاسلام الحسنات التى لا نهاية طا فى الدنيا 
والآخرة لا بزال غير مسموع اما والنادر من الأور بيان يعر هذا الصوت 
فحاسن الاسلام لا مكنا أن تظهر بتدقيقات المؤرخين من الافرنم مهما كانوا 
منصفين لأنها تدقيقات جار ية على أقلام أناس غير معتقدين بالاسلام و بحسب طرق ومفاهيم 
خاصة بالأور و ببين . ومع ذلك فان مستشرقين مشاهير مثل مو بر ۲اه [واسبر جر ۲٥۲ر‏ 
وغولد سيهر 6010-2 ونولد كه No1dek‏ وكاتاق Caetani‏ وغيرهم قد وصلوا بعد 
التمحيص الى الاعتراف بصدق عمد فى دعوته والى الك بانه كان ملهما إطاما اختلفوا فى 
- سيره ولم یفسروه على وجه واحد بل علله كل واحد بشكل . و بعض هذه الأشكال لا يقبلها 
حتى غير المسل. فن هؤلاء من يقول ان العقائد التى بى عليها الاسلام أ كثرها نتيجة مو 
هذا الدن بعد وفاة واضعه وأنه هو لم يضع إلا أنساً أواية فقط وأن المسامين فما بعد قد 
فرعوا عليها . ثم بعد أن جردوا صاحب الشريعة الاسلامية نفسه من وضع هذه العقائد 
وردوا إليه مبادئها فقط عادوا فحصوا أقواله وأعماله التى لم يشكوا فى نسبتها إليه وفصلوا هنا 
بين الوحى الذى كان ہو ى إإيه وبين المعاومات ‏ الشحصية التى اتصل بها شمرة اجتهاده 
واطلاعه على الأديان الأخرى واحتكاكه بالحوادث أى إنهم فصاوا يبن ؛ الالمى والبشرى 
فى الدعاية الحمدية 


للامير شكيب ۳۹0 


قالكاناتى : إن دا لم بحمد على حالة واحدة بل ص بأطوار متعددة بحسب 
مقتضيات الزمان ووفقا للحوادث . وتغير هذه الأطوار ملحوظ جداً سواء فى القرآن أو فى 
السنة لمن عرف أن يفهمبا حق الفهم . فالفرق عظيم بين تمد فى أوائل بعثته و ببنه بعد 
أن هاجر إلى المدينة واضطر أن يعلن المقاومة بالقوة لمن أشركوا بالله 

فالسامون متفقون مع هذه الطبقة من المستشرقين على أن فى دياتتهم نقاطا كثيرة 
متفقة مع النصرانية واليبود.ة ولكنهم بر ون هذا زيادة فى تأبيد رسالة محمد و برهانا على 
أنه ام الرسل. ولكن بين المسامين و بين هؤلاء المستشرقين اختلافا فى كيفية فهم القرآن. 
فعند المسامين أنهكتاب قد.م غير مساوق وغير قابل للعارضة . وقد نزل على رجل أي 
م بتع شيئاً إلا ما أوحاه ال إليه وقد أوحى اليه هذا القرآن وأطمه أيضاً أعمالا" لا جوز 
. الجدال فيها على حين المستشرقين الذين نعنيهم برون الفرآن ثبلا لالة مد الروحية 
وبزعمون أن فيه تفاوتا وأ مدا أضاف من نفسه الى ما هو من ر به عسب مصلحته وأن 
هناك تناقضا بين بعض أقواله الى غير ذلك من الآراء . فلاأجل هذا الفرق العميق بين 
المسامين و بين مو رح الاسلام من غير المسامين اقتصر تكثيراً فى إبراد آراء المستشرقين 
الحدثين إلا ما أخذته من تدقيقات غولد سيهر وعولت على أقوال المسامين أنفسهم تاركا 
أقوال الطبقة الماضية مر عامائهم حتى أقوال مشل الامام الغزالى ولوكانت آراؤه توافق 
مبحثى عا فيها من المعاتى العالية . عولت على المسامين الحدثين الذن احتكوا بالحياة 
الغر ببة وأحبوا الاسلام حباً جاً ورأوا فيه ديناً بأتلف مع الأعصر الحديثة و يقب لكل ثقافة 
فقدكتب هؤلاءكتيا تعجز جيع انتقاداتنا العصربة عن المكابرة فيها . فأخنت اذا من 
الكتب الآنية : 
٠‏ الاسلام والرد على منتقديه للشيخ محد عبده. والاسلام والنصرانية محمد 
عبده أيضاً . والعروة الوق لجال الددن الافغانى ومد عبده. والرسالة الويدية لسين 
الجر . والمدنية والاسلام محمد فر يد 5 . وإظهار الحق لرجة الله بن خليل  .‏ ومقال 
للزهراوى فى اثنلاف الاسلام مع المدنية . وروح الاسلام لأمبر على الطندى . وعبقرية 
الاسلام لعثمان بك قبرصل زاده . وتقرير لنعان كامل بك فى مور المستشرقين العاشر . 
وتفرير آخر ف المؤعر الد کو ر لعمر اطق ظ 


للد" اظهار محاسن الاسلام 


وقد استقيت من هذه المنابع كلها ختاراً منها ما أريده بدون مراعاة التردب بل 
عراعاة المعنى و إبراد الشواهد المتطابقة فيه من أى موضع من الكتب المذكورة 

ثم ذكر صاحب هذا الكتاب فصلا فصلا عن الاسلام فالأول سرعة انتشار الاسلام 
وإن ذلك بيد اطية والثانى بساطة العقيدة الاسلامية وانطباقها على العقل . والثاك حكمة 
كل شعيرة من الشعائر الاسلامية . والر ابع معالى الفضائل والآداب الاسلامية و بعد تأثيرها. 
فى الحلق . والخامس ائتلاف الشريعة الاسلامية مع المديئة والسادس قيمة التصوف فى 
الاسلام . والسابع الاسلام فى مناسباته مع العم 

فنحن وصی ناشئه المسامين باقتناء هذا الكتاب وهو ۲ صفحة مختصر مع 
الافادة معتدل مع الاحادة 


حاضر العالم الاسلای 4V‏ 


طرابلس وبرقة أيضا 


ولا مام الفاءدة بذ كر هنا كتابا مطبوعا نی مم سیلية سنة ۱۸٩۳‏ بقل «شارل‌ادواردغیز» 
es Edouard Guys‏ اا قنصل فرنسة فى الشرق ومن أعضاء جعيات عامية متعددة 
وعنوان هذا الكتاب « معاومات عن جزائر يومبا و بلات وخليج إومبا ونواحيه''») قد 
أخذها هذا الكاب عن أبيه الذى كان قنصل فرنسة فى طرابلس الغرب ومنه عامنا أا 
غريبا وهو أن الحكومة الروسية تدخلت لدى وال طرابلس سنة ٠۷۷۲‏ حت يتزل ها عن 
جزيرة بومبا عقابلة شی“ تؤديه له لكنه أنى اجابتها الى طلبها هذا خوفاً من تركيا وفرئسة 
(كذا) وكان طلب الروسية هذا فى اثناء و مع تركيا 

وبقول المسيو غيز ان الامسيكيين أيضاأرادوا أن يكون م مرسى فى البحر التوسط 
خاولوا الاستيلاء على جز يرئّئْ بومبا انهم م يأنوا اليما بقوةكافية وانصرفوا 

وهو يصف مافى خليج بوميا من المراسى الامينة ادنك ريرق فى هذا المكان 
ع کر علائق بين الغرب والشرق ذا بال عظيم 

ويقول ان جزيرة بومبا بنفسها صغيرة صخرية لكنها نشتمل على ميناء من 
أحسن مايوجد وكان اللاسيديمونيون ( من اليونان ) قد عمروها قدعاً وجعاوها مرسى 
لاصلاح سفنهم وصارت مدينة وهى تبعد عن الساحل أر بعة فراسخ وه وقعها شمالى غرنى 
من الخليج وشرقيها جزيرة صغيرة اسما « بإردة » والبحر هناك كثير السمك وحيط 
الجزيره الكبيرة ثلائة فراسخ ونصجف وفيها أراض قاباة ٠‏ للزراعة وأشحار . و يقول ان 
العرب لاوائل ع يئهم الى برقة كانوا يقيظون فى هائين الحزيرتين نظراً للطف هواتهما 
وبرودة نسماتهما . ومن هنا سموا الصغرى منهابإردة. وهو عتدح عرب برقة بحسن 

الضيافة وجودة الاخلاق 

م يقول ان جزيرق بومبا تقابلان رأس النين ای مرسى درنه وید كر انه مر 
بنفسه من هناك فى سفينة فرنسوية استقلها فى «لارنكا» (قبرص) قاصدة مرسيلية وذلك 


(١)انظر‏ صفحات 54 من الجزء الثانى وما بعدها 


۳۹۸ الاميد شكيب 

فى شهر يوليو سنة ۱۸١۷‏ فساقتهم الريع نحو جزيرة اقريطش ثم بعد ذلك اضطر وا ان 
يتقدموا حو ساحل برقة ومنها ساروا امام السواحل حتى وصاوا الى مدينة طرابلس ‏ لعيد 
يوسف باشا القرمانلی 

وهو یذ كر ان الاميكيين كانوا نزلوا براس التين وقصدوا الاستقرار بدرنه للكن 
والى طرا بلس كتب الى متصرف درنه خشد العرب وطردوهم . ثم انعقدت معاهدة بين 
والى طرابلس وأمييكا بأن يكون ها قنصل صغير فى درنه للاحظة ارتيا 

وهنذا المؤلف يشير على أور بة بأن ترسل الى جزيرة بومبا فرسان مار بوحنا 
أورشلم الذين أخرجهم الانكليز من مالطة ورام پرتادون لانفسهم حلا يلجأون اليه ويقول 
انه ماكانت ترعة السويس ستفتس 0 فيتسع محال الحركة البحرية فان عمارة هذه 
الجزيرة بالاور بيان أصبحت ضر ور ية (تأمل) 

ومن أهم ماقرأته فى هذا السفر الصغير هو ان سكان حضر برقة كان يقير عددهم 
لذلك العهد بثلامائة ألف نسمة عدا العرب البوادى 

والحال انه عند جى * الطليان كانعدده, . .سم ألف داخلاً فى ذلك العرب البوادى . 
واما الآن فقد نزل مچ عن هذا المقدار 

ولقد شاهد محرر هذه السطور جز يرق بومبا وخليج بومبا بوم ذهبت الى جهاد 
طرابلس و يتنا بساحل هذا الخليج ليلة وفى زاوية أم أر زم ليلة وف زاوية هطو بة ليآة 
وذلك قبل وصولنا الى معسكر أنور فوق در نه 


(۱) قد فتحت بعد طبع هذا الكتاب بأر بم سنوات 


۶ 
تالىم لور وس سنورارر اررعر یککی 
LOTHROP STODDARD‏ 


نقله الى العر ية 
الاعات وص 


وفيه فصول“ وثعليةات” وحواش مستفيطة 
عن دقائق أحوال الام الاسلامية وتطورها الحديث 


ايان وا احا كبر 


٠‏ تم 


د مرالككر 


لطبا عت والنشكروالتوريجع 


١ 2‏ و 
4 
E‏ 


الطيعةارابعة 
وؤكامه ‏ ۹۷۳م أ 


المحلل الثالث 


من ڪتاب ر ر الاسلای » 


الدعوة الاسلامية فى افر بقية الامير. ا 5ذ-هوهم 
الصراع بين الاسلام والنه راج نايا الغالب فى أعى المانية صفحة ٠۲‏ 

الخلاصة صفحه ١١‏ 

التشير والمبشرون صفحة ١١‏ 

الكامرون صفحة ٠١‏ 

:السودان صفحة ۲١‏ 

سكوو و بو رنو صفحة مم 

الباقر بی والستيغال ووادای وكام صفحة و ش 

ملک باق مف وم 1 
سألة الرقيق والشرع صفحة >٣‏ 

' نئمة ذ كر السودان صفيحة ه؛ 

" الاسلام فى السودان مقال للاستاذ دير يش وسترمان الأمانى فى مجلة العام الاسلاى 


الألانية من صفحة هه — 0A‏ 


1 


| 

ل SES‏ 
ساطنة رابع الامير شكيب من صفيحة ۲ 1 

مالك أواسط افر بقية للامير شكيب من صفحة ٥‏ - ۸ 

شرق افر بقية للامير شكيب من صفحة ١9‏ -- ۷۷ 

مسامو الحدشة للامير شكيب من.صفحة ۷۸ و١١‏ 


1 1 
1 1 


١ 
الاسلام فى ماداغسكر وجزائر القومور و بيانات عن الحضارمة للامير شكيب‎ 
۱۸۲ ١٠٠١ من صفحة‎ 
| ٤١ جزائر القومور أو القمر صفحة‎ 
١6م جزائر اتجوان. صفحة‎ 
تصحيح ولوضیح و بيانات عن الحضارمة بقل العلامة المؤرخ المدقق السيد تمد‎ 
۸۳ ٥۷ ابن عبد :الرجن بن شهاب العلوى الحضرى من صفحة‎ 
۷۰۷ الأمير جد بن عبد الكريم زعيم الريف للامير شكيب من صفحة ۱۸6 س‎ 
التعصب الأوربى أم التعصب الاسلاى وماثة مشر وع اتقسيم تركيا للامير شكيب‎ 
من صفحة ۲۰۸ ب بلاوس ا‎ 
مباحث اجماعية ورى الاوربيين الشرع الاسلاتى بالود الامبر شحكيب‎ 
ون ع انك وم‎ 
قضية فصل الدين عن السياسة من صفحة ووم ل جم‎ 
م۹٣۷ احصاء المسامين الامير شكيب من صفحة ووم‎ 
حت مسامو الفيليين صفحة بحم‎ 
۳۹۸ قفقاسيا صفحة‎ 
ترجة القرآن صفحة وم‎ 
مسألة الصلب وقول ابن حزم صفحة .جم‎ 
عود الى رأى هورغرونيه صفحة ۷۲م‎ 
٠۷٤ السيد اجد الشريف السنوسى صفحة‎ 
۳۸١ ۳۷۹ ثقر ير عن القضية الطرابلسية الرقاو ية من صفحة‎ 
۳۸۸ - ۳۸۵ رئيس الجامعة الاسلامية مهو ر بة ليبير يا من صفحة‎ 
۳٩۳ - ۳۸۹ الدفاع عن الحر وف العر بية من صفحة‎ 
۳۹٩ # ۳۹ اظهار محاسن الاسلام لعالم ايطالى من صفحة‎ 
۳۹۸  سورب طرابلس ونرقة أيضاً من صفحة‎ 


